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د . رفن الشاعر 


كلية الآداب ‏ حامعة المنوفية 


جرت الصادة على تحدید العصور الوسطی من تدهور روما حتی 
^u ۱۵۰۰ å ius‏ 6 وتسمل Cpu‏ آور با الغر يبه ‘ والاسلام c‏ 
والامبراطوریه البیزنطیه ۰ ان مؤلفات العلماء السبعة الذین نقدم 
دراسة عنهم فى هذا الکتاب تمثل نموذجا لافضل الکتابه التاریخیه التی 
صدرت فى تلك المجالات ۰ وتساعد کتاباتهم على حفظ ذکری الحوادث 
التار dou‏ التی تمت » والضعوب التی cue‏ ۰ ابان حوالى ألف Ans‏ 
منذ القرن السادس الى القرن الخامس عشر البلادی ٠‏ 


و تتصدر برو کو توس Procopius‏ « المؤرخ الأول للامتر اطوز 4o‏ 
JI‏ نطیه » القائمه AU‏ ال opas‏ و آسهم الاسلام بمورحن عن هده 
الدراسة : الطیری وهو Jal‏ المؤرخين للتاریخ الاسلامی فى الأحمية 
وأكثر هم تمشسلا له « و کذلك ابن خلدون آشهر الو one)‏ فى التار e‏ 
#اسلامی JO‏ الحسابات ob SC‏ دور المؤرخين الأربعة Áo AM LY‏ « 
ote‏ المبحل «Venerable Bede ٠٠‏ وأوتو الفر jı‏ نحی Otto of Freising‏ 
ومتی Matthew Paris „usb‏ . وفرواسار Froissart‏ الذین عاشوا 
فى قلب العصور الوسطی بدءا من بيده فى القرن الثامن الى فرواسار 
قى القرن الخامس عشر ٠‏ 

و نتضمن هذه الدراسه كتابات هؤلاء المأرخن A uut‏ « ووصفا 
موجزا عن سيرة كل عالم منهم 2 وبحثا مفصلا عن مكانته فى ple‏ العصور 
الوسطی على عهده ۰ ثم b‏ ذلك plas‏ لمؤهلات كل كاتب باعتباره 
مؤرخًا ٠‏ وورد $5 مقتطفات كثيرة من أعمال كل کاتب لالقاء الضوء على 


اسلوبه فى الكتابة « ولاضافه الصفه الغالبة على شخصیته » وهو ما یتضع 
بشكل افضل فى GUS‏ التاريخية ٠‏ 

ونظرا Jii OY‏ القرون والازمنة دفع المؤرخين الى الاهتمام يها ء 
فان الحاحه حتمت التر كين على الانجاز الثقافى لكل عصر فى شكل أو قالي 
واحد حتی سهل ادراکه ٠‏ ولم تكن هناك فرصة سوى للنزعات » وللتقييم 
العام fat‏ ما كان pes‏ قائم بذاته قد ساهم فى الفن » والفكر والعلوم e‏ 
وتطور s‏ آنماط السلوك. الاجتماعى ولم تخصص فترة محددة للفرد » 
أو لدت تار دخی له خصائص o j2U‏ یمکن آن‌ تکون قد غيرت محر ی qu‏ ء 
أو عن أى QU as‏ عصرم ۰ وهذا آمر دسف له ٠‏ ان التاریخج coe‏ 
فى الرحال والنساء الذین فكروا .2 ونصرفوا كأفراد » Cp Ally‏ آفرزت 
XC‏ واعمالهم نقافه العصر الذى عاشوه ء yb‏ ۶۱ و ننو ع للحد الذى 
تخفق dea‏ محاولات عرضها بطر di‏ مبسطة ٠‏ 

وهذا صحیح أيضا بالنسبه للمژرخین فى العسور الوسطی ۰ 
فعلى الرغم من آنهم عاشوا فى نفس الفترة وتعرضوا للتهدید ء ووفقا لذلك 
da‏ الوقوع فى التمائل التکرد - خانهم لم يكونو! LET‏ للتاريخ صعب 
تحدید هويتهم ۰ وظلوا شخصیات قائمه بذانها » اذ عبرت کتاباتهم عن 
شخصات مختلفه » وعن فلسفات للحياة الى حد ما ۰ لقد كان برو كو ديوس 
مؤرخا من نوع یختلف عن بيده » ویبدو من ول وهلة أن متی باریس » 
وفرواسار عاش کل منهما حياة مختلفه عن الاخر اختلافا IA‏ » 59( 
مثل الخلاف فى slo‏ الذی ach‏ بس الطبری وأوتو الفر دز نحى ^ ومن 
dol‏ أخرى QU‏ کل من برو کوبیوس CU‏ عاش فى القرن السادس 
soul‏ » وابن حلدون الذى مات فى القرن الخامس البلادی Us‏ اللذان 
انتهجا الطريقة الحديثة وغير الدينية عند تدوینهما وتحليلهما للحوادث 
التاريخية » ولم يكن هناك فاصل زمنى قارب الألف عام فحسب > Ub,‏ 
بيتاهما الثقافية لم يوجد Ly‏ ما هو متشابه الا القليل أيضا ٠‏ 


ومح ذلك + فمازال كل من بروكوبيوس وابن خلدون لانظير لهما ٠‏ 
فالكثير من كتاباتهما تقريبا ليست متعلقة بالقرون الوسطى بشكل دقيق ٠‏ 
ولا يمكن أن يقال نفس الكلام عن المؤرخين الخمسة على وجه السرعة ٠‏ 
اذ انتهی Cote‏ فرواسار عن القفروسية الى حد كير بنهابة العصور 
الوسطی » بالرغم من أن السسير ولتر سكوت  Sir Walter Scott‏ 
وجد جمهور! من القراء المتلهفين على قراءة القصص الخیالیه الرومانسية 
التى كتبها عن عصر الفروسية » وكان هناك من يؤمنون بفلسفة aj‏ 
عن الحية التعلقه بعالم غير العالم الواقعى .2 عاشوا بعك انتهاء 
العصور الوسطى نوقت طويل ۰ بيد آنهم ظلوا فى أديرتهم آو كتيوة 


+ ر 


hy 
۰ التزمت بطريقة العصور الوسطی عند كتابة التاريخ‎ ALIS ELD 
لم تعد شائعة‎ WU » ب اما عن الطريقة الحولية التى سار عليها الطبری‎ 
قبل نهاية العصور الوسطی بزمن طويل » ويمكن أن يقال نفس الشىء‎ 05 
ده‎ Co»! عليه‎ a سار‎ gall 4.32 للحو ادث التار‎ PEU بالنسية للتفسير‎ 
على أن الشىء الذی يربط متى باريس بالعصور الوسطى‎ ٠ بتحمس شديد‎ 
هو حرصه على الحفاظ على استقلال الكنيسة الانجليزية » وإلطبقة‎ 
الأرستقراطة ضد تدخلات البابوية والتاج » وهو صراع ينتمى الى العصور‎ 
الوسطى بكل وضوح على مثال الأنماط الاجتماعية مثل المواطن من سكا‎ 
i والقن‎ 4s aL 


وعی الر غم من أن شخصات ys‏ الكتاب كانت متممر 5 « نا نهم 
کانو! یحملون جمیعا طابع العصور الوسعلى ۰ و کان ايمانهم بالعضايه 
الالهية » من بين الخصائص التی ميزتهم کعلماء متخصصین فى تاريخ العصور 
الوسعلی وحضارتها ۰ ويؤمن العلماء السبعة Gh‏ الله الواحد الأحد فوق 
كل البشر ۰ وکل القوی ولا تخفی عليه خافية ۰ وکان هناك آتاس فى 
العصور Re E‏ » بل حتی مژرخن فى القرون الحدشه سلموا بتدخل 
القوی الخارقة للطبيعة فى ت شون البشر . بيد آنهم لم یکونوا على الاطلاق 
على النمط اليقيتى والشامل كما فعل انسان العصور الوسطى ٠‏ لقد cal‏ 

Og sll —‏ السبيعة 4JU‏ واحد وعدوه ٠‏ وع الار جح فا نهم سمحو| للاءمان 

أن SR‏ فى سلوکهم » ويصبغ تفکیرهم بالصبغة الدينية » وان يوجههم 
کی pelos‏ للحو cal‏ التار دخبه ٠‏ 

ان oU‏ هذا at he Y)‏ الیل القد در والعالم نکل TL‏ طهر 
بوضوح ST‏ عند المؤرخ بيده البند کتی (*) ۰ 

وعند آوتو الفر بزنحی السیسترشینی Cistercian‏ )**( ۰ بل o!‏ 
بروكوبيوس آقر بقدرة العناية الالهية » و کذلك قعل ابن خلدون « ان 
aut‏ هو الذی حنب هونور بوس Honorius‏ غير القتدر e‏ العاناة من العواقب 
الو .4 لسىاسىته ske JH‏ « ووفقا لما oss‏ درو كو وس : « ان الله داقع 
عن الضعفاء » ويأخذ put‏ ء اذا ما كانوا غير أشرار » (۱) ٠‏ 

> سعيك‎ gl خلدون على القرار الصری الذى نفذه السلطان‎ odes 
اذا كانت‎ « : WE لهاجمه ملك المغرب‎ Abu Tsabit U والسلطان أبو‎ 


“Op, 


* وتظامه. الدیری  الترجم‎ ( poor - ۰ ) دس بتد لت‎ AR! البند كتى نسبة الى‎ Ck) 
الذى ظهر قى غابة‎ Gla Jt السیسترشیتی ندسة ال العضوية فى نظام‎ CK) coc 
» سنة 98١٠م الترسم‎ LU, ‘Citeaux Cleterelum) 


هده ھی إرادة الله » ما كان $( استطاعتهما رد القضاء « وان الأيام تست 
بو ضوح كل شىء قدره الله لساده (V) a‏ * 

ان قرواسار » الذى سنحت له الفرصه لفترة قصيرة فحسب لبلحظ 
أعمال Shalt‏ والشحاعة « أدرك کی هنأسبات arte‏ تدخل العنابة الالهية 
فى شئون اليشر بكل وضوح ۰ فهناك مثل واضح للعقاب العاجل والرادع 
الذى آنزله الله بأحد الاقطاعيين الانجليز . الذى اعتدى بانضرب على 
قسیس فى مذبح الكنيسة » ثم ول vole‏ على صهوة جواده بعد أن أخذ 
das‏ الأوانى المقدسة ٠‏ ولم نکد jue‏ مدا الاقطاعى الى تل قريب من 
الکنیسه حتی بدأ فرسه شب بطر شمه غامضه حدا » مما ترتب عليه J gim‏ 
هد | الرجل وحواده آرضا + ودق عنق کل legna‏ » وبعد ذلك » تحول کل 
منهما غيل الفور الى حمرات من النار والرماد « )*( (Y)‏ ۰ وسدو فى datis‏ 
الطبرى لتاريخه العالمى تشابه للتعليق المفسر لسفر التكوين » فى حين 
ان سم الحزن 'التى وردت + الى حى le‏ > فى tall‏ من كتابات 
متى باريس تظهر ايمان هذا co5M‏ للحوليات — Gk‏ العصر السادس عل 
وشك الانتهاء » oum s‏ اقتراب الساعة ٠‏ 


ان الله والدين لهما الأهمية الآولى عند هؤلاء المؤرخين ۰ فمن بن 
المؤرخين السبعة 5l e‏ 4 من القساوسة أو الرهان ‏ بده › وأوتو 
الفر یزنجی » ومتى الباریسی وفرواسار ‏ وكان الطبری Ule‏ من علماء 
الدین له محانه عالية ۰ biy‏ عن المؤرخين الآخرين فقد وعد بروکو یوس 
باصدار کتاب عن الدین » وهو GU‏ لم تتح له الفرصه لكتابته . أما 
ابن خلدون فقد أصر على أن Cpl‏ » ولا شىء ont‏ هو القادر على التصدی 
لقوی الانحلال التاصله فى أى ٠ dal‏ ولقد سلم کل هولاء Gohl‏ السيعة 
بوجود المعجزات باعتبارها الرمز المحسوس لقدرة Ghat‏ الالهية ٠‏ 


ان ايمان هؤلاء الكتاب السبعة بالله والعناية الالهية يفسر تأبیدهم 
للفکرة التاريخية التى تؤمن OL‏ كل شىء فى الطبيعة مقصود به LU‏ 
فعننه C‏ أن المؤرخ path‏ نطى برو کو سوس كان أقلهم صراحه فى الأخد 
بتلك الفكرة . اذ أخذ على عانقه محاکاة 4a jb‏ یو کبدید Thucydides‏ 
الدنیویه »> وهو الوحید الذی نال الاعجاب الأكبر لبر وكوبيوس من بين 
المؤرحن القدامى ٠‏ ولو لا وحود الاشارات المتكررة عن ail‏ والشسطان فى 
Spl gout » OLS‏ » ۰ وكتابه الآخر « النشات المعمارية الضخمة » . 


(#ا) لا یخقی على القارىء الکريم أن هذه الرواية Y‏ يمكن أن يقبلها العقل 
أو المنطق ومن للهم القول أن المصادر التاريخية الأوربية فى العصور الوسطى تزشر 
بالخراقات owe Fly‏ والأساطير الكثيرة ‏ الترجم ٠‏ 


^ 
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A‏ ولقال أنه کان متشمثا بالدوران فى فلك آسلافه الوئنین و تمسیحی صادق 


oU YI‏ « لم يكن لدی بروكوبيوس من yl OLAS!‏ الاعتقاد Ob‏ الله مدير 
الأمر فى السموات والارض ۰ 

وينطبق نفس القول على فرواسار ۰ الذی ورد فى SUUS‏ القلیل 
الذی یکشف على نحو لا يعتريه الشك » عن اسلوبه العبر عن الایمان 
ob‏ کل شىء فى الطبیعه مقصود به تحقیق GE‏ معينة ۰ آما عن الكتاب 
الغربيين الثلائة . بيده وأوتو الفریزنجی ٠‏ ومتی الباریسی » فلا شك 
گی ايمانهم Qu‏ الحو ادث التار uo‏ 4 تسار وفقا لارادة الله ٠‏ و کذلك كان 
حال الطبری : SA‏ وضح موقفه فى الحمله الأولى من تاريخه العالی dua‏ 
آشار بوضوح الى أن الله خلق الخلوقات » وهو الغنی عنهم جمیعا . وانما 
ليبلونهم أيهم آحسن عملا ٠ )٤(‏ 

ان هؤلاء المؤرخين السيعة الذين آمنوا بعدالة الله ومحبته الأبوية , 
اعتبرو! أنه ليس أمرا مثيرا للدهشة أن يستخلصوا الدروس الأخلاقية . 
وذهب متى المارسی أبعد من آوتو » وبيده 2 فى ALES‏ فى الک م عل 
دوافم السئولن Le‏ قد حدث ۰ آما الطیری فلم يكن لدیه فرص4 
لاستخلاص الدروس الآخلاقية GY‏ حصر عمله فى تدوین ما که الاخرون ٠‏ 


Ul,‏ عن این خلدون فمن النادر أن مارس دور القاضى ۰ على الرغم 
من آن انتحار عدو السلطان أبنو OU‏ الذی خانه € و ألقی dlc Nom‏ , 
نم ذبح نفسه بالسجن e‏ استرعی منه هذه اللاحظه + « ان الشبطان هو 
Gil‏ حرك يده » )0( ۰ آما بر کوبیوس فقد ورد فى کتبه عن الحروب 
استخلاصا للدروس الأخلاقية أكثر مما آبداه المؤرخ الوضوعی ثيب وكيديد. 
Thucydides‏ * ومن النادر أن أعلن برو كو پوس موافقته نکل قوة ke‏ 
آمر ما » Ua‏ ذلك الرر الدى قدمه توتلا Totila‏ إلى 41,5 عندما 
استفسرو!ا عن الطر di‏ الوحشسة التى عاقب بها ai‏ محر سس 4 الخاص 
لاغتصابه فتاه رومانبه + و حدر هم Ws y‏ أن d‏ مع لحار بن الأطهار ٠ CV‏ 
Gi‏ فرواسار » فبصرف النظر عن ميله نحو تسلبط الاضواء على النقائص e‏ 
ومواطن الضعف عند الاسکتلند س والانجليز » فانه امتنع عن إستخلاص 
الدروس الأخلاقية ۰ اذ کتب فرواسار هدف تسلية OHS‏ » لا لکی يقدم 
الوعظه » برغم أن ما قام به حنا لامب John Lambe‏ من عمل مشي عندما 
طعن ايفان Evan‏ البطل الویلزی Welsh‏ فى ظهره » کان عملا شحبه 
الجميم ٠‏ ۱ 

ان ميل المؤرخين فى العصور الوسطى تجاه استخلاص الدروس 
الأخلاقية أثار مشكلة الموضوعية ٠‏ فالى أى »دی استطاع المؤرخ الذى 


4 


التزم ناستخلاص الدروس الأخلاقية Balo OS‏ « وموضوعیا » وغير متمیز 
من الناحية العملیه ؟ ان هؤلاء المؤرخين السبعة لم يسلمو! بوجود آی 
مشکله ۰ اذ کانوا یعتقدون أن المسئولية الوحيدة الملقاة على عاتق Col‏ 
هی العمل على ذکر الحقیقه » وفیما یل ما یو کد هذه الاراء ۰ اذ ph‏ 
:درو كو ببوس أن « الحقمقه دون غيرها مناسبه للتار بخ « .۰ e‏ أعلن ato‏ 
lr‏ نمث لهذا القول : 1 


وفى خطاب PA‏ الفر يز تحی الى Rainold Wo)‏ . مستشار 
فريدريك الأول برباروسا » اعترف بأن مزاولة المؤرخين للكتابة التى تسر 
رجال السلطة أمر له اغراء AT‏ » بيد أنه صرح قائلا : « انه لمن الأفضل 
أن يحرم المؤرخ من حريته الشخصية عن أن يتخلى عن مهمة المؤرخ باخفائه 
المشاهد التاريخية الكريهة بتقديم الذرائم التى تخفى الحقيقة » 
آما فرواسار فقد انفجر غضبا » عندما اقترح عليه ami‏ الأفراد Ob‏ يحرف 
فى abr‏ حولياته ارضاء لاحدی الشخصیات الهمه ۰.آما Spb‏ 
خلم بر فى مسئولیته سوی أن ینقل بکل آمانة وحرص ما کتبه من سبقوه. 
des‏ الرغم من مقدرة (pl‏ خلدون على ان OS‏ مع الحانب PD‏ فى 
كثر من التغرات السیاسبه التى واجهته « SL‏ یستوقف القاریء کمورخ 
Gui‏ ومدقق . فى معالجته للماضى ٠‏ أما عن أكثر المؤرخين ميلا الى 
استخلاص الدروس الا حلاقه ٠٠‏ فهو متی الباز سی « MEUM Lo Als‏ 
الکتاب pas‏ 2.9 6 الالتزام بالصدق ۰ حتی لو آغضب ذلك VES‏ « » و ادا 
ما 33 نوا مادة تاريخية غير صحيحة » فلن ننعموا T‏ الله عليهم € , 


ويصفة pel dale‏ المؤرخون A dl‏ على ابلاغ القاریء عن مصادرهم 
التى استقوا منها مادتهم التاريخية » كأنهم يقدمون الدليل .على ايمانهم 
يتصريحاتهم عن أنهم يكتبون بكل صدق ۰ وكان بيده أكثرهم تفصيلا 
فى هذا المى Qe 539 25993 7 JU‏ فى مقدمته ما کتسه « عن 
الحررب » أنه كان شاهد عبان لا 4 » وهو مأ onze‏ دللا كافيا على 
صحة ما كتب ۰ bi‏ الطيرى فقد اعتاد الاستشهاد بمصادره ۰ وقام 
أوتو الفریزنحی بوضم قائمه لاعسلام المؤرخين القدامى » وللمؤرخين 
العاصرین له ۰ الذین تبادل الرأى معهم ۰ واعتاد متی الباريسى على 
الاشارة الى الصادر التی آمدته .بالعلومه التی تحت يديه de des‏ 
JU‏ ۰ خطاب من فر بدريك الثانی 11 Frederick‏ إلى هنری الثالث 
d Henry III‏ آو زاثر e»‏ من سور b‏ و يتم کتابه > كتاب الاضاقات 
Liber Additamentorum‏ عن ادراكه العمیق لقيمة QUU I‏ + وسلو 
فى متاسبات عديدة أنه برغب فى أن يبدد الشكوك عند القاریء بالتاکید 
GI: 4‏ استقی معلوماته عن Si‏ حاد 43 معينة من كلا الحانبين « وعلاوة 


3 


e 
% ۱ + 


عل ذلك ٩ odes‏ فی انجلترا لح حمس سرئوات بالاضاقه ال ۰ معر فته 


,* الشخصية لملوك فر تتسا »> کل ذلك مکنه من أن یکتب دراسة صادقة عن 


الحروب ء التى نشت بين ملوك البلدین ٠‏ على أن ابن حلدون هو 
الوحيد « Gol Gall‏ اهتماما WAS‏ بذ کر المصادر ۰ وهو الشىء ql V‏ 
بجلاء » فى مقدمته » لأنها قائمه على التحلیل للشخصيات الى حد کر ٠‏ 
PX‏ تاريخه العالمى . فان تناو له للتار بح الغربی باسستثنا soe. (LL sz‏ 
اما 4 Sa EXT C‏ من الصادر سوی JA‏ ‘ أو أنه لم do‏ -" 
iw srs‏ الحصول على مصادر أفضل ٠‏ 


كان متى الباریسی أكثر من عبر عن اهتمام العصور الوسطی الفريد 
بالظواهر الطبيعية ۰ وشاركه كتاب العصور الوسطى فى هذا المجال , 
عندما کانوا يعزون أشد تلك الظواعر الطنيعية اثارة للرعب + والذعر e‏ 
والخراب « والدمار € الى غضب الله ۰ وعندما كانت الصوانات الغر ببه G^‏ 
موصوع اللاهرة الطنيعية . و کان من النادر مضاهدنها « فلقد آتار اهتمام 
انسان العصور الوسطى , عدم تواقر معلومات عنها ۰ على أن ظهور تلك 
افیوانات الغريبة يمكن أن يكون نذير شر أيضا » وببساطة تكون موضع 
اجتمام « ts‏ مثال ذلك الفيل الدى قال VE‏ متی LST‏ سى » أن لو مس 
التاسع أهداه ال هنری الثالث ۰ وشعر کل من شاهده من الانحلیز 
بدهشه لضخامه حجم ذلك الفیل (V)‏ ۰ بيد أن ذلك oU‏ هو کل 
ما حدث ۰ ومع ذلك فان آی شیء غير عادى على نحو مزعج كان كافيا لدفع 
البشر ءلى التفکر » بل أن برو کوبیوس المؤرح الغر اكليريكى من بين 
الورخین السیحیین ربط بين دلاله التنبؤ بالستقبل » وبين مولد طفل 
له رأسين فى Edessa be Jl duada‏ عند ذلك آعلن بروكوبيوس .3 NWS‏ 
أن هذا الحدث شیء iN. SS 4 sio‏ امبر اطور يتين الفارسمه Soda‏ نطبه 
he‏ آراضی اثر P í Le‏ » الجزء M‏ من شمال < 3344 الامسر اطور )4 
الرومانية » ٠‏ 

على أن ما بحله القارىء فى العصر الحديث أكثر اثارة لعنصر 
التضويق فى حوليات العصور الوسطى عن ملاحظة الظواهر الطبيعية , 
هو رغبة كتاب تلك الحوليات » فى ذكر القصص الخيالية , والتوادر 
المسلية ٠‏ انها sole‏ مارسها الكتاب القدامی ۰ وكذلك سار gag Sop‏ 
غلى تهج هيرودوت « عندما aye‏ قصة الطفل الذى حملته عنزة عل ظهرها , 
کحدیث عرضی لا علاقه له بائوضوع الاصل عندما صف الحرب فى 
UL!‏ بين الرومان والقوط ٠‏ واعتاد بيده على تسح Ii‏ 
ols‏ آفکاره P‏ کتاباته التار LS . 4 on‏ ظهر عند اعتناق نور وهمر با 
المسيحية » عندما ذکر أنه pol‏ کویفی Coifi‏ »ومستشاری 
tit‏ ادو دن Edwin‏ على «dx‏ »واقفهم ٠‏ 


YN 


وعلى الرغم من أن الطبری يكتب فى اطار الصادر التی ذکرها e‏ 
SY «oU‏ أن كون سعيدا ۰ CY‏ آورد ذکر الحادثه العرضية التعلقه 
بالعباسة وجعفر ۰ وکان لدی آوتو الفریزنجی ‏ أمل فى أن یجد 
قراوّه التعة 2 والعظة الأخلاقیه فى قصة بريلوس Perillus‏ والشور 
النحاسى ٠‏ آما متی الباریسی فقد تحدث عن مقتل بن نیو ولیولین ٠‏ 
Llewelyn‏ > الذى سقط من برج « وقال أن الفتی صنع حبلا من مفارش 
JI‏ در ٠»‏ ومائده للطعام » والستاثر التی وحدها فى مسکنه + ثم سقط 
رأسا de‏ عقب عندما تقطم الحبل — وکان راجلا بدیتا — مرتطما بالارض 
دعنف شد ید لدرحة أن رأسه وعنقه » « غاصتا ف صدره بين كفيه » ٠ (A)‏ 
LI‏ فرواسار فقد ذکر نوادر Y‏ حصر لها » ومن بينها الطر بقه البارعه التی 
س لکھا برترانت دو حبوسكلن Bertrand du Guesclin‏ للحصول 
على حريته : ويروى عن الأمير الأسود أن الناس رددوا آنه Wel oU‏ من 
ش خص آسره ولدلك لم 4j e—a‏ بدفع ٠ RW‏ بل أن العلامة 
ابن خلدون « الدی لم Pn‏ هتم TL‏ النوادر والحكايات الا قليلا 2 آورد 
بعضها فى مقدمته » عندما أراد أن يوضح احدى النقاط ٠‏ فيحكى ابن خلدون 
أن أحد آبناء الوزراء عاش Aus‏ الصغر فى سحن . ولذلك فانه لم يكن 
يتصور أن ختلف الكش عن الفثران » التى كانت تعبش معه فى 
زنرانته » اذ كانت الحيوانات الوحيدة » من ذوات الأربع المعروفة له ٠‏ 


واعتاد المؤرخون فى العصور الوسطى عل حعل cla AI‏ الارزة 
تلقى الخطب . أو تجرى المحادثات مع من حولهم وذلك استمرارا لعادة 
الكتاب القدامى هذا من ناحية » fel des‏ جذب انتباه قرائهم من ناحية 
ثانية ٠‏ ولجأ كل من بروكوبيوس o IY coa‏ السادس € وفرواسار 
Co‏ العصور الوسطى المتآخرة الى ممارسة تلك العادة المتبعة ٠ d‏ 
ونظرا o¥‏ الطبرى قام بدور السحل SUM‏ فى القام الأول . لذلك 
لا نجد سوی القلیل من الخطب فى آعماله » على الرغم من أنه جعل 
شخصياته تسرد الروایات يضمر الفاعل » فى sae‏ حالات ۰ Juss‏ مثال 
على ذلك فى WI UL‏ کسری الذى تحاوز حده عندما لفت انتباه ملکه 
ال أهمية احترام سلطته الرسمية ۰ 


1515 ما | ue‏ القارىء لحد بت لو حود خطب. « ومحاد wl‏ « و توادر 
مسلية ۰ ودروس أخلاقية 2 ومعجزات فى كتابات المؤرخين فى العصور 
الوسطى فسیندهش لعدم وجود شىء له طبيعة اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ 
فاعتبر المؤرخون فى العصور الوسطى أن مهماتهم انتهت بتدوين المعلومات 
r UOVA VOPR i‏ أو duty at‏ المهمة > باستثناء ابن حلدون العالم الفد بل و بمكن 
ارجاع وصف الظواهر الطبيعية الى آنها تحمل بعض الاهمية التنبؤية 


% ١ ۱ 


“Op, 


By‏ يجد المؤرخون الاجتماعیون والاقتصادیون سوی شذرات من العلومات 


58 صفحات حو لیات العصو 2 js « P‏ المنائن cpl}‏ دعاهم سله 
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ال الحضور فى دير وير ماوت Wearmouth‏ , من بلاد الغال « أو 
تمن الخبز فى انجلترا فى عهك متى الباریسی » أو عن الأسلحة التى 
استخدمها المحاريون على عهد فرواسار ٠‏ وكان المؤرخون فى العصور 
الوسطى أقل تمشيا مع متطلبات العصر فى هذه الناحية ۰ ومع ذلك فقد 
Sh‏ قراوهم يتوقعون منهم تقديم معلومات عن الحروب » وعن الشعوب 
القر 4o‏ خلف الحدود التى صارت عصدر هدند € أكثر من Lo MI‏ عن 
الشخصیات السیاسیه والكنسية ۰ وکان من الأقضل أن یفعم کتاب 
الحولیات فى العصور الوسطی کتاباتهم بالحياة godly‏ & والبهجة » وذلك 
يذ کر القصص السلیه ۰ على 4i‏ حال فان نوعية الصلومات التى بنى 
الورحون الاحتماعبون والاقتصاديون ع فى العصر الحصدبت دراساتهم 
علیها . لم تظهر الا فى عصر متاخر ٠‏ 


۱4 maktab e? 


he NAN WNW - 
CELEI- 


۱۲ 


برو کو دنس 


ه كان هذا الرجل شریرا ويمكن. تحريضه .لفعل الشر..بسهوله ». 
فهو من النوع. الذى يطلق عليه Gale‏ من الفضیله .۰۰۰ ویبدو أن الله تزع 
كل النقائص من سائر الجدس البشرى eer‏ قى نفس هذا الرجل :)١( ٠»‏ 
حكذا كتب برو كوبيوس عن جوستنیان الشهير » الذى حكم الامبراطورية 
البيزنطية.( oo OVV‏ م ٠:)‏ ويظهر تحامل بر وكوبيوس الشهيد فى 
آسلو به c‏ یکل وضوح sy.‏ ال تن لم Art‏ عن .جوستنبان نی 
حینتذ,.» .یعتبر بر و کوبیوس المؤرخ..إلأول للامبراطورية لبیز نطية وأقائو 
مؤدخ 58 ake.‏ بوليبيوس. توت ) حوالى ۱۷۸ ق * w= (e‏ 


ipe Là هذا السؤال فى عصرنا الجا کت‎ ge SEM a 
ستوات قلائل ,مال الباحثون الى عدم الاعترافب‎ du الإجابة منذ جيل ,مضی‎ 
Net 4 ورد‎ M) ۰ السپری‎ oet هو مؤلف كتاب‎ quat بان برو‎ 
34V الفقرة السابقة يسبب تطرفه الشدید فى الأسلوب و‎ "A الأول‎ 
NT ۱ کتب هذا الکتاب‎ EAN الرحل‎ os بمکن أن‎ Y قد تذرعوا بأنه‎ 
بالقذف والافتراء هو نفس الرحل الذى كتب المحلدات الشامخة عن‎ 
هو کاتب‎ ges S أن. برو‎ be الحروي ۰۰ غير أن الباحثين على أيامنا واو فقوا‎ 
ومؤلف الحروب و كذلك +لتاريخ الشری ۰ ويحتل هرو كوبيوس مكانة سامية‎ 
why 6 التى حققت له سمعه عالية‎ PF مجلدا تلا ناخروب‎ deg J-l نظر‎ 
2 rd اتمیب, بها؛ كتابه. :عن التاريخ‎ ia 4 da Al یب‎ 


۱ ٠ عاصمة فلسطين‎ b pass قى‎ e Or ۲ ۶ بروکوپیوس‎ das 
, مسألة تتوقف على التخمین‎ PESE عن الکان الذی تلقی فيه‎ ut 


ی 


AL. 


برغم أن جز من تعلیمه . من الحتمل أنه تلقاه فى القسطنطینیه ۰ ویبدو 
اکندا أنه aci‏ نفسه لکی کون رحل قانون أو (aJ‏ احدى الوظائف 
الادارية ۰ وتکشف کتاباته عن الام AS‏ بالادب الاغر بقی انقدیم ٠‏ و تعلم 
اللغه اللاتینیه أيضا OV‏ رحل القانون لا يمكنه الاستغناء عن هذه اللغه 
فى أى مکان بالامبراطورية ۰ ویستطیع الرء أن یستخلص من آرائه التی 
آفصح عنها فى Lal Qo SUUS‏ 4 والفينة أنه ینتمی الى الطبقفه 
Ubi uly‏ السناتوربة الحلية التی كانت آکثر العناصر محافظه عل 
القد يم ومقاومه للتغیر فى الجتمم البیز نطی ٠‏ 

ولابد أن برو توبیوس كان bubs‏ ناشنا فى آواخر العشرینیات أو 
أوائل الثلائینیات عندما لفت obit‏ البلاط الامبراطوری BY ٠ «JE‏ قى 
تلك الفتر AL ron e e‏ سكر تارا و DL As‏ قانو نبا لملمزار نوس "dw‏ 
الشاب القتدر . الذی عهد عليه جوستنیان بقيادة الجیش البیز نطی فى 
الشرق فى مواجهة الفرس الساسانيين ۰ اذ كان سکان غرب آسیا بتحدئون 
#للغة الآرامىة بحاتب اللغة اليونانية ۰ ولابد أن تمکته من ote‏ لغات كان 
مظهر | حديرا بالتقدير اذ أثنى عليه الباحثون لعرفته الشىء الیسر من 
#لآرامية . والعبرية » والقوطية » والسلافية . والفارسية ٠‏ 


وفى سسنة ۰۲۷ م 2 وهی السسنة التى تم فيها تعيينه سكرتيرا 

Loge ار یوس ۰ ذهب رو کوبیوس فی صحبه القائد فى حملانه فی‎ LS 
وبلاد ما بين النهرین ۰ وبعد ذلك بست سنوات ذهب برو گوبیوس مع‎ 
بلیز ار پوس الى أفريقيا فى حملة ناححة وقصيرة ضد الوندال ۰ وفی سينة‎ 

OTT‏ م عبر بروكوبيوس البحر الى ايطاليا حيث انضم الى بليزاريوس 

لقضاء سئوات من آطول وأقسى سنين الحرب فى شبه الجزيرة الايطالية ۰ 
ولم PU‏ دور برو کو بوس على ملازمة lal‏ وانما تول مهاما أسندها 
بلیزار یوس اليه ويؤكد برو کوبیوس للقاریء أنه آنجزها كلها JR‏ نجاح , 

-وفی col. «Sot‏ چ ع xs‏ ار بوس مر z|‏ مناورة حر دة قام 

٠ (Y) uu القائد‎ 


oles‏ برو ues d‏ ال القسطتطيتية بعك الاستملاء عل روما سنه. 
e ۰‏ > ونبو أنه كان شاهد Glee‏ للوياء الرهيب الذى داهم 4 
OLY An,‏ م ۰ وبعد نلك المرحلة كتنف الغموض تحركاته ٠‏ ويمكن للمرء 
أن شتر yo‏ أن VI nani‏ اطوری Qual‏ مزل بلیزار دوس عن 4j al‏ 
سنة ٥٤۲‏ مء شمل بروكوبيوس أيضا ۰ وريما قطم بروكوبيوس علاقاته 
مح بلي اربوس بمحض اختاره OY‏ مطالعة التارريخ السری 35 الانطباع 
بتعرض el)‏ فى القاثد الى تغبر جوعرى فى ذلك الحين ۰ 


% ۷۱۹ 


Uy 


2 على أن الأمر الذى لا ردب فيه هو اتخاذ درو كو سوس Jada. ad‏ ناه 
^ مقرا دائما له بقية ٠ Glo‏ ومن الرجح أن برو کوییوس Jb‏ ينعم بعطف 
جوستنیان برغم تعرض الأخير للتشهير اللاذع على يد الأول فى كتاب 
التار e‏ السری ۰ وفی مقدمة كتاب برو كوبيوس الذى oU‏ عن الاتشاءات 
العمار به الضخمة كتب تقول : » ان الشعوب التى أظلتها رعايه الامبراطور 
قب عبروا عن عرفانهم بالجمیل تجاه ول نعمتهم » (V)‏ ۰ وهی فقرة تم 
تفسيرها على آساس أنها تشر الى الکاتب نفسه ۰ واذا كان الامر كذلك . 
فان هذا انتفس يؤكده قيام جوستنيان qu‏ برو کوبیوس لقب اللامع 
أو الضهر أو illustris Ja‏ ستة 01١‏ م »> وقد مكن هذا اللقب 
بر وکوبیوس من الانضمام الى الطبقه الارستقراطیه ٠‏ واتاح له فرصه 
الحصول de‏ منصب اداری مرموق ۰ ویعتقد بعض الکتاب أن برو کوبیوس 
هو الذى ورد ذکره کوال للقسطنطينية سنه ۵*۲ م برغم أن هذا قد بكون 
محرد Gud‏ ۰ اننا لا نعرف شیثا عن سنوانه الاخرة ۰ وربما مات بعد 
سمنة ۵7۱۰ م C3 p‏ قصير c‏ او OVO ALS‏ م ۰ 


وتتکون مؤلفات برو کوبیوس من کتب عن الحروپ > والتاریخ السری 
والانحازات العماربه الضخمه وهی محمو ع4 فى day‏ محلدات فى dnb‏ 
ool, ٠ Loeb Classical Library‏ خلافات کثره حول تحدید تواريخ 
كتابة Jusi‏ هذا المؤرح ۰ وکان کتاب التاريخ السری هو التسیبب فى 
حاسوث هذه المشكلة بأكملها الى حد كبر ٠‏ ولولا ظهور کتاب التاریح 
السری e‏ بالافتراء والتشضشهر لكانت "bx Ulu.‏ مواعيد ظهور أعمال 
بر و کوییوس عن الحروب وعن الانحازات العماربه الضخمة م مسألة 
لا تشکل آدنی مشكلة أو آهمية ٠‏ و نظرا OY‏ برو کوبیوس هو مؤلف کتاب 
التاریخ السری ۰ فان بعض الباحنی مالوا الى اظهار النقد القنع » الوجه 
للامبراطور جوستنیان » من دن سطور مجلدات برو کوبیوس عن الحروب.» 
مفترضين أن هذا الزُرخ كان منهمكا فى تأليف کتبه عن انحروب و کدلك 
التاريخ السرى فى'الوقت نقسه ٠ (É)‏ 


الکتاب الثامن فقد ظهر بعد سنه ٠<٤‏ م بقليل ۰ LI‏ الكتاب الخاص 
لصد.ورم باتشسازه a!‏ | فى حکم gail‏ عله ۰ ونظرا oy‏ العالم e‏ 
بدن 0 دعر 45 ذو حي > AST‏ التار بخ السری قسل دشو a pls v dis‏ 
الملعارف السمر نة فى o AUI‏ العاشر ALI‏ ‘ و yall‏ و فه بأسم سو دس 
Suidas‏ > فلم يكن لدى الباحئن مشكلة نشر تعرضهم للمضايقة ٠‏ 
بيد أن هؤلاء الباحثن اشتلفوا حول تحدید تاريخ تأليف هذا الکتاپ ٠‏ 


سعه مؤرخين ‏ ۱۷ 


ai,‏ الادله الشرة لذلك هو الحمله التی آشار فيها بروكوبيوس الى 
ol‏ حوستنیان ظل يدير Go‏ الآمور بالامبراطورية Qu eal‏ وئلائن عاما ٠‏ 
ونظرا OY‏ الامبراطور بدأ حکم الامبراطورية بصفة رسمية سنه ۵۲۷ (e‏ 
فان فترة WAYS Gs cul‏ نسار الى أن فترة إعداد كتاب التار شخ 
السری كانت ما مين ۵۵۸ - ۵۵٩‏ م ۰ ویمیل الباحئون صفه عامه ال 
abst‏ سنه ۰ م على اعتبار أن برو کو نوس اسقط cL‏ ۰ خال 
جوستنیان من حساباته » والذی كان قد حكم ) ۵۱۸ - ۵۲۷ «(e‏ 
باعتيار أنه كان مجرد امبراطور صورى » فى الوقت الذی كن فيه 
جوستنيان يحكم الامبراطورية من الناحیه العملية ٠‏ 


واحتوت كتب برو كوبيوس عن الحروب » على كل الصراعات الحر بية 
ضد الفرس الساسانيين وضد الوندال فى ليبيا » وضد القوط الغر بين 
فى آیطالیا ۰ وحاول برو کوبیوس تقديم الدليل على أنه كان شاهد Que‏ 
للاحدات » وآنه كانأمينا فى سردها » ودقيقا قى وصفه cO‏ والمعارك 
de pl‏ ومن ناحية آخری » فانه Jos!‏ موقفامختلفا فى کتبه عن الانجازات 
المعمارية الضخمة » وعن التاريخ السرى ٠‏ ففى 4&US‏ عن الانجازاته 
العماریه الضخمة كان بروكوبيوس مفرطا فى الثناء والمدح للامبراطور 
جوستنيان » آما فى كتابه عن التاريخ السری ء فانه كان آشد الناس 
عداوة له وحقدا € ما کتبه من قدح وهجاء لم يسبق له مثيل ۰ 


و بحل القاری- فى الوقت الحاضر » والذى يضيق ذرعا بالدعاية 6 
حتی لو كانت فى ابسط صورها « أن کتاپ برو کوبیوس الخاص بالانجازات 
المعمارية الضخمة » لا بستحق الاهتمام » Gig‏ هذا اللون من الدعاية غير 
مقبول * سد آنه اذا کان برو کوبوس ومعاصروه قد 14153 ما احتواه هذا 
الکتاب من اطراء على مستوی الانتاج الادیی الرفيع ۰ فانه احتوی Je‏ 
معلومات قيمة فى الوقت نفسه آضا ٠‏ قعلى JUI Qe‏ يوجد فى 
ذلك الكتاب معلومات diud‏ ولا ريب les‏ عن الانشاءات المعمارية التى 
تمت فى عصر جوستنیان تفوق العلومات عن أى عهد قبل القرن الثانی عشر ٠‏ 
ويمدنا الكتاب بقدر ple‏ من المعرفة عن الكنائس , cuam,‏ € 
وحزانات ٠ old}‏ ویناسع الباه eal poy > 4 jas‏ الغلال التى أقامها 
جوستنیان أو آمر باصلاحها وترمیمها ۰ وفیما یل الوصف الشاعری 
لكنيسة Li‏ صوفیا Higia Sophia‏ من Jolt‏ » وهی الکنیسة الضخهة 
بقبتها الرائعه التی ما زالت أعلى SU‏ فى مدينة استانبول ۰۰ « بغطى 
الذهب الخالس کل سقف القبه « مضیفا روعة لحمالها » ويعمل الضوه 
التعکس على الأحجار على 5 23b‏ لعان الذهب ۰ وبداخل الكنيسة عمودان من 
الأعمدة القنطرة ملتصقان ببنيان الكنيسة » ole ps‏ للرائی ab‏ 
aged‏ 
YA‏ 


^0, 


00 


راض وطول وارتفاع الکنیسه * ولهده الا عمدة "P‏ مععو ده ومز دنه 
A‏ بالذدهب ۰ وبالكنيسة مکان مخصص للرحال التادية الصلوات . ply‏ 


للنساء للغرض نفسه ۰ وان كان لا وحد هناك ما x‏ أحدهما عن 
الآخر » كما لا يوجد GH‏ بين المكانين ۰ وانما عملا على روعة الکنيسة 
وبهحتها ۰ ولكن من ذا الدی فى استطاعته وصف القاعات التی بالحانب 
الخصص للنساء على نحو دقیق ۰ أو أن يحصر عدد الأعمدة الكثيرة 
ols, bits‏ المزدانة بالاعمدة والتى aos‏ بالكنيسة € أو من ذا الذی 
يستطيع أن يتحدث عن جمال الاعمدة والأحجار التی تزين الكنيسة ؟ 
وللمرء أن بتصور آنه قد شاهد روضة بها أزهار متفتحة ٠‏ ويکل ASU‏ 
سيصاب المرء بالدهشه عند مشاهدته الألوان الأرجوانية € والخضراء , 
والقرمزية التی تتألق € والبيضاء الناصعة البیاض » وسمختلط عليه 
الأمر من شدة تباين الألوان » وكلما دخل أى فرد تلك الكنيسة للصلاة 
أدرك على الفور أن ما شاهده ليس من صنم بشر + وانما من صنم الله ء 
وأن هذا العمل قد أحسن ln‏ ۰ وعندما بتحه المرء بقلبه ال الله « 
وتتعبد » شعر بوحود الله الذی رضى عن هذا المكان » واختاره لعبادته 
على أن هذا الشعور تکرر فى كل مرة لمن قدر له ol‏ يزور تلك الکتیسة 
عدة مرات e‏ وكأنه يزورها للمرة الآولى ٠‏ والواقم أن المناظر التى بتلك 
الکنيسة تحعل الرء بشعر بأنه قد شاهد مالا Ge‏ رأت ولا آذن سمعت 
من قبل ۰ Way‏ يشعر الناس باليهجة الجارفة » وهم فى داخلها , 
وعتسما بغادروها بتحدئون عنها بكل daal‏ والحبور ٠‏ وبالاضانه الى ذلك 
ففيما بتعلق بكنوز هذه الکنیسه — الأوانى الصنوعه من الذهب والفضه 
وكل الأشياء المطعمة Vo‏ هحار الكر بمة والتی هداعا SANI‏ اطور حوستنبان 
للکنسه - GU‏ من المستحيل تقديم وصف دقيق لها جمیعا ۰ بيد أنى 
سأتيح للقراء تکوین رأى من خلال مثال واحد فحسب ۰ وهو أن الحراب 
الداخل « الذی y‏ بدخله سوی القساوسه » قد احتوی على زخارف من 
الفضة بلغ وزنها آربعة آلاف رطل a‏ ۰ )9( 

QU 1515‏ درو كو توس قد استهدی من کتاب التاريح السری 
محاوله تصحیح ما ورد فى کتبه عن الحروب من معلومات تاریخیه » على 
حد قوله e‏ الا آنه من النادر أن التزم بذلك الهدف : GEOG‏ لا يحتوى 
على شىء PE‏ من محاوله متعمدة للاساءه ال سمعه حوستنان ورو حته 
ثيودورا e‏ وبليزاريوس وزوجته shii‏ نید Antonina‏ وخلم برو کوبیوس 
على کل من حوستنیان و تىودورا e‏ وأنطو نىنا قدر ات شبطانبه © tol‏ لم يكن 
قد csl‏ ی eel‏ کانو | 4i i‏ شباطن ٠‏ 

Ul‏ بالنسية الى لیزار یوس A‏ نعته per‏ نممارسه دور 
ديوث حقبر ۰ ونظرا للبون الشاسم بين الصور التی رسمها برو کوبیوس 


VA 


عن تلك الشخصات الأربع فى کنبه عن اطروب > والصور J^‏ قدمها 
عنهم فى كتاب التاريخ السری ۰ فقد مال الكثير من الباحثين الى الشك 
فى اعتبار بروكوبيوس Whe‏ لكتاب التاريخ السرى * 

وفيما يتعلق بمصادر معلومات بروكوبيوس التى أوردها فى كتبه 
عن wg th‏ , وعن الانجازات المعمارية الضخمه » وعن التاريخ السرى > 
كان هذا المؤرخ ملتزما OLE‏ کل ما هو معروف مثلما فعل أسلافه القدامی 
cp it‏ سار على هداهم قى فن الكتابة التاريخية ۰ على ان البيان الوحيف 
والصريح الذی ت رکه لنا بروكوبيوس بخصوص ذلك هو مقدمته فى كتبه 
عن الحروب ٠‏ فبعد أن كتب AUS‏ عن هدفه من تأليف ذلك الكتاب صرح 
WG‏ : » و بالاضافه ال ذلك فانه كانت لدبه القناعة بالقدره > أكثر 
من غيره » على الکتابه فى تلك الأحداث GY‏ قدره شاء له أن بعن مستشارا 
للقائد u^ soleo‏ > فان Wi‏ شاهد She‏ لكل الأحدات من الناحیه 
الواقسة مما مکنه من انکتابه عنها » ۰ CO‏ 

ومن المؤكد تقریبا أن بروکوبیوس حصل على حق الاطلاع على 
. السحلات التاريخية الخاصة بالامبراطورية عند اعداده کتابه الذى تحدث 
فيه عن الانجازات المعمارية الضخمة ۰ فالوصف GA‏ قدمه برو كوبيوس 
للانشاءات العديدة € والمتنوعة والتی لمس من السار حصر هیا بسهو له 
Qe‏ هذا الاستنتاج أمرا لايد من التسليم به ٠‏ واذا OW‏ جوستنيان قد 
عهد بالفعل الى بروکوبیوس باعداد هذا الکتاب » كما يعتقد بعض 
الباحثين ۰ فلا شك أنه استطاع الاعتماد على الحكومة فى تزویده ei‏ 
العلو مات LI ٠‏ فما تعلق بالمصادر Lolli‏ بالتوادر المشمتة والتفاصل 
التی تثير التقزز والتی تمس ثيودورا » زوجة جوستنیان » وانطونینا زوجه 
بلیزاریوس »> والتی آثار بها بر و کوبیوس کل قارىء لکتاب التاريخ 
السری » فيستعليع الرء الافتراض Ob‏ مصدرها هو مروجی "الشائعات 
الذین کانوا على استعداد لعرض سععتهم لكل من برغب فى الحصسول 
٠ lg‏ نظرا لقر بهم دائما من بلاطك القصر وبالاضافه الى ذلك فقد Go)‏ 
JLS‏ بروكوبيوس السوداوى الى الصاق أفظع الأسباب والدوافم الممكنة 
ال الشخصيات التى عمل بكل جهده على القضاء عليها ٠‏ ويظهر أقوى 
jo‏ على أنة درس قواعد علم الملاغة فى التکر از الدی تمه ae‏ لسان 
شخصاته فى الخطب وفی الجمل السديدة ٠‏ وهناك دليل آخر على 
استخدامه الأساليب البلاغية فى ذلك الوقت وهو اقتياسه لأساليب البيان 
والحاز التی 5 exo joi ls‏ فى العصور القديمة »> من أمثال هبرودوت 
Thucydides 415,45, Herodotus‏ وبعض تلك الاسالیب كان 
متاسبا لعصر بروکوبیوس ۰ آما البعض الآخر فکان من الافضل تر که 
لعصو زره القد ».4 ۰ فقد AT qM)‏ بالقول المأثور الذی AUG‏ هومروس 


% SN. 


۵ 


, KA 


Homer,‏ هو ol»:‏ كل شىء قدرته الآلهة بقدر » ۰ وعندما کتب 


بر و کوبیوس أن Le‏ القبدوقی اللثیم والوغد قال : « ان الله شاء لهذه 
الأمور أن (V) 4 qux‏ هنا ريما شضعر القاریء ow‏ من عدم الار تیاح + 


وسیجد الباحث الحريص على معرفة الدوافع التی حدت 
پبرو کوبیوس الى کنابه عن الحروب » وعن الانجازات المعمارية الضخمة e‏ 
oes‏ التاريخ السرى ء آنه كانت لديه شخصية قادرة على التكيف وققا 
للمواقف ٠‏ ففی بداية كل كتاب أفصح بروكوبيوس عن حافزه للكتابة . 
ففيما يتعلق بکتابه عن الحروب كتب Jab‏ : « لكى لا يدقع مرور الوقت 
الأعمال التى لها أهمية الى أن تصير أعمالا مغمورة نظرا لعدم وجود سجل 
رسمى يتضمن ذكرها » وبذلك يعرضها الى النسيان وعدم الذکر تلية » 
GU.U‏ اعتقد بروكوسوس أن العمل على slot‏ ذكرى تلك clay.‏ عمل 
عظیم € ومفید GLY‏ لأعل عصره « وللاحیال القادمة Lai‏ , اذا ما آحبر تهم 
eU VI‏ على التعرض لوقف صعب مشابه » ٠‏ 


ووضبح درو کو سوس فی اعتساره pz VITA‏ دفعت الناس الى 
شن الحروب » ولذلك ذكر الكثير منها فى كتبه عن اطروب » بعد أن وجد 
الناس أن OF!‏ تحقق مصالحهم ٠‏ « فقد يستطيع الناس الذين سقدون 
العزم على we tb‏ أو الاستعداد SY‏ نوع من الصراع أن uam xx‏ 
الفائدة من قصه موقف مشابه فى التاریخ » بقدر ماتکشفه هذه القصه على 
ضوء ما آحرزه من سبقوهم من نتائج نهائية » كما آنها تشير ال مدی 
ما يمكن أن تتمخض عنه الأحداث تالتسبه لأولئك الذين تمتعون سعد 
النظر « ۰ (A)‏ 

ولم بفصح برو كوبيوس بوضوح عن الدرس pati‏ بالذ کر الذی 
alo‏ ,4 الناس الذين عقدوا العزم على الدخول فى الحرب » من التاریخ » 
برغم أن هذا صار واضحا فى التهاية ٠‏ اذ لا شك أنه ترك انطاعا فى 
فكر القارىء أن الحرب شر ۰ وبالاضاقة الى تعلم هذا الدرس فيحقق 
eov‏ أهدافا أخرى ٠‏ 35315 درو لو نسوس ادراکا كاملا dadi‏ عنصر 
التضويق الذی دمكن أن Aube‏ دراسه اطروب ۰ ولهذا cei‏ بعلن 
برو كو ییوس JO‏ اصرار أن الحروب السابقه : « لم تشهد آعمالا أكثر أهمية 
آو کثر شراسة ګر التار بخ مثلما حدث فى اروت التی هرت فى 
Gage‏ ۰۰۰ ذلك 5,53 ما بها من Shei‏ بطولمه فذة » حديرة بالاشادة بها 
على نحو يفوق ما حدت فى أى حرب من الحروب السابقه التی علمنا 
پتفاصیلها » ٠ )٩(‏ 

ويقدم برو کوبیوس الدلیل القوی ۰ فى مقدمه كتابه عن الانحازات 
(لعمار d‏ الضخمة « على آهمیه QUT‏ التار بخ لا حفظه من Pas spt‏ 


8 


* 


بالفضيلة والرذيلة ٠‏ وقال أنه من الواحب على JU-V‏ القادمه أن تقتدی 
بالأعمال !لفاضلة « وتتجنب الاعمال الشريرة » ثم قال متعجبا : « ما أكثر 
الفوائد التی من المکن أن تحققها السول من دراسة التاریخ ! وما اعظمها ! 
ان التاریح ینقل الى الأجيال التالیه ذکری الذین رحلوا 2 ويقف بثبات 
ضد عوامل النسیان ۰ ویحض الذین یطلعون عليه من didi‏ آخر ۰ عل 
القضيلة » بفضل الثناء الذی یطرحه علیها iles‏ انتاریخ الرذيلة 
باستمرار بالعمل على تجنب الوقوع تحت سیطرتها ۰ وهکذا يجب أن 
يكون ذلك هو اعتمامنا الكلى ‏ فكل آعمال اشاضی ستوضح بحلاء » ممع 
ذکر فاعلها Li.‏ كانت شخصیته € (۱۰) ۰ 


وکان هدف برو کوبیوس من کتابه التاریخ السری أن یتدم سجلا 
مفصلا بتضمن معلومات مؤذية تتعلق برجال ونساء فى مواقم السلطه a‏ 
لأنه لم تكن لدیه الجرأة على ذکر تلك العلومات فى کتبه عن الحروب * 
ویفسر بروكوبيوس عدم تمکنه من ذکرها فى کتبه عن الحروب WU‏ : 
jb UL,‏ الفاعلون على قبد الحياة ٠٠٠٠‏ لانه لم يكن من المکن مراوغه 
Ahi C‏ حشد الحواسیس الضخم > أو النجاة من موت فى آبشم الصور 
فى حالة الضبط - فى IL‏ تلبس ۰۰۰ تذلك من الحتم أن اکشف الستار 
عن الافعال التی ظلت حتی الیوم فى طى الکتمان » بل وآن اذکر آسیاب 
تلك الأحداث التى وصفتها من قبل » (۱۱) ٠‏ 


ويعترف بروكوبيوس بأن مايكتبة فى كتاب التاريخ السرى « سيبدو 
للانسان قى جيل لاحق أنه أنباء لا يمكن تصديقها أو ممكن حدوثها » ٠‏ 
oU»‏ بروكوبيوس قد تردد فى اماطه اللثام عن الأعمال الاحرامية التى 
اقترفها الحكام فى عهده خشسية آن بقلدهم أصحاب SYF‏ والنوايا 
الشريرة Lely ٠‏ قرر بروكوبيوس ما يخالف ذلك + « بداقع الاقتناع 
oU‏ تلك الأعمال الاحرامية ستكون واضحة تماما لكل من بتول السلطة 
الملكية فيما بعد : وأن العقاب سيحل بهم بكل الاحتمالات أيضا 2 بنفس 
القدر الذی فعلوه مح sy 5s‏ الناس « وان آفعا لهم وشخصیانهم ستلون 
فى سجل التاریخ للأجيال القادمه ونتیجه ذلك آنهم ربما o9 So‏ آکثر 
حذرا ادا ما حاولوا اليل الى الطضان « (۱۲) ۰ 

ان سمه التباین فى کتابات برو کوییوس تجعل من الحتم علینا أن 
ندرس كل کتاب من کتبه على حدة اذا ما آردنا تقييم مصداقیه هذا 
الوّرخ ۰ فعلى سبیل QUID‏ » يستطيع الرء القول بأن کثر! من مخالفات. 
قواعد الصدق تتضح فى كتابه عن الانحازات المعمارية الضخمة »> OV‏ 
هذا الکتاب کتبه برو کو بیوس بقصد الثناء على جوستنیان ۰ وتظهر صورة 
واضحه لابتعاد بروکوبیوس عن الحقيقة عند وصفه لبناء كنيسة LT‏ صوفیا 


o ۲۳ 


WEM ر کيزة أحد عقود‎ c^» تست اذ کتب أنه قبل أن‎ Sophia, 


بها شروخا . « لعدم قدرتها على حمل الكتلة التی ترتکز علیها ٠‏ 

عند ذلك أصاب الفز ع كلا من آنشسوس mash Anthemius‏ 
Isidorus‏ (۱۳) » نتبحة لا قد حدث »> وأبلغوا الامبراطور بالموقف بعد أن 
خذلتهم مهارتهم الفنية ۰ وعلى ما أعتقد فبالهام من الله ( لأن الامبراطور 
لم تكن لديه معرفة بعملیات البناء ) آمر جوستنيان الهندسین باكمال d‏ 
العقد الى أن يصل الى نهايته ٠‏ اذ قال لهم « عندما يستقر العقد فى 
موضعه فلن بحتاج الى الدعامات التى من تحته » ۰۰۰۰ beg‏ ذلك نفذ 
النناعون تعليمات الامبراطور í‏ وظل العقد كله قائما فى آمان » 35 کدا 
بالتحربة على صدق هذه الفكرة » ٠ )١5(‏ 


وفيما عدا تلك التصريحات التى حملت سمة المديح والاطراء فى 
كتاب الانحازات المعمارية الضخمة والتى لها معاصروه دون اعتراض e‏ 
فليس هناك داع للشك فى مدى دقة المعلومات التى آوردها بروكوبيوس 
التعلقه بالكنائس والتحصينات التى أمر الامبراطور حوستنيان باقامتها 
أو بترمیمها ۰ ونظرا OY‏ بروكوبيوس قضى بعض الوقت فى كثير من 
الأماكن التى ذكرها فى كتابه عن الانجازات المعمارية الضخمه « قللقارىء 
أن بقل شىء من الثقه الأوصاف التى be TS‏ ۰ والمتعلقة بالطيوغرافيا 
٠ Lai dai‏ 


وللقاریء أن يقبل نفس الوضم فیما یتعلق بمصسداقیه کتب 
بر و کوبیوس عن الحروب الى حد AT‏ ۰ وحرص برو کوبیوس على أن یو کد 
للقاریء فى المقدمة آنه : « كان قادرا على كتابة تلك الاحدات التار iv‏ 
باعتباره كان sels‏ عيان لكل آحدائها من التاحية الواقعیه » ۰ وفی ALLE‏ 
التالية تقر lo‏ حدد بروكويبوس PAL‏ الأول عند الوّرخ » ونعتی بدلك : 
« أن الحقيقة دون bent‏ هی AVE‏ الذی doy SI LY‏ به عند LLS‏ 
٠ » e UJ‏ وعل الرغم من اصرار بعض الباحثين على وحود انتقادات غير 
مباشرة ضد الامبراطور جوستنیان فى کتب بروکوبیوس عن الحروب , 
فان تلك الحلدات لها WU‏ شدید على القاریء العادی باعتبارها من aS‏ 
کاتب كان شاهد عيان . كل همه تقديم روایه صادقه لكل ما حدث ٠‏ 
ومع ذلك توحد بعض الاخطاء فى الجلدات «لخاصه os pdb‏ « وقليل 
منها لا يمكن أن یتوقم الرء حدوئها من کاتب على قدر She‏ من الثقافة مثل 
جرو کوبیوس ۰ فعلى سبیل JU‏ کتب أن اتیلا Attila‏ مات بعد 
تيوس (Yo) Aetius‏ 2 وذکر أن استیلاء توتبلا 10012 على الاعلام 
الرومانية : « كان J Uam‏ شهده الرومان من قبل » 9( ٠‏ 


۳۳ 


وعلى ما يتوقع VM‏ من مرخ قدیم » فقد وقع بروكوبيوس فى أخطاء 
ddl a>‏ + اد كال : « Ol‏ الأرض loe‏ محیط مستدیر » * و کتب 
تقول : « يمتد المحيط حول الأرض اما كلية آو فى معظم أجزائها ( لان 
معلوماتنا ليست واضحة تماما عن هذا الموضوع ) » وتنقسم الأرض الى 
قارتين بواسطة جریان مياه المحيط » وتدخل مياه هذا المحيط الجزء الغربى 
وتکون هذا البحر الذی نعرفه » والذی سيدا من جادير! Gadira‏ 
( قادش Cadiz‏ ) » و متد o Am gio‏ مادو تباث Maeotic Lake‏ 
( بحر آزوف Sea of Azov‏ ۰ ویطلق على انقارة الأولى آسیا وتقم 
على يمين الرء الذی يبحر حتی بحر آزوف » بعد أن یبدا الابحاد من مضیق 
حبل طارق Li The two Pillars of Heracles‏ القارة الواجهة JAU‏ فبطلق 
علبها QV) » Lasai‏ ۰ 


ان مسألة مصداقیه ما ورد فى التاریخ السری موضوع SU‏ بذاته 
والوحيد Gill‏ حظى باهتمام شدید عند تقييم برو كوبيوس CIES‏ وان 
كان برو کوبیوس قد توقع أن ,3 هذا الكتاب فى عقول قرائه شكوكا 
Glad‏ بمدى صحة ما تضمنه من معلومات ۰ آذ كتب محذرا : « ان ما 1 4425 
لن يصدقه جيل فى الستقبل » بل ولن يقبل أن من الممكن حدوثه » (۰)۱۸ 
ولا كان ممناك اعتقادا VU‏ هد | الاسلوب المتطرف y‏ دمكن ان 2422 عن 
کاتب مسئول » لذلك تردد الباحئون 5b sb‏ آمام الاعتراف به كأحد آعمال 
برو کوبیوس ۰ واذا كان هناك قدر من الصحه فیما کتبه برو کوییوس > 
فان التحریف الذی لا 4L‏ عقل « والذی وقم فيه » یجعل من الصعب 
التعرف على الشخصيات ۰ LG‏ قال آحد الباحثين : « ان الصورة غير 
المهذبة ) عن تیودورا ) لم 5 3 شیثا عن الفساد الذی یمکن أن تنحدر 
اليه أشد النساء فجورا » ولقد نجح المؤلف فى الحط من قدر آدلته 
و براهینه » والتى اعتقد أنه قدمها بكل 43 2 بيد آنها ظهرت کادله واصة 
asco‏ لشدة اشالغه ٠ (3A) » Ves‏ 


ونجد أن برو کوبیوس هو ۲لصدر الوحید الذی يمكن للمرء 
الرجوع اله لاستقاء plell‏ مات عن نو دورا فى 9 Lelie o‏ « وآنه تحت 
عنها باعتيارها نشأت وترعرعت فى محيط ميدان سباق الخيل المملوء 
بالمساوىء ٠‏ وكان ذلك بعد موت والدها الذى عمل حارسا للحيوانات 
قى السيرك ٠‏ ولا كانت والدتها تعانی من ظروف مالية HUA dare‏ اضطرت 
الى ارسالها ومعها آختاها foal‏ على خشبه المسرح بمجرد سماح آعمارهن 
٠ Wa‏ « فأما عن كوميتو Comito‏ الابنة الكبرى ء فكانت قد حققت 
Ie bs‏ باهرا بین ole‏ الهوى » آما ثيودور! الابنة الوسطى » فكانت ترتدى 
حليابا له أكمام قصيرة بناسب احدی الجوارى » وكانت تسم خلف أحتها 


i y 


^ 


ره « ونودی حدمان Sede‏ ( و صفه «ol‏ كانت تحمل مقعك| صغر 4 


^ على كتفيها لتجلس عليه آختها الكيرى فى الحفلات ۰ ولا كانت تيودورا 
لم تبلغ سن النضج بعد , فائها كانت غير قادرة تماما على النوم مع deo‏ 
أو ممارسه ماتفعله a} yal‏ مع رجل € ومع ذلك مارست تلك العمليةه 
الحتسبة كما فعل الذکور من السفلة » والعبيد الذین Os m‏ سادتهم. 
الى السرح 2 حيث تتاح لهم الفرصة , على نحو عرضی » لمارسه هذه 
العملية الشاذة » وکانت تقضی وقتا طویلا فى مکان الدعارة تبیم جسدها 
عل هذا النحو الشاد ٠‏ بيك نها ما أن وصلت الى سن gem‏ > وصارت 
فى كامل Go Vu yl‏ انضمت إلى ناء المسرح وأصبحت احسدی 
٠ )۲۰( » ol pill‏ 

وكتب بروكوبيوس أنه بقدر ما ازدادت ثيودورا Ge)‏ وخبرة 6 
دقدر ما ازدادت Uus‏ وانغماسا فى الشهوات ومع ذلك ai‏ صارت Jal‏ 
Y PP‏ درو کو ببوس AL‏ منطقبه لدرحة انها cols!‏ من شدة و نها 
منرة للسخر به وعلاوة على ذلك فان مأ JE‏ دن 23 uaa‏ | 4.5 درو ده ببوس 
فى کتابه التاريخ السری هی جهوده فى تصویر أنطونينا e Antonina‏ 
زوحه تلبزار نوس باعتبارها من نفس نوع النساء الفاسقات ۰ 125 أنه 
بر و کو سوس aet‏ أن لا شىء أكثر شتاعه Cor‏ ¢ أن يقال عن ol ysl‏ من OLS!‏ 
آنها مصا به بالشسق > عبل الرغم من آنه فى حالتى ae‏ دور ا و آنطه ننا EU‏ 
حاول اتات أن حدة الرغية الجنسية عندهما كانت أمرا متاصلا لد ما * 


وعمل بر وکوبیوس على تشويه سمعه جوستنیان تشويها کاملا فى 
ult obs‏ السرى . ووصفه بانه إبنا للشيطان ولتقديم الزید من 
امكاسة ذلك » فقد ذكر eso S p‏ أن والدة جوستنيان شهدت ضد 
٠ Yat‏ اذ كتب بروكوبيوس يقول : « ويقال ان والدة جوستنيان صرحت 
للمقربات اليها آنه ليس Vol‏ لزوجها ساباتیوس Sabbatius‏ — أو SY‏ 
رحل آخر ۰ WY‏ عندما كانت be‏ وشك أن تحبل به زارها عفریت غير 
منظور , غير أنه حرك مشاعرها على نحو ما يفعل الرحل مم المرأة OLE‏ 
ممارسة العملية الجنسية ثم اختفى كما لو كان الامر حلما » (۲۱) ٠‏ 


"ds "-‏ القارىء ل لدبه الاستعذاد على الاعتقاد Qu‏ حوستنیان i‏ 
ist‏ . 


« كان هذا الرحل شريرا ویمکن تحريضه لفعل الشر سهوله € 
قهو من النوع الذی بعطلق عليه مارق عن الفضيلة 2 ولم بحدت على ااطلاق 


Yo 


أن تكلم بصدق » Gey‏ طواعیه مع من بتحدث الیهم ء وانما كانت 44 
نوايا مضلله وماکرة خلف کل کلمه وعمسل ۰۰ و کان جوستنیان غير 
بمخلص »> ومتظاهرا کذبا بالفضیله والدین ومخفیا غضبه بقصد الخداع € 
ومنافقا » وذکیا » ومخادعا يكل معنی الكلمة » فى التعیر عن أى رأى 
تظاهر بالاعتقاد به » بل وکان قادرا على زرف الدموع » لیس من Je‏ 
التعبر عن الفرح الشدید أو الحزن . وانما تسیل تلك الدموع على الفور 
وفقا للموقف « وکان يتصرف Lilo‏ على نحو ينم على الغدر والخداع » 
ومع ذلك كان ضیف توقیعه وأغلظ القسم للتأكيد على موافقعه على 
اتفاقاته » وكان WIT‏ فى تعامله مع ables‏ ۰ بيد أنه كان ينكث بعهوده 
واتقاقاته وقسمه على الفور كما يفعل أحقر العبيد +٠‏ وكان حوستنيان 
صدیقا متقلبا » وعدوا غير مهادن ,2 وکان فى غاية التعطش للاغتال 
Chilly‏ والنیب ۰ ومو ie‏ بالنزاع elatis‏ » ومبتکرا مبتدعا . ومن السهل 
Gols‏ ليحيد عن الصراط الستقیم + بيد أنه لم يكن Sle‏ بنصيحة تجعله 
ad jam‏ ** و كيب ستطيع أى انسسان أن o so.‏ قادرا على وصف 
شخصیه جوستنیان على نحو كاف 9 تلك النقائص وأكثر منها اتصف بها 
جوستنيان بوضوح الى حد جعلها لاتتفق مع الطبيعة البشرية ۰ ويبدو أن 
الله قد نزع كل التقائص من Sle‏ الجنس البشرى وجمعها فى نفس 
هذا الرحل « (YY)‏ + 


وعلى الرغم من الاعتراف بالمبالغة الشديدة فى أسلوب كتاب EAJ‏ 
السرى » فان بعض Gell‏ يحاولون (UAM‏ عن معظم هذا الكتاب 
باعتباره pte‏ بالثقه على أساس عدم ظهور تناقص مباشر مع ما كتبه 
بروکوبیوس فى کتبه عن الحروب (۲۳) ۰ ولاريب أن فى ذلك مبالغة 
قى الرأى ٠‏ 


فعلى سبيل المثال' نسب برو کوبیوس فى کتبه عن الحروب مقتل 
آمالاسوننا Amalasuntha‏ .> ملكة Gus baa‏ فى ايطاليا الى uae‏ 
القوط من أقاربها » الذين كانت قد آمرت باغتيالهم (VE)‏ ۰ أما فى كتابه 
عن التار بح السری ais‏ آشار نکل وضوح الى شو دورا slouch‏ ها الحرم 
الحقيقى iis c‏ تأهرت على اغتيال أمالاسونتا خشية أن يفتتن بها زوحها 
جوستنیان السريع التأثر ۰ الشدة جمالها وجاذبية قوامها ! ٠ (Yo)‏ ويظهر 
جوستنیان محيا للسلام من حين الى آخر فى کتب بروكوبيوس عن 
الحروب (Y)‏ آما فى كتاب التاريخ السری bot‏ جوستنيان موقف 
مثير الحرب العنيد الذى لن يتوقف الا بعد أن يقضى على كل الجنس 


الیشری قضاء GU‏ (۲۷) ۰ ويتحدث بروكوبيوس فى كتابه عن الحروب 7 
cu‏ 
S% YA‏ 


otc lua JU bia imei كانت‎ « PUE bane ا سره یس‎ 


٠ بجمم تلك النهوة من شوارع القسطنطينية‎ by gd go قامت‎ EY aca 
وأسکنتهن فى بيت التوبة الذی شیدته لهن على الشاطیء الآخسر من‎ 
m البسفور . نجد أن و کوبیوس يترك انطباعا عند القاریء بانها لم‎ 
ذلك الا بدافع الحقد ۰ (59) وبالاضافة ال الظاهر الواضحة لعدم الترابط‎ 
بين کتبه عن الحروب و کتاب التاریخ السرى فان التناقض الصارخ یکمن‎ 
فى وصف بر کوبیوس لجوستنیان وبلیزاریوس وئیودورا » وأنطونینا‎ 
أما فى كتاب التاريخ‎ ٠ سوه تماما‎ clau فى لتبه عن الحروب‎ 
pels السرى فقد وصفهم برو كوبيوس بانهم شياطين أو منبوذون خلقیا‎ 
٠ يتصرفون وفقا لذلك‎ 
AS لقد ترك المؤرخون الاغريق القدامى من أمتال هيرودوت وئ و‎ 

Thucydides‏ آثرا واضحا عند برو كوبيوس ٠‏ ويستطيع المرء » يكل 
ASE‏ . أن يستشف ELS)‏ برو کوبیوس لطر یه هیرودوت فى صياغة 
القصص القصة الشمقه أو المسلية عن الشخصيات أو الأحداث » وكذلك 
الحوادث العارضة العنيفة » فى سرده التاريخى , بالاضافة الى الأمور غير 
المهمة » عن العرف وعادات الحماعات € وعن الحغرافیا « وعن الأساطير e‏ 
وكلها مرتبطة بموضوع الکتابه التى قدمها برو کوبیوس ء وهو أسلوب 

لا سکن للم.ؤرم فى عصرنا اللجوء ٠ AJI‏ و لم ينس « ادو التاريخ « 
أو بروكوبيوس أن القارىء يريد أن يشعر بالمتعه والتسلية بقدر رغبته 
کی أن يعدم وبتعلم * وعل ذلك فعند وصف Kwa Soy‏ لتحركات 
الیش الببزنطی فى الناطق الحاورة Anal‏ سسینوم a — Picenum‏ 
كتب كثيرا عن حادثة جانبية GLI‏ بطفل تخلت عنه آمه بصفه نهائیه ۰ 
« وفى هذا الوقت حدت أن أنحبت احدی سيدات هذه المدينة e Wb‏ 
وتركت الرضيع فى قماطه على الآرض »> وسواء اضطرت الى أن تنشد 
السلامة فى الهرب » أو أسرها أحد الأشخاص فانها لم تتمكن من الرجوع 
الى الکان الذی ترکت به الطفل » لأنها اختفت من الدنیا أو على الاقل v‏ 
lo, ۰ UU‏ الرضيع فى البکاء بعد أن تر کته أمه على هذا النحو ٠‏ 
بيد أن عنزة وحيدة شاهدت الرضیم » وآشفقت عليه . وآرضعته من 
ضرعها وتولت رعایته JO‏ حرص 2٠‏ خشیه أن بصیبه کلب أو حیوان 
مفترس بأى آذی ۰ ونظرا SY‏ حاله الاضطر اب والفوضی طالت Vas‏ فقد 
حدث أن استمراً الطفل لمن العنزة وعاش عليه ولا علم سکان مد بت 4 
بيسينوم , فيما بعد » أن الجيش الامبراطورى قد جاء للقضاء على القوط , 
وآنه لن يصيب الرومان من الأهالى بای أذى . سارع هؤلاء السكان 


YY 


بالعودة الى دیارهم ۰ وعندما wale‏ النسوة الرومانيات ال اقليم بورفيزاليا 
Urvisalia‏ مع آژواحهن » وشاهدن الطل الرضیم ما پزال de‏ 
قيد الحياة » وفی قماطه » لم یستطعن فهم ما حدث على الاطلاق « واعتبرن 
بقاء الطفل على هذا النحو آمرا عجیبا جدا ومثرا للدهشة ۰ وعرضت کل 
منهن ندییها على الطفل ۰ بيد أن الطفل لم يكن راغبا فى لبن الرضاعة » 
كما كانت العنزة غير راضية على الاطلاق عن حدوت ذلك » وانما ظلت 
تنغو حول الطفل دون توقف » حتى بدا الاعر للنسوة اللاتى تجمعن حوله 
و كأنهن شعرن دالاساط وأنهن قد آزعحن انطفل ۰ وخلاصة القول » اصرت 
العنزة على التعيير عن Ol‏ الطفل الرضیم يخصها وحدها ودون غيرها ٠‏ 
ونتيجه CU‏ توقفت النسوة عن ازعاج الطفل » واستمرت العنزة فى 
ارضاعه دون خوف c‏ وترعاه بكل عناية ۰ ثم أطلق سكان المنطقة على الطفل 
اسم ا«جيسثوس>- (Y-) Acgisthus‏ ولا ذهبت الى ذلك المكان لأقيم به 
مصفة مؤقته 2 بقصد القاء نظرة على هذا المشهد الدهش 2 تعمدت أن 
أحدث ألما bac‏ بالطفل کی So‏ وبداً الطفل فى اليكاء » وعندئد جرت 
العنزة صوب الطفل o pew‏ سماعها بكاءه » واستمرت فى الثغاء صوت 
le‏ بجواره « ووقفت فوقه حتى XS Y‏ أى فرد من الحاق أى أذى به * 
تلك كانت قصة الطفل ابحيستوس ٠ TN) a‏ 

واستطاع برو لوبيوس أن يؤكد على صدق هذه القصة المهمة a‏ 
اذ يقول أنه شاهد الطفل الرضيع بنفسه ٠‏ ولم تحمل كل القصص القصيرة 
JI‏ 42 أو المسلية التى آورد ذكرها مثل هذا التأكيد ٠‏ وكما d—9‏ 
هيرودوت ترك برو کوبیوس مسألة الحكم على مدى مصداقية أى قصة الى 
القارىء ٠ (VY) A‏ 

على أن الطريقة الموضوعية التى انتهجها بر وکوبیوس فى كتبه عن 
اطروب ريما كانت إحدى الأساليب التى أحدها عن لو كبد دد فى 41 " 
فیذ کر أن ثوكيديد لم يشر ال نفسه سوی مرة واحدة فى الحرب 
البلوبونيزية مستخدما ضمير الغائب الفرد » ومن قبيل الصدنة » حتی 
أن القارىء قد لا Sov‏ فى العادة + أنه يتحدث عن نفسه ٠‏ ولم يكن 
برو لوبیوس موضوعيا GE‏ الموضوعية , على الرغم من أنه من النادر أن 


استخدم ضمر الفاعل ويمثل وصفه للمهمة التى كلفه بها بليزاريوس _ 


عندما حاصر القوط روها » السمة الموضوعية dy ALE}‏ عنده « عندما فضل 
الا یفصح عن شخصیته ۰ و OU‏ بلیزاریوس قد وجه خطابا الى الرومان 
cp lt‏ كانوا يتضورون (Aem‏ والذين طالموه بانخاذ موقم > دشان وضع 
حد للمص السیبیء الذى يتعرضون له ۰ وذلك يشن معركة واحدة 
ضد العدو + 


K YA 


^0, 


© « وبتلك الکلمات د à‏ نی P‏ 
Ay,‏ » ود y‏ ت شجع بليزار يوس جماهير الشعب الرومانی e‏ 


“o,‏ سمح لهم بالا نصراف ۰ وأمر بروكوبيوس ء کاتب هذا التاریخ « بالذهاب 


Ve 


الى pU‏ فورا ۰۰ و کلفه Ob‏ یشحن آکبر عدد ممکن من السفن بالحبوپ , 

2, وصلوا من مدينة بيز نطه فى تلك الفترة‎ Spl بحشد کل الجنود‎ Sly 

وكذلك کل الجنود الذین تولوا رعاية الخیول بالقرب من نابق أو الذین 
کانوا يؤدون مهاما آخری ۰۰ ورافق برو کوبیوس موندیلاس Mundilas‏ 
وهو آحد الحراس ۰ هذا بالاضافة الى عدد قلیل من الفرسان ۰ ثم رحلوا 

جمیصا ليلا عبر بوابة بولس الرسول » مارين خلسة بالعدو دون أن 
تراهم ¢ والدى أقام معس_كره Je‏ مشارف طر دی اسان Appian Way‏ 

٠ (FY) € لحراسته‎ 


كانت الکتابه بموضوعية الطابم العام للمؤرخين العلمانین فى 
الاضی Je, ٠‏ أيضا الاشارات الى القوى الخارقه للطبيعة e‏ وأعنى 
بذلك » الآلهة باعتبارها قوى حركت مجرى الأحداث ۰ وتظرا OM‏ 
بر و کوبیوس كان مسیحیا فاته كان من الستحیل عليه أن یجاری اسلافه 
المؤرحين فى تحاهل 2545 الله العل paali‏ ۰ ومم ذلك فاذا كان بر وكوبيوس 
LED‏ فى أن يظل متمتعا بسمعه حسنة Qu‏ حمهور الطبقة المثقفة فى 
القسطنطینیه الذین كان یکتب البهم » فقد كان عليه أن بحاول ذلك ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه تحدت عن الله وعن العنابة الالهبه . فانه فضل أن 
يحقى اراد السماء تحت عباءة القضاء والقدر والحظ والصدفه ۰ وکان 
برو کوبیوس حريصا على أن يظل بعیدا عن المنازعات اللاهوتية التى 
سادت عصره » وهو , بالطیح > el Yi‏ الصحيح الوحید » الذی كأن 
بتحتم على po MT‏ العلمانی انخاذه ٠‏ 


وعلى الرغم من ol‏ لقب pi»‏ التاريخ » شسب فى العادة ال 
هیرودوت فحسب . OU‏ ثوكيديد بطلق عليه من باب التشريف لقب أبى 
التاريخ « العلمى » ولا ردب أن تو كيديد هو أول من قدم بحثا مستفیضا 
عن الحرب ۰ فقد حاول عند كتابته Ge‏ الحرب البيلوبونيزية أن شبت أن 
الحرب عددمة ۲لدوی, ومحفوفه بالخاطر ومدمرة للقيم والامكانات المادبة 
والعتویه ٠‏ ولاشك أن بروكوبيوس الذى شارك الرأى أولئك الذين 
عارضو | الحرب « عندما أرشك على الانتهاء من AAS‏ عن الحروب d.e s.‏ 
بکون قد شارك ذلك المؤرخ القدیم خى شجب الحرب dia‏ بداية کتایته ۰ 
uis‏ الفقرات الاول من کتبه عن الحروب » عبر بر و کوبیوس عن رآيه , 
بالعنی الضمنی على الاقل » عن الادلة والبراهين التی تعارض قیام الحرب, 
والتی كان وکیدید قد عرضیا منذ القرن الخامس الیلادی : ففی كثير 


vA 


من الأحوال يعجز الذین بشعلون نيران الحرب عن احراز التصر بعد أن 
أقحموا آنفسهم فیها عن جهالة (WE)‏ ۰ ۱ 

ون س العادات التی Al‏ ها برو كو ببوس AMI cro 5h je‏ 
ويصفة آساسیه عن 45 کیدید ٠‏ كانت احتواء کتاباته على خطب من بتات 
آفکاره » آقحمها » وقطع بها تسلسل عرضه للأحداث التاريخية ۰ 
وبالقار نه فان قليلا من تلك الخطب ظهرت فى كتبه عن الانجازات المعمار به 
الضخمة » وفی کتابه عن التاريخ السری » فى الوقت الذی احتوت فيه 
کتبه عن الحروب على الکثر منها ۰ وتخدم تلك الخطب آهدافا متعددة ٠‏ 
فريما قصد برو كوبيوس من تقدیم تلك الخطب محاوله التخفیف من 
حدة GU SI‏ الحردة الناحمة عن سرده Sle W‏ التاريخية ٠‏ وعندما بحعل 
برو توبیوس الشخص الذی یلقی الخطبه يعبر عن آفکار لها طبيعة 
فلسفیه . فللقاریء الحق فى الیل الى الاعتقاد GL‏ برو کوبیوس sa OU‏ 
عن oles‏ نظره الشخصية ۰ واذا ما GUT‏ متحدنه الذى بلقی الخطبة 
قضايا یسکن أن تكون تهجما على الامبراطور » فللمرء أن يفترض أن 
درو کو نيوس وظف الخطبة sex‏ عن نقده uas‏ السياسات والتصرفات 
الامبراطورية دون عقاب ۰ 

ان أقضلل تعلیل للعدد الكيير من الخطب هو أن هذا النمط من 
الکتابة كان على الأرجح مألوفا فى تلك الأزمنة ۰ والواقم أن هذا النمط من 
الكتاية كان موحودا لعدة قرون e‏ واستمر کلون من الأدب الشعبی حتی 
العصور الحديثة ۰ وقد برفض القارىء فى عصر نا تلك الخطب لاعتمارات 
عديدة ٠‏ اذ غالبا ما تعترض تلك الخطب تسلسل سرد الأحداث التاريخية 
من الناحيتين الأدبية والمنطقية ٠‏ بيد أن المعاصرين لبروكوبيوس قبلوا 
تلك الخطب كبو لهم للمك بح والاطر!ء » بکل از تیاح واطمئئان ۰ ding‏ 
pac‏ برو لو نسوس أصبح التاريح علما » فى مختلف الأحوال والظروف ٠‏ 
ولم يعد من المکن السماح بوجود مثل تلك « الانحرافات » الأدبية ۰ 


ویمکن توضيح احدی الخطب التی آوردها بر و کوبیوس والتی 
رهما Q SS‏ قد استو قفت s 6 al‏ الحد euo‏ ¢ بالثال ٠ AU!‏ وهذه الخطة 
ألقاها بلبزار بوس على مسیمع من زره عندما تما الى علمه GLa‏ روحته 
أنطونينا للحياة الزوجية ۰ اذ لم تکتف هذه السيدة بعرض مفاتنها على 
الآخر تن d ca Lily e‏ 693 زو حها ومن e‏ ناشد AUI‏ رسه e‏ 
فوتيوسى  Photius‏ التصدی لهذه الحاله : loin‏ الابن العزيز € ليست 
لدبك معرفه عن آحوال والدك . اذ أنه قد فارق shod!‏ وانت قى سن 
الرضاعة ولم يترك لك شیثا لترثه GN Ge‏ لم يكن محفوظا Gar lad‏ 


% v. 


te 35 نشات وترعرعت قی کنفی > باعتباری‎ SUP ao ۰ GU ء‎ Ad, 
والان وقد آصبحت فى عنفوان شبابك فان الواحب.‎ ٠ . لوالدتك منذ طفولتك‎ KA 
ظلم » ولاسیما‎ CY اذا ماتعرضت‎ Sage يحتم عليك أن تدافع عنی بکل‎ 
, آنك تملك ثروة ضخمه » يا ولدی الشهم » الواقم أنتى أستطيع القول‎ 
OY وال لك « ولوالدتك ء ولکل عشيرتك ۰ ذلك‎ ul يكل حى وصدق‎ 
ليس محرد رياط الدم » وانما رياط الافعال.‎ iem Uo باط الذى ير‎ JI 
۰ بكل الحقیقه الطلقه « والتی يعبر عنها الناس بحبهم لبعضهم البعض‎ 
لایصح فيه أن تتخذ موقف المتفرج « وتترکنی‎ GU الوقت‎ OL ولقد‎ 
بیتی للخراب » بالاضافه الى حردانی من‎ Le وحدی فى اللحظه التی بتعرض‎ 
تروتى الضخمه « بالاضافة ال أن والدتك جلت عل نقسها العار والضنار‎ 
فى أعين كل الناس وضع فى اعتبارك أن خطايا النساء لاتسىء الى آزواجهن‎ 
سیکون قدرهم حمل‎ GY تلحق الاذی الاشد بذريتهن ؛‎ Lily . فحسب‎ 
وزر آمهاتهن فى السمعة السيئة التی تلتصق بهم آینما ذهبوا وكأنهم‎ 
> يبشابهون آمهاتهم ۰ ومن ثم آرانی أطلب منك الاستشارة فى آمر بخصنی‎ 
للفساد الذی‎ SUT جما » واذا ما سمح لى أن‎ be وهو آنی أحب زوجتی‎ 
دب فى بيتى » فانى لن أصييها بأذى , بيد أنه فى وجود ثيودوسيوس‎ 
فانى لن أسستطيع أن أعفيها من الاتهاءات الموجهة.‎ Theodosius 


۰ (VO) « lo Ao 


ویبدو أن برو توبیوس لجأ ال ذکر الخطب c‏ من حي الى آخر € 
کوسیله للتعبیر عن وجهة نظره فى مسألة معینة ۰ ومن الراجح أن تكون 
الخطبه التی آلقاها حنا القبدوقی Wie John the Cappadocian‏ موضحا 
lig)‏ النوع من الخطب عندما آراد أن de‏ عن القیام بحمله عسکر به ء 
استهدفت اخضاع مملكة Qiu Jr‏ فى شمال أفريقيا وحذره من. 
نتسه متل تلك الحمله الطمو SAL s dm‏ 3 فى نحاحها » وتساءل WAS‏ : 
« و لناحد عبرة ممأ حدث فى الماضى € أو لیس من الأفضل أن تحب الهدو- 
عن مخاطر الحرب الضروس » ٠ (M‏ 


ولا «Uo‏ قاری الخطبه التی آلقاها بلیزار یوس على مسمع 
ستفانوس Stephanus‏ - المبعوث الفوض من قبل Jei‏ مدونة e BU‏ 
و QU‏ زار دوس el AS‏ الحصار حول مد دنه en bb‏ من الو قت 9 AS‏ 
آدی فشل بلبزار وس قى الاستبلاء على 4o all‏ الى شد آرز الدافعن عنها 
والاعتقاد Sb‏ مدينتهم لیس من السهل سقوطها » ثم تم اکتشاف قناة 
للمیاه بمحض الصدفة » وآمکن زحرحة آحد الاحجار الضخمه » واستطاعت 


Yy 


خرقه من الجنود الانطلاق الى داخل الدینه وأصبح فى الامکان فتح آبواپ 
الدینه سهوله » وأخذ الدانعن على Qe‏ غرة ۰ وما أن دخلت قوات 
پلیزاریوس de‏ هذا النحو حتی تعرض کل سكن المدينة لاهوال 
clue »‏ السلب والنهب « ومن أجل نجنب حدوث مثل تلك الکار )4 فقد 
تحدث بلیزار:وس ال ستیفاتوس عن العواقب الوخیمه التی بمکن أن 
تنجم 2 وكان بلیزاریوس یامل فى أن يكون ستیفانوس قادرا على اقناع 
الك »& با لاستسلام . 


cools ado,‏ ستوط العديد من Gall‏ « وانی لعلى بينة Lo‏ مدث 
خی مثل تلك الظروف ۰ اذ بقوم جنودی بذبح الذ لور من کل الاعمار » 
bls‏ عن النساء » فیرغم آنهن يتمنون الرت » فانهن لاینعمن بنعمه الوت › 
Glin Lily‏ عنوة لاغتصایهن ۰ وبتعرضن عامله لا انسانیه ومتره 
للرثاء teig ٠‏ عن الأطفال الذين قد حرموا من التر 4o‏ والاعاله التاسه 
خمتحولون الى ركمق رعم TP‏ ۾ اما الرحال فتتلطح أ ید بهم ددماء آبائهم 
ويا عزيزى ستيفانوس ٠‏ ليس هذا هو كل شی- . اذ آنتی لم أذكر لك 
شيشا عن الحريق الضخم الذی يلتهم كل الممتلكات » ويقضى على جمال 
المدينة قضاء مبرما ۰ وانى لأشفق عليك وعلى مواطنى pU‏ » عندما بجول 
بخاطری صورة Gull‏ التى استوليت عليها فيما مضى . وأتصور المصير 
الذى ستتعرض له نايبل ۰ عندما lx‏ عنوة ٠‏ ان مثل تلك الأسالیب 
تلقی استحسانی ضد أى مدینه نجد صعوبه فى الاستبلاء عليها ۰ یله 
أنى آتمتی لهذه الدینه القدیمه + والتی بسکنها السیحیون والرومان من 
عصور طویله آلا تتعرض JA‏ هذا المصير ۰ وبخاصه de‏ یدی باعتباری 
قائدا للقوات الرومانية هذا من ناه » ومن dob‏ أخرى فان بحيشى آعدادا 
کیره من المرايرة VEU c‏ مدو | احو نهم وأقار بهم آمام سبو J‏ هدام اند دنه , 
ولیس فى استطاعتی كبح غضبهم الشدید . اذا ما استولو! على المدينة 
بقوة السلاح ۰ وعلى ذلك فما زال الامر بين يديك لتختار وتدل بدلوك 
بما يعود عليك بالخير » وأن تسلك طريق النجاة وتتجنب الضياع , 
ay‏ !ذ١‏ ما col»‏ عليك الدائرة » قلا تلومن الا نفسك « (XV)‏ ۰ 

ان كتبه برو كوبيوس عن الحروب هی آروع آعساله بلا جدال * 
ومن بسن الخصائدى التى سامت في علو مکانه کشه عن الحروب + كانت 
(الطر oh! in‏ ضو duc‏ الت عرض c3 lo‏ مادته التار ise‏ ^ 2075( عمل على 
زيادة روعه کته عن الحروب الافتقار الشدید للاستقلال Sh Ju‏ فى ay‏ 
عن التار بخ السری » و کتابه عن الانحازات العماربة الضخمة ۰ والذى ظهر 
JS‏ وضوح فیهما + وعلى سبیل SUM‏ » لابستطیم الانسان أن ستشعر 
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شوه قلم برو كوبيوس T‏ سوی مرة واحدة في کتبه عن الحروب - 
c WI KA‏ عن o»‏ القبدوقی ( Y‏ 41 الامبر اطور Uu g‏ € 
% اذ كان حنسا هذا متحجر القلب , « وأنذل مخلوقات (YA) » dil‏ وآظهر 
o,‏ برو لو بیوس ٠ «nl‏ فى که عن الحروب » قدواته عل siet‏ ومر ننه 

لأنواع الأسلحة , والنظم ٠ du y lus Sly‏ ومهارته فى — مظاهر 
الطوبوغرافبا « والأحوال dp Lal‏ التى مكنت القارىء من متادعه قراءة 
سر ده clas SU‏ التار تخب يدهن Aia‏ و كان درو کو بیوس يكتب بادراك 
حسی كبير عن النظم والترتیبات الحربية یجمل القاری یفترض أن )£29 
كان یحظی din‏ بلیزاریوس عندما كان يضم الخطط الحربية ٠‏ 


OY tla,‏ زار بوس وحد أن الحيوش القوطیه تفوقه tate‏ ايان 
حروبه فى ایطالیا , فانه كان مستعدا على الدوام أن بخلص نفسه من أى 
موقف dam‏ > أو أن ينتهز آی فرصه طيبة ممکن استغلالها ۰ والحادثه 
التى عرضها بروكوبيوس هنا حدثت leue‏ كانت مدینه روما فى أيدى 
da‏ وكان pdm‏ بلیزاز پوس Lil,‏ تحت الحصار « بيد أن وصول 
ستمائة وآلف من الفرسان Qus JV.»‏ « مكن القائد من أن Ax‏ موقفا 
هجوميا ٠‏ عل أن طبيعة وصف بر وكوبيوس توحى بشدة آنه كان Je‏ 
ab din‏ بخطط بليزاريوس ء او على الأقل على علم بها ٠‏ 


« وكان بليزاريوس فى GE‏ السرور لقدوم الفرسان وفكر بمجرد 
وصولهم فى قيام جيشسه بشن هجوم على العدو ۰ thing‏ على ذلك » فقى 
اليوم التالى لقدوم النجدة » أمر بليزاريوس تراجان anf Trajan‏ 
رحال حرسه الشخصى , والذى كان محاريا مقداما ومقعما بالنشاط « أن 
يصطحب معه مائتين من الفرسان من الحرس ٠‏ وأن ينطلقوا جميعا على 
الفور صوب العدو وعليهم وبمجرد وصولهم الى مقربة من معسکرات 
العدو » احتلال تل Jie‏ ( أشار بليزاريوس اليه ) ء وأن tà‏ هناك 
دون اد نی حر که وادا ما حاول العدو مهاجمتهم « J pew p Ms‏ المعر که 
الى حد التلاحم مم العدو » ولیس عليه استخدام السیف أو الحریه So‏ 
حال من الاحوال ٠‏ وانمأ عليه أن يستخدم الاقواس فحسب + وعندما 
يشعر بان كنانته لم يعد بها سهام » نان عليه أن يلوذ بالفرار يأقصى 
ما بمكن دون التفکر فى الخزى أو العار « وأن بعود ASU‏ ال الاستحكامات 
بكل قوة ونشاط ۰ ووضم تراجان كل العدات اللازمة لاطلاق السهام 
والرجال المهرة فى استخدامها قى حالة استعداد + ثم cum‏ تراجان dang‏ 
ماتتان من الفر Glu‏ من LI y‏ سالار بان Salarian Gate‏ صوب معسكر 


سبعة مژرخین - UY‏ 


الوقف الفاجیء ٠‏ وانطلقوا من معسکرهم على وجه السرعة » بعد أن حمل 
كل منهم ما استطاع حمله من سلاح ۰ بيد أن الرجال التابعب لتراجان 
انطلقو! سسرعة صوب قمة التل وبدآوا بمطرون العدو بالقذائف ۰ ونظر! 
لسقوط سهامهم دين حشد کثیف من العدو » فانها كانت موفقه فى آغلب 
V:‏ حو ال ۰ فى اصابه Jb, axi‏ العدو أو آحد خیوله ٠‏ بيد آنه عندما 
نفدت سهامهم » ولوا الادبار الى الخلف بأقصى de pw‏ ممکنه » فى الوقت 
الذى ظل فيه القوط بهاجمونهم و بطاردونهم ۰ وعتدما اقترب القوط من 
الاستحکامات . أمطرهم -الرماحون بوابسل من السسهام فشعر البرابرة 
بالخوف وتوقفوا عن الطاردة ۰ ويقال ان ما لا يقل عن آلف من القوط 
لقوا حتفهم فى هذه العملية ۰ وبعد ذلك بعدة أيام أرسل بلیزاریوس كلا 
من مو ند بلاس Diogenes 41-555. Mundilas‏ « وهما من 
u lali‏ الذين تميزو! بالشجاعة الفائقة » وهما من بن حرسه الشخصی € 
ومعهما SLIM‏ من الحرس الشخصى أيضا ء وأمرهم جمیعا بالقيام بمهمة 
WL.‏ للمهمة السابقة ٠‏ وتصرفوا وفقا للتعليمات التى صدرت اليهم ٠‏ 
وعندما التقى العدو بهم كانت نتيجة هذا اللقاء لا Qus‏ عن اللقا#السابق e‏ 
بل ريما كانت خسائر العدو تفوق خشائره فى المرة الأولى بكثير ٠‏ وللمرة 
انا لثه آرسل بليزار دوس A‏ حر سه > أو بلاس 5 ۰ ومحه LSM‏ 
من الفرسان » وزوده بالتعلیمات عن LAST‏ التعامل مع العدو » وتمکن من 
احراز نفس النتيجة ۰ واستطاع بلبزار یوس القضاء على آربعه آلاف من 
]عدا ثه ٠‏ فى تلك الهحمات الثلاث « (YA)‏ ° 


وأيئما كان برو کوبیوس فانه حرص على تقديم وصف دقيق للمراحل 
التعددة التى تمر بها أى معركة ۰ وأبدى مقدرة أصيلة عند وصفه للأسلحة 
التى استخدمت فى تلك المعارك أبضص ا ٠‏ وفی الوصف التاألى تدم 
در و كوبيوس للقارىء وصفا للمعدات الحر das‏ التى تستخدم فى اقتحام 
الاستحكامات » أو فى الدفاع عنها ضد المهاجمين ٠‏ ويتحدث الوصف عن 
الملك القوطى فينجيز Vittigis‏ الذى كان على وشك شن هجوم على 
الاستحكامات التى كانت تحمى مديتة روما ٠‏ 


ه وشيد أبراجا خشبية فى مستوى ارتفاع سور العدو € وعرف 
الحجم الحقيقى للسور من خلال حسابات عديدة dan‏ على طريقة تر كيب 
الأحجار ۰ وكانت تلك الأبراج الخشبية لها عجلات مثبتة تحت أرضيتها e‏ 
ليتمكن الجیش المهاجم من تحریکها الى أى منطقة وققا لرغبتهم »2 فى Si‏ 
وقت . وتجر نلك الأبراح ثيران مرتبطه بیعضها البعض ۰ وبعد ذلك أعد 
غددا كبيرا من السلالم ‏ التي يمكن أن تصل الى متراس سور المدينة e‏ 


ll Y‏ من آلات الحرب التى بطق gle‏ منحنیقات i‏ وكان المنجنيق 


© على النحو التال ei:‏ دعامات خشبية عمودية « متساوية فى JP‏ 
فى مواجهة بعضها البعض ۰ وشت بها ثمانية قطم من الخشب أفقية , 
أربع قطع فوق » وعدد مساو لها فى القاعدة ء ويذلك يشد الخشب بعضه 
بعضا ٠‏ وبعد أن يأخذ المنجنيق شكل المبنى الذى له أربعة جوانب » فانهم 
لا يحيطونه من جوانبه بالجدران الخشبية أو الحجرية » وانما يغطونه 
بالجلد » لكى يظل المنجنيق خفیفا ولا يجد من يجره صعوية . كما يسهل 
على من يرغب الاختباء بداخله que‏ لا يتعرض لادنی خطر من جراء 
قذاثف العدو ٠‏ وفى داخل المنجنيق يعلقون دعامة خشبية كبيرة فى السقف 
بواسطه سلاسل حيث تتحرك تلك الخشبة بسهولة ویکون موضعها فى 
منتصف النجنیق من الداخل ۰ ثم يجعلون طرف هذه القطعه الخشبية 
مدبيا » ويغطون هذا الطرف برآس ضخم من الحدید وعلى النحو نفسه 
یغطون الطرف الستدیر للقذائف Ulis e‏ یجعلون الرآس الحديدية عل 
شکل مربع مثل سندان الحداد ۰ وتصل هذا النجنیق e‏ عحلات 
مثيتة کل واحدة منها فى العمود الأققى ۰ وتحر که Yl‏ يقل عن خمسين 
رجلا وهم بداخله ۰ وعند استخدام النجنیق لهدم ami‏ الأسوار » فانهم 
یقلومون بسحب الدعامه الخشمه العلقه ال الخلف بتحریکها pe‏ 4$ الية 
معینه » ثم پتر کون تلك الدعامة تتأرجم الى الامام بقوة شديدة تجاه العدو + 
وبدلك تستطیم تلك الدعامة الخشییه عن ob pall Gob‏ التکررة أن 
نحطم أى سور وتحدث به فجوة بسهرلة تامة € ولهذا السیپ تحمل هذه 
UY!‏ اسمها « OY‏ الطرف الذی یسدد الضربات من الدعامة قادر على أن 
يهشم أى شىء يصطدم € ويجعله يتناثر فى کل اتجاه , تماما كما شعل 
الذ كور بي النعاج ٠‏ نلك هی المنجنيقات التى يستخدمها المغيرون عل i‏ 
PP‏ من آسوار الدن أو القلاع ٠‏ و OV‏ عند القوط آعداد لا حصر لها من 
مجموعات الحزم من الاخشاب والغاب لکی یلقوا بها فى أى GAS‏ مائى 
try‏ حول حصن أو قلعة حتى یجعلوا هذا الخندق مساویا للارض > 
وحتی تستطیم منجنيقاتهم الرور فوق الخندق وبعد أن آعد القوط عدتهم. 
کانوا متلهفين على شن هجوم على سور مدينة روما » ٠‏ 


وفى الوقت نفسة أعد بلیزار یوس أسلحة مضادة وآلات حربسة 
على أمل المقدرة على صد الهجوم المتوقع ٠‏ 


« وضع بليزاريوس T‏ حرب فى أبراج السور يطلق عليها € 
القذافه  ballistae‏ » و c‏ تلك اللات ع شکل قوس ,2 ومن leo‏ 
قصبه رمح ومصنوعة من الخشپ , وهذه القصبة تسمح للقوس بالتحرك 


Yo 


بسهولة 2 ویرتکز القوس على قاعدة حديدية مستقيمة ۰ زعندما یرغب 
الحار Gy‏ فى استخدام هذه الآلة ٠ pet add‏ بعملون على انحناء 
طرفى القوس تجاه بغضها بواسطه حبل قصير مه مثبت بطرفی القوس e‏ 
و یضعون السهم فى قصبة الرمخ g‏ الجوفة » الذی OU‏ طوله نصف طول 
القذيفة العادية › التی یطلقونها من أى قوس , ولکن عرضه كان Joly‏ 
أربعة آضعاف عرض القوس العادی ۰ ومع ذلك فانمم لايضعون ریش 
السهام من النوع العادی GA)‏ شبت «le‏ وانما يضعون رقائق صغيرة من 
الخشب بدلا من الریش » وتعطی هذه الرقائق السهم شکله المألوف » مع 
حعل النطقه التی بها QU JI‏ کبرة جدا ومتناسبه مع حجمه الضخم 
ويعمل Je JI‏ الذین بقفون على جادی تلك UY!‏ على اعدادها للعمل 
باحکام بواسطه آدوات معینه ۰ ثم تنطلق القصبه الجوفه الى الامام و (ARS‏ 
بيد أن القذیفه تنطلق من القصبه بشده . وتقطم مسافه لاتقل عن ضعف 
Uline‏ ضربتی قوسي > وعندما تصطدم القذیفه بشجرة أو بصخرءة فانها 
نخترق bi‏ منهما بسهوله ۰ تلك مى UY)‏ التى تحمل الاسم السابق ذكره 
(V‏ تنطلقبقوة شديدة dae‏ ۰ وشتون آلات حریبه آخری على امتداد 
متراس السور ۰ معدة لالقاء الأححار ۰ وتشبه تلك الالات التبال التی 
یستخدمها الأطفال و بطلقون علیها اسم « الحمم التوحشة «Wild Asses‏ 
آما خارح بوابات السور ۰ فقد وضعوا! استحکامات آطلقو! علیها اسم 
wld »‏ 5 . وآعدوها على النحو SLID‏ : أقاموا ائنن من قطم 
الخشب الکبرة والتی امتدت من الارض حتی فتحات السور التی تنطلق 
منها القذائف . ثم 1422 الدعامات الخشسبية > الواحدة ٠ um‏ بعضها 
فى وضع عمودی والبعض الآخر فى وضع مستعرض ۰ حتی بدت السافات 
بينها فى نقطه التقاطم وكأنها سلسلة من الثقوب ٠‏ وتبرز منطقه مستدقة 
الطرف بين كل وصلة » وهی تشبه شوكة سسمیکه الى حد كبير ۰ ثم 
بر بطون القطم الخسبية المتعامدة بقطم الخشب الكبيرة العمودية » مبتدئین 
من أعلى حتى المنتصف . ثم يسندون قطح الخشب الضخمة على بوابات 
السور ٠‏ وعندما يصعد العدو بالقرب متها 2 يقوم من يتولون الحماایه 
فوق السور بالامساك باطراف الالواح الخشبیه ودفعها . فتسقط تلك 
الاالواح » الضخمه ء فجأة » على المهاجمين » وتقضى عليهم النتوعات الدببه ٠‏ 
تلك كانت الأعمال التی انهمك بليزاريوس فى ١نجازها‏ » )*£( ٠‏ 


وبناء على ماورد بعالية « فان بروكوبيوس لم ينس على الاطلاق أن 
کاتب التار بخ يحب Ó s yl‏ هدفة محر د تقد یم lall‏ مه apu‏ للقارىء 
فحسب . وانما عليه أن يعمل على اشاعة المتعة والتسلية فى ALAS‏ أيضا ٠‏ 
ومن أجل تحقیق هذا الهدف سعی برو کوبیوس ال جعل سرده التاز یخی 


n ۳۹ 


2 
Lads,‏ بالحيوية والبهجة كلما كان ذلك ممکنا » بتقدیمه القتصص والأحداث 


alus JU dee all o‏ بالأفراد Cpl.‏ شاركوا فى الأنشطة التی يأمل فى أن 


تحظی اهتمام قارثه ۰ مثل Gold!‏ التی تطورت الى معر که قرب دارا 
Daras‏ > احدى القلاع الحربية الكيرى فى شيال بلاد مایب النهر دن 

ففی ذلك الکان استطاع بلیزاریوس سنة ۵۳۲۰ م أن یحقق لنفسه مجدا 
وشهرة بانتصاره be‏ جيش فارسی 43.6 عددا ۰ فقد استعد الحیشسان 
للحرب ولکن لم يكن آحدهما Lely‏ فى أن يكون البادیء QUAM‏ ۰ فقام 
أحد المحاربين الفرس بالعمل على الخروج من هذا الطریق السدود 
« اذ امتطی صهوة حواده واقترب من العسکر الرومانی ۰ وبدأ فى تحدی 
الجمیم Wh‏ من Gi‏ جندی القدوم لبارزته ۰ ولم يجرو أحد من الجیش 
الرومانی على مواجهه الخطر باستثناء شخص یدعی أندريس «Andreas‏ 
أحد الحرس الشخصی للقائد بوزیسی Bauzs‏ . ولم يكن جندیا أو .4 
4155 بأسالیب القتال على الاطلاق ٠‏ وانما كان يعمل مدربا للشباب على 
المصارعة » فى احدى مدارس مدينة بیزنطه Byzantium‏ . وكانت 
مهمته رعاية القائد بوزيس فى الحمام وكان من مواليد مدینه بیزنطه ٠‏ 
وكان هذا الرجل هو الوحيه الذى لديه الشجاعة فى الذهاب بمحض 
ارادته للقاء الشاب الفارسی فى قتال فردى » دون أن يأمره بوز یس 
أو أى شخص آخر ۰ واستطاع أندريس أن يأخذ البربرى على حي غرة » 
Oly‏ يطعنه بحربته فى صدره الأيمن › فى اللحظة التى كان يفكر فيها هذا 
الفارسى فى كيفية مهاجمة أندريس ۰ ولم يحتمل الفارسى الطعنة التى 
Uo ss‏ آندر س صاحب القوة الفائقه اليه « وسقط "E"‏ آرضا من على 
جواده ۰ ثم قام أندريس پذیح الفارسی كما يذبح حیوان الضحية بمدية 
صغيرة 2 فى الوقت الذی كان فيه هذا الفارسی مستلقيا على الأرض ۰ 
وصدرت صيحة عالية من سور مدينة دارا ومن الجیش الرومانى ۰ وكان 
الفرس قد استشاطو! غضبا لتلك النتيجة . وأرسلوا على الفور فارسا 
آخر © لنفس الغرض وكان رجلا متمتعا بكل صفات الشحاعة والقوة 
واللياقة البدنية » بيد أنه لم يكن فى سن الشباب . اذ علا الشيب رأسه ٠‏ 
واقترب هذا الفارسى من الجیش الرومانى c‏ وظل يلوح بشدة بالسوط 
U wpe T‏ جواده > ودعا للميارزة أى رومانى يقبل هذا التحدى ٠‏ 
وعندما لم يتقدم أحد لقبول هذا التحدی » ذهب اليه آندرسی للمرة 
الثانية « دون أن يلحظه آحد . وبرغم محاولة هرموجینیز Hermogenes‏ 
ثنيه عن ذلك ۰ وانقض التبارزان على بعضهما البعض بعنف شدید , 
واستخدم کل منهم حربته . بيد أن سلاحیهما اصطدم بدرعیهما » فاندقم ‏ 


YV 


التبارزان Mee‏ عن بعضهما البعض واصطدم رأسا جوادیهما بیعضهما 
الیعض »۰ وسقط الجواد على الأرض بعد أن طرحا راکییهما من فوق 
٠ Le igh‏ وسقط المتبارزان بجوار بعضهما « وسارعا فى النهوض 7 
بيد أن alll‏ لم يتمكن من ذلك ON‏ ضخامة جسده لم تسعفه 2 فى 
الوقت الذی تفوق عليه أندريس فى سرعة الحر که ( لأن de‏ فى مدرسه 
المصارعة olhei‏ تلك الميزة ( > وسدد UT‏ نس ضر dy‏ عنيفة للفارسی > 
الذى حاول النهوض © وعندما سقط الفارسى على الأرض للمرة الثانية 
قتله أندريس ٠‏ ثم 'نطلقت صيحة الابتهاح عالية من السور ومن الجيش 
الرومانى ء وكانت أكثر علوا عن ذى قبل وقوض الفرس خيام معسكرهم» 
واتنسحيوا الى لدة أمودبوس Ammodios‏ . فى الوقت الذى غنى فيه 
الرومان أنشودة الشكر والتسبيح والنصر » وذهیوا الى الاستحكامات > 
oV‏ الظلام كان قد حل بالفعل وهكذا قضى الجیشان الليل » (ZN)‏ * 


UU مؤرخ يتعلق بتفسيره‎ CY مایثار حدل عند الدراسة‎ sole, 
> وما هی وحهات نظر الکاتب فيما يتعلق بالقلوى التى تشكل الأحداث‎ 
فردا » أم شعبا » آم عصرا ؟‎ LOL : سواء كانت تلك القوى تخص‎ 
وبالنسبة لبرو كوبيوس 2 هل‎ » Goll وباختصار فما هی فلسفته عن‎ 
العوامل والقوی هى‎ Ob التزم بای فلسفة معينة ؟ هل يؤمن بروكوبيوس‎ 
SI تحدد أو تؤثر فى حركة التاریخ ؟ آم أنه أحجم عن التعبير عن‎ ud 
أفكار تتعلق بهذا الموضوع كما فعل المؤرخون الأول ؟ هل كان التاريخ‎ 
للأحداث وأن من واحبه تستصلها‎ eS لبرو كو ديوس محر د‎ daal 
بأقصى ما يمكن من الدقة والوضوعية ؟ واذا كان بروکوبیوس قد ظل‎ 
صایتا شان القوی العسکرية التی آثرت فى التاریخ » فهل فى استطاعه‎ 
القاریء ملاحظة وجود أى فکرة فى الطربقة التی عرض بها روایته‎ 
€ للأحداث‎ od pw التار بخبه أو‎ 


وسدو أن Ghul‏ بروكوبيوس > des‏ رأسهم هیرودوت ولو کیدید 
قد أخنوا s Se‏ التفسسی العصری للتاريخ عند معالجتهم للکتابه 
التار بخبة ٠‏ فاعتقدوا أن للدول مدی حياة مثل الشعوب ۰ فالدول تظهر € 
وتقوی » وتتدهور 2 وفی الوقت الذی تأخذ فيه تلك الدول فى الضعف 
والاختفاء من مسرح الحياة تبداً دول آخری فى أخذ مکانها — وهكذا حتی 
آخر الزمان ٠‏ وسدو أن كلا من بوليبيوس Polybius‏ ولیفی Livy‏ 
لم بعبرا عن موافقتهما على هذا الرأی بالکامل ۰ وانما اعتقدا أن القضاء 
والقدر أو الآلية آرادا آمرا غر عادی ۰ وأن الامبراطورية الرومائیه ريما 
تتعرض للمحن فى الستقبل الذى لایعلمه أحد ۰ ولم يفاخر بر گوبیوس 


% TA 


à, مولطن فى امبراطورية رومانية علينية وبرغم أحوال الامبراطور‎ d, 

dw‏ فى عصره » عندما كان معظم القسم الغربی من التعذر استردادد والحرب 

و Leti‏ فى LSU!‏ 5 قد حولت شبه الجزيرة الى أرض A LA‏ بدماء 
E^‏ القتلى » فنادرا ما آخذ بوجهتی نظر پولیبیوس وليفى ٠‏ 


ويستطيع الرء أن یجد تطابقا شد يدا Ge‏ وجهتي نظر هبرودوت 
وتو كيديد ووجهه نظر p‏ کوبیوس فیما یتعلق بابح ركة التاريخية ٠‏ 
ذلك oY‏ الثلائه لم بدافعوا عن وحهات نظرهم على نحو منهجی ۰ و oU‏ 
درو کو ديوس عل اتفاق مع آسلافه القدامى من المورحين فى الاعتقاد ob‏ 
ge UJ‏ له استمراریه فى المستقبل كما حدت فى الاضی + وأن الدول 
تقوم وتسقط وبعضها آقوی من غيرها وأكثر بقاء » بيد آنها جمیعا تتعرضص 
ob‏ التدهور والزوال حتما ۰ وکان هبرودوت مستعدا لقبول عامل 
غير الأفعال التی بمارسها الحنس البشری له القدرة على التأثير على he‏ 
الأحداث أو تغييرها ٠‏ اذ كان بری أن مشيئة الآلهة قد تتدخل ۰ وتدخلت 
الالهه فى الحرب بين الاغريق والفرس عندما منحت النصر للاغريق عقابا 
للأسيويين على صلقهم وكبريائهم ٠‏ 

تعمد VASS‏ عدم ذکر Wily > Mn"‏ صار المثل ۲لحتذی عند 
المؤرخين العلمانین c‏ بما فیهم بر و کوبیوس ۰ وکان ثوكيديد بری أنه اذا 
كانت تلك الألهة موحودة . قانها < تعيش حياتها Man "WA‏ عن حماخ 
عالم البشر ٠‏ ويرى ثوكيديد أن tm‏ عن تغيراته التى لا ale‏ 
لها وفقا لما تفرضه ارادة الىشر « والمواقف مع وجود استثناء واحد — 
yi‏ وهو عامل الصدفة ٠‏ والواقع أن disall‏ لها وحود . ورممأ وحد 
دورها فى آفضل الخطط c.‏ و IAS‏ ما تلعب الصدفه دورها ؛ ومع وحود 
هد بن اللاستشناء دن > وهما haw‏ آلهةه هارودوت > وصدفه لو c LAT‏ 
ستظل الحر که التاريخية مستمرة وبدون توقف ۰ 

ولا كان برو کوبیوس مسیحیا ,2 فلم يكن فى استطاعته قبول آلهة 
هیرودوت أو فرصه و کیدید بنفس الطریقه التى عرضها کل منهما ٠‏ 
على أن الشىء الذی قام به هو ضم آفکار هذین الإرخين ووضعها فى قالب 
٠ m‏ و j^ daji EE OW‏ ودوت ال الله الوا احد الذی ces‏ 
yal TET TUER‏ | سرا - وماذا بستطیع أن dais‏ مع صدفة تو کید دك C‏ 
احتفظ بر وکو یوس بالصدفه « ولکن لکی بعيد LSI‏ 4 ال 41,5 
المسيحيين » وحتی لاینفر أصدقاءه العلمانین € رمز الى العتابة الالهية 
باعتبارها القوة الآساسية خلف الصدفة ۰ ونظرا OY‏ بروكوبيوس كان 
مقتنعا تماما OU‏ الله قادر be‏ كل شىء . وأنه مد بر الامر 2 فللمرء أن 


YA 


یعترف بانه لم يرفض عامل الفرصة عند ثوكيديد لحاولته الاحتفاظ 
بعطف القراء الثقفن عليه وتأييدهم له ٠‏ عل 4f‏ حال . فلا كان 
بروكوبيوس مؤرخا Lille‏ فمن المستحيل عليه da‏ وجهة النظر 
القائله Ob‏ التار X2 qe‏ لتحقيق QE‏ أو هدف ۰ وهی الفكرة التى أحد 
بها کتاپ الحولیات الغر بیون فیما بعد ٠‏ 


ومن Ge‏ الى آخر کتب بروکوبیوس كمسيحي ملتزم غاية الالتزام 
دون الاخذ فى الاعتبار oJ‏ فعل أصدقائه العلمانین » المکن حدوثه ٠‏ 
وعلى ذلك فعند کتابته عن الامبراطور هونورپوس Honoris‏ الضعیف 
الذی وحد أن GUI‏ الحدودة دون مستوی التعامل مع !3,9 — Alaric‏ 
فى جنوب UJUsi‏ وتحقیق السلام للاقاليم الغربیه » ذکر أن الله Aui‏ 
لامبراطور ٠‏ « وفی الوقت الذى كان فيه هونوریوس ینتظر مایمکن أن 
تتمخض عنه تلك الأحداث من els‏ › وهو على آحر من الجمر € و تنقاد 43 
أمواج المصير المجهول e‏ هبطت عليه ضربات حظ رائعة يمحض الصدفة ٠‏ 
ولا oU‏ الله فى عون العاجزين عن ندیسر أمورهم والمستسلمين لقضائهم 
صطت رحمة الله على هذا الامبراطور بعد أن آخذ مته القنوط كل 
Hal‏ « (۶۲) ۰ 


وبعد ذلك بقلیل يجد القاریء لختب برو کوبیوس عن الحروب نفسه 
فى مواجهه فقرة یعالج فیها هذا المؤرخ مجری الحوادث التار يخية على النحو 
الذی یفعله باحث وثنى وفی هذا المثل الشخصی یناجی پرو کوبیوس نفسه 
Gls‏ احتلال نارسیس Narses‏ لدینه روما + اذ کتب Soe‏ : « لقد 
Jie‏ بخاطری أن آعلق عل الطر بقه التی تسخر بها الهه Fortune bali‏ 
من Shel‏ البشر ۰ فانها لا تزور الناس بحالة واحدة دائما » أو تنظر 
اليهم بنظرة متمائلة وانما تغير طریقتها بتغير الزمن والکان فآلهة الحظ 
تمارس معهم طريقة معينة » اذ تعز من تشاء من التعساء ۰ وفقا لتغير 
الزمان . والکان . أو bit‏ وف ۰ فلقلد حدث Qi‏ فقد القسائد سساس 
Bessas‏ روما ٠‏ و بعد ذلك دوقت قصار استر 3 مد دنه البتر ۰۱ Petra‏ 
فى اكليم لازیقا Lazica‏ تصالح الرومان ٠‏ وعل العکس من ذلك QU‏ 
داحيثيوس )5( gilt Dagisthaeus‏ تخل عن المتر!ء للأعداء o:‏ استرد 
روما فى وقت قصير ۰ على أن مثل تلك الامور تحدث منذ بدء الخليقة 
ars‏ طالا ظلت الهه الحظ Wis‏ تتحکم فى مصاثر البشر » )$$( 


وعبر بر وکوبیوس عن رآيه مستخدما الطر Xe‏ العلمانية تقر Lo‏ عندما 
علق على موت نو ثبلا din. Totila‏ القوط الشحاع M‏ ففى قمة نجاح 
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n 
استطاع أن يسترد کل شبه الجزيرة الايطالية من بلیزار بوس‎ AS», 


T,‏ بما فى ذلك مدینه روما ۰ ثم.صار فى عداد الوتی واندحر جيشه ۰ ودفنه 


اناعه ورحلوا ۰ « تلك كانت نهایه عهد وحياة توتیلا » الذی حکم القوط 
لد احدی عشرة سنة ۰ غير أن النهاية التى حلت به لم تكن تتناسپ. 
مح انجازاته السابقة ۰ OY‏ الأمور سارت وفقا لما اشتهى عذا الرجل » 
الى أن حدثت له تلك النهاية التى لا يمكن أن تكون مكافأة له على opl‏ 
واعماله ء وللمرة الثانية يبدو واضحا أن الهة الحظ كانت تمرح » وتلهو . 
وتبدد جهود البشر » وتحولها هباء منثورا بغية استعراض طبيعتها 
LALI‏ كسة وارادنها التى صعب تقسير ها > أذ بعد أن أسبغت النعم على AS»‏ 
بمحض ارادتها دون سب محدد ولفتره gb‏ بله من الوقت > آنهت sU‏ 
الرجل نفسه . حيث مات مذعور! وموصوما Gol‏ والضیاع » دون سيب 
مقبول ۰ ولکنی آعتقد أن تلك الأمور لم بدرکها الانسان على الاطلاق > 
ولن یدرکها فى أى وقت فى الستقبل ۰ ومع ذلك فهناك على الدوام KS‏ 
من o al- NI‏ والآراء المتادلة وفقا نيل واتحاه كل گر ۵ عندما نش له 
السلوی لعدم معرفته التفسير الذی يبدو معقولا ٠ (£0) a‏ 


ويعترف برو کوبیوس آیضا بعزوفه عن نفسر سبب الوباء » الذی 
اجتاح القسطنطينية y‏ والعالم کله » سنه 5 م . « وحصد آرواح 
الناس » » بغض النظر عن العمر » أو الجنس »> أو الوضع الاجتماعی * 
بيد آنه استطاع أن يصف ما آحدثه الوباء ٠‏ فكتب بر وکوسوس دقول : 
« والان فلندع کل امریء يعبر عن رأيه فیما بتعلق بهذا الامر » سواء كان 
فیلسوفا آم منجما . آما بالنسبه الى » فانی ساروی عن الکان الذی بدا 
فيه هذا الرض وعن الطریقه التی قضی بها على الناس » (EV‏ 


ولیس فى استطاعة الانسان تفسر تسلسل الوادت ٠‏ بل أنه غير 
قادر على let‏ محری الحوادث . اذا شاء القدر أو شاءت ارادة الله أن 
ستمر > Gh‏ و قول ان الانسان قد يصبح مشهورا رغم آنفه Wh‏ كانت 
تلك هی ارادة 441 الحظ Fortune‏ رعى الحالة GI‏ مر بها کسری ملك 
الفرس ۰ الذى استولى على مدينة انطاكية الکبری ونجح فى تدميرها ۰ 
« فكل مره أرادت الهه الحظل أن تجعل من انسان ما رحلا عظيما » فانها 
تفعل مورا فى الوقت الناسب وفقا لتحدیدها 2 دون استطاعه do]‏ 
التصدی لارادنها » ولا تنظر ال وضم هذا ۲لانسان أو محاولاته c‏ 
حدوث تلك الامور » ولاتبالى باللعنات التی ینزلها علیها الکثبرون بسبب 


تلك الأمور 2 وهم بسخرون باستهزا: لا فعله لعدم استحقاق الانسان 
للنعم التی أسبغتها عليه » ولاتضم فى الاعتبار أى شىء على الاطلاق « 
اذا ما تحقق الامر الذى قررت حدوثه أما فيما يتعلق بتلك الأمور فلاید 
أنها ارادة الله > ٠ (£V)‏ 

ومن الواضح أن بروكوبيوس hoe‏ مشيئة الله فوق Ara‏ انهة الحظ 
V,‏ لما ذكره فى السطر الآخير فى الفقرة السابقة ٠‏ وكان هذا موقفه 
بلا ردب € برغم أنه كان يروق له أن يكتب عن الصدفة على نحو يذكرنا 
بالمؤرخ ثوكيديد ۰ وحيث ترك ثوكيديد الصدفة واتقدر يعملان وفقا 
V.‏ يتمخض عن الظروف أو الهوى » وضم بروكوبيوس الله قوقهم جميعا , 
ووضعه فى جانب العدل c (SA) Lei‏ وجعصل بر وکوبیوس قائده 
بليزاريوس يقول نفس الافکار فى الحالة التى تورط فيها اثنان من جنوده 
اللذان كانا من أفراد شعب الماساجيتاى *Massagetae‏ _ 3:3 زمملا 
لهما لحرد أنه سخر منهما » (o ol eli‏ باعدامهما على خازوق عند 
تل قريب من مدینه آبیدوس Abydus‏ ** وعندما اعترض زملاء 
الجندین اللذين آعدمهما پلیزاریوس + على القسوة الشديدة التی عاملهما 
بها القائد ر كان الخمر قد لعب بلبيهما ) . عند ذلك استدعی بلیزار نوس 
التعمیع و تحدث الیهم عن أهمية أن یکون الله راضيا على الانسان على الدوام٠‏ 
« لو أن كلماتى القيتها على رجال یخوضون الحرب للمرة الأولى » لاستغرق 
ذلك وقتا طويلا لاقناعكم بالأهمية القصوى لتحقيق العدل من أجل احراز 
النصر ۰ ان أولئك الذين UY‏ تون مابمكن أن تتمخض عنه تلك الصراعات 
الدموية يعتقدون أن نتيجة الحرب تحسمها قوة السلاح فحسب ٠‏ 
ولكنكم هزمتم مرارا عدوا لابقل عنكم فى القوة أو الشجاعة ء وأنكم غالبا 
ماجر بتم قو نكم ضد آعدائکم ۰ وأعتقد أنه یغیب عن خاطركم أنه اذا 
كانت الحرب تدور بجهد الرجال فى الحیرش التصارعه » فان الله هو الذی 
يحدد مصير العر که وفقا لشیئته » وهو الذى يمنح النصر فى المعركة ٠‏ 
ولا كان الامر كذلك فمن المناسمب الفول ob‏ اللياقة البدنية الفائقة 
والتدر بب d ic‏ السلاح و کل مستلرز مات الحرب الأخری Ji‏ أهمية من 
تحقیق العدل و کل الأمور التی ترضی الله « )£5( ٠‏ 

وآبدی برو کوبیوس تحفظا فاق فيه غالبية معاصر & بشان استعداده 
للاعتقاد فى أقوال التنبتن ۰ فعند كتابته عما فسره auf‏ من الئاس 


تا ۳ 


C)‏ الاساجیتای هو شمب كان یعیش فى شرق بحر قزوین فى القرن السادس 
oM‏ ب التر حم ۰ 
Ck‏ اپیدوس هي مدينة تقح فى آسيا الصغرى ‏ الترجم ٠‏ 


“Op, 


s 
ففى‎ ٠ آقوال متنبثين آحجم عن ابداء رایه وترك الامر للقراء‎ ely, 
: م عجل ظهور الذنب بحدوث فيض وافر من النبوءات العادية‎ YEA ر“ سنه‎ 


بيد أن برو توبیوس لم يتأثر بذلك ٠‏ و کتب يقول : « وفی ذلك الحين 
ظهر الذنب + و کان طوله مساو لقامه رجل فى بدایه الامر » ثم ازداد 
طوله Lus‏ بعد ۰ و کانت «slg‏ تجاه الغرپ وبدایته تجاه الشرق ٠‏ 
وکان موقعه خلف الشمس 6 اذ كانت الشمس فى برج الجدی 
Capricorn‏ اما المذئب UO‏ فى برج القوس والرامی  Sagittarius‏ 
ویطلق عليه البعض pi»‏ سیف » بسیپ طوله الكبير ولوجود طرفه 
المدبب » ویطلق عليه البعض الاخر « النجم اللتحی » ۰ وتمکن الناس من 
مشاهدته sal‏ أربعين يوما متصله ۰ 35 ذلك Godt‏ اختلف التخصصون 
فى ple‏ الفلك مع بعضهم البعض کلية » وآعلن کل متهم رأيا مخالفا لرأى 
الآخر شأن ما us‏ اليه هذا النجم ۰ بيد أنى أكتب ماحدث . وأترك 
لكل فرد مسألة cp S5‏ ,41 وفقا نا تعمخض عنه قريحته « (۵۰) ٠‏ 
وفی ستة ۵1۷ م حدثت سلسله من الظواحر الطبیعیه جعلت التاس 
فى حبرة من آمرهم بخصوص احتمال حدوث شىء غير عادی ۰ وبالاضافة 
الى حدوث عدد من الزلازل » فاض نهر النیل وارتفم منسوب dala‏ الى 
مستویات لم تسجل من قبل ۰ ثم ظهر حوت ضخم ء طوله حوال 
خمسة وأربعين قدما » ظل بحدث اتلافات شديدة بالسفن » وعرقله 
بالغة لح رکتها فى النطقة القریبه من القسطتطينية لمدة خمسين عاما ٠‏ 
وأخيرا جنح هذا الحوت فى الوحل وتم قتله ۰ وبعد أن انتهی برو گوبیوس 
دن عرض وصف مفصل لحادثه الحوت قدم اللخص التال : « والان وقد 
شاهد البیزنطیون الزلازل وعلموا بالتفاصيل التامة عن فيضان نهر 
النيل واصطياد هذا الحوت . بدآوا يتنبئون على الفور Gh‏ مثل تلك 
الأمور يمكن أن تحدث وفقا لظروف كل منها ٠‏ وعندما تأخذ تلك الحوادث 
من الناس كل مأخف » ينزعون الى اطلاق النبوءات المروعة ٠‏ وعندما يكونون 
فى حيرة من أمرهم بسبب الحوادث غير المتوقعة » والتى تصيبهم بالقلق 
والاضطراب يطلقون العنان للتخميين بما يمكن أن يتمخض عنه المستقبل ٠‏ 
Ul‏ بالنسية الى » فسأترك oa‏ ما شاء له من نبوءات وتفسيرات » (۵۱) ٠‏ 
ويقودنا ذكر موقف برو کوبیوس بخصوص أقوال المتنبئين الى 
مساله تتعلق بموقفه من الميثولوجيا (*) وهل سلم بروكوبيوس بالقصص 
الخبالية Ji‏ ومانتنکه التی كتبها الشاعر الاغر هی هومروس Homer‏ > 
أو القصص التى احتثوت de‏ حوادث واقعسه أو Tbs‏ للكاتب PT‏ 


(e)‏ الميثولوجيا هی هجموعة الأساطير المتصلة بالآلهة وأنصاف SSW‏ والابطال 
الخرافيين عند qae‏ ما - التر جم ۰ 
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الاغر بقی سوفو Sophocles pU‏ > والتی استمد منها کتاب المسرح 
الاغریقی حبكة مسرحياتهم ؟ ان الاجابة على مثل هذا السؤالٍ بالابجاب 
أو بالنفى ٠‏ قالاحابة بالايجاب تعنى أنه اعتقد » أو بدا أنه مال الى الاعتقاد « 
أن مؤلاء الناس كانوا موجودين بالفعل . آما اذا كانت الاجابة بالنفی e‏ 
وأنه لم يقبل بتلك القصص » أو على الأقل لم يبدو أنه قد قبل القصص 
الخيالية المتضمنة للمخاطرات وغيرها ۰ ويجد مثل هذا التحليل ما oup‏ 
فيما كتبه بروكوبيوس عن اقليم Terracina USIN‏ (۵۲) اذ تحدث 
عن المراعى الوافرة النماء هناك والتى حعلت من ذلك المكان معسکرا مثالا 
للحيش الرومانی ۰ ثم آشار الى حبل کر کبوم Mt. Circaum‏ 
القر بب من ذلك المكان والنهر الدی بحری هناك ۰ و قولون أن آود سیوس 
pb Odyssius‏ کیرکی Circe‏ + بالرغم من أن ذلك يبدو 
غير poe‏ بالثقة » ذلك OY‏ هوميروس آعلن أن محل اقامة كيركي كان 
فى احدى الجزر ۰ ومع ذلك أستطيع القول أن جبل كير كيوم يمتد داخل 
مياه البحر c‏ وشابه الحزيرة . فالذین Ga pew‏ حذائه وكذلك الدين 
یمشون الى الشاطيء بالقرب منه يبدو اليهم كل مظهر من مظاهر الجزيرة * 
وعندما صل الانسان الى ذلك الحبل بدرك أنه قد انخدع عندما اصدر 
رآيه السابق Loos ٠‏ أطلق هوميروس على المكان اسم جزيرة لهذا السبب 
نفسة « ٠ (ON)‏ 


لفت برو کوبیوس الانتباه الى وجود بون شاسم بين التاریغ 
والمسثولوحما ٠‏ وفعل درو كو بيبوس UE‏ أثناء 55 e‏ للسمات الجغرافية 
والطو بوغرافیه لاقلیم لازيقا  sih > Lazica‏ بطل عل الشاطىء 
الشرقى للبحر الأسود ٠‏ وقدم الدلسل والححةه بهدف be ASUS)‏ آن 
اللازين  Lazi‏ الذين PAG‏ هذا الاقليم على عصره ليسوا سوى 
الكولخيان  Colchians‏ القدامى . päta»‏ قأموا بمجرد تغيير اسمهم 
فى الوقت الحاضر الى لازى . كما تفعل أمم البشر . وكما يحدث تماما لكثير 
من الاشیاء » ٠‏ ولهذا السبب لم تعد الروايات التاريخية المتعلقة بهذا 
الاقليم موضم قبول ٠‏ اذ cob‏ هناك أحوال ibd‏ . وانتقلت الى 
تلك المنطقة شعوب أخرى ۰ وکان لابد أن تخضم کل تلك cla!‏ 
للدر اس4 والیحت 2 « انى Y‏ آروی قصصا میئو لو حه عنهم أو معلومات 
قد یمه أو حتى أحكى عن أى جزء فى البحر الاسود مثل قول الشعراء 
ان oU (*) Prometheus (+ pty»‏ موثوقا هناك » لانی آعتبر أن 

OO‏ تحگی الیثول‌جیا أن بروميثيوس هو سارق النار من السماء ومعلم البشر 
استعمالها ومن آجل ذلك تم ر بطه في احدی الصخرر فى بلاد القوقاز الى أن التهم احد 
النسور كبده ‏ المترجم ٠‏ 


$% 


التاريخ بعيد كل البعد عن الیئولوجیا € ٠‏ وانما أعرض Go Mo‏ وننسیق 


ماه تلك الأماكن والحقائق التى تتعلق بها فى الوقت الحاضر « (Of)‏ ۰ 


رفقضص برو ريوس قيول الاعمال اتخارقة للعادة فى الميثولوجيا 
القديمة P‏ بسك أنه اعتقد اعتقادا حازما أن اله المسيحيين قادر عل صنم 
yai‏ ات ۰ و صف برو کوبیوس كيف ol‏ كيان نقسبه آصبع 
هستفیدا من العحزة ۰ وكان الامبراطور قد أصيب بمرض فى ركبشه. 
سیب له آلا مبرحا ٠‏ وکنت بروکوبیوس أن الامیراطور جلب هذا المرض 
ثنفسه يسيب الطريقة الصارمة التی اتبعها ايان الصوم الكبير ۰ اذ عاش 
الامسر اطور دون تناول للطعام لعدة ایام > ونادرا ما «e oU‏ الى 
الفراش > واذا ما آراد آن با کل فانه « امتنع عن تناول الخبز والخمر و کل 
أنواع الطعام الأخرى + واکتفی بأكل الأعشاب البر & فحسب والنقوعه 
تماما فى الماح والخل » ۰ واستمر پرو کوبیوس بقول : « ولهذا السبب 


تمکن الرض من الامبراطور وصار خارج نطاق قدرة الأطباء ۰ وظل 


جوستنیان یعانی بشدة من تلك الالام + لفترة طویله من الوقت ۰ ولکن 
!بان ذلك ded!‏ سمم جوستنیان عن رفات مقدسه تم الکشف عنها , 
والتمس عندها العلاج بفضل ايمانه بها » وبعد أن قطم الامل فى القدرة 
JI‏ 2" به » وفی لحظة من الضرورة اللحه s‏ حقق ثمار ايمانه الصادق بها ٠‏ 
GY‏ ما أن وضع القساوسه الذخر gih‏ به رفات الو تى reliquary‏ 
على رکبه الامبراطور حتی زال الرض الزمن » Ji‏ رقات الر جال RAT‏ 
كانوا قد نذروا أنفسهم AY‏ کلمه الله « )99( ٠‏ 


على أن ذکر هذه العجزة فى کتاب برو کوبیوس عن الانج‌ازات 
العمارية الضخمة رسا بحمل القارىء فى ريبة بشان اذا ما كان برو کو بیوس 
موّمنا حقا بما کتبه ۰ بيد أنه کتب عن معجزة آخری فى کتبه عن الحروب» 
p ys‏ هذه المعجزة أى شك بهذا الخصوص ۰ وتتعلق هذه المعجزة بأحد 
٠ Ob JI JULI‏ « كان هذا السريانى بدعی يعقوب « الذی وطد نفسه 
على الالتزام الشديد بالامور الدينية ۰ وعاش هذا الناسك منفردا لعدة 
cul pine‏ فى مكان بدعی انديلون Endiclon‏ . على بعد OV A‏ يوم من 
مدينة af‏ ۸۳102 حتى بتمکن من التفرغ LAGU‏ الروحى فى آمان ۰ 
s P‏ 4 سکان ذلك الکان عل تحقیق هدفه © قاموا باقامه سیاج 
حوله » ولم تكن oU AMI‏ متصلة ٠‏ وانما ما canl‏ عل مسافات متباعدة حتي 
تسمح لمن بقترب منه من مشاهدته والتحدث البه ٠‏ وآقاموا له سقفا 
صغيرا فوق راسه كاف لحمايته من الأمطار والجليد ۰ وظل الرجل هناك 
قابعا لفترة طويلة من الوقت , دون أن بستسلم لحرارة الجو أو للبرد 


to 


على الاطلاق « وظل مقیما آوده على القلیل من الحبوب النياتية التى اعتاد 
e‏ تتاولها على فترات متباعدة ولیس کل یوم ۰ وما أن شاهد uam‏ 
الهباطله Ephtholitae‏ > الذین اجتاحوا الاقلیم بالقرپ من ذلك 
الکان » يعقوب حتی استلوا أقواسهم بتلهف شدید لاصابته ۰ بيد أن 
الشلل آصاب آندیهم جمیعا واصیحت غير قادرة على اسستخدام 
الأقواس كلية » OY‏ ۰ 

ولايد أن هذه الفقرة قد دحضت افتراض yje‏ الباحثین الذين 
حاولوا وصف بروكوبيوس بأنه كان صاحب فكر متحرر فیس يتعلق 
بالشئون الدينية ٠‏ على أن ترك بروكوبيوس عمل القضاء والقدر والحظ 
لارادة الله يجب أن بدحض زعمهم بأن اشاراته عن القضاء والقدر كانت 
وفقا لطريقة وکیدید الى حد كبير ۰ كما أن cade‏ بروكوبيوس عن 
UL‏ على أنه « الأسقف eS‏ فى روما » لایمکن اعشاره دلیلا على دهر dy‏ 
agnosticism‏ الزعومة ۰ اذ ریما استخدم هذا التعبير لجرد 
ارضاء قرائه العلمانین ۰ ولاشك أن تلك الاشارة التعلقه بالیابا انما 
كانت لارضاء السواد الآعظم فى القسطنطینیه الذین MU‏ غير موّیدین 
لادعاء روما بحقها فى الاولوية فى الترلة والاهمیه ۰ ومن الحتمل أن تلك 
الأغلبية اشتملت على sue‏ من رجسال الدین والعلمانییل » ومعهم 
بروکوبیوس »> وکلهم جمیعا لم يؤيدوا بالکامل التعاليم البطرسیه (OV)‏ 
Petrine. Doctrine‏ على النحو الذی قدمه الدافعون عن تلك 
التعاليم بالغرب ٠‏ 

عبر برو کوبیوس عن بعض الضیق بالناس الذین کثر جدلهم حول 
المسائل اللاهوتية الدقيقة اذ جعله الخلاف حول طبیعه السیح « والذی 
طال مداه سدی tay‏ ناما فقده کتب dam‏ : « آما بخصوص النقاط 
التباز ع lee‏ فبرغم آنی على بينة تامة بها » فانی لن آذکرها على الاطلاق» 
لأنى آعتبر الخوض فى محاولة معرفة طبيعة الله للوصول الى ماهیته , 
ضريا من الحماقة الحنونية » لأنی أعتقد أن الانسان Y‏ يمكن أن يدرك 
الآمور البشرية بكل Ga‏ فما Wh‏ عن قصوره فى محاوله ادراك الأمور 
التی تخص طبيعة الله ۰ ولذلك فانی سالتزم الصمت الطبق فیما يتعلق 
بتلك الآمور » من منطلق دافم واحد فحسب + وهو أن العتقدات البجله 
والقديمة لایمکن أن تکون غير مترابطة ولایمکن لى أن آقول شیثا عن الله 
سوی أنه فعال للخر ووسعت رحمته کل شىء » ٠ (OA)‏ 

ومن الثابت أن برو کوبیوس. لم وافق عل الاحراءات الصارمه التی 
اتخذها جوستنيان لقمع الاراء Gow)‏ المخالفة لمذهب الدولة . وكذلك 


% 2 A 


ju,‏ الكثيرون من رعايا الامیراطور ولو قدر لبرو كوبيوس اصدار الکتاب 


€ اعترم اعداده فى وقت ما‎ AS الذى كان‎ 45 «JI الخاص بالوضوعات‎ EA 


لكان من الحتمل أن يجيب عن LLa‏ التعلقه بوجهات نظره ٠ dvd‏ 
des‏ الرغم من أن برو كوبيوس لم يكن دهريا أو ملحدا « فان هناك دلیلا 
ضعيفا فى كتاياته عن أنه کان رجلا مؤمنا ايمانا عميقا ٠‏ فلم يعبر عن 
مشاعره الدينية عندما كتب عن المسيح أو القديسين أو الكنئيسسة ٠‏ 
فعندما كان يكتب عن أمر سدو مكتنفا e d^ c npe‏ محاو له القو ado‏ 
التوغل داخل مدينة روما من خلال « السور 5,451 — «Broken Wall‏ 
حيث قيل أن بطرس الرسول هو الذی داقع عن المدينة » فان بروكوبيوس 
اكتفى بذكر تلك الرواية وأنه كان من بين الذین « أصابتهم الدهشه » 
من حدوث هذا الأمر (OV)‏ * ورما c»‏ القارىء أن ex‏ درو کو aw‏ 
شیثا من الاعتراف بالأعمال التى تمت باذن الله » والتی فاقت طاقة البشر * 
بيد أنه لم يذكر شيئا SY‏ كان .55 » علمانیا » ٠‏ 


-maktab e? 


£V 


بيده البجل 


ان ( بيده ) هو » « الورخ الأول Lost‏ فى العصور الوسسطی e‏ 
ومعلمها فى تعيين التواریخ الدقيقة ۰ للأحداث وترتیبها وفقا لتسلسلها 
الزمنی € (Y)‏ ۰ وربما كان میلاده WY Ano‏ م بجانب الشاطیء النعزل 
لشمال شرق انجلترا حیث ارتفعت الاسوار المتواضعة لدیر و بر مارت 
٠ Wearmouth‏ على مقربه من ذاك الکان « بعد سنتة من میلاد 
) بيده ) ۰ وهذ! القدر de‏ عن دہ Bede‏ وما لا wy‏ كثيرا عنه o‏ 
فيما یتعلق بحياته الشخصية الذی آضافه المؤرخ الى تاریخه الكنسى عن 
حياة الشعب الانجليزى ويحكى ( بيده ) . أن أقاربه وضعوه تحت رعاية 
الرهبان ۰ وهو فى السابعة من عمره ٠‏ وبعد ذلك بعامين ء أى سنة 
۲ مء أرسله بندكت بيسكوب  Benidict Biscop‏ رئيس الدير , 
مع حوالى عشرین من جماعة رهبان دير ماوت الى دير حارو Jarrow‏ 
على بعد عدة أميال من دیرهم الأول » ويقع ديرهم الجديد على الضفة الیمنی 
لنهر تاين Tyne‏ ۰ وفى دير جارو قضى ( بيده ) Ub‏ حياته » باستثناء 
زپارة واحدة » الى لندیسفرین Lindisfrane‏ »> التى تيعد مسافة خمسين 
میلاا الى الشمال » وزيارة أخرى الى يورك York‏ التى تقع جنويا » وعلى 
مسافة أبعد قلیلا عن مسافة زيارته الأولى ٠‏ ولا يمكن لاحد أن يجزم بأنه 
قام برحلات آخری » بخلاف الرحلة التى تصر الالسطورة ء على أنه قام بها 
الى روما ٠‏ 


وبالنسبة لبيده كانت الفترة ما بين سنة WY‏ م وحتى وفاته سنة 
° م فترة شغلها كطالب ple‏ . وراهب . ومعلم . وكاتب ٠‏ وحصلنا 
على تلك العلومه من شهادته . « ding‏ ذلك این فصاعدا ٠‏ . واعنی 
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دذلك » منذ الوقت الذی صار فيه عضوا فى الألخوة الديربه فى ديرق 
Sale yy‏ .وجارو » « ARS‏ قضيت كل wu‏ فى ذلك الدير ٠‏ وانهمکت 
كلية فى دراسة OLS!‏ القلس > ومراعاة النظام الديرى » (۲) 2 وفي 
الانشاد اليومى فى الكنيسة › « وكان من بواعث سرورى على الدوام « 
ol‏ أتعلم » أو آعلم » أو آکتب » (؟) ٠‏ وفى التاسعة عشرة من عمره › 
أى قبل أن يصل الى الخامسة والعشرين » وهى السن القانونية تمت رسامته 
شماسا ۰ وكانت رسامته فى الكهنوت ء وهو فى الثلاثين تماما ۰ وتتلمذ 
على ید العالم الشهور بندکت سىكوب gauge « Benedict Biscop‏ 
الدير لمدة اثنى عشر عاما ٠‏ وجاءت ode ( slog‏ ) , بعد أن انتهى من 
تر dom‏ آخر سفر فى انحيل القديس Us‏ > الى اللغة الانجليزية ٠‏ ووفقا 
للراعب الذی لازم ( بيده ) فى ساعاته الأخيرة » كانت آخر دعوات بيده e‏ 
, اللهم اقبض روحی لانعم بالجلوس فى المكان المقدس . الذى صليت من 
أجله » لاسعد بحضرة الذات العلية » ۰ ثم أنشد وهو على أرضية 
صو WL dira‏ : « المجد لله وللابن وللروح القدس › ثم لفظ أنفاسه 
الأخيرة » ٠ (É)‏ ۱ 


وعلى الرغم من قبول قدر مما نشر عن ( بيده ) فیما بنعلق «Sag‏ 
وفقا لوصف کاتب سيرته عن الساعات الاخبرة له . فان الطریقه التی 
مات بها ( بيده ( . تبدو وثيقة الصلة بالتعرف على هذا العالم وخهمه ٠‏ 
قمن كل الشواهد التاحه سدو أنه عاش ومات AS‏ سا * وبقدر ما دمكن 
التحقق منه من خلال ما كتب ( بيده ) ۰ ومما كتبه عنه الآخرون , يتضح 
أنه نذر نفسه طوال ,حياته لاعلاء كلمة الله ۰ ففى الحقيقة لم يكن هناك 
شىء آخر يمكن أن ينجم عنه أى خرق لقسمه الرهبانى ٠‏ وعلى الرغم من 
تعاقب القرون »> بما فيها قرننا الحالى » فان له الفضل بالنسبة لصفحاته 
عن التاريخ الألخير الانجليزى الباكر ٠‏ الذى لولاه لكان غير واضح الى حد 
کار > فان اهتمامه بالتار بح كان محدودا بالنسسة الى اهتمامه eo‏ 
الكنرسة c‏ والسيحية فى انجلتر! » ولا شك أنه فى محبته OW‏ يسره تادية 
خدمة للمصالح الدنيوية للاجیال التالية كلما كان ذلك ممکنا ٠‏ وبالنسية 
اليه » uU‏ لم بنحرف be‏ اعتبره Jou‏ فى GU‏ مسئولیاته کراهب 
Jk,‏ ۰ وبالنسبة للكتابة التاريخية » كان ( بيده ) مؤرخا کنسیا آولا » 
ثم کاتبا لسبر القدیسین » ولحسن حظنا . كان صادقا فى کل من المهمتين٠‏ 


وتفسر حالة ( بيده ) الروحية الکامله موقفه تجاه الآدب الیو نانی 
الررمانی ۰ فاعتمد على الکتاب الوثنييل des c‏ بلیتی الكبير Pliny the‏ 
Elder‏ > فى کتاباته العلمية بصفة خاصة ۰ وفعل ذلك دون رغبة € 
و بدون التسليم بصحة ما كته ۰ واستعان ( بیده.) بالکتاب القدس e‏ 


"Y‏ : * — رو 


NM, 
وآباء الكنيسة فى الاستشهاد بالجمل الْناسية التی تعطی مزید! من القوة‎ 


o,‏ والت کید لکتاباته. ۰ بل ان بحثه عن علم العروض بقدم VJ‏ أمثلة توضحه عن 


الشعراء امسیحیین « ونادرا ما UJ‏ اي الشعراء الو ٠ AA‏ و Jr oU‏ 
Virgil‏ . هو الاستثتاء AL JE‏ » اذ شعر GL‏ جد بر بالاحترام « "ناعتبازه 
ممثلا للعصور الوسطی على نحو نمطی )0( * ونتيجة لتركيز ( بيده ) 
الشدید على الأمور الروحية ٠»‏ فان القاریء لتاریخه لن يجد معلومات لها 
oni‏ ,4 اقتصاد )4 n‏ احتماعبه t‏ ماستثناء clo)‏ عارضة عندما كان دند لټ 
بسكوب مضطرا ال جلب HEI‏ وصناع الزجاح من بلاد الغال « لاقامة 
pol‏ 3 فى ويرماوث ۰ وجارو ۰ ومع ذلك فمن الدهش أن یبدی ( بيده ( 
اهتماما WIS‏ بالعواصف « وبحالات سوف الشمس 6 وخسوف القمر › 
والزلازل ۰ وعادة ما لغتت تلك الظواهر الطبيعية انتباه مؤرخى الحولیات 
فى العصور الوسطی . الذین مالوا الى اعتبارها ندیرا بقدوم الكوارث ۰ 
وبخاصه SU‏ العالم ۰ ومما يثر دهشة أكثر أن ( بيده ) اعتقد أن العالم 
قد قطع شوطا من العصر السادس > و كذلك جزءا كبيرا فى عصره الأخير ٠‏ 
ويشير الى المذنيات » قى احدی الناسمات فى S lg‏ صفحاته فى تار یخه € 
باعتبارها Pew‏ بكار ثه للعالم آجمع . 


ولم يعرف سوى LST‏ قصيرة وقليلة » عن مجرى حياة ( بيده ) ٠‏ 
نفى سنه 583 م بعد أن انتقل ( بيده ) الذى كان فى التاسعة من عمره » 
الى دير جارو > دهم وباء JUS‏ جماعة الرهبان » ولم ينج مته سوى 
Ceoifirth «© B.S 4 ) ote )‏ رئيس الدير ٠‏ على آبه حال . قام 
العلماء بترجمه کتاب تاريخ روساء الأديرة لمؤلف مجهول » ووحدوا اشارة 
الى أن صبیا صغيرا و کیولفرت همأ اللذان Vou‏ على قيد الحيةة e‏ 
ويستطرد الكتاب فيحكى كيف أن كليهماء حاولا Qu‏ بداية الأمر › 
الاستغناء عن تلاو الترنيمة التجاوبية ء عند انشباد الطقس الدينى 
المقدس « باستثناء عند صلوات المساء والصباح > تم وحدا أن ذلك أمرا 
لا برخی ء لذلك 1,5 أن tebe‏ فى أقامة كل الشعائر الدينية المقدسة4 
بأقصى ما لديهم من جهد وطاقه » الى أن انضم اليهما أعضاء جدد ٠‏ 


وهناك موضوع شخصى آخبر - هو لقب « المبجل » الذى اشتهر به 
« بيده » عبل نحو تقليدى » وهو لقب لا يحمل دلالة خاصه ۰ ومن الواضح 
4i‏ لقب كان يستعمل كمرادق لكلمة « مشهور » » أو « محترم » الى حد 
ما ۰ ولو تم اعلانه قدیسا بصفة رسمية فى مدی بضع سنين على وفاته . 
لا عرف بهذا اللقب المألوف على الاطلاق . ودفن ( بيده ) فى جارو » بيد 
أنه بعتقد أن رفاته ترقد حالیا فى المصلى بکاتدرائیه دورهام Durham‏ 
وبقال أن أحد JE Che JI‏ رفات ( Cody‏ الى دوزهام حوالى سنة ١7١٠م‏ ۰ 


o^ 


ونظرا لوفرة کتاپات ( بيده ) فليس من المدمش قیام جدل طویل 
حول آصاله AST‏ من المؤلفات النسوية اليه ۰ والواقم أن عددا NAS‏ من 
الاعمال منسو )4 اليه دون وجه حق ٠*٠‏ وفی رای أحد العلما: المحدثين € 
مع ( بيده ) € 0( ۰ وكثير من تلك الأعمال كانت مؤلفات لعلماء غير 
معروفین ورغبوا فى اضفاء قبول شامل لأعمالهم ,2 ولذلك نسبوها الى 
( سده » ٠‏ وحدث أحيانا أن تركت بعض الأوراق فى مخطوطة مخصصة 
لكتابة أعمال ( بيده ) . ثم cu‏ على تلك GSN‏ مؤلفات لكتاب غير 
معروفی € وبمرور الوقت cuu‏ الخطوطه يكل ما حوت بدا جلها الى 
) بيده ) ۰ وظهر الثر من الکتابات التی نسبت الى ( بيده ) بدون وجه 
حق . فى أوائل القرن السادس phe‏ ء عندما اخرح الدافعون الكاثوليك 
JU sel‏ ( بيده ( Opera Bedae‏ . فى حماسهم لدحض ادعاءات 
آنصار حرکه الاصلاح الدینی فى القرن السادس pte‏ ۰ فیما Glen‏ بآراء 
ووجهات النظر المبكرة لرجال اللاهوت التی « لم le uz‏ الفساد » ٠‏ 


۱ على أن الشیء الذى يساعد كثيرا على الوصول الى محموعه دقيقة تماما 
لکتابات ( بيده ) هى القائمه التى ذیل بها المؤرخ ( بيده ) تاریخه » ومع 
ذلك فلقد اختفى العديد من الموضوعات التى وضعها ( بيده ) فى القائمة . 
فى Ge‏ أن الموضوعات الأخرى التى آلفها لم يعد لها وحود . بما فى ذلك 
ترجمة انجيل القديس be‏ التى ليس لها وجود على الاطلاق ٠‏ ویعتیر 
( بيده ) مؤلفاته اللاهوتية » وعظاته الدينية » وتفسيراته للكتاب المقدس 
pal‏ أعماله » وهی تبدو أكثر أعماله فى العدد والحجم ٠‏ ووصل uw‏ من 
عظاته الدينية الى حد تلاوتها ابان الطقوس الدينية ۰ وكفلت له كتاياته 
التفسيرية مكانة كمفسر لاهوتى بلى أباء الكنيسة الآول مباشرة Sth‏ خمسة 
قرون ۰ ونظرا Ud‏ ما تضم أعماله اللاهوتية من تجديد وابداع , 
VU‏ أصبحت شائعة » ومحبوية » لوضوحها « ولقوة مادتها العلمية ء 
ومعانيها الحقيقية , ولا تضمنته من أرثوذكسية واضحة ٠‏ 
وتعلق العصور الوسطى أهمية كبرى على ما يطلق عليه اسم کتابات 
( بيده ) العلمية ۰ وقيما بتعلق بكتابات ( ده ) العلمبه » G‏ اعتمد 
على ما كتيه الآخرون الى حد كبير ۰ وفى علوم الفلك » والجغرافيا, 
والجیولوجیا . ومجال العلوم يصفة عامة » ونقل ( بيده ) كثيرا عن بلينى 
Ps‏ > و AAT‏ عن ael‏ 234 الاأشبيل Isidore of Seville‏ , 
des‏ الرغم من أن بعض العلماه قد ارتاب فى أهمية ذلك الجهد القائم على 
JEN‏ عن الأخرين . فان العصور الوسطى » كان من الممكن أن تکون أكثر 
جد.پا من الناحية الفكرية بدون كد واجتهاد ( بيده ) » فى دراسته لتلك 
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,الکتابات الباکرة » واستیمابه لها ۰ على أن أبحاث بيده التعلقه بتعيين 
Ax sal ER |‏ للأحداث وترتيبها las,‏ لتسلسها الزمتی لها أهمية 


کبری (۱) ۰ ووضع ) بيده ( لهاية لشکله ظلت تقض مضجم العلماء 
مربيين » على نحو متواصيل منذ بداية التاریخ الدون ۰ فبداً ) بيده ) 
باستخدام مولد المسيح كبداية لکتاباته ٠‏ وهی طريقة biu‏ الراعب 
دو بئسيوس ١اكسحو‏ بيس Dionysius Exigwis‏ فى أواثل القرن 
السادس الیلادی ٠‏ ويشكل ميلاد المسيح بداية العصر السادس للعالم 
QU ٠ eJ 4. Ju‏ تقسیم الؤزمن GA‏ ورثه عن «مد بنه ألله» للقد بس 
آوغسطین عن طريق ١اسيدور‏ الاشبیل ۰ و کان تحدید موعد عيد الفصح 
دافم ( بيده ) الرئيسى لدراسبة تعیین التواريخ الدقيقة للاحداث وتر تيبها 
وفقا لتسلسلها » بغية حل الخلاف القائم بشأن موعد هذا العید ۰ وقبل 
أن تحسم هذه القضية لصالح النظام الرومانی لتحديد التواريخ » استمر 
المسيحيون الكلتيون فى الارتياب فى سلطة البابا الرومانى ۰ 


وعناك کتایات آخری لبيده ساعدت على توطيد شعبيته فى آوائل 
العصور الوسطى ء اشتملت على أبحاث فى علم الاملاء » وعلم العروض ٠‏ 
des‏ الرغم من أن تلك الأيحاث لم تؤيد أو تدافع عن الآصالة , أو الفضائل 
التى تتعلق بذلك › فانها آثبتت أهميتها فى مدارس pat‏ ( بيده ) 2 وفى 
age‏ الكارولنجيين الذين جاءو! من بعده ٠‏ وأخذ ( بيده ) فى اعتباره 
أن معظم آعماله تعليمية فى أهدافها 2 وكان هدفه تدريسها فى المدارس 
ورغم أن افتقار تلك الأعمال الى الأصالة عمل على تقليل قیمتها الحقيقية 
الى حد كبير » فان القرن الثامن الميلادى » وما تلا ذلك انقرن بعدة قرون 
لم يتضمن شيئا أفضل مما قدمه ( بيده ) ودعمت تلك الأعمال نمكن 
( بيده ) الكامل من موضوعات الفنون الرة GAN‏ ( النحو ٠‏ والبلاغة . 
والتطق ) 2 وسهولته غير العادية ٠‏ فى MS‏ التفسير الواضح « و معدر »4 
على أن بحکم سین ناقدة على ما يقرأ 2 oly‏ يستخلص النقاط الأساسية 
المهمة » ومهارته فى تقديمها جميعا فى طريقة مبسطة ومنهجية ۰ ولم 
يعبأ ( بيده ) بالاصاله ٠‏ وكان ( بيده ) WG‏ تماما بتقديم عمل متواضم 
بنظم مجموع المعارف الانسانية التى قام بتصنيفها علماء سبقلوه من أمثال 
أسيدور الاشبيلى ٠‏ 

ووضع ( بيده ) العديد من الترانيم » ونظم القصائد » وأهم قصائده 
تلك التى نظمها احياء لذكرى القديس کوثبرت Cathbert‏ $ ۰ 
els‏ الخطابات التی نسبت اليه ذلك الذی آرسله ال اجبرت Egbert‏ . 
أسقف يورك > الذى كان as T‏ تلاميذه ٠‏ وفى ذلك الخطاب نصح ( بيده ) 


ey 


الأسقف ob‏ ینذر نفسه لاصلاح الكنيسة التی آعلن آنها فى dole‏ ملحة 


ويضاف الى دور المؤرت الذی لعبه ( بيده ) فى كتابة التاريخ . 
تقديم ( بيده ) تاريخ الشهداء الذى ساعد على شعبية هذا النوع من 
الكتابة التاريخية ۰ وكما حدث فان كتابه عن تاريخ الشهداء كان تقدما 
Gye IS‏ الكتاب المجهول المؤلف الذى رجع اليه ( بيده ) ۰ وأصدر 
كتايا عن حماة رو ساب cya ps ) Sp‏ 5 حارو ( © ورعن Ju‏ العد HU‏ 
من القديسين أيضا ۰ وأهمها كتابه عن she‏ القديس كوثبيرت ٠‏ 


وقام بكتابه حوليتين 2 كانت كل منهما اضافه الى الكرونولوجيا 
وحظیت‌آطول هاتين الحوليتين . بقدر AS‏ من الشعبية . والشهرة بين 
كتاب حوليات العصور الوسطى ۰ ia‏ تلك الحولية Jua‏ بده الخليقة » 
وسارت بسرعة حتى سنة ۷۲۵ «e‏ على نمط كرونولوجى دقيق ٠‏ وتقدم 
هذه الخولية الدليل على اطلاع ( بيده ) على أعمال المؤرخين القدامى c‏ بما 
فيهم C235‏ أبوترو پیوس (A) Eutropius‏ * بيد أن حولية المؤرخ 
يو att‏ س eU » Eusebius‏ الكنسى » « كانت المصدر الر كيسى 
لحولیته ۰ وما يثير الاهتمام فى حولية ) بيده ) , العلومة الأخيرة فى تلك 
الحولية » والتى تحدث فيها » عن المسيخ الدجال ۰ وعن يوم القيامة , 
والجنه والنار ٠‏ ويشير ( بيده ) فى حوليتة ء أنه فى Ano‏ ۷۲۵ م ذهب 
عدد كبير من الرجال والنساء الانجليز » من النبلاء ومن dale‏ الشعپ e‏ 
لزيارة روما » بدافع من ورعهم وتقواهم ٠‏ 


وباستثناء سطور قليلة » كتيت باللغة الانجليزية التى ينطق بها 
سكان نورئمبریا . واللغة العامية التى استخدمها فى ترجمة انجيل 
القديس حنا .2 كانت كل كتاباته GUL‏ اللاتيئية ٠‏ وكتب ( بيده ) e‏ 
بأسلوب واضح . ودقيق c‏ وبلغة عالم » ومعلم حريص على تنقیف قراثه . 
ولیس مجرد اثارة انطباع قوى فى نفوسهم ٠‏ ونظرا للوضوح الذى كتب 
به ( بيده ) ۰ وشمول آسلویه » وسعة الادراك »> GE‏ يتصدر الجميم 
داعتماره Ru al‏ قامو! بالمحافظة على all‏ فة LSU gall‏ واللاتینبه » Wig‏ 
ما یتعلق LE‏ الكنيسة وکتاباتهم » ابان فترة يطلق علیها ؛لعصسور 
الظلمه ۰ ویمئل بيده paul Lal‏ نتاج لامتزاج تیارین فكرديل » تدین لهما 
انجلترا بالفضل فى القرن الثامن , اذ انهما کانا سببا لتفوقها فى غرب 
آوروبا - وهما التیار الکلتی الذی ترجم أصوله من لندسفرین 
6 عبر di. Iona Ugl‏ ایرلندا » والتيار الفکری الحنوبی 
انتقل الى کانتر بری وروما ۰ وبصراحة » فان (ota)‏ مدین لبندکت بسکوب 
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Bendect 7‏ مو سس ديرى ويرمارث — حارو > والدی ريما كان 


ST ©‏ المعلمين المخلصين ۰.۰ ثقافة فى عصره فى انجلترا ۰ 


ولم یستطم بيده الحصول على مجموعه من الکتب لها أهمية SyS‏ 
فى أى مکان فى انجلتر! سوی فى دير sale‏ حيث قضی فيه الجزء الاکبر 
من حياته ٠‏ وقدم بندكت يسكوب فائدة Ue‏ باحضاره معظم تلك 
الكتب من روما خلال رحلاته الخمس التى قام بها الى المدينة الخالدة 
٠ Eternal city‏ وتمت US‏ کتب SLI cel‏ رئاسه كولفريث 
Ceolfrith‏ — . للدیر ۰ ومن الرجح أن غالبية تلك الکتب كانت له طبيعة 
do gaY‏ ۰ واحتوت على تاريخ آباء الکنیسه الشرقیه » واستطاع ( بییده ) 
الاطلاع عليها ععرفته GUL‏ البونانیه ۰ ولايد أنه ازدانت أرقف حجرة 
النسخ بدير جارو بعدد من الاثار الادییه الوثنية مثل کتاب التاريخ 
الطنیعی 4353 Pliny (jit‏ > ومح ذلك فان کشر من مثات CAE ME‏ 
اللذین استشهد ( بيده ) بكتاباتهم كانت معرفته لهم مجرد معرفه ثانوية 
فحسب ٠‏ 


ومهما كانت درجة ورع وتقوى ( بيده ) » أو مآثره الفكرية » فبدون 
كتابه « التاريخ الكنسى للشعب الانجليزى » » لم يكن ليقدر له أن يكون 
أفضل من هرابانوس موروس .Harbanus Maurus‏ العالم الكارولنحى › 
الذى بمائله فى co‏ العلمی والعر 43 Glee Lend 9 ٠‏ بهذا الکتاب الذی 
dali‏ ) ده ( € « AAA‏ آصیح ١‏ من النراث الأدبى للتاريخ البشرى بفضل 
منهجه فى الكتابة » وآسلوبه ء وفوق ذلك > خصائصه الميزة التی تتضع 
من خلال آسلوبه « (A)‏ 7 وانتهی ( بيده ) من نجاز تاریخه سنه ۷۲۱ e‏ 
عندما بدأت وطأة أمراض الشيخوخة ALAS‏ ثقلها عليه ٠‏ ( على أن وجود 
اشارة الى معر که تور Tours‏ . التى حدئت سنة ۷۲۲ م يوحى SL‏ 
قام باجراء مراجعات طعيفة ) ۰ وكان النظام الذى سار عليه الكتاب وفقا 
لنظام التسلسل الزمنی » على الرغم من هيل (: بيده ) .للسماح لبعض 
الوضوعات € بحملة بعيدا . مثل كتابته عن سير القديسين ٠‏ بيد أنه 
عنام كان يشعر أنه قد ابتعد عن الموضوع » فانه كان حريصا على أن 
معو 3 بالقارىء من حيث وصل ٠‏ 

و p‏ بيده کتابه هذا بكلمة اعداء. للملك کولوف من pada gh‏ با ٠‏ 
وأبدى کنولو لف ceolwult‏ اهتماما کبرا بهذا اطهد العلمی › بل وآحاز 
دراسته قبل الانتهاء من نسخ المسودة النهائية ۰ وکتب ( بيده ) , 
ol «‏ جلالتكم قد طلبتم منى أن تطلعوا على AT‏ تاريخ كنيسة الآمة 
الانجليزية الذى قمت بتوزيعه مؤخرا ۰ وسرنى , يا مولاى ۰۰ أن آقدمه 
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الى جلالتکم لدراسته ونقده فى مرة سابقة « والان يسرنى أن آقدمه مرة 
تا مه لجلالتكم للنسخ والدراسة اذا ما اجاح الوقف € (۱۰) ٠‏ 


ثم یواصل ( بيده ) القول ذاکرا ما پبرر رأيه فى الكتابة التاريخية : 
« اذا ما حکی التار یج عن الاحباد من JI‏ حال « ورعن آحوالهم الطیسه > 
فسیجد القاریء . الذی یفکر بعمق الدافع لاتخاذهم أسوة حسنة له . 
واذا ما ذ کر التاريخ الأعداف والغایات الشر a s‏ للاشرار . فان القبارىء 
سيعمل على تجنب كل ما هو ضار وضال . وسيعمل بكل ما فى وسعه e‏ 
و کل ما هو خر . وکل ما يرضى الله ٠ )١١( » Ax‏ 


وامتدح (بیده) اللك کیولولف ععرفته بامتلاك التاریخ لهذه المنقية e‏ 
و آطری الملك TECUM c‏ تشر di yall‏ عن عید | التار qe‏ « لإرشادك وارشاد 
من حعلتك السلطه الالهبه تحكمهم « ۰ و کلما تصفح المرء eU‏ «التار «co‏ 
الذی الفه ) بيده ) غالبا ما يجد أن المؤلف eu‏ هذا التبربر الأخلاقى 
" لكتابة وقر ce UJ stl‏ $ 


و بذل ) ode‏ ) جهدا كبيرا فى محاوله اقناع اللك وقر ائه TP‏ 
انه عمل کل ما فى وسعه ء « لازاله کل آسباب LI‏ + فى تلك ۲لوضوعات 
التى أكتبها » سواء من فكرك أو من فکر أى شخص من الآخرين » الذين 
قد ستمعون > gl‏ بقروون هذا التاريخ » ieg ٠‏ الفترة التى سبقت 
وصول أوغسطين الى » Lilly‏ سنة OIV‏ م . اسستمد ( بيده ) مادته 
التاريخية » c‏ من هنا SU s‏ » ویصفه خاصة من كتايات المؤرخين الأول ٠‏ 
« ویمکن تحديد هولاء فى بلينى  Pliny‏ »> وأروسسيوس Orosius‏ « 
وجيلداس Gildas‏ وكذلك sho‏ القديسين البن Alan‏ وجيرمانوس 
Li. Germanus‏ بالنسية للسنوات التى تلت OVW Ano‏ م , فاستشهد 
( بيده ) Lo‏ کتبه البینوس Albinus‏ الذى OU‏ مصدره الرثيسى > 
والذى كان رسسا لد القدسس بطر س St Peter‏ . والقدس 
بولس St Paul‏ فى كانتربرى » Gilly‏ عرف قيم) بعد بتابع القديس 
آوغسطن وهو (polio‏ حميم لسده » والذى dase‏ على کتابه التاريخ 6 > 
وعو رجل واسع العر 45 ‘ تعلم على بد رئيس الأساققة تيودور الطرسوسی» 
وهادریان . طيب الذكر رئيس الدير » وكان كل منهما مبجلا ومثقفا ٠‏ 
« وقام البينوس باجراء بحث شامل وكامل للسجلات المكتوبة » وتعقب 
كل التراث القديم » الذى يخص كنت Kent‏ . والسالك الانجلو 
سكسونية الاخری eU,‏ بتسليم تلك المادة العلمية الى توثئیلم Nothelm‏ « 
Asl‏ قساوسية لندن . والذى o 2.345 els‏ راعطا Lg‏ ای ( سده ) ٠‏ وذهب 
نوثيلم أيضا الى روما حيث » « حصل على اذن من GUI‏ جریجوری للبحث 
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4 سجلات المحفوظات بالكئنسة الرومانية المقدسية © عن رسائشل‎ A, 
) ر“ ووثائق اعتقد أنه من المکن أن يستفيد منها ( بيده ) وواصل ( بيده‎ 


حديثه الفصل عن مصادر معلومانه ٠‏ « آندی لى دانبال « آسقف سکسون 
الغر Xo‏ . الذی ما زال على قيد الحياة « ويحظى Mo‏ احترام و تقدیر رغبته 
فى کتابة شىء عن تاريخ الكنيسة فى نطاف النطقه التی برعاها ء والناطق 
الحاورة فى كل من سسکس Sussex‏ . وحر Isle of Wight cols op‏ 
و باضافه الى ذلك , Ande‏ من اخوان دير لاستنجهام  Lastingham‏ « 
cil‏ شیده کید Ced‏ . وشادهاو fabs Chadhow‏ جهود ipe‏ 
القسين من قساوسه المسيح المخلصين آمنت مملكة مرشیا Mercia‏ 
بالمسيحية » بعد ان كانت مصرة على عدم الايمان بها من قبل ^ وعلمت 
أيضا من رهبان لاستنجهام » عن حياة وممات هذين الأبوين ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك » عرفت تاريخ الکنیسه فى شرق آنحبنیا East Anglia‏ ۱ 
من خلال كتابات أو تراث السابقتين » ومن خلال ما كته الاب امی 
Abbot Esi‏ المحترم ©« والذی يحظى JG‏ تقدير ۰ cules‏ عن انتشار 
الممسبحسة , و تعاقب الأساقفة ۰ ما عن طر T‏ رسالة من لینرت 
Cyneberht‏ الأسقف الموقر ۰ أو مما سمعته بنفسى من الرحال من del‏ 
الثقة ٠‏ بيد أن مذ حدث فى الكنيسة فى مختلف أنحاء نورثمبریا Aum.‏ 
أن 'اعتنقوا المسيحية هناك » حتى الوقت الحاضر » باستثناء الموضوعات 
التى عرفتها باطلاعى الشخصى ء فليس لى مصدر سوى شهادة شهود العيان 
المخلصين العديدين ۰ الذين اما علموا بالأمور أو تذكروها ٠ (NY)‏ 


واختتم ( بيده ) دراسته المفصلة عن المصادر التى رجع اليها عند 
اعداده لكتاب التاريخ يفقرة دلت على أنه مؤرح حقيقى . « ويذلك أتقدم 
بكل تواضع للقارىء e‏ وأقول اذا ما وجد gh‏ شىء » غير حقيقى فيما كتبته 
لا بتسیه الى ۰ ذلك LUN‏ حاولت ببساطة أن آدون ما جمعته من الروابات 
الشائعة 2 من أجل تثقيف الالجیال € ٠ )١*(‏ 


وسدو واضحا من دراسة ( بيده ) للمصادر التى استقى منها aa‏ فته 
انه كان مهتما بصفة اساسية » ان لم يكن كلية » بالامور التى SUS‏ 
بالمسيحية والكنيسة ۰ ومع ذلك فهناك مسحة من الایحاء أن ( بيده ) 
cl‏ فى تاريخه معلومات عن التار بخ الدنموی الذى قد job‏ السرور 
على قلوب القر!ء ۰ ولذلك یقول انه « ذکر تلك الأحداث التی بعتقد آنها 
جديرة نالعرفه ۰ ومن المحتمل أن تدخل السرور على الواطنین » )١5(‏ ۰ 


بتحول بریطانیا الى المسيحية . تمثل المثل الرئیسی . الذی جعل ( بيده ) 


ov 


مدینا للعرف والتقالید اکثر من الصادر الکتوبه فى الحصول على معلوماته . 
Sous‏ ( بيده ) القصة ۰ « يقال انه فى يوم من الآيام » وبمجرد وصول 
بعص التحار الى روما 2 كانت daas‏ من السلع التحار d‏ معر وضة للبیع 
خی السوق . cs‏ حشود من الناس لتشتری . وكان حر 52529( من 
بينهم ۰ وشاهد جریجوری بين السلع بعض الغلمان العروضین للبیع » 
بیشرتهم الشقراء » ووجوههم الوسیمه ۰ وشعورهم الجمیله ۰ ويقال 
أنه Ju‏ عن الاقلیم آو AL JI‏ الذى أتوا منه peor‏ 2 آن شاهدهم ۰ Axis‏ 
آنهم آتوا من جزيرة بریطانیا » ob‏ کل سکانها على مثالهم فى الشحل 
وسال حر Cope‏ اذا ما كان سکان تلك الجزيرة قد آمنوا بالسیحیه ام 
آنهم ما زالوا متورطین فى آثام عبادة QUY!‏ ۰ ثم قال بتنهيدة عميقة : 
واحسرتاه ! أن سیطر الضلال على هؤلاء الناس آصحاب الوجوه الوضاءة, 
ويضعهم فى جعبته . وأن يجعل قلوبهم خالية من نعمه الروح الالهیه . 
فى الوقت الذی ینعمون به بالخلقة الجمیله a‏ ۰ وسال مرة AGU‏ عن 
جنسهم وعرف أنه بطلق علیهم الانجلز )*( ۰ JUS‏ « حسنا » ان لهم وجوه 
٠ AKSAN‏ و دح أن ی کون هو لاء القو م و قفا للملا تب فى سارت 
الفردوس « (۱۵) ۰ 

وبعد تقدیم تصدیر الکتاپ « Jas!‏ ( بيده ) الى الکتاب الأول من 
تاريخه ۰ ویفطی هذا الکتاب الفترة ما بين غزو یولیوس قیصر الجزيرة 
سنة هه ق۰م . الى ذهاب أوغسطين والرهبان الذین رافقوه الیها سنه 
۷ م ٠‏ وهنا اعتمد ( بيده ) على su‏ الأكبر + وآوروسیوس 
Gildas — (2145-5 , Orosius‏ بصفه أساسية فى الحصول على 
مادته العلمية ٠‏ ويبدأ كتابه بوصف لجغرافية كل من بريظانيا » (Md pls‏ 
وكذلك ثروتيهما الطبيعية oe des ٠‏ أننا قد لا نسلم oS‏ الجغرافيا علم 
مساعد فى دراسة التاريخ e‏ فان ( سده © كان مقتنعا 2 بلا ol‏ شك 
أن المعلومة الجغرافية تعين القراء على معرفة دخول المسيحية . ونموها 
فى تلك البلاد » برغم أن تلك المعلومة الجغرافية ليس لها طبيعة روحية ٠‏ 
م بريطانيا SI‏ كانت فيما مضى يطلق عليها البيون Albion‏ هي جزيرة 
فى المحيط و تقم الى الشمال pot!‏ » وثى مواحهة ألمانيا © وبلاد الغال € 
وأسبانيا وهی تكون الجزء الاکبر من Lost‏ برغم بعد المسافة بينها وبين 
تلك البلاد * وتمتد الجزيبرة من الجنوب الى القسمال لمساقفة QUA‏ ميل » 
وعرضها مائتا HI‏ وثمانمائة وخمسة وسبعون ميلا ٠‏ والجزيرة غنية 
بالمحاصيل والأشجار « les‏ مراع خصية للماشية » ودواب الحمل ٠‏ 
وتوجد بها أشجار الكروم فى مناطق معينة » وبها وفرة فى الطيور البرية, 


٠٠ SOW qué التی‎ angels تشبه فى نطقها لفظة‎ Ang! (xk) 
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e وکیا ما‎ ٠ و‎ grr , أ السلمون‎ A 


صيد عجل pedt‏ والدرفیل بل والحيتان ۰ وبالاضافه الى ذلك توجد 
آنواع ختلفة من الحار ء ومن بینها يوجد بلح البحر » الذی يوجد بداخله 
اللؤلؤ المتاز من کل لون » الاحمر » والأرجوانى » والبنفسجی . والأخضر 
بيد أن اللون الابیض هو الاکثر ۰ وهناك وفرة تفوق الجد فى القواقع 
البحرية التی یسبتخرج منها صبخ قرمزی اللون « وهو لون آحمر غاية 
فى JUL‏ . ولا Slo‏ عندما تعرض لحرارة الشمس أو الامطار اذ ابه 
كلما تعرض للبرودة LIT‏ ازداد حمالا ٠‏ وفی البلاد عبون للمیاه المالحة € 
وأخرى للمماه الدافته , وتنساب منها الانهار التى تغذی الحماءات 
الساخنة » والتى تناسب کل الأعمار € من الجنسين ۰ فى أماكن منفصلة 
ومستقلة . وفقا لحاجة كل فرد ۰ والبلاد غنية Lal‏ بعروق الفلزات , 
مثل النحاس ء والحديد » والرصاص © والفضه . وتنتج آیضا قدرا LAS‏ 
من الكهرمان الأسود اللامع والمصقول . والذى يشتعل اذا ما وضم فى 
النار « وعندما يتومج يساعد على o b‏ الافاعی بعيدا 2 وعندما يصبح 
دافثا بفعل الاحتكاك المستمر ۰ فانه يجذب اليه أى معدن يوضع ملاصقا 
له . كما تفعل مادة الكهرمان البتى اللون والضارب الى اللون الأصغر 
تماما "X‏ وقت ما كانت البلاد مشهورة بمدنها الثمانة والعشربن 
بالاضافه ال الأماكن الحصنه الكثيرة ء التی كانت تحمیها الأسوار والأبراح 
القو d‏ » والبوابات » والاأقفال(۱۳) ٠‏ وفی الوقت الحاضر يوجد ق بر Lila‏ 
خمس ol‏ كما یکتب القانون القدس ف خمسه کتب 6 و کلها مخصصه 
للبحث عن الحكمة ٠٠‏ والعمل على le LX‏ وآعنی بذلك الحقيقة فى أسمى 
معانيها » والرفعة الصادقة » واللفات الخمس : هی الانجليزية › 
والبر بطانية « والايرلندية » والبكتية » بالاضافة إلى اللغة اللاتينية ٠‏ 
ومن خلال دراسة الكتاب المقدئس . صارت اللغة اللاتینیه » هی اللغة 
الشائعة بين تلك اللغات جميعها ٠‏ وفى بداية الأمر كان سكان الجزيرة 
من البريطون Britons‏ ومنهم عرفت الجزيرة باسمها بريطانيا » ويقال 
انهم أبحروا اليها من بلاد أرموريكا (VY) Armorica‏ . واختاروا 
لأنفسهم الجزء الجنوبى من الجزيرة € (۱۸) ٠‏ 

واستمر ( بيده ) فی دراسته توصب وصول النکتین The Picts‏ 
الى ايرلندا » cum‏ رقض الاير ead‏ السماح لهم بالاقامة فى ايرلندا > 
تحت ذريعة أن الجزيرة كانت صغيرة للحد الذى لا يجعلها qe‏ لهسم 
جميعا ۰ واقترح أهالى ایرلند! على البكتيين أن يذهبوا « الى جزيرة SAT‏ 
ليست بعيدة عن جزيرتهم . وتقع فى الاتجاه الشرقى > والتى غالا 
ما يشاهدونها عن بعد فى الأيام الخالية من الضباب » ۰ وبناء على ذلك 


۵ 


أبحر البكتيون الى الشرقي ٠‏ واتخذوا موطنهم فى الأرض الواقعه شمال 
تور ثمیر نا e Northumbria‏ 

ويكشف وصف ( بيده ( لایرلندا عن الجمع بين القيقة والاشاعه 
التى لا أساس لها من الصحة > وهو الأمر الذی ميز کتابات الحوليات فى 
العصور الوسطى كثيرا « أن ابرلند! أكثر انساعا من بر Lis‏ . ومناخها 
أكثر اعتدالا , لدرجة أنه من النادر بقاء الجليد بها أكثر من ثلاثة آيام * 
ولا بحصد البرسيم أبدا فى فصل الضيف بغية استخدامه فى فصل 
الشتاء » كما لا توجد بها حظائر للدواب والماشية ٠‏ ولا توجد زواحف فى 
اپرلندا » ولا تستطيع الثعابين السامة أن تعيش هناك . des‏ الرغم من 
انتقال الثعاين من بريطانيا الى ایرلندا . فانها كانت تسوت على وجه 
السرعة لتأثرحا برائحة الهواء ۰ وفی الحقيقة فان كل شىء تقریبا مما 
تنتحه آرض ایرلندا ء له WU‏ شدید ضد السم ۰ des‏ سبیل الثال فقد 
شاهدنا كيف آنه فى حالة اذا ما ile‏ آحد ol BVI‏ من عضه ثعبان « فان 
آوراق الخطوطات من ایرلندا كان يتم کشط ما علیها من آثار الکتابة » 
ثم يوضع ما تم کشطه فى الاء » ثم يشربه من تعرض لتلك العضه Jes‏ 
الفور تعمل تلك الواد db LISTE‏ والمذابة فى الاء » والتی شربها الصاب > 
على تسكين الورم Jes‏ منم حدة انتشار السم وتزخر ایرلندا PL‏ 
والعسل . ويوجد بها أشجار الکروم . والسمك والطیور ۰ وهی مشهورهة 
Lal‏ بصبد الغزلان من الغابات € )3( ۰ 


ویمدنا الفصل الثانی من الكتاب الأول بتموذج رائع « عن مقدرة 
ode (‏ ) على التلخبص ومقارنة الروایات الختلفة لأحداث dines‏ كانت 
فى متناو له لحسن حظه ۰ وهنا اعتمد ( بيده ) بصفة أساسبة على 
Orosius — 2... gy gl‏ > وحبلداس Gildas‏ . واوتروسوس- 
c Eutropius‏ و در وسس Prosper‏ 3 مار كبليتو U^‏ کو مر Marcellinus Comes‏ 

> لم يسيق للرومان أن هاجمو! بر یطانیا اذ لم تكن معروفه لدیهم 
جتی عهد wple‏ بولیوس Gaius Julius Caesar pas‏ الذی oU‏ 
قنصلا مع لوكيوس بیبولوس Lucius Bibulus‏ ستنه WY‏ م من 
تار بخ روما الوافق سنة 7٠‏ ق۰ (۲۰) وعندما كان قیصر يعد لشن ارب 
ضد الحرمان ۰ والغال » الذین OU‏ فصل بینهما نهر الراین وصل 
dl pass‏ موربنی Morini‏ . ومن تلك النطقة توحد آقرب وأقصر مسافة 
للوصول الى بریطانیا ۰ وجهز حوالى ثمانين سفينة حربية معدة لنقل الجند 
والمغدات و کذلك قوارب كبيرة معدة لنقل الأحمال الخفيفة . وأبحر قاضد! 
بریطانیا » يبدو أنه دخل فى معزكة شرسة في بداية الأمر ٠‏ ثم آعقبتها 
عاصفة هوحاء » ومن ثم فقد جز كبيرا من اس طوله وعددا كبيرا من 
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وده ۰ من بينهم کل فرصانه تقریبا ۰ ثم عاد ال بلاد Shall‏ وارسل 


ر خرقه احربیه الى کنات شتوية ۰ واعطی أوامره ببناء ستمائة سفينة من 
2 


كلا اما ٠ ns‏ ثم أبحر بتلك السفن الى انچلترا فى آوائل الربیم ۰ وایان 
زحفه تجاه العدو تعرضت سفنه الراسیه على الشاطیء البر یطانی لحاصفة 
هوجاء » حطمت آسطوله اما عن طریق اصندامها ببعضها الیعض . أو 
بقذف الامواح على الشاطی- ۰ Adis‏ قیصر فى تلك العاصفة أربعين 
سفیته » آما باقی السفن . فقد تم اصلاحها بصعوية بالغة ٠‏ 

, فرسان قیصر‎ Britons الواجهة الأولى حزم البريطون‎ ui 
وفی العر که الثانية > وبرعم‎ ' Labienus لابينوس‎ Os dl وقتلوا‎ 
هزم البریطون  واجبرهم على‎ SU « تعرض رچال قیصر لاخطار جسيمة‎ 
وتجمم حشد ضخم‎ ٠ الفرار ۰ ثم اتجه قیصر صسوب نهر التیمز‎ 
من الأعداء على الضنفه الأخرى للنهر > تحت قيادة کاسسوبیلیو نوس‎ 
e ) Cassivellaunus كاسيفيليو نوس‎ ( Cassobellaunus 
من الأوتاد الحادة » غطت ضفتی النهر تقريبا ؛‎ GEN وتم وضح ساتر‎ 
UT و کذ لک الخاضه من آسفلنهما . ویمکن حتی بومنا هذا مشاهده‎ 
وعند فحص کل منهما 2 وجد أنه فى سمك فخة‎ ٠ وبقايا تلك الاو تاد‎ 
ومغطى بالرصاص » ومثبت بطريقة تجعل من الصعب اقتلاعه من‎ ٠ رجل‎ 
فعل البرابرة‎ GUS وشاهد الرومان تلك الاوتاد » وتجنوباه و‎ ٠ قاع النهر‎ 
اذ كانوا غير قادرين على مقاومة حجمات الفرق الرومانية واختفوا فى‎ 
الغابات . واعتادوا على الخروج منها لشن هجمات خاطفة . وكثيرا ما ألحقوا‎ 
وفى ذلك الحين » استسلمت مدينة ترينوفانت‎ ٠ خسائر فادحة بالرومان‎ 
, ال قيصر‎ Androgeus ومعها قائدها آندروجیوس‎ 1 
وتبعتها مدن عدددة وفقا با نم « وتو صلت تلك‎ ' T بعی‎ JI وسبلمته‎ 
. بفضل مساعدتهم‎ pad الدن الى تفاهم مع الرومان ۰ وأخيرا استطاع‎ 
الاستیلاء على مدینه کاسینیلیونوس » بعد قتال مرير + وکانت تلك‎ 
الدینه تقم ہیں مستتقعين » فضلا عن أنها كانت محاطة بالأراضى التى‎ 
ذلك عاد‎ aes ۰ تكسوها الغابات »> وبها مستودعات ضخمة بها كل نوع‎ 
. (YY) SUS قيصر من بريطانيا الى بلاد‎ 


واستمر ( بيده ) فى تقديم وصفه التاريخى لير يطانيا « وأشار الى 
الغزو الذى قام کلودبوس Claudius‏ بيد أنه أغفل ذكر الثورة الكبرى 
قى عه د الملكة بوديكا Boudicea‏ > ابان حسکم نيرون 
Fis Nero‏ أنه بالاضافة الى الکوارت Y QE‏ حصر لهاء A‏ 
نيرون کل بر بطانیا تقريبا ٠‏ وکرر ( بيده ) alt‏ الذی وقم فيه آوروسنیوس 
lue Orosius‏ نسب سور هادریان Hadrian‏ الى سبتمیوس 


1 


«e VM الذی مات سنه‎ > Septimius Severus یوس‎ jie 
ثم تحدث عن اضطهاد السیحیین . الذی عم آرجاء الامیراطوریه « ووصل‎ 
ای حالة جديدة » شديدة العنف فى عهد دقلدیانوس ۰ وفی انجلترا كان‎ 
قصه وفاة القد یس‎ "es ٠ الشيهداء‎ Usi St Albans p بس‎ AUI 
) جمع ( بيده ( یی التاریخ ء وسبر القديسين ۰ وهنا پخشف ( بيده‎ jel 
الشديدة فى قطم التسلسل الزمنى للأحداث 6 بتقدیمه تفصیلات‎ AE عن‎ 
٠ ایضاحیه عن حادثة يعتقد أنها ستعمل على رفع المستوى الثقافى للقارىء‎ 
ويحكى كيف أن البنز الذى كان وثنيا » تأثر بشدة بورع القس المسيحى‎ 
الذى اختبأ فى منزله الى أن آمن اليئز نفسه بالمسيحية ۰ وعندما علم‎ 
$i القمض عليه > حمسث ار ندی‎ arie الحا لم الشر بر بوجود القس € آمر‎ 
۰ البنز للمحاکمه أمام القاضى‎ eas, 6 الملابس الكهنوتية الخاصة بالقس‎ 
milia القاضى ۰ كان القاضى واقفا أمام‎ ٠٠ وعندما تم احضار البنز أمام‎ 
وما أن رای القاضى البنز حتى بدا عليه‎ ٠ الشيطان » ويقدم الأضاحى لهم‎ 
e نفسه للشرطة‎ pling البنز تجاسر عن طواعية‎ OY الغضب بشكل مفاجیء‎ 
رعرض نفسه لطر جسيم لمصلحة الضيف الذى آواه فى منزله ۰ وأمر‎ 
الشماطين والتى کان دقفب‎ pols يسحيوا! المنز أرضا « أمام‎ Ob الجنود‎ 
قمت باخفاء شخص متمرد » ومنتهك‎ aab » عندها القاضى » وقال القاضى‎ 
لحرمه معتقداتنا الدينية » بدلا من تسلیمه الى حنودنا » حتى يلقى العقاب‎ 
المستحق لخروحه على تعاليم ديننا » بتسفيهه الهتنا » ومن ثم فانك ستلقى‎ 
! ديننا‎ ges العقاب الذى تستحقه اذا ما حاولت أن تتخل عن عبادتنا‎ 


« وعندما رفض البنز الاستسلام قال له القاضى » : ما هی أسرتك ؟ 
وما هو أصلك ونسبك € فأجاب البنز » « وماذا يعينك من معرفه أصلى 
ونسبى ؟ e‏ واذا ما رغيت فى معرفة القيقة عن دينى ۰ فاعلم بأنى أؤمن 
بالمسيحية » وأنى على استعداد ob‏ أقوم بواجبی المسيحى ٠‏ وقال القاضى « 
« انى مصر على معرفة اسمك . وعليك أن Gas‏ على الفور » ۰ ثم قال 
المئز » « سمانی والدى المنز وساظل مؤمنا « وعايدا لله الحی الح 
خالق کل شیء » ۰ فرد عليه القاضی بغضب شدید » « اذا ما رغبيت فى 
حياة سعيدة ٠‏ ورغدة e‏ عليك بتقديم الاضاحی الى الآلهة القویه » ۰ فرد 
عليه البثز » « ان الأضحيات التی تقدمونها للشیاطن » لایمکن أن تعمل 
على ه‌ساعدة العابدین لها » أو تحقق آمانيهم « وتوسلاتهم « وتضرعاتهم € ٠‏ 
le,‏ العکس من ذلك ء فان من ead‏ الاضحیات الى تلك التمائیل » یلقی 
العقاب الایدی » فى نار جهنم جزاء له ۰ « وعندما سمع القاضی ذلك الرد » 
آمر بضرب البنز ضربا مبرحا » عله يضعف آمام العقاب ۰ وبرغم ذلك 
العقاب القاسی تحمل البئز بصير وثبات » تمسكا بعبادة الله ٠‏ ولا 3535 


s, Y 


3 أن y!‏ لم pls‏ بالعقاب e‏ ولم C‏ " الا ou‏ السیحی ۰ 


٠ ۾‎ aus y! elek آمر‎ KA 


د وکان الکان العد لاعدام البنز فى موضم یحتاج الأمر فيه الى 
عبور نهر للوصول اليه . غير أن الراغبین فى مشاهدة عملیه الاعدام 
تجبهروا فوق الجسر عبر النهر » مما جعل من الستحیل على البنز والشخص 
المكلف باعدامه عبور c publ‏ ومن ثم » « اقترب القدیس الینز من النهر 
ورفع عينيه الى السماء » لانه كانت لديه الرغبة الملحة . فى أن ينال نعمة 
الاستشهاد ٠‏ فجفت المياه على الفور فى المكان نفسه , وشاهد yi‏ المياه 
وهی ننحسر تارکه خلفها ممرا ليسير عليه 4 ٠‏ 


ووفقا لروایه ) بيده ) زینت الطبيعة مكان لاعدام على نحو حقیقی » 
پتناسب مع شهید ممجد ۰ « ویقم هذا التل على بعد خمسماثه خطوة من 
المنطقة » وکان التل مکسوا من كل جانب بالگزهار البرية » من کل نوع , 
ويمتد على نحو ممهد سطح السهل » de‏ نحو متالف وجمیل c‏ وفی الواقم 
أن SLL‏ الطبیعی للتل كان مناسبا OV‏ تحل عليه البر AY‏ بدماء شهید 
مقدس ۰ وعندما وصل القدسی البنز الى قمه التل ء JU‏ الله أن سطیه 
sla‏ فتفحر يتبوع دائما على الفور » من تحت قدمية » حتی ان کل من شاهد 
ذلك أدرك أن oll‏ كانت رهن اشارتة ۰ وهکذا قطعت رقبه الشهید 
الشجاع فى ذلك العان ۰ وتسلم تاج الحياة » الذی وعد به الله کل من 
آحبه ۰ بيد أن الشخص الذى أطبق يده الدنسه حول رقبه القديس لم ينعم 
بالحياة » لأن رقبة القديس البارك سقطت عل الأرض , ومعها gue‏ من 
آعدمه € (VY)‏ ۰ 


واختتم ( بيده ( 2155« عن تلك الحادثة ,2 بذ کر أن القاضی آمر بوقف 
عملسات تعد بب € واضطهاد GN Oaah l‏ ¢ 8 كان مند‌هشرا odg‏ العحز ات 
الربانية التى لم بشاهد مثیلا لها » ۰ وفیما بعد « وعندما ساد التساعح 
البنز ٠‏ وحتی lay‏ هذا يذهب الرضی الیها للشفاء ويزيد من شهرتها e‏ 
استتمر ار المعجزات التی Vos o KS‏ بعد حل € ٠‏ 

ومع ذلك فلم تكد تتوقف عملیه اضطهاد السبحین € و JAM‏ 
التسامح مع المسيحيين حتی اطلت الاراء الدینیه السیحیه التی تتعارض 
مع الایمان السیحی التفق عليه أى الهرطقه بوجهها القبيح ۰ وأشار 
ete.)‏ ( الى » اشبل oo JY‏ الذی أضل كل sos‏ العالم « و e pl Azal‏ 
السبيء الى هده o p yt‏ التفصله عن كل أنحاء العالم 6 بكل م احتوت Jd‏ 
الآراء الهدامة عن ضلال QAUM s‏ » ۰ وكانت هناك آراء آشد خطوره Js‏ 


AN 


#نحلت ۱ لانتشارها الکییر > وهی الآراء الديشه « » التى بش ها بیلاجیوس 
البر بطانی stoi JU) uA > Briton Pelagius‏ هدامة e‏ ومضللة > 
خی كل مكان » وآنکر حاحتنا الى النعية المقدسة ۰ وتصدى القدیس 
أوغسطين oS VI «UI PLI : St. Augustine‏ كس لتلك يننا « 
بالاستشهاد بعدة آلاف من النصوص الكاتوليكية . بيد آنهم فشلوا فى 
تصحیح مسار هؤلاء الضالين » والأسوأ من ذلك » أن هذه الضلاله e‏ ۳ 
برأ الشعب Lge‏ بالعودة الى الق » ازدادت حدتها بفعل التعنیف 
والتناقض » ٠ (WN)‏ 

وقام ( بيده ) بسرد التاريخ للسنوات العشر التالية على الحى 
الرومانى لبريطانيا ٠‏ وتوالت روايته التاريخية فى يسر وايجاز ١‏ بيد أن 
عدم دقة وصحة ما كتبه يصفة عامة » يكشف عن حرصه الشدید فى ذکره 
| ورد فى الصادر التى رجح TM)‏ ولم تكن تلك المصادر دقيقة > SIT‏ 
ما کتبه تقلا عنها ۰ ومن ثم کتب ( بيده ) Se‏ السور الذى بنی على وجه 
السرعة » فى عهد آنطونیوس التقی V5. Antonius Pius‏ بين 
سبنتی ۱2۰ و ۱2۲ م » ضك الیکتیین . والاسکتلندین » غير أنه نسب 
ذلك السور الى البریتون الذین کانوا فى حالة قلق c‏ وشیدوه de‏ وجه 
السرعة حوالی £10 م تحت ضغط فرقة رومانیه » كانت قد عجلت بالعودة 
ثانية ال بريطانيا ء cle‏ على مناشیدات أهالى البلاد الأصليين ۰ والسمه 
الوحيدة الجديرة باللاحظة على تلك الفصول SI‏ حى قسوة ( بيده ) 
عندما أثبت أن البريطون يفتقرون الى الشجاعة . ومتانة الخلق ۰ « بعد 
عودة الرومان d!‏ بلادهم > عرف الاير لنديون Os E, ٠‏ أن الرومان Ql‏ 
بعوددا 45h‏ » لذلك استرد الاير لنديون واللكتيون آنفاسهم > وصارو! 
آکثر شجاعة عن ذى قبل » واحتلوا كل المناطق الشسمالية € والأجزاء 
البعيدة من الجزيرة حتى السور الذى كان یفصبل ما Gy‏ سكان البلاد 
الأصلين ٠‏ وهناك آمر SP TN]‏ قواتهم المنهارة « دالانتشار فی حال4 
استعداد قصوى « للدفاع »> وظلوا يقضون الليل والنهار يقلوبهم Al‏ تحفة 
والمترنحة ٠‏ ومن ناحية آخری » لم يتوقف الأعداء المدججين بالسلاح عن 
قيامهم بشن هحمات محدثه الخراب والدمار واضطر المدافعون الجيئاء الى 
الانيطاح أرضا « والالتصاق بالآرض ٠‏ وباختصار ». هجروا مد نهم وهربوا 

عبر السور > و بستت شملهم ٠‏ وواصل الأعبباء مطارد تهم للسر بطون í‏ 
"T‏ ذلك حدون مذ dow‏ و Co‏ 4 کبری - وتقطع البر بطون المو سیاء ار b‏ « 
على ید آعدائهم . كما تفعل الیوانات المتوحشة یالملان ۰ واضطروا الى 
مخادره دبارهم , وأراضيهم JI‏ راعیه القلبله ct‏ . وحاو لوا انقاد أنفسهم 
من الجاعة عن طریق سلب ونهب بعضهم البعض ۰ وهكذا آضافوا نزاعهم 
الداخل الى کوارئهم اخارجية + الى أن صارت كل البلاد بلا طعام وخاوبه 


XZ 
2 


2 
de,‏ عروشها « اللهم الا ما يجدونه من صيد لسد رمقهم € (YE)‏ * 


كان البریطون الشعب الوحید GU‏ تعرض V.‏ یدنو من التحامل 
العنصری من قبل ( بيده ) ۰ ومن الحتمل أن عدم التزامهم بالبادیء الدينية 
سيب ذلك التحامل » ولیست الاختلافات الثقافية التى تولد التحیز فى 
العادة ۰ وهاجمهم ر بيده ) فیما بعد pad‏ بذلهم آی جهد فى هداية الغزاة 
الجرمان الى المسيحية ۰ برغم آنهم انتصروا علیهم . وكذلك لعدم قبولهم 
التقویم الرومانی وعند هذا الحد آدانهم ( بيده ) فى تاریخه لانحلالهم e‏ 
وكان انحرافهم سببا فى أن حلت عليهم لعنة الله وغضبه ٠‏ 

ويعتمد المؤرخون على ( بيده ) عند الكتابة عن تاريخ بريطانيا فى 
القرن UII‏ لتاريخه ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض معلومات بيده التاريخية 
eis]‏ عن جيلداس Gildas‏ فليس من السهل تحديد الصدر الأساسى 
لبعض من النتف العلمیه التی آوردها مثل اسمی هینحست Hengist‏ 
وهورسا ۰ Horsa‏ رئیسی حماعة الانحلوسكسون ۰ وستقد أن المر بطون 
قد طلبوا منهما أن ساعداهما ضد البیکت © والاستلندین ۰ وآورد 
( بيده ( $5 اسم فورتیجرن Vortigern‏ ملك البر طون . الذی طلب 
مساعدة السکسون ۰ وحدد Ul‏ القبائل الحرمانية الرئيسية التی غزت 
شواطىء بر Lila‏ » ايان تلك السنوات c‏ وهی السکسون Saxons‏ .> 
Angles per‏ والحوت 8 و نقل ) بده ( معلوماته 
التاريخية عن tle‏ القدیس ٩ Germanus yle‏ التی کتبت 
حوالى سنة 1۷۵ م » والتی لم يعد لها وجود ۰ وفی القیقه قام ( بيده ( 
بعمل رائع فى تاريخه عندما غطى بر یطانیا « ابان تلك القرون » واستعان 
بالكتابات الالخری MY‏ 5 قدما » والتی " تعد موحووة ۰ 

ان أى آمر من الأمور عن المسيحية كان يجذب انتباه ( بيده ) , 
ویجعله Gay‏ اهتماما به ٠‏ اذ أولى مسألة الهرطقة الببلاحوسية 
Pelagian Heresy‏ عناية خاصة . WIT,‏ تقاعس البر بطون عن 
محاوله القضاء عليها ۰ ولهذا السبپ ذهب كل من الأسقف حررمانوس € 
والاسقف Lupus mpa‏ من بلاد الغال الى انحلترا . لبحددا ما بمکن 
أن يفعلاه تجاه مقاومة تلك الهرطقة ٠‏ « ومخرت السفینه التی حملتهم 
Che‏ بحر الانش فى آمان « بفضل cb JI‏ الواتیة « ووصلت ال منتصف 
الطریق « Ge‏ بریطانیا وبلاد الغال الى أن فاجاتهما جماعة من الشیاطین 
الذين استبد بهم الغضب بشاهدتهما رحلین » من أصحاب النزله الرفیعه » 
وقد Vol‏ لتحقیق الخلاص للشعب * واشتدت العواطف © وأظلمتث الدنیا 
بالسحب ۰ وتحول النهار الى ليل ۰ وعجزت آشرعة السفن عن تحمل 
غضب الریاح : وباءت کل جهود البحارة بالفشل god!‏ . وسارت 


٩۵  نيخرؤم سبعة‎ 


السفینه بفضل الصلوات c‏ لا بفضل يعض جهود البحارة » وأضنى الانهاك 
wl‏ السفینه » القدیس جرمانوس » فغط فى سمات عمیق ٠»‏ ثم ازدادت 
حدة العاصفه » وغمرت الامواج السفینه » فآوشکت على الغرق * ثم Jabl‏ 
القدیس لوبوز » ومن معه قائدهم » وهم فى فزع شديد عله يضع حدا لغضب 
العرامل والقوى اطویه ۰ واستيقظ جيرمانوس » الذى كان أكثر ثباتا عنهم 
حمیعا ‘ فى مراحهه Pp‏ المحدق « ودعا المسيح awl‏ الثالوث الأقدس , 
وأخد بقلیل من الاء » وقذف به على الامواح الشائرة والتلاطمه » وفى 
الوقت نفسه لام جررمانوس رفاقه على استسلامهم c‏ والدعر « وعمل 
على رفع رو حهم المعنو e ‘ dy‏ سالو! الله السلامه فى صوت وأحد ۰ 


و تدخلت العنا به الالهیه ء ولاذ الاعداء بالفرار « وحلت السخینه , وهدأت 


الریاح والامودج ٠‏ تم هبت رياح موانية ساغدت على وصولهم بسرعة 
وآمان » الى بر السلامه فى انجلترا ۰ وهناك احتشد جمع غفير من كل 
الناطق » لاستقبال الاسقفن بعد أن شاع خبر وصولهبا فى کل مکان ۰ 
وآعلنت الأرواح الشريرة أن ما خشوا من وقوعه » قد حدث بالفعل ‏ 
' وعندما طردتهم آوامر الاساقفة من آجساد الذین سیطروا علییم » آقرو 
بأنهم هم الذین أحدثوا العاصفة الهوجاء » والأخطار الحدقة » واعترفوا 
e‏ يمنهم ell‏ فضائل وسلطان (Yo) » Sle J AN sl‏ ۰ 
| واسنطاع هذان الأسقفان اللذان وصلا الى انجلرا فى تلك الظ_وف 

الیمونه ان Las‏ عل هيمنه البيلاحوسيه Pelagianism‏ على الشعب ء 
على وحه السرعة وكتب ( بيده ) أن أعدادا يصعب حصرها اتجهت d!‏ 
عمادة الله ٠‏ 

وقد Job‏ انقاریء » روایه ( بيده ) عن وصول جيرمانوس « ولوبوز 
الى انجلترا ۰ برغم أنه قد يعزو حدوث العاصفة الهوجاء » وانتهائها الى 
ol. osi‏ ليست ضمئن الأسباب التى أوردها Conn)‏ ۰ ومع ذلك فقد يعطى 
لتفسی ) بيده ( LiLo USI‏ ومتعاطفة اذ عاش ( بيده ( فى pec‏ آخذت 
فيه الظواهر الطبيعية تفسیرا خارقا للطبیعه » عندما OS‏ یصعب تفسير 
تلك ااظاهرة عل .نحو يقبله العقل والنطق ۰ وتلك Volt‏ ستحعل 
القاریء فى عصرنا بشعر بقدر يسير من الحوف وخيبة الأمل » اذا ما حدئت 
LS‏ وصفها ( بيده ) ٠‏ 

ودبدو أن السکسون الغزاة غغيروا اتحاهات حیوشهم « وضموا 
جهودهم ال جهود البكتيين ضد البر بطرن ۰ وكذلك اضطر الاخررن الذین 
حکم علیهم ( بيده ) بأنهم شعب تنقصه الشجاعة الى أن : « كانوا محر cp‏ 
على حمل السلاح ٠‏ و نظر 1 لخو فهم من عدم مساواتهم فى الكفاءة ew‏ 
آعدا ag‏ » لذلك ناشدو الأسقفن المقدسين المساعدة ٠‏ وعل الفور لبى 
الأسقفان مطلیهم . وأعادا الى هذا الشعب اسان A‏ ثقته الى الحد الذی ew‏ 
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oth,‏ « يعتقد أن جيشا ضخما قد انضم لساندتهم ۰ والواقم أنه بفضل 


هذين القائدین الرسوليين » حارب السیح بنفسه فى جانبهم ۰ وفی ذلك 
Goll‏ حل موسم الصوم AS‏ » وزاده قدسية حضور الاسقفن » إلى حد 
of‏ الشعب الذی استمع يوما الى العظات ء اعتنق المسيحية آفواجا وحصل 
على نعمة العمودیه ۰ وتم تجنيد أعداد كبيرة من امیش * وتم بناء كنيسة 
من أغصان الاشجار € استعدادا لعيد الفصح € وفد أقيمت فى ميدان 
القتال للجيش ,2 كما لو كانت قد بنيت داخل المدينة ولهذا توقع امیش 
نصر الله da) o4‏ ان غطت ol‏ العمود ده أحساد حنوده « ووصلت tL)‏ 
استعداداتهم الى الأعداء » الذين كانوا على ثقه من النصر ۰ ویرغم أن 
الأعداء كانوا يهاجمون جيشا غير مسلح » فانهم سارعوا الى الأمام بتليف 
شديد » غير أن جماعات الاستطلاع البريطانية قامت برصد تحر کانهم ٠‏ 
هكذا انتهت احتفالات عيد الفصح المهيبة ٠‏ وفى الوقت الذی كان فيه 
الجزء الآ كبر من الجیش قد فرع لتوه من المعمودية » عرض جیرمانوس 
ol‏ يقود جيشهم بنفسه ۰ ولعب جيرمانوس دورا نشطا » وبعد أن تعرف 
على النطقه المحينطة » شاهد halg‏ تحیطه التلال التوسطه الارتقاع » و بقع 
فى الانحاه Tl‏ دوقع (S‏ الأعداء منه وأمر جيرمانوس جيشه غير المدرب ‘ 
پالتمر كز فى ذلك الکان « وتولى قيادته بنفسه ۰ واقتر بت. قوات العدو 


. الشرس » وشوهد بوضوح عند اقترایه من الیش الذی انتظر فى حالة 


٠ uam‏ ثم آمر جیرمانوس » الذى حمل مسئولیه العمل بنفسه جتوده 
Ob‏ بصیحوا dare‏ زجل واحد « سیحوا ¿W . alleluia € c» JI‏ 
مرات فى اللحظة التی اقترب فیها العدو » الذی اعنقد بأنه قد باغت 
ui‏ جيرمانوس بهجوم مفاجیء ۰ وما ان قالوها حتی تردد صداها بین 
التلال » مما زاد من قوة الصوت ۰ فشعر العدو بالفزع والهلع « واعتقد 
o5‏ كل الصخور الحيطة بهم « وطباق السموات » قد سقطت فوقهم 
فخارت قواهم من شدة الهلع حتی انهم لم یتمکنوا من الجرى بسرعة ٠‏ 
PET‏ الأدبار ‘ وهم على غبر هدى > بعد sali Qi‏ ! بأسلحتهم طلا للنحاه ٠‏ 
واندفع الکثرون منهم الى الخلف دون تردد وهم فى حاله من الذعر » 
وغرقوا فى النهر » الذی 150 قد og ps‏ مند وقت nied‏ وهئذا وحد 
جبرمانوس جيشه منتصرا دون SLE‏ ۰ وجمع النتصرون الغنائم التی تر کها 
الاعداء » واجتهجم الحند الأتقياء بنصر الله ٠‏ وهکدا تغلب الاأسقفان على 
العدو دون اراقة للدماء e‏ وأحرزا نصرا بقوة الايمان لا بقوة السلاح » (C9‏ 


وكتب ( بيده ) أن البريطون شابهوا اليهود الذين آقامو؛ مؤقتا فى 
سنیتاء » وهم فى طريقهم الى ارض الیعاد » فى الفترة التى عاشها 
البريطون » بعد خروج الیوش الرومانية من بلادهم مياشرة ٠‏ فعندما 


W 


آتبم البر یطون تعالیم الله » عاشوا في رغد من العیش وعندما ضلوا سواه 
السبيل آنزل الله علیهم غضبه . عقابا لهم على سوء عملهم > « ویضای 
ال الجرائم التى اقترفها البريطون » آمور ذکرها مؤرخهم جیلداس Gildas‏ 
فى کلمات محزنة منها آنهم لم یقوموا على الاطلاق بالتبشیر بالایمان » بين 
السبکسون والانحلز الذين عاشوا VE‏ بر بطا نیا . و بر عم ذلك نان 
الله . الذی وسعت رحمته کل شیء شمل برجمته شعیا يعلم عنه خائنه 
الأعين c‏ وما تخفی الصدور c‏ وارسل الیهم البشرین بالحق لیدخل هذا 
الشعب حظيرة الايمان » ٠ (XV)‏ 

ان الیشرین بالق النبین آشار الیهم ( بيده ) فى ذلك ان » e^‏ 
القدس آوغسطین St. Augustin.‏ « وجماعة الرهبان » الذین ارسلهم 
بجر یجوری الكيير الى بریطانیا سبنة ۵۹۷ م ۰ ومن بين التعلیمات التى بلغها 
جريجورى الى أوغسطين ‏ والتی ذکرها ( بيده  )‏ تحذیره عن القضاء 
التام على كل الطقوس . والشسعاثر الدينية الوثنية » ايان جهوده لتحويلهم 
Sf‏ المسيحية ٠‏ فلم يقم أوغسطين بتحطيم معايد GUS‏ « وانما حطم 
الاو OL‏ التی بها » وقام آوغسطین ورفاقة « « فرش sul‏ المقدس » فى تلك 
العاید e‏ ویناء qul‏ , ووضعوا بها OUT‏ القد.بسن والشهداء ۰۰۰ وعندما 
any‏ آفراد هذا الشعپ معایده كما هی ٠‏ بداوا بتخلصون من عبادات 
الجهالة من قلوبهم » آمنو! بعبادة الله الحق » (۲۹) ٠‏ 

و کان تعاون اللك ائىلىرت Ethelbert‏ ملك Kent cis‏ « 
التى رسا بها ۰۰ أوغسطين € وحماعته التبشيربة € له فعالية » و تاثرات > 
فاقت تعليمات LUI‏ جر يجورى + فى تنصير شعب كينت ٠‏ اذ كان هذا 
EULI‏ متعاطفا مع الدين الجديد « بفضل نفوذ زوجته Bertha Up‏ ء 
dl‏ ملك باريس الروفنجی ۰ التى كانت تؤمن بالمسيحية ۰ ويقول 
( بيده ) ان اثيلبرت لم يمارس ضغوطا على شعبه لقبول المعمودية » ومع 
ذلك . « فانه أبدى مودة أكثر للذين آمنوا بالمسيحية » باعتبارهم رفاقا 
له فى مملكة السماء ٠‏ بيد أنه تعلم من معلمية ومرشديه » أن العمل من 
أجل المسيح اختيارى ويجب آلا يكون اجباريا € ٠ (YA)‏ 

وبد ( بيده ) الكتاب الثانى من تاريخه بالکتابه عن LUT‏ جر يجورى 
الكمير » وتبعها دمك بح الرحل وتأبينه ۰ وساعد الثناء المفرط ٠‏ الذى غمر 
( بيده ) به جریجوری على جعله آکثر البابوات شهرة فى انجلترا فى 
العصور الوسطى وربما ado‏ مديح ( بيده ) لجريجورى ألفريد الكبير 
Alfred the Great‏ , الى القيام بترجمة العديد من مؤلفات 
جر بجوری بعد وقاة ( بيده ) بقرن من الزمان * وفيما یی وصف ( بيده ) 
لكتابات جريجورى ۰ « ولقد طليوا منه ( جریجوری ) بالحاح أن ete‏ 
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ء وتفسيراته الدينية وهو الکتاب الذی اکتنفه‎ Job شترحا لکتاب آیوب‎ | 
ولم يستطع حریجوری أن برفض ما آلزمه به اخوانه‎ ٠ ر غموض شدید‎ 


المؤمنون » ولا سيما آنه رأى احتمال أن يكون لعمله هذا فائدة کبری 
للكثيرين ۰ وهكذا قام جريجورى بعرض تفسير لكتاب أيوب فى خمسة 
وثلائین كتيبا » فى طريقة رائعة » للمعنى الحرفى لكتاب أيوب . وما تضمنه 
من انجاحات يتحتم على كل مؤمن الالتزام بها ۰۰۰ وآلف جريجورى كتايا 
آخر مشهورا » وهو المهمة Pastroral Care 4 Je J)‏ — ء وعرض فى هذا 
الكتاب , ما يجب أن يتم عند اختيار من يتولى أمر الكئيسة » وعن كيفية 
معيشة هؤلاء الحكام » Gey‏ درجة الحصافة € وحسن التمييز التى يجب 
أن يتحلو! بها » عندما يعلمون آنواعا مختلفة من المستمعين » وعن ضرورة 
العمل بكل جد واجتهاد , لتجنب مواطن الزلل فى نفوسهم ASS ٠‏ 
حريجورى 4o he‏ دينية عن Homilies on the Gospel GeV‏ 
وآربعه WS‏ تحت عنوان محاورات Dialogues‏ وفیها > کل 
الفضائل لاکثر القدیسین شهرة ۰ عرفهم أو سم عنهم في ایطالیا » يناه 
على طلب شماسه بطرس » باعتبارهم قدوة حسنه لكل الأجيال القادمه ٠‏ 
و کتب جر يجورى آیضا كتايا احتوی على Gel‏ وعشرین موعظه عن كيفية 
التمتم بالنور الروحی من خلال آشد جوانب شخصیه حزقيال النبی 
so‏ ضا « e (f°)‏ 
وأبدى ( ote‏ ( اهتماما كبيرا فى الجزء الثانی من JU‏ 429 عن اعتناق 
ادوین Edwin‏ ملك 4,4 Northumbria U‏ للمسيحية » وهو 
الاقليم الذى LS‏ فيه ( بيده ( ٠‏ ویناء على ما ذکره ( بيده ) . فقد نجح 
ادرين فى مد سلطته ونفوذه SE‏ كل آنحاء » Lilly‏ . بالاضافة الى 
جزيرتى انجليزى Man — Anglesy‏ ومان ۰ ثم حكى قصه اعتناق 
ادوين للمسيحية ٠‏ وعى الرغم من أن ادوين كان وثنيا فى بداية الآمر , 
فانه c5y‏ اثیلبورح Ethilburgh‏ , اپته ایثلیرت Ethelbert‏ « 
ملك كينت Kent‏ »> ووعد بدراسة المسيحيه بنفسه ء وبعدم التدخل 
عند ممارسه زوحته للشعائر المسيحية ۰ وذهب الأسقف بولينوس 
JI. Paulinus‏ تور (cS pod‏ مع اثيلبورج الذى كان مكافا » Vc‏ 4 اللکه 
ووصيقاتها « بتقدیم العظات الدينية البومية 6 واقامه القداس حتی 
لا تتاثر الملكة ومن معها بالعتقدات الوثنية ء عن طریق التعامل مع 
الوثنيين  ٠‏ 
وحدث أن بولينوسلم يحرز سوى تقدم طفيف فى تنصير الوثنيين » 
بالرغم من حماسه ولم يكن له أى حظ مع اللك نفسه » الى أن تم اجهاض 
محاولة لاغتياله ٠‏ ووصف ( بيده ) الحادثة SU‏ : « وفى السنة التالية 
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ذهب الى ورئمیریا » أحد القتلة « ویدعی sil » Homer posi‏ آرسله 
کویشلم Cwichelm‏ — ملك السکسون الغربیین » على أمل حرمان اللك 
من مملکته والقضاء عليه ۰ وحمل هذا القاتل daa‏ سیفا قصررا له حدان ٠‏ 
وملطخا بالسم ۰ لیضمن مقتل اللك بالسم فى حالة عدم مقتله بجرح 
(us‏ ۰ وذهب القاتل الى قصر الملك الواقع قرب هر دیرونت Derwent‏ » 
فى يوم عيد الفصح ۰ Joos‏ القاتل قصر اللك تحت ذريعة تسليمه رساله 
من سيدة ٠‏ وفى الوقت الذى كان يعرض فيه رسالته ۰۰۰ الزعومه » 
وثب Shed‏ » واستل السيف من تحت عباءته » وهجم على اللك — وشاهد 
ذلك ليلا Lilla‏ , أحد أتباع الملك الاقطاعييل بيد أنه لم يكن معه درغ 
فى يديه ليحمى الملك من الموت ٠‏ لذلك ألقى بنفسه على وجه السرعه » 
على الملك c‏ حتى يتلقى الضرية بجسده حماية للملك ٠‏ فغمد العدو سلاحه 
بأقصى قوة أدت الى مقتل التابع الاقطاعى للملك c‏ وجرح الملك Lai‏ بعد 
ol‏ اخترق السف acm‏ ليلا ٠‏ واستلت السيوف من كل حانب » وأشهرت 
على القاتل على الفور ٠‏ بيد أنه كان قد تمكن من قتل أحد آتباع الملك يدعى 
فورتهير Forthere‏ سلاحه الیشع € (۲۱) ٠‏ 


دفی الوم الذدی تعرضت فيه حياة اللك للخطر e‏ أنجبت له زوجته 
du!‏ ۰ وما ان آقنم CARGA‏ پولینوس اللك ادوین أن زوجته آنجبت له 
الطفلة سلام بفضل دعواته حتی وعده اللاك بالتخلى عن عبادة 
الأوثان + واعتناق السمحمة ۰ بيد أنه انتظر حتی 4S6‏ نصر الله pp‏ مه 
السکسون الغریین ء الذین آرسلوا اليه مجرما لاغتیاله ۰ وبعد أن تحقق 
We LO a dat oth d‏ ی < Mlb‏ عليه زان وا M‏ 
مستشاریه » ومن ثم دعاهم الى الاجتماع به » وطلب من کل منهم أن يدن 
بدلوه فى رأيه عن الدين الجديد ۰ فاجاب کویفی ‏ 0186© » AS‏ الكهنة . 
على الغور e‏ « سیدی SU‏ تدیر بعنایه هذا الدین الذی يعرض ٠ Ue‏ 
ومن ناحیتی » GU‏ آعترف يكل صدق وصراحة » أن الدین الذی نؤمن 
به » ونتمسك 4 « عاریا تماما من أى فعالبه أو SU‏ ۰ ولا dl a4‏ 
من رعيتك قد أخلص لعيادة آلهتنا أكثر منى » برغم وجود الکثرین CAAT‏ 
نعموا بما أغدقته عليهم » من خبرات وتشريف أكثر منى . بالاضافة الى 
ما حققوه من انجاز لكل مضالحهم » واذا كانت الآلهة التى تعبد لها 
ye‏ > لقدمت لى العون والمساعدة على الفور 2» حيث انى eU‏ 
ی Wale‏ على الدوام ٠‏ وعلى ذلك اذا ما توصل البحجث والدراسة « الى 
9 هذه التعاليم الديدة التى تعرض علیتا أفضل وأكثر فعالية € فمن 
P‏ الایمان بها عل FE‏ « ودون تأخير, « )¥( ` ER‏ 
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in‏ وأيد المستشبار الملكى GH)‏ تحدث بعد كويفى موقفه « وأضاف 
m‏ ملاحظا ته اتمه : سبدی CUI‏ » تىدو slime‏ الانسبان على الادرضص i Je‏ نها 


غير معروفة بالنسبه لا نحن فيه OY!‏ ۰ انك با مولای تجلس تتناول ما لذ 
وطاب من الطعام AS e‏ حاشيتك . وأتباعك الاقطاعین » فى وقت 
الشتاء » والنار مشتعلة في الدفاة 2» فى وسط قصرك وكل شىء دافیء ٠‏ 
فى الوقت الذی تتساقط فيه أمطار عواصف الشتاء والجليد « تم يدخل 
عصفور القصر فجأة وبسرعة » انه يدخل من بياب » ويخرج بسرعة من 
باب آخر ۰ لقد بقى العصفور فى الداخل عدة لظات » ولم تستطم الرياح 
وعواصف الشتاء الهوجاء أن Slo‏ منه ULLA‏ ۰ وبعد حلول لظة الهدوء . 
يختفى عن بصرك . وينطلق ثانية بعيدا عن العواصف ۰ وعلى Me‏ تبدو 
حياة الانسان مجرد دقائق محسوبه ٠‏ والواقع أننا لا تعلم عما هو آت ٠‏ 
واذا ما قدمت LS}‏ هذه الديانة الجديدة معلومات أكيدة » عندئذ دو 
من الصواب الايمان بها » QN)‏ ۰ 


« ووافق العدید من الستشارین الآخرين معلنين موافقتهم مع کویفی 
دون خوف أو تردد » فى الوقت OUI‏ أآخذ فيه كويفى الكلمة للمرة 
الثانية ٠‏ وأعلن قائلا : لقد آدر کت أن Lins‏ عدوم القيمة » GY‏ كلما حاولت 
جاهدا البحث عن الحقيقة » فى معتقداتنا . كلما أزدت اقتناعا يعدم 
وحودها ٠‏ والاآن اعترف بكل صراحه أن | خققه 445 واضححة للعمان « 
فی هذه التعاليم التی يمكن أن تغمر نا بتعمه shod)‏ والخلاص e‏ والسمعادة 
الأبدية ۰ ولذلك انصح جلالتكم GEL‏ المعابد على الفور » وباشعال 
النران بهاء وبمذايحهاء التى كنا نقدسها « دون أن تجنى Sl‏ 
ثمرة » ٠ (VE)‏ 

ولا بد أن الكلمة الثانية التى ألقاها كويفى قد أقنعت , لأنه أصدر 
قراره lid‏ المسيحية على الفور ۰ وعندما سأل الملك عن من ندیه 
الاستعداد بالاعلان عن كفرانة بمعيد عبادة الأوثان » تطوع كويفى JUS‏ : 
» سأفعل » اذ ان الله الحق منحني ما لم يمنح غيرى € ما يجعل من المماسب 
أن أقوم بنفسى بتحطيم الأوثان » JI‏ عبدتها فى وقت ما دون معتى e‏ 
وان أقوم بذلك کی أعطى المثل الصالع للجميع des ٠‏ الفور طرح جانب 
معتمد | 45 الضاله » وطلب من اللك أن oto‏ بالأسلحة وبجواد قوی » و رکب 
الجراد » وذهب لتحطيم الاوثان ۰ وفی ذلك OE‏ لم يكن مسموحا لكاعن 
كبير عندهم ol‏ بحمل أسلحة > او ot‏ بر کب سوی حمآرة J ps His.‏ 
کویفی صوب مکان الاصنام « ممتطیا صهوة جواد ME‏ ء ومتقلدا سیقه e‏ 
وممسکا oly «? o>‏ ۰ واعتقد عامه الشعب الذين شاهدوه. أنه قد dy Lust‏ 
مس من الجنون ٠‏ غير أنه ما أن اقترب من المغبد الدینی > حتى . أبدى 


۷ 


احتقاره له باطلاقه الحربة صوبه دون تردد » وهو فى غاية الابتهاج 4x3 al‏ 
عبادة الله الحق , وأمر رفاقه أن يحطموا العبد » ois‏ يشعلوا النران 
فيه 2 وفی کل محتو ٠ GU‏ وما زال الکان الذی كانت به اللوئان »یحودا 
بالقرب من يورك » تجاه الشرق » بعد نهر دیرونت ۰ ویدعی ذلك الکان 
اليوم aol‏ جودمانهام Goodmanham‏ , وهو المكان oll‏ أعلن کسیر 
الكهنة احتقاره له , وحطم المذابح التى أحاطها من قبل بهالة من القداسة * 
وكل ذلك بالهام من الله « (Vo)‏ * 

ثم کتب ( بيده ) عن تعميد الملك ادوين deg ٠‏ قومه » وعدد AS‏ 
من رعمتة ٠‏ ودفم تحمس Cpa VR‏ الحديد T: Ol e‏ ملك الا pos‏ 
الشرقيين وشعبه الديانة المسيحية ۰ وبارك الله فى أدوين وملكته » ويقول 
ote (‏ ) : « وكما يقول الثل تستطیم المرأة التى تنجب طفلا 2 أن تمشی 
فى كل أنحاء الجزيرة من البحر الى البحر دون كلل أو ملل » ٠‏ 

وعند خاتمة GU OLS!‏ ۰ أطلع ( بيده ) القارىء على التطورات 
السياسية التى حدثت خلال السنوات التى شملتها تلك الفترة ۰ وأشار 
) بيده ) الى أن ادوین راح ضحية ورة اشترك فيها بيندا Penda‏ 
ملك Mercia Lap‏ الوثنى سنة WY‏ م بعد أن حکم سبعه عشر 
عاما ۰ بيد أن ( بيده ) كان سعيد لتمكنه » فى بداية کتابه الثالث من 
ذكر أن عودة نشاط الوثنية من جدید فى عهد بيندا . وكيدوالا 
Caedwolla‏ > بعك مقتل الملك ادوین > e‏ 242 لها sua‏ طه بلا 3 
واستطاع اللك آوسوالد Oswald‏ ©« » الذی كان قلیلا فى العدد ولکن 
قویا بایمانه بالسیح أن یحطم قائد البریطون البغیض » وجیشه 
الضخم الذی قال عنه انه ۷ يقهر » ٠ (C9‏ 

oy P‏ الکتاب الثالث من التاريخ ورد به عجائب ومعجزات أكثر 
من أى مجلد آخر للمولف ۰ فمن المتاسب هنا أن نعلق على هذه الميزة 
فى كتابة ( بيده ) » وهی ميزة قد أثارت الشىء الكثير من النقد ۰ لقد 
آمن ( بيده ) بالعجزات » كما فعل كل المعاصرين » مثقفين كانوا » آم غير 
ذلك ٠‏ وكان الناس فى عهده ٠»‏ اذا ما افتقر آمر الى تفسير طبیعی 
بحیلونه الى تفسير Glan‏ بعالم الغيب ٠‏ ويجب أن يضم قارىء كتاب NSP‏ 
لولفه ( سده ) » فى ذهنه « أن ( بيده ) كان يكتب تاربخا كنسيا 
لا علمانيا ۰ وشعر ( بيده ) GL‏ ملزم الى am‏ ما بأن يقدم للقارىء Bole‏ 
علمية اعتقاد! أن ذلك القارىء سيجد بها ما يعمل على رفع مستواه الثقافی 
الدينى ٠‏ ومع ذلك قام ( بيده ) بذكر المصادر التى استقى منها قصصه 
المتعلقة بالمعجزات ». باعتباره مؤرخا ۰ وترك ( بيده ) للقارىء حق قبول 
أو رخض مصداقية المعحزة ٠‏ 
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وسيجد القارىء لكتاب التاریخ كؤلفه ( بيده ) أنه غالبا ما cus‏ 


5 
0 ذكر المعجزة في المكان الذى مات به القديس أو دفن 4 ٠‏ فالکان الذى 


i 


اغتیل به اللك آوسوالد Oswald‏ القدس « يعتقد أن به قوی معحزة ٠‏ 
« لدرحة أن اعتاد QUI‏ على أخذ بعض من 5 4 المكان الذى سقط فيه 
على الارض « ووضعها فى الماء ۰ وياستعمال تلك eL‏ يتم لهم الشفاء من 
آسقامهم ٠‏ وأصبحت تلك العادة شائعة » وأخذت كميات كبيرة من ترية 
الکان على مر (UNI‏ » حتى تكونت هناك حفرة بلغ عمقها طول قامة ٠‏ 

وليس من eal‏ أن المرضى كان يتم شفاوهم فى المكان الذى مات به الملك 
أوسوالد » لانه قبل موته لم يتقاعس عن رعايه المرضى الفقراء » وتقديم 
الصدقات « والمساعدات لهم ۰ وهتاك العديد من العحائب والمعجزات التی 
حدثت فى ذلك المكان » أو فى المكان الذى نقلت اليه تربه ذلك المكان * 


ب 


وتعرض المعجزتان اللتان وصفهما ( بيده ) تفسيرا ( طبیعیا » 
للقارىء النزاع الى الشك فى s coU‏ الدينية > « ويقال ان رجلا مسافرا 
على جواد مر بالمكان الذى مات به الملك أوسوالد » بعد موته بفترة قصيرة 
وعند ذلك المكان بدا الجواد يشعر بالاعياء » ثم توقف عن المسير وأحنی 
رأسه الى الارض € وخرح الزبد من فمه . ثم سقط على الأرض ء من شدة 
الالم ٠‏ فترجل الفارس « وخلم حلس ( قماش تحت السرج أو فوقه ) 
الجواد » وانتظر لری اذا ما كان ot gH‏ ستتحسن صحته ء أو ليتر که ال 
أن يموت ٠‏ وعانی الجواد من الالم لفترة طويلة » وظل يتمرغ فى التراب 
من مكان الى آخر . حتى انقلب Lolo‏ على عقب » وفى الوقت الذى أصبح 
فيه الجواد فى البقعة التى مات بها الملك » زال الالم على الفور 2 وانتهت 
معاناة الجواد الشديدة » ثم بدا يتدحرج هنا وهناك . كما تفعل dab‏ 
بعد أن تنال قسطا من الراحة ثم وقف الجواد » وقد شفى تماما من علته , 
وبدأ بلتهم العشب بشراهة ۰ وعندما رأى الفارس الذکی ذلك ء أدرك 
أنه لا بد وان تكون هناك علاقة مقدسة تربط ما Gu‏ المكان وشفاء الحصان » 
فوضع علامة على المكان » وامتطى صهوة جواده . وانطلق الى الحانه التى 
قصدها للاقامة بها ٠‏ وعند وصوله الى oles 4-3. GU‏ هناك > وهی 
احدی قر cl‏ صاحب الحانه » وتعانی من الشلل ٠‏ وعندما سمح jel‏ 
بيتها يرئون حظ الفتاة لعجزها البدنى الحزن » آخبرهم عن المكان الذی 
شفی فيه جواده ۰ ولاذا آطیل الحديث ؟ ad‏ أخذوها فى عربة ٠‏ الى ذلك 
الکان » ووضعوها على الأرض ^ وفى مدى فترة قصيرة من الوقت استغرقت 
الفتاة فى النوم c‏ وعندما استيقظت . وجدت آنها قد شفيت تماما من 
عجزها الیدنی € ٠ KA)‏ 1 


vv 


وسيجد القاریء m SAT‏ بالانزعاح لكثرة عدد العجزات التی 
ذكرها ) بيده ) أن ذلك المؤرخ كان میالا الى ذكرها ۰ وعلى سبیل JU‏ 
ما قصه عن آورسو بن ٠ Oswine‏ الذى شارك فى حكم نورثمبریا مع 
آوسویو e Oswiu‏ الدذى اتصف عدوانیته « وتحرده من المسادىء 
الأخلاقية ۰ وكان أوسوين e‏ « رجلا ورعا » وحكم Koa‏ ديرا . Dera‏ 
oul‏ سبع ستوات € عاشتها فى رناهیه € و om]‏ 4 الجميع » وتمنی أوسيو 
أن یحکم نورثميريا وعندما رفض آوسوین القتال وقام بتسریح جيشه › 
o pot‏ آوسویو على مغادرة البلاد وتعرض نلاغتبال ۰ وتکشف القصه 
التالية عن مواهب ( بيده ) فى سرد القصص € ۰ و كان الملك أوسوين طويلا 
ووسيهما » ومهذبا » ولطيفا ء وكريما مع علية القوم » وعامه الشعب على 
حد سواء » ولذلك أحبة الجميع للوقار الملكى الذی بدا عليه ولمظهره « 
وأعماله « (ob‏ عليه القوم والخدام فى كل أجزاء المملكة خدمته + ومن 
بين كل مناقب الطهارة » والعفه والتواضم lc‏ كان ینعم بالسعادة 
اأروحبة + بطر db‏ خاصة » وکان التواضم عنده 2345 فريدة للدلاله عليه ٠‏ 
وکان as‏ أعدى للاستف (WA) Aidan olut‏ حوادا قویا ۰ ودالرغم 
من أن الاسقف اعتاد على السير على الاقدام » فانه استطاع ركوب هذا 
الصان عندما OU‏ مضطرا الى أن يعبر نهرا ۰ وبعد ذلك دوقت قصسير 
قابل الاسقف أحد الشحاذین » وطلب منه صدقه ۰ فترجل من على 
الصان « على الفور » واعطاه للشحاذ » بکل ما عليه » من آغطیه السرج 
المزركتسة LOU‏ ء OY‏ كان رجلا رحيما الى أبعد حد . وصديقا el FA‏ 
Uf,‏ حقيقيا للیوّساء ۰ aby‏ اللك ما فعله الأسقف 2 وحدث أن قابل 
اللك الاسقف عندما ذهب لتتاول الغذاء ۰ فقال اللك للأسقف » « سیدی 
الاسقف U‏ اعطبت الشحاذ Glial!‏ اللکی , الذی أعطى لك ؟ ألم يكن 
عندك خبول أقل قيمة » أو آشباء آخری سکن أن تقدمها الى الفقر » دون 
ol‏ سمح )35.4 أن ا 
الشخی ؟ فأجابه الأسقف على الفور » « مولای اللك + ماذا تقول ؟ JO‏ 
تاکید ان اين الفرس ليس أعز عندك من ابن الله ؟ wire amg‏ 
الكلمات ذهبا لتناول الطعام ۰ وجلس CUNT‏ فى الكان المعد له . آما 
اثلك الذى كان قد عاد توا من رحلة الصيد » فحلس بالقرب من المدنأة : 
ومعه أتباعه الاقطاعيون ۰ 3035 تذكر الملك كلمات الأسقف « فنزع 
سيفه . واعطاه لأحد أتباعه الإقطاعيين ٠‏ واتجه بسرعة الى المكان الذى 
جلس به Gi‏ وسجد عند قدمیه » وطلب منه الغفران › ثم قال 
اللك للأسقف » « لن AGT‏ عن أى شىء أعطيته لك « تقوم بمنجه یناه 
الله من OW‏ فصاعد! » وبدا على الاسقف SUM‏ الشدید للشاهدته ذلك . 


٠‏ وانیض على الفور 2 وساعد اللك على الوقوف « معلنا أنه سیون راضیا 
3 3 تماما ء اذا ما طرح الملك جانیا احساسه بالأسى » وجلس لتتاول الطعام > 
واسترد الملك روحه العنوية 6 نتيجة لتوسلات ودعوات الأسقف € بيد 
أن الاسقف من ناحيته بدا عليه الحزن شیثا فشيئًا حتى دمعت عيناه ٠‏ 
. وفى ذلك امن JUS‏ أحد القساوسة الأسقف بلغة لا يعرقها الملك أو . 
PLOY‏ الاقطاعيون عن سيب GIG‏ « فأجاب ايدان : « انى أعلم أن الملك 
لن يعيش طويلا » وانى لم آر على الاطلاق ملكا فى مثل تواضعه ٠‏ ولذلك 
أعتقد أن oll‏ سخطفه قريبا جدا » وأن هذه الأمة ليست جديرة بحكام 
مثله ۰ وبعد ذلك بوقت was‏ تحققت توقعات الأسقف المؤسفة يموت 
الملك « )+£( ٠‏ 


oly‏ ايدان بعد اغتيال أوسوين بائنى عشر يوما ٠‏ وأعطت تلك 
Voll‏ ( بيده ) الفرصة ليوضح ویبرز مناقب هذا الأسقف »> والعجزات 
التی نسبت اليه . واحتتم ( بيده ) مديحه للأسقف بالكلمات التالية : 
n‏ لقد کتبت هذه الأمور عن شخصية وآعمال ايدان » باعتباری مؤرخ 
صادق ۰ وقمت بوصف الآمور على نحو دقيق كما قام بها » والاحوال التی 
تمخضت عن تصرفاته ۰ 6l OM‏ جديرة بالثناء والحفظ فى $515 من 
بقرءون d‏ من أجل خيرهم € )$8( ۰ 


ونظرا لتعلیق ( بيده ) أهمية زائدة على التمسك بالتحديد الرومانی 
wis ole gl‏ الفصح ء G\s‏ أعطى أهمية متسباو به لبعض الابحات تساوت 
مع أهمية المجمع المحلى فى Whitby cists‏ سنه ۶ م عندما حسمت 
مسألة تحديد موعد عيد الفصح بشكل نهائى ٠‏ وترجع الخلفية التاريخية 
للاختلاق فى تحديد الاحتفال بعيد الفصح الذى حدده ٠‏ رجال الاكليروس 
فى شمال انجلترا » وبين الموعده الذى o SÍ‏ رجال الاكليروس فى جتوب 
انحلترا » الى عصر الغزوات الأنجلو سكسونية ۰ وعتدما عملت تلك 
الخلافات على تقطیم آواصر الروابط بين ادر لندا » ibs‏ العالم المسيحى € 
لم يتم تحدید dega‏ عيد الفصح على نحو عالی ۰ و کانت اير aJ‏ قد اقرت 
كل التقاليد التى كانت قائمة فى شرق البحر المتوسط  ON‏ الحياة 
الديزية الايرلندية كانت قد تشكلت وفقا للمؤثرات الشرقية » أكثر من 
تاثرها بالژئرات الغربية ٠‏ ولذلك فلمدة تزيد عن مائة وخمسين عاما , 
منذ حوالى سنة 2۰۰ م فصاعدا » تركت الكنيسة الكلتية وشأنها ء فيما 
بتعلق بقبولها تحدیده Ae dese‏ اتقصح : وبالاضافة الى هذا الاختلاف 
فى تحديد موعد اقامة هذا الطقس الددنى » ٠‏ فهناك آمور دشه حرت UN‏ 
العرف » مارستها الكنيسة الايرلندية « ولم تمارسها الكنيسة اللاتينية e‏ 
مثل تناول di‏ المخمر ۰ ولذلك كان آمزا حتميا أنه ما ان انتشرت 


السيحية شمالا من كنتر برى » عندما آقام بها وزجال الاکلیروس القادمون 
»عه من روما حتی اصطدمت مع السیحیه التی مارس طقوسها انبشرون 
الکلتیون من آیونا lona‏ , ولینددسیفرن e Lindisfarne‏ ۱ 

على أن الذى عجل بالدعوة الى عقد الخمع المحلى فى وایتبای » لبحث 
| مسألة عيد الفصح كان موضوعا غير خطير 2 وهو حدوث عدم ار c‏ فى 
قصر الملك أوسويو Oswiu‏ فى نورثمیریا » فى ربيع كل عام » ux‏ 
للخلط الناجم عن الاختلاف على تحديد موعد عيد الفصح والذى حدث 
أن الملك Ast‏ بالتقو بم الكلتى ۰ فى الوقت CU‏ أخذت فيه 95 Ai‏ بالتقو یم 
الرومانى » « فكان الملك قد انتهی من الصيام e‏ واحتفل بأحد عيد الفصح c‏ 
فى الوقت الذى كانت فيه الملكة وشعيها فى فترة الصوم الکبر » ويحتفلون 
بأحد السعف € * 

وعلى ذلك عقد مجلس فى وایتبای فى ضيافة الملك ۰ وكان OUS‏ 
Colman‏ الأسقف الاير لندى » القوى فى شخصيته وثقافته اللاهوتية € 
من بين كبار رجال اللاهوت الذين حضروا ذلك المجمع » ودافع عن التقويم 
الكلتى ٠‏ وبناء على طلب الملك Gag‏ كولان » وعرض موقفه من تلك 
القضية : « ان نظام الاحتفال بعيد الفصح الذى أتقيد به وفقا للمراسم 
Ji‏ فة 2 أخذته عن روسائی ۰ الذين أرسلونى الى هنا كأسقف « وهو 
النظام الذى سار عليه آدائنا > وهم الرحال Pr cp M!‏ الله ۰ ولا يصح 
الآن القول ob‏ هذا النظام يبدو غير مقبول » وغير جدير بالاخذ € 
ولا سما أن القديس حنا الانجیل حوارى المسيح المحبوب ٠‏ قد آخذ به » 
وعمل على احياثه بالاحتفال به colos c‏ عليه كل الكنائس التى أشرف 
علمها ٠ (ZY) a‏ 

وعندما جلس کولان » نهض القس ويلفريد Wilfrid‏ « ليعرض 
القضية لصالح التقويم الرومانى ٠‏ وكان ويلفريد LU‏ بلسان الاسفف 
احیلرت Agilbert‏ > من غرب السكسون الذی اعتدر عن الحضور 
لافتقاره الى التحدت GUL‏ الانجليزية بطلاقه ۰ وأكد ویلفر ید على أن کل 
JU‏ - ابطالیا ء VÀ Bly‏ « واسیا » وروما - « حیث عاش » وبشر » 
وتعذب » ودفن کل من القديسين اطوارین بطرس وبولس » » قد قبلت 
کل تلك الهات التقویم الرومانی ۰ على أن البيكتيين والبریطون UU‏ 
الشعسن الو حيكدين اللذين رفضا الامتثال HA‏ » « وهما اللذان بعیشان 
فى الجزائر البعيدة فى المحيط » وفى بعض الناطق حاولوا أن يتصبدوا لكل 
العالم ٠ (£V) » Glow‏ 


nar‏ استخدام و دلقر دك لكلمة « أحمق € مشاعر كولمان السر بم 
الغضب » الذی طلب أن یعرف على الفور كيف یتجاسر آی شخص على 


۹ AB 


باق يطلق على يوحنا الرسول لف احبق فاجاب ويلقريد ایوس d‏ يكن 
Geol asi §‏ » وانما دفعه حرصه على تحؤيل اليهود الى المسيحية أن 
أخذ بتقویمهم ۰ ولنفس السبب قام بولس الرسسول بختان تیموئی 
Timothy‏ > واستمر ) بيده ) فى عرض الناظرة بين الرحلن c‏ مقدما 
ما يفهم أنه وصف حرفی لنصوص البراهين واطجج التی قدمها کل منهماه 
ورصل GMI‏ الى نقطه الحسم » عندما آشار Abs,‏ - مرة d! &—U‏ 
» القلیل من الناس الذين عاشوا فى أحد آطراف awd‏ اعلزر » و صرون 
على التمسك Vo‏ یتعارض مع الكنيسة العالية » التی عهد السیح بها الى 
بطرس أسقف روما » عندما قال : « أنت بطرس » وعل هذه «الصخرة ابنی 
كنيستى » وأبواب pot!‏ لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت. » ۰ 


أحدثت اشارة ويلفريد الى مفاتيح الفردوس رد فعل فورى من قبل 
الملك آوسویو Oswiu‏ ۰ اذ JU.‏ هذا الملك الآأسقف كولمان اذا ما كان 
السیح قد قال بالفعل تلك الكلمات لبطرس ۰ وعندما أقر Gk GUYS‏ ذلك 
ما حدث قال الملك » « هل توافقان دون أدنى خلاف « على أن تلك 
الكلمات قالها المسيح الى بطرس دون غيره » وأن الرب أعطى مفاتيح مملكة 
السماء اليه ؟ » فقالا معا . « نعم € « slog‏ علي ذلك اختتم اللك حديثه 
WL‏ : « حینثذ » أقول کم ما دام يطرس يملك Ge‏ دخول مملكة السماء 
فلن أخالفه » Lily‏ ساطیم أوامره فى كل شىء قدر علمى وطاقتی > والا 
عندما أذهب الى أبواب مملكة السماء » فلن يفتح لى أحد OM‏ من أعلنتم 
dic‏ أنه يملك المفاتيح يكون قد آدار ظهره لى » ۰ lees‏ أنهى الملك حديثه 
عبر كل الحاضرين من مختلف الطبقات عن موافقتهم سواء من كان جالسا ء 
أو واقفا عن قرب » وكفوا عن أمورهم غير الصحيحة وقبلوا ما اعتقدوا أنه 
صحیح عن طيب خاطر « )£2( ۰ 

ومع ذلك » فوفقا لرواية ( بيده » » آصبح واضحا أن الجمع الحل 
فى وایتبای Whitby‏ لم ينته بموافقة اجماعية ۰ وکل كولان متصلیا فى 
موقفه « واصطحب daa‏ من وافق على موقفه c‏ > واعنی بهم » الذين لم بوافقوا 
على موعد عيد الفصع الكاثو وليكى » وعملية حلق قذال المترهب بشكل التاج, 
«Y‏ كانت هناك خلافات .بشآن هذا الموضوع Lal‏ « وعادوا الى ابر لندا 
ليتباحث مع جماعته بشأن ما يجب اتباعه فى هذا الصدد « )£6( + 


وقبل الانتهاء من ذكر هذا الحدث العرضى بحا ie‏ 
اطراء للطريقة الموضوعية التى سلكها فى روايته لا حدث في ذلك L3‏ 


وعلى الرغم من أن تعاطفه مع الجانب الرومانی كان قويا ۰ فانه ت 


اتهامه بالتعاطف مم كولان وجماعته ايان الجدال c‏ أو أنه قد حاد عن 


VN 


الحق قيد آثملة * ومرة WSU‏ هنا ء وعى آماکن فى ناریخه انتهز ( بيده ) 
الفرصة وذکر مناقب Sly‏ الکهنوت الكلتيين » و کذلك .ورع شعبهم 


و ضمنت SMI‏ العلمية التی ذكرها ) بيده ( خی کتابه اثرابع p‏ 


تار بخه تطورات كانت أكثر شعوب op‏ على ple‏ بها * وكان التعين 
البابوى ليثودور الطرسوسى Theodore of Tarsus‏ « رشسا لأساقغة 
کانتر بری » daag‏ الراهب المثقف هادريان au, Hadrian‏ وصولهما ال 
انجلترا مهدا السبيل لاعادة تنظيم الكنيسة فى انجلترا » واقامة chica‏ 
اسقفی مبنى ge‏ التشريع الأسقفى وسلطته ۰ وكان لقدوم هذين الرجلن 
آثر كبير فى احداث تيار جديد للنشاط الفكرى الذى نقله كل من أولدهيلم 
Aldhelm‏ , و نند کت Pe‏ ب Benedict Biscop‏ ای ( ٠ (ata‏ 
وحظی کل من نمو دور وهادر بان dt ٠‏ أعلى درحات cel‏ والاطراء من 
( بيده ) ۰ وکان ثیودور « من أيناء طرسوس فى قلیقیه Cilicia‏ « 
de,‏ دراية Gob dab‏ العلمانى والكنسى » سواء باللغة اليونانية 
أو Ui ° « ALS‏ هادريان ء م« OUO‏ من أصل أفريقى » ومتمكنا من 
الكتاب المقدس ۰ وع درا ds‏ تامة بالحياة pat‏ ده ‘ والكئيسة 5 ومتقنا 
للغتين اليونانية واللاتينية على حد سواء » وظل هادريان ملازما لثيودور » 
فى کل مكان » و بقدم له المساعدة ه عمد قيام الأخير WW‏ المواعظ المتعلقة 
sloodb‏ القدسه « والتمسك بالتقاليد القانونية المتعلقة بالاحتفال تعد 
القصح ۰ و OW‏ ثيودور آزل رئيس للاساقفة قيلت الکتيسة الانجلیز Jo‏ 
طاعته ۰ و نظر! oy‏ کلنهما de UU‏ قدر كبير من الثقافه الأدبية الدينية 


والعلمانىة > لدلك فانهما bi‏ اليهما مجموعة کبرة من الدارسن © . 


واستطاعا سکب اتجاهات العرفة المفيدة فى عقولهم يوميا ۰ وقدما الى 
مستمعیها العرفه التعلقه بالکتب القدسة > وبقن يحور الشعر € وعلم 
الفلك ء والحساب الکنسی ۰ والشاهد على ذلك ء وجود بعض من تلامیذهم, 
الذين مازالوا على قيد الحياة des e‏ معرفة تامة باللغتن اللاتبينية 
واليونانية كمعرفتهم للغتهم الأصلية تماما بتمام ۰۰ ومنذ Lae‏ 
بدأت الموسيقى المقدسة تدرس فى كل الكنائس الانجليزية » وهى التى 
لم تكن معروفه قبلهما سوى فى « كينت e “Kent‏ )6( ۰ 


eA s‏ الفصل الخامس من الكتاب. الرابع Wes‏ رائعا للطر بقة التى 
اكتب بها ( بيده ) تاريخ الكنيسة 5 Ins‏ باعلان عن موت أوسوس > 
ملك نو رثميريا * وفى السنوات الاخره من ent lie slo‏ » زادت i53‏ 


الؤرع عنده ء الى الحد الذی تمتی فيه أن يموت » « دين الاماکن القدسة i e‏ | 
فى روما » بيد أن الوت حال دون ذلك ثم دعا تیودور الاساقمه الى di‏ 


5 ۷۸ 
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مع محل من FEY‏ تار بخ الكنيسسة الانجلمزية € » بالاضافة الى 

ثرمن‌المارفی بشئون الكنيسة الذین عرقوا وأحيوا القوانین الکتسیه 
للآباء الأول » ٠‏ وذلك سنة WY‏ م فى عهد اکحربث Ecgrith‏ 
بن أوسويو ٠‏ وقدم ( بيده ) تقريرا عن أعمال المجمم المحلى وذكر 
نصوص الموضوعات التى تمت مناقشنها » ووافق عليها الجتمعون ٠‏ 
وآنهى ( بيده ) الفصل الخامس من هدا الكتاب الأخير بالاشارة الى وفاة 
ایجبرٹ Egbert‏ ملك کینت « واعتلاء شقيقة حولثهر Holthhere‏ 
للعرش ٠‏ 


ويستطيح قارىء تاريخ ( بيده ) أن يلمح الانتشار التدریجی للمعرفة 
فى Lile p‏ وان كان متواضعا ٠‏ بيد أنه كانت له فاعلیه ال حد ملحوظ ۰ 
وأشار ( بيده ) الى أن بندكت يسكوب Benedict Biscop‏ « مؤسس 
دير ویرماوث Wearmouth‏ استطاع اقامة علاقات طيبة sal‏ عام مع حنا 
كبير المرتلين فى كنيسة القديس بطرس فى روما ٠‏ « لكى يستطيع تعليم 
رهبان الدير طريقة القاء الأناشيد والترانيم طوال العام » على النحو المتبع 
فى كنيسة القدس بطر س فى روما + iy‏ الأب te‏ تعلييات ULM‏ 
ر كان LUI‏ اجائو Agatho‏ قد أذن لحنا بالقيام بهذه المهمة ) ۰ وعلم 
قادة حوقات التر تيل فى الكنيسية نظام وطر 45 الا نشاد والقراءة دصو ت 
مرتفع و تدوین کل الأمور الضروریه للاحتفال بأيام الاعیاد على مدار السنةه 
وقام آخرون بنسخها فى آماکن آخری ۰ ولم pore‏ عمل حنا على تعليم 
الاخوان فى هذا الدير ء وانما امتد لیشمل کل من ندیه القدرة على SLAY‏ 
من بين الذین توافدوا عليه من كل الأديرة الأخرى » فى أنحاء الملکة 
للاستماع اليه . كما تلقی کثرا من الدعوات للتعليم فى أماكن 
آخری » ٠ (EV‏ 


ويظهر فى الكتاب الرابم موضوء له أهمية فريدة للدارسين للادب , 
الانحليزى SLI)‏ عندما قدم ( بيده ) كيدمون Caedmon‏ , الشاعر . 
الانحليزى الأول الشهور ٠‏ وفیما یل Lad‏ ( بيده ) ۰ « فى دير هذه 
الام ( الأم ale‏ من واتبای Abbess Hild of whiteby‏ كان هناك di‏ 
معب حباه الله بنعمة مميزة » اذ اعتاد على تألیف الأغانی JI‏ بانية والدیتیه, 
من خلال معرفته ما تعلمه من تفسیرات الكتاب القدس » واستطاع دسر عة 
تحو دل تلك التفسيرات الى قصائد شعر > itel‏ على البهجة » ومشره 
للمشاعر drab‏ الانحلیز 4 ۰ وبفضل أغائيه تفتحت كير من العقوله » 
و احتقرت, العالم للادی 2 وصارت تواقة ال الحساة فى نعيم الملئوت ٠‏ 
والواقم آن مو obl‏ اتحليز WAIT np" Q3 =F‏ آشعار د شه » لبك آنهم 


۷۹ 


لم يستطيعوا الوصول الى مستواه ۰ GY‏ لم یتعلم فن الشعر من احد e‏ 
Lily‏ حظی بالنعمة الالهية عند قرضه الشعر ۰ ومن ثم لم یوّاف شعرا 
WSS‏ أو Woj‏ « وانما کان a‏ اختص دتكر بس الحبيات من dz!‏ 
T‏ الله « (£A)‏ ۰ 

وعندما روی ) بيده ( قصته + OU‏ کیدمون قد قضی بالفعل عدة 
سنوات الى أن آصبح Lely‏ وتعلم قرض الشعر » الى أن حدث له آمر 
عجيب GUS e‏ من aola Hole‏ غرفته فى الناسیات الاستماعبه عندما 
Gow‏ الوقت لكل فرد من ole JI‏ أن بآخذ دوره فى الانشاد ۰ وفی ذلك 
Goll‏ كان یشعر بالخجل ead‏ مقدرته على نظم الشعر ۰ « وفی احدی 
الناسبات ترك کیدمون مكان الاحتفال الدینی » وذهب الى حظيرة المواشى, 
حيث كان مكلفا UI pb‏ بها تلك الليلة ۰ وفى الوقت الناسسب 
استرخى على الارض ©« واستغرق فى النوم des ٠‏ الفور رأى فى النام 
رحلا us‏ بحواره » ole»‏ ذلك Go Jt‏ وناداه باسمة XU‏ : د با کدمون 
أنشد آی شىء » GEG ٠‏ كيدمون , ما أنا بمنشد . ولقد أتيت الى هاهنا 
لعدم مقدرتى على الانشاد فى الاحتفال الدينى وللمرة الثانية قال 
a£ p 5» » coL.‏ ذلك LY‏ أن تنشد لى Sid s e‏ کدمون . وماذا بحب 
على أن آنشده ۰ « فقال التحدت » . آنشد عن بدایه الاشیاء التی خلقها 
الله ٠‏ « فعلى الفور بدأ کیدمون ينشد شعرا لم یسمعه من قبل فى تسبيح 
الله خالق كل شىء » ويدور حول المعتى التالى » » يجب أن نسبح الله خالق 
لللكوت » ونسبح بقوة الخالق وأسراره « وأعمال الاب الممحد » وأنه الله 
الأبدى « صانم كل المعجزات » وخالق الملكوت ليستظل به أيناؤه » والعل 
القدير . والحارس لكل البشر » خالق الأرض » )£3( ٠‏ 

Has هذا الحد آقحم ( بيده ) المدى الملاحظات الباكرة التى‎ dics 
lieg « » يصعوبة ترجمة الاسلوب المنظوم من لغه الى أخرى ۰ فكتب يقول‎ 
* هو المعتى وليست الكلمات نقسها التى أنشدها .كيدمون فى منامه‎ 
ولاسيما اذا كان منظوما عل نحو‎ ٠ لأنه ليس من السهل ترجمة الشعر‎ 
٠ » شا من حلاوته وطلاوته‎ ain الى آخری دون أن‎ A جمد . من‎ 

وفى صباح هذا الحام الدهش أبلغ كيدمون ما حدث له الى رئيسه 
الباشر الذی قام بدوره FUL‏ رئيسة الدیر e The abbess‏ 25 
کیدمون نفسه للحياة الرهبانية » وانصم الى الجماعة الديرية فى وایتبای 
٠ Whitby‏ وابان الحصول على معلومات عن التاريخ القدس خلال 


الشهور التالیه , « تعلم کیدمون کل ما استطاعه عن طريق الاصفاء الى 


الرهبان 2 وحفظ ما سمعه ۰ ثم التفکر بتمعن فیما حفظه . ثم حوله الى 


i A> 


چنش ملحن » ويبدو أن شعره كان جمیلا جدا الى الحد الذی تحول فيه 


کرس الى مستمعسن اليه ٠‏ وآنشد عن YG‏ خلق الخون r‏ واصل الحنس 


البشرى والتاريخ الکامل لسفر التكوين » ورحيل اسرائیل من مصر , 
ودخوله أرض اليعاد . و کثر من القصص اللخری الأخوذة من الکتاب 
القدس » وعن تجسد السیح ٠‏ وآلامه بين ليلة العشاء الأخير وموته » وعن 
قيام السیح من OS‏ الوتی » وعن صعوده الى السماء « وعن حلول الروح 
القدس على التلامید وتعلیمه لهم ۰ وألف آغانی عن آهوال وم الحساب » 
وآلام جهنم التى تشیب لها الولدان . ونعيم اللکوت ۰ وبالاضافه الى 
ذلك cali‏ ترا من الأغانى عن الرحمه الالهية » والحساب العادل » وفى 
كل آغانیه حاول أن يبعد مستمعیه عن الانغماس فى الرذیله » وآن يحبب 
TL‏ !یمان والعمل الطیب وممارسته » (۵۰) ٠‏ 


وتختلف طر 4s‏ کتابة ) بيده ) الى حد ما عندما انتقل الى الکتاپ 
الخامس .وال خر من تاربخه ۰ فقد احنوی الکتاب de‏ انعدد العتاد من 
العجزات » عل الرغم من عدم وجود معارك » ذلك OY‏ الفترة الزه‌نية التی 
غطاها ASS)‏ الخامس كانت أقصر من الكتب السابقة ٠‏ ولم برد قى هذا 
الکتاب سوی القلیل من التعینات الاسقفية ويظهر فى ذلك الکتاب Jas‏ 
حد ید من المعلومات 3 کره ( ote‏ ) عن bls‏ البعتات التعضیره فى القارة 
الأوربية ٠‏ وکان الانطباع العام بث نش ال أن الأمور تسس de‏ ما برام 
بالنسبة للكئيسة والمسيحية › lt‏ زار كل من کیدوالا Caedwalla‏ « 
ملك غرب السکسون وخليفته lne ipi‏ . مدينة روما » فى الوقت 
الذى لم كتف فيه كل من کنرد Cenred‏ ملك The Mercians gau d)‏ 
وأوقو  Offo‏ , ملك شرق السكسون يزيارة روما فحسب وانما بقى كل 
منهما هناك » وانضما الى الحتمعات الديربة ٠‏ 


و لسار الخطاب الذى آرسله ( بيده ) الى اجبرت Egbert‏ > 
رئيس الأساقفة بعد عامين من الانتهاء من كتابة QUT‏ التاريخ » الى وجود 
do bw t‏ بدرجة آقل عما مضى فى الكنيسة * قفى هذا الخطاب ير نی 
(ors)‏ لحال العدس من الآساقفة » انذین آصبحوا دون مستوی الصلاحیه. 
ولوحود أددرة مزدحمة t ole JU‏ تفس 7 cp‏ كان دأفعهم الوح ك 
للانخراط فى السلك الرهبانی » هو هروبهم من مسئولیات الحياة العامة « 
UIs,‏ التدهور العام فى النظام من قبل رجال الدین الحترفی وغير 
lf‏ فن وهناك تفسی ممکن قبوله دشان هذا التثاقض » وهو أن ) (ote‏ 
آراد فى خط ابه ال رئيس الأساقفة » أن یتحدث بصراحه (CU‏ 
بما بشعر به من واجب تحتم عليه الظروف أن ودنه ومن Lol‏ آخری € 


AN  نيخرؤم سیعه‎ 


فان کثیرا من الناس سیطالعون تاریحه أو بستمعون اليه 2 وعند کتابه 
تاریخه یتحتم عليه أن یکون حذرا ۰ ويستطيع أن Gow‏ هدفه بطر A‏ 
أفضل ۰ وحت الناس على محبه الله . بالاشارة الى القدوة الحسته للمنوك 
الاتقیاء ۰ كما وجد أن تسجیله فى تاریخه الساویء التى وجد أنها بدأت 
تدب فى الحياة الدینیه لن ینجم عنه سوی الخزی ٠‏ 


وتضمن كتاب ( بيده ) الخامس من تاربخه مقتطفات آخذها عن 
وصف آدامتان Acamnan‏ رئيس دير Ves co) loa Upi‏ م( 
عن SLY‏ التی زارها الأخير « Obl‏ زیاراته لفلسطین ۰ ومع ذلك فان 
هذا التضمين دوضح الطبیعه الدینیه لتاريخ ( بيده ) بصفه آساسیه ۰ 
ویوضح ( بيده ) قائلا : « آعتقد أن من المفيد للقراء قيامهم باقتساس 
مقتطفات واضافتها الى هذا التاریخ » ۰ وجاء فى الفقرة التضمنه d‏ صف 
مدینه صرون Hebron‏ ومتابر البطارقه دا يل : « كانت مدينة 
همرون عاصمة مملكة داود » آما الآن فليس بها سوی آنقاض.ها الداله 
علیها ٠‏ وعلى بعد حوالى مائتين وعشرین ياردة تجاه الشرق من تلك eiaa‏ 
Hm y‏ قى كهف مزدوح مقابر البطارقه » ورووسهم تواجه الشمال و بوجد 
سور da‏ يذلك الکهف من جمیم الجهات ۰ ویقطی حجر واحد كل 
قبر من تلك القبور » منحوت على شكل كنيسة « ولون آحجار البطارقة 
أبيض »> على Ge‏ أن حجر قير آدم كان يميل الى السمرة « وأقل حودة 
فى صناعته » ويرقد pal‏ على مقربه من البطارقه فى أقصى JU‏ السور ٠‏ 
ويوجد هناك أيضا qae‏ شواهد قبور أصغر . وأكثر تواضعا لزوجات 
البطارقه UWI‏ ۰ ویقم تل Mamre pL‏ على بعد ميل شمال تلك 
القبور ومعطی بالاعشاب والأزهار > مع وجود عضبه متبسطة فى M‏ 
التل ٠‏ وتوجد شجرة Pbiauams Oak « ple pl‏ ولم يبق منها سوى 
جرعها « البالغ طوله قامتين » وتحیط الکتیسه بتلك الشجرة » )03( ۰ 


ویمدنا ( بيده ) بمعلومه لها قيمة كيرى للدارسب للتاریخ » لاصالتها 
التار AS‏ وهی تتحدث عن الرهبان الانحلیز , الذین ذهصوا ال ألانيا 
للتبشير بالانجیل ۰ وکان وایتبرث Whitebert‏ « من Bist‏ الذین ذهبوا۰ 
فقد ذهب الى فر یزیا Frisia‏ » سد آنه اضطر للعودة الى ايرلندا » 
بعد أن آمضی عامين فى التبشبر دون أن يحقق أى نجاح » وظل فو المنفى 
فى ابرلندا ۰ وفی سنة We‏ م حقق ویلیبرورد Willibrord‏ تجاحا e‏ 
بعد أن عبر بحر الانش ومعه tol‏ عشر مبشرا + وحظی ویلیبرورد بتشجيع 
JU‏ من قبل وين من هرستال Pepuin of Heristal‏ « عمدة القصر 
فى آوستر EE ۰ Austrasia Lue}‏ آصیح وبلىرورد رئيسا لكل 
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فريزيا ۰ وذکر ) بيده ( میشرا انجلیزیا آخر يدعي هیوالد‎ AU 


» حمل هذا الاسم لبیاض شعره‎ gii. 2116310 the white الأبيضص‎ A 
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وزميله VI‏ > صوالد الأسود ٠ Hewald the Black‏ ونال کل منهما dani‏ 
الاستشهاد فى فريزيا ۰ وبفضل معجزة الهيه cub‏ جثتاهما طافيتين 
لمسافة خمسين ميلا ضد تيار النهر الى أن تم العثور عليهما € وأمر Qua‏ 

بدفنهما فى الکنیسه فى کولون e Cologne‏ 


ویقدم UJ‏ ( بيده ) فى الكتاب الخامس الجانب الألوف عن آلدهیلم 
 Aldhelm‏ ر تلقی آلدهیلم تعلیمه الأول على بيد راهب ابر لندی ٠‏ نم ذعب 
الى Gp SU‏ حيث علمه هادریان کل صنوف العسرفة » فى الأدب 
الیو uiu‏ والرومانى ۰ وفیما بعد 2 وقى سنه WO‏ م , على وحه التحديد c‏ 
كان الدهیلم رئيسا »w‏ مالمسيبرى Malmesbury‏ وذهب البه الدارسون 
من کل آنحاء انحلترا للاستفادة بعلمه وفیما بل وصف ) بيده ( لذلك 
الدالم « عندما كان آلدهیلم قسا ورئیسا ps‏ العروف باسم مالیسیری 
أمره مجمم محلى من أهالى تلك الدینه بكتابة کتابه الشهور ضد التحد ید 
الخاطیء لعيد الفصح . الذى وقم فيه الانجلیز قى ذلك الحين » وضسد 
الأسالیب الأخری العديدة التی تتعارض مع ممارسة الشعائر السلیمه e‏ 
وتتعارض مع سلام الکنیسه » وبفضل ذلك الکتاب استطاع الدهیلم أن 
يعيد كثيرا من البریطون , الذین کاتوا خاضعين للسکسون الغربيين » 
الى الصواب » واختاروا الوعد الكاثوليكى الحدد للاحتفال بعید القصح ٠‏ 
_كتب آضا LES‏ ممتازا عن العزوبه » وکان سداسی التفاعیل نظما و نثرا 
مقدما بذلك عملا على متال ما قدمه سیدیولیوس Sedulius‏ * و کتب 
العديد من الكتب الأخری ء GIT GY‏ رجلا واسم العرفه والاطلاع ۰ وتمتم 
آلدهیلم بأسلوب رفیم ۰ و OU‏ مشهورا ء كما CU SS‏ بمعرفته الواسعه فى 
الدراسات GU!‏ والعامه « (۵۲) ٠‏ 


وفى الفصل الثالت والعشرین.. قدم ( بيده ) للقاریء فكرة سر dar‏ 
عن الكنيسة 355i, ۰ Lillo yg‏ ذکر آسماء کل الاساقفه الذین شغلوا 
الکراسی الأسقفية » بيد أنه لم يذكر اسم أى ملك باستثناء اللك ایثلبو لد 
0 ملك مرشسا Mercia‏ الذى قال عنه إن كل 
S AI‏ » حنوب همير Humber‏ « دا توا بالطاعة له ۰ ولفت ( ets‏ ) الانتباه 
الى ظهور مذنسن سنة ۷۲۹ م ۰ « وقد أحدثا موحة من الذعر الشديد 
عند کل المشاهدين ۰ وظهر الذنب الأول عند شروق الشمس , 
فى Oe‏ ظهر الثانى عند غروبها , على نحو ينذر بحدوث كارثة محدقة 
بالشرق والغرب على حد سواه oU, ٠‏ الذنب الأول نذيرا للنهار « Us‏ 


AN 


نذیرا لليل » وبدلك توقع الجنس :أبشرى حدوث کوارث ليلا ونهارا * 
| وکان لهما Jes‏ تشبه الشعل التقد » والتی اتجهت شمالا على نحو يوشك 
إحدوث حریق ۰ وظهرت ذیول تلك الذنبات فى شهر phe‏ واستمر 
zal‏ أسبوعين تقریبا € )9( ٠‏ 


ويشير ( بيده ) الى الطريقة التی اجتاح بها العرب بلاد الغال ء 
» بيد أنه لم يمض وقت طويل حتى نالوا الجزاء الرادع فى المملكة 
نفسها » ۰ وعاشت بریط‌انیا نقسها فى سلام » ورضى البكتيون 
Picts‏ . والانجليز بالبقاء داخل حدودهم » وقنم الابرلندیون » 
« بالحياة داحل حدودهم > ولم بمارسوا أى مؤّامرات أو غدر ضد الا نحلیزه 
واستمر Og» Ji‏ تمصدر للقلق والتاعی !3 عزلوا أنفسهم عن الانحليز 
JS‏ عتاد » « باصرارهم على کراهيتهم الفطریه لهم « وعلاقاتهم السیثه مم 
الکنیسه الكاثوليكية بتحدیدهم لیعاد عيد الفصح على نحو غير دقیق » 
و تقالیدهم البعيدة عن الدین - بيد أن ارادة الله تصدت لهم ٠‏ وكذلك 
الضعب ٠‏ ومن تم لم ده بتحقق لهم ما آرادوه فى أى مجال » ۰ 


e£ JI des‏ من أن نية ) بيده ) بدت على أنه یری أن يترك القاریه 
لتار «x»‏ راضيا عن الأحوال عندما أوشك أن ننهی كتابه . فانه ذکر 
ملحوظه تنم عن عدم الارتیاح » عن age‏ کیوولف > اللك الذی خصص )4 
المجلد ۰ اذ تعددت الاضطرایات فى عهده ۰ فکتپ ( بيده ) > » لدرحه أنه 
كان من الستحیل معرفه GAS‏ الحديث عتها » أو التخمن عما ستتمخضی 
dc‏ من cla‏ ۰ و باختصار JS‏ ( بيده ) أن آعداء كيوولف ألقوا القیضی 
عليه » ثم قاموا بجر شعر رأسه law‏ عن احتقارهم له ۰ وذکر ( بيده ( 
فقرة aay‏ للنظر لشدة Quine‏ « وهی أن العدید من dU‏ نور ثم د 
۾ طرحو! آسلحتهم جانیا « »ودخلوا الاديرة » « مقضاین الانخراط — 
ومعهم آطفالهم - فى السلك الدیری « عن أن يتدربوا على فن القتال » ۰ 
وسدو أن هذا التطور لد بتمشی 4S‏ مح ميل ( بيده ( عندما علق بوضوح 
وايحاز » « ان 43 ذلك » سوف يكتشفها جيل فيما بعد » ۰ وفی الخطاب 
الذى de!‏ ( سده ) بعد ذلك دوقت nad‏ الى pol‏ رئيس الأساقفة » 
كان واضحا استفساره عن الدوافع التی LA‏ هو لاء الشمان بتخرطرن 
فى السلك الدیری ۰ وفی GIy‏ آنهم فعلو! ذلك » لیس بدافم رغبتهم فى 
الحياة الديرية » التی لم یکونوا أهلا UE‏ , وانما كان الدافع » هو التمنص 
من — التى تحملها المواطنون العاد ون > ومتها الالتزام بحمسل 
السلاح 
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ولد الطبرى ( محمد بن جرير الطبرى ) ۰ posl»‏ المسلم الذی 
pn‏ بأعظم قدر من الاحترام والتقدير والقدوة الذى لاسارى € (۱) « 
سنة ATV‏ م C)‏ فى آمل باقلیم طبرستان + الذی کنی به ۰ ولايد 
أنه كان انسانا مبکر النضج على نحو غير عادى » اذ ما أن بلغ السابعة من 
عمره حتى كان قد حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ٠‏ واستهل الطبرى 
دراساته الأساسية فى آمل » ثم ذهب الى كثير من البلاد : مثل الرى > 
وبغداد . والصرة , والكوقة > ومراكز الدراسه المتعددة فى bg‏ » 
ثم ذهب الى الفسطاط فى مصر e‏ وأخيرا عاد الى olas‏ سنة AVY‏ م ٠‏ 
وباستثناء قيامه بزيارتين خاطفتين الى طبرستان ۰ قضى الطبری معظم 
سنوات عمره القعمه بالتشاط فى بغداد ومات هناك عن عمر salon‏ 
الرابعة والثمانس . 


كان والد الطری أحد ملاك الأراضى الزراعية » وهو مادفسر قدرة 
الابن على مواصلة دراسته فى مثل تلك الأماكن المتباعدة ٠‏ ومكن الدخل 
الذى حصل عليه الطبرى من الأراضى الزراعية قيمأ بعد من أن يرقض 
المناصب المربحة فى الحكومة . والتى كان من الممكن الحصول عليها ۰ 
و لو لا 4i‏ كان انسانا له JA I 62.5! ga‏ 4 الخاصهة . لأ تمكن من تخصص 
معظم حياته للحهود العلمیه المضنية ۰ والواقم أنه كان من المکن أن Aw‏ 
الطبری نفسه يحمل لقاب مؤرخ القصر , ولكنه لم يكن حينئد سینال 
هذه المكانة السامية التی شغلها UL‏ عند الكتابة عن التاريخ الاسلامى ۰ 


وعندما عاد الطبرى ال بغداد ومارس دور المعلم ء آحرز قدرا 


۰ من الهجرة النبوية الشريفة  المترجم‎ Gela, أربع وعشرين‎ ST ولد الطبرى‎ Ok) 


AV 


مدهضا من العرفة الواسعة والشهرة: العالية کحجة فى تفسم القرآن 
الکر یم ومعرفه الحدیت النبوی الشر شف ٠ (Y)‏ واعتقد الذین کتبوا سيرة 
الطبرى أنه oU‏ يمتلك whey‏ العالم "الواسع المعرفة »> ريما فى کل 
الفروع التى يتطلع أى دارس مسلم للتزود بها فى ذلك الحن ۰ واشتملت 
تلك العرفه على علم المنطق « والرياضيات . والسراسات الدینیه » 
والقانون « caU‏ المعاجم « وعلم النحو والصرف » وعلم الأخلاق € 
وعلم التفسير ٠‏ 

وفى عالم لم تكن قد ظهرت فيه الطباعة بعد كانت قدرة العالم على 
العطاء تظهر من خلال القائه للدروس صفة اساسية » وتلك كانت 
حالة الطبری ۰ وما عرفناه dic‏ أنه كان مدرسا محبوبا وله شعبية عر دضة٠‏ 
ققد صرح أحد المعاصرين له + من المتخصصين فى الدراسات الدينية 
WL‏ : « اذا ما قدر للمرء أن يقطع رحلة طويلة الى الصين لمجرد الاستماع 
الى الطبرى وهو يفسر القرآن الكريم « فانها ستكون رحلة تهون آمامها 
كل المتاعب » (V)‏ ۰ ووفقا لشهادة أحد تلاميذه ٠‏ كان الطبرى بیدا dog‏ 
ظهرا عندما ينشغل بالكتابه حتى صلاة العصر ٠‏ و an‏ ذلك يلقى الدروس 
فى تفسير القرآن الكريم فى المسجد حنى صلاة المغرب ۰ ثم يحاضر فى 
الشريعة الاسلامية قبل أن يعود الى منزله ٠‏ 

وابان وجود الطيرى فى الفسطاط ء صار له عدد من التلاميد 
المؤيدين لتفسبه للفقه ء بالرغم من أن رأيه يمكن اعتباره bujo‏ 
للمذهب الشافعی ۰ وفیما بعد OW leue‏ فى بغداد فهناك قصه تتحدت 
عن أنه حلب be‏ نفسه حنق النابله لتعلیقانه التسمه بالاستخفاف والتی 
أساء بها الى tol‏ بن حنبل ۰ ویقال أنه تم دفنه فى جنح الظلام خشیه 
جماهر العامة التی كانت تعادیه لتعاطفه مح طائفه الشيعة ۰ وربما 
كانت هذه القصه غير واقعية ولایمکن أن شلها الذین التاعوا لفقدان 
هذا العالم الشهر لما كان یتمتم به من احترام , وهناك روایه أخرى 
تصف الحشود الضخمة التی شهدت جنازته ۰ 

ومازال هناك بعض الشك فى الانباء التی تتعلق sooo‏ الطبری * 
ومع ذلك قيسود اتفاق عام یتعلق بالکم الهائل من الحتابه الذی استطاع 
هذا العالم أن ینتجه طوال حياته ۰ ویحفظ لنا التراث العربی أن الطبری 
ظل بکتب آر بع ورقه (eol sul Loo‏ ستة متصله ٠‏ وقول العالم 
الحغرافی ياقوت ۰ الذی مات سنه ۱۲۲۹ م أن الطبری اعتزم تقديم 
تفس للقرآن الکریم يبلغ عشره اضعاف التفسير الذی قدمه و نعنی ذلك 
«f‏ كان مقدرا له أن يكون WW‏ آلف صفحه ولیس OW‏ آلاف صفحه ٠‏ 
وبناء على الاعتراضات لللحة التی آبداها تلامیذه فحسب اضطر الطبری 


i AA 


Us 

,ال وضع التفسير الذی احتوی على العدد الأقل فى الصفحات ویقال Lai‏ 
ب أن الطبری كان قد اعد الرقم الأكبر نفسه لکتاب تاريخ الرسل واللوك — 
i‏ تلا تین ألف صفحه _ وآنه اضطر ال تحصضه الى 436 آلاف daio‏ 4.5 
K‏ لاحتحاحات هؤلاء eli‏ أنفسهم * ودمكن التماس العذر للقاریء تى 
U pnas‏ عندما يبدى بعض التحفظات Lo‏ تعلق بمدی مصداقبه ede (Ma‏ 
العلومه * ور بما تون تلك الروابه محرد احتلاق لا used‏ له من الصحه 
بالرغعسم من الحقيقة ob WW)‏ الطری قام باعادة Gi‏ ماکتبه 
« المؤرخون » السایقون » قبل كل شىء » ولم يكن محللا للتاریخ وانما 

قدم محلداته الضخمة من الکتابه فى مظهر مختلف (5) ٠‏ 
of Je,‏ الطبری oU‏ فخورا بموّلفاته الخاصة cle ab‏ 
الاسلامیه بصفة خاصة « والتي كانت فى مستوی ضخامة مژلفاته 
التاريخية ۰ بالاضافه الى ذلك acl‏ مرجعا لا اعتقد أنه آحادیت نو A‏ 
شریفه صادقه Lal sly e‏ بحثا فى التشریم الاسلامی يحمل عنوان 
٠ SEMI‏ و یاستثنا uem‏ الضذرات فان مؤلفات الطبری التی قدر لها 
البقاء هى تاريخ الرسل واللوك وتفسيره للقرآن الكريم ۰ وحظى OWE‏ 
بكل القبول فى عهده « واعتبرها الباحئون من الصادر الوثوق بها » على 
مر القرون لدراسة تفس القرآن الکربم ومعرفه التاریخ الاسلامی البا کر e‏ 
بل وفی عصرنا هذا يجد الباحتون أنه لایمکن الاستغناء عنهما عند دراسة 
تلك الوضوعات ۰ وقبل أن نقوم بتقسیم کتابته التاریخیه ۰ فمن الهم أن 
ندرس » بایجاز على الاقل » بداية كتاية التاریخ الاسلامی ۰ على أن 
افتقار تلك البدایات التاريخية الى المؤثرات غير العربیه يزيد من حعل مثل 
تلك الدراسه آمرا ضروریا ۰ ویبدو أن العرب لم یکونوا یستخدمون کلمة 
تار بخ قبل ظهور الاسلام وكانوا يفتقرون الى الاحساس التاريخى - eas‏ 
كان مستواهم الثقافى منخفضا الى الحد الذى لابسمح بمواصله جهودهم 
الأدبية » ولاسیما آنهم ظلوا دون JU‏ » بل ودون معرفه بالکتابات 
التاريخية الأقدم » مثل کتابات الاغربق ۰ تلك كانت حياة الشعوب 
البدوية ولم يشذ العرب عنهم ۰ وهناك حقيقة اضافیه ریما تفسر عدم 
OLT ops,‏ تار dso‏ للفترة السابقة على ظهور الاسلام 2 وهی الحکمه 
القاثلة Ob‏ « الاسلام يحب مأ سبقه » ۰ ومعنى هذا أن *5«J1‏ 4 النبو d‏ 
الشردفة تعتبر أى شىء قبلها من. الأمور التى لا طائل تحتها وغير ذى 
جدوى )0( ۰ وابان pac‏ النبوة عمل الاحترام الشددد للقرآن pl‏ دم « 
على صرف ١النظر.‏ عن الكتابة التاريخية خشية أن يعمل حذا على اثارة 
الارتياب قممأ أعتهده الجمیع at‏ کلام aul‏ ۰ وهتاك عض التفسارات 
لناخر العرب فى اللجوء الى الکتابه وهى القائله بأن للعرت قدرة خارقه 


A^ 


على التذ کر ۰ وساعد احتراع الورق فى القرن السابم الیلادی على حدوث 
التطور الکبی فى عصر الکتابة نما فیها الكتابة التاريخية ۰ 


كانت هناك محاولات للکتابه so ASI‏ 4 قبل ظهور الاسلام تستحق 
الد كر عند الحديث عن المراحل الأولى للكتابة التاريخية الاسلامية > 
برغم أن مدى تأثيرها على الکتابه التاريخية فيما بعد مازالت موضم جدل 
والعرب , مثل کل الشعوب السامية الأخرى » يفاخرون .بسلالات النسب 
والأصل وعلى الرغم من أن شجيرات النسب تلك من النادر أنها حفظت 
آکثر من قاثمة ضثيلة ae‏ عن الأجيال المتعاقبة . بالاضافة الى ملاحظة 
جانبية وعرضية عن الأعمال الجديرة بالذكر التى قد تضفى جلالا وروعة 
على ami‏ الأجيال > Wb‏ تشير الى وجود حاسة تاريخية « واهتمام بدائی 
ell‏ وربما كانت المنافسة الادبیه قبل الاسلام أكثر أهمية من تأثير 
شجيرات سلالة النسب على كتابة التاريخ الاسلامى فتحكى هذه المنافسات 
الأدبية عن المعارك التى دارت بس القبائل العر do‏ والاعمال JI‏ 453 التى 
حققها المتحاربون ٠‏ وهناك قصص مشابهة لهذا النوع فى كتاب العهد 
القديم ( تلك التى تصف المصادمات Gu‏ الاسرائيليين والفلسطيتيين ( 
وتشر الى أن مثل هذا التوع الأدبى كان WSLS‏ عند الشعوب السامية 
بصفه عامه ۰ ودع ذلك فان « أيام العرب Battle-Days‏ » هی 
نوع من الکتابه یدخل ضمن الأدب آکثر من التاریخ » ومن غير الحتمل 
أن هدر SUS‏ القصص AJ!‏ على الاطلاق ادا لم تعرض كلها فى صغة 
دنظومة + bey‏ أية حال » فان هدفها كان nues‏ التعه والتسلية » ولیس 
التزود QU‏ والمعرفة € وهی تفتقر الى الترابط الذی يتطلبه السرد 
التاريخى ٠‏ 


وتجد الاصول العامة e UJ GU‏ الاسلامى أساسا وطيدا فى 
الاشارات التار بخه التى وردت فى القرآن الكريم وفى الانطباع العام 
الذی تتر که الکتب الدينية ge‏ القدرة الالهية فى الحياة La)‏ منذ أن 
خلق الله آدم الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتی قیام الساعة ۰ 
و oU‏ التاریخ بالنسيه للمسلمين الآول عاملا مساعدا على کشف مایتشه 
الله لبنی البشر » مع ذكر ما فعله الله فى الاضی بهم » وأن وجود الامة 
لاسلامية یحقق الخير فى الستقبل ۰ ويشير القرآن الكريم أيضا الى 
الأمم التى حل عليها غضب الله لما ارتکبته من ذنوب ۰ وأثارت تلك 
الاشارات فضول LEY‏ من المسلمت وحبهم للاستطلاع 2 وفى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثارت تساوّلات BY‏ من الرد علیها عن 
طر بق الدر اس 4 التار ‘usw‏ ۰ 


75 ۹۰. 
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oa‏ وكانت ضروره جمح الآلاف من الأحاديث النبوية الشر 4 « والتحقق 


7 
من مدی صحة بعضها علمیا لها الأهمية القصوی فى التشجیم على قیام 


الکتابه التاریخیه ۰ وتحظی تلك الأحاديث النبوية الشريفة بنفس المكانة 
التی یتمتم بها القرآن الكريم عند الغالبیه العظمی من السلمن ۰ ونتاء 
على ذلك اكتشف التفقهون فى الاسلام Qu e‏ عشية وضحاها « ضرورة 
ایجاد سلسلة من الأسانيد ۰ وامتدت هذه الأسانيد لتشمل الرواة الذدن 
نقلوا عن بعضهم البعض السنه النبوية الشريفة ء المتمثلة في الآحاديث 
التی نطق ها رسول الله صلى الله dic‏ وسلم ٠‏ والافعال التى قام بها الى 
أن Lei Sa cuu!‏ المعاصرين للرسول الذين سمعوا منه الحديث 
أو شاهدوه T‏ الفعل e‏ وأخيرا pl Sigs‏ آخر ساعد على وجود 
الکتابه التار dso‏ الا وهو J)‏ 4£ فى ندوين الانتصارات التی آحرزها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقادة السلمون فى سبيل اعلاء 
کلمه الله ۰ 

وفى ندا ds‏ الأمر شکلت eu GULF‏ الاسلامی 455 ضرور به 
تدراسه القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف » وكانت مهمة المؤرخ فى 
اليداية مهمة دینیه ۰ وفی الحقيقة كان هذا المؤرح يعتبر نفسه أحد 
المتفقهين فى الدين ٠‏ ولذلك فليس من قبيل الصدفة أن cS‏ 
الكبيرين للطبرى , وهما تفسير القرآن الكريم وكتابه عن تاريخ العالم 
والملوك يكملان بعضهما البعض فى فکر المؤلف ۰ ووجه الباحثون الذین 
رجعوا الى سلسلة الأسانيد لاقامة الدليل على صحة الأحداث النبو بة 
الشريفة أن استخدام الطر 4m‏ عينها أمر منطقى عند التحقق من الاضی 
متاريخه وأحداثه ۰ ومن ثم فان اعتماد المؤرخينل على تلك الأحاديث الثبوية 
الشريفة الى حد AT‏ 2 یوضح سبب تجنبهم » لعدة قرون القیام بدور 
المفسر دن E colas f‏ 122 الأصبح « Aas‏ اكتفوأ نتدو cts cp‏ تلك 
الالحداث . كما فعل الطبرى » والتى اعتبروها وثيقة الصلة بموضوعاتهم ٠‏ 


و بقدم S yh!‏ فيما يل نموذحا رائعا hU‏ »4 التى اعتادها الكتاب 
السلمون ۰ يما فيهم المؤرخون « ومنهم الطبری نفسه c‏ عند تقدیم سلسله 
الرواة » سواء آکان موضوع الکتابة عقائدیا ٠‏ آم تاریخیا ۰ ویتحدث 
الموضوع عن فتح مصر فى عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه ) فى الفترة 
مابن 12۰ - 55١‏ م ۰ وفیما بل ما کتبه الطبری : « يقول ابن اسحاق « 
كما ذکر ابن حمید » أن سلامة أبلغه أنه بعد أن فتح عمر بن الخطاب 
بلاد الشام كتب الى عمرو بن العاص بالتحرك بجيشه الى مصر ۰ واستطاع 
عمرو الوصول اليها وفتح حصن بابليون سنة عشرين من الهجرة ٠٠‏ 
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و قول این حمید أن سلامة قال هذا نةذ فن این اسحق « الدی JU‏ ان 
القاسم بن قزمان WH - ALT‏ عن زياد بن يزيد ء الذی JU‏ أنه كان 
ضمن جيش عمرو عندما فتح مصر والاسكندرية ب وكان فتح الاسكتدرية 
فى عهد خلافة عثمان فى السنة الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين 
من الهجرة » ° 

وكتب الطبرى أن سيف قال فى الرسالة التى آرسلها السری الى 
( الطبری ) Of‏ شعيب أبلغه نقلا عن اسحق والر بيع وأبى عشمان wild‏ 
الحارث HSE‏ : ان عمر بن الخطاب ظل فى بيت القدس بعد أن أعطى 
أهلها GLY!‏ وأرسل عمرو الى paa‏ ۰ وارسل dee‏ الز بير لعاونته ٠‏ 


وأبلغه السرى نقلا عن شعيب ۰ نقلا عن سيف gilt‏ قال أن 
Li‏ عصام آبلغنا MG‏ عن ابن معدن وعبيده أن عمرو ذهب الى مصر بعد أن 
عاد عمر بن الخطاب الى المدينة » وتقدم عمرو حتى وصل الى حصن 
پابیلیون CV)‏ ۰ 


أدى الاعتماد على سلسلة الاسانید الى لجوء المؤرخين السلمن الأول 
الى de bh‏ الحولية فى كتاباتهم ۰ وكان لاستخدام طريقة الحوليات التى 
تضمتت ذكر الأحداث وفقا لترتيبها الزمنى فى سنه معيتة أو عهد معن » 
أن فرضت تلك الطريقة نفسها على المؤرخين المسلمين » على المدى الطويل » 
نظرا لسهولتها ٠‏ وكان تقديم أقوال الرواة المتعددين فى تسلسل مسألة 
V Ue‏ » ومن ثم كانت الخطوة الطبيعية لوجود تعيين للتواريخ 
الدقمقه للأحداث وترتیبها وفقا لتسلسلها الزمنی Chronology.‏ 
هی العامل الهم فى النظام الذی سار عليه تسجیل العلومة التاريخية وظل 
قلیل من هذا النوع من الحولیات التی کتبت قبل عصر الطبری باقیا حتی 
عهده ,2 هذا فى الوقت الذی یعتبر الطبری العلم الأول لكتاب الحولیات 
المسلمين ٠‏ وعل الرغم من أن الطبری آثبت أنه كان ضليعا فى هذا 
Shell‏ . فان oos UI‏ مالو! الى الاعتقاد بوحود حهود سابقة لجهده انخذها 
نبراسا له فى SUP‏ حولیاته ۰ 


ان الحدیت عن سهولة الکتابه الحولية والنسسوبه الى قله خبرة 
الشستغلن بالعمل التار یخی هی اشارة عن میزتها فحسب ۰ وهناك ما یمکن 
اعتباره ميزة آخری فى آی حولية وهی آنها تحمل طابما le‏ من عدم 
التحیز فى أسلوبها ۰ وفی العادة ۰ اعتقد کاتب الحولية أن مهمته تنتهی 
بتدوین الخبر ۰ ولیس ملزما بان یفسر هذا الخبر أو يحكم de‏ مدی 


صحته . ولا مجبرا على أن يغير مضمونه ولم تقم الأخبار التی قام کتاب 


KO AY 
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,الحولیات بتدوينها نقلا عن الكتاب الأول على الموضوعية الكاملة ۰ ففی 


رواياتهم عن الصراعات س المسلمن والامبراطور به البيز تطبه » على de‏ 
JUI‏ ء اعتادوا على القول Ob‏ المسلمين كانوا على حق ٠‏ 


ومع ذلك فان مواطن الضعف الخطيرة كانت كافية لتشو © GUS‏ 
الحولية ۰ وتمثلت مواطن الضعف فى اعطاء أهمية بالغة تؤكد دقة 
التسلسل الزمنى للحدث التاربخی عندما تكون صحة الحدث موضم شك 
وبالاضافة الي ذلك فهناك مشكلة العلومه التداخلة التى تکون على قدر 
كاف من الأصالة بيد أنها معلومة حدثت منذ عهد قديم ودون تاريخ محدد 
لحدوثها ۰ وفى مثل تلك الحالات يكون الاغراء قويا على كاتب الحولية 
فيضع المعلومة وفقا U‏ يمليه عليه هواه أو وجود مكان لوضعها ٠‏ ولاتمکن 
الكتابه الحولية القارىء من استخلاص معر 45 التطورات الثقافية والاحتماعمة 
عن أى عصر فى يسر ۰ ومهما تكن انظروف يمكن أن تحتوى الكتابة الحولية 
على تمیز pol‏ أو She‏ بصرف النظر عن قدرة کاتب الحولية على تقديم 
الدليل على دمحة ماکتبه ۰ فقد كان التاريخ pte‏ للقارىء فى زيه العملى e‏ 
وخاليا من كل مظاهر التزين » ويغلب عليه الطابع الاخبارى تماما ٠‏ على 
أنه من يمن طالم القارىء لتاريخ الطبرى ‏ وهو ما نقله مدا المؤرخ عن 
الذين سيقوه أنه سيحد حوادث عرضية فى سباق السرد التاريخى لهذا 
«coh‏ لها آهمه ٠ 4Hls‏ 


ويبدأ الطبری تاريخه ( تاريخ الرسل واللوك ) — وهو آول کتاب 
عن تاريخ العالم GUL‏ العربية ‏ بالتحدث عن بدء الخلیقه » ثم انتقل ال 
الحدیث عن آباء الجنس البشری ثم اللوك والانبیاء ۰ ثم انتقل بسرعة الى 
مملكة الفرس الساسانیین » ثم عصر النبوة » الى عصر الخلفاء الراشدین « 
وأخيرا اختتم تاریخه بالأمويين وآوائل العباسیین حتی سنة ٩۱۵‏ م ۰ 
des‏ الرغم من افتراض أن «xU‏ شامل للعالم > ils‏ اقتصی على Vl‏ 
الاسلامية فى معظمه ۰ فلم يكن 6.3 وقت للکتابه عن شمال )3 La‏ 
أو آوروبا ۰ وقول الطبری ان امتداد النفوذ العباسی غربا لم یصل الى آبعد 
من مصر تقر یبا » مکن أن بفسم قله احتمامه بتلك الأقاليم ۰ ومع ذلك 
فان انشغاله سغداد والمناطق المجاورة لها قد بعكس سساطه Ul‏ 
القوى الذى تتمتع به العاصمة الاسلامبة الواقعة على نهر دحله » على JT‏ 
الاسلامى والثقافة الاسلامية ٠‏ 


وسار الطبرى وفقا للطريقة الحولية فى تقديم المعلومات التاريخية 
عندما كتب عن العضر الاسلامى + حيث آمده التاریخ الهجرى بالقاعدة 


AN 


الأساسية التی اعتمد lee‏ ۰ اذ كانت عادته استخدام الجمله التالیه : 
۾ ثم جاءعت سنه ۰ » عند blu‏ کل حول فی حولیته ۰ واعتاد على أنه 
يختتم کل حول uae Sih‏ العلومات عن أمير الحج الى مكة كما مال ال 
ذكر الأحداث المهمة فى بداية كل حول ٠‏ ولم يرد فى حولية الطبرى شیء 
عن اخبار الوفايات المصحوبة بترجمة موجزة للفقيد «Obituary‏ برغم أن 
هذه العادة تحلت بوضوح تام فى الحوليات الغربية . كما لم eb‏ کر 
أسماء كبار رجال الدوله مالم برد ذكرهم فى أحداث لها بعض الأهمية ٠‏ 

على أن عادة الطبری فى ذكر ترجمه مفصلة عن حياة كل خلیفه فى نهایه 
عهد کل ze » psia‏ تحولا ضخما من محرد LLII‏ الحولية المحضة ٠‏ 


ان مواطن الضعف التى كبلت الطر A‏ الحولية فى الکتابه التاريخية 
كانت Lee Lal‏ ثقيلا على كتابة الطبری ۰ اذ اكتفى بمجرد تدوين الادة 
التاريخية Ql‏ استطاع حمعها سواء بتقديمه سلسلة من الاساتيد 
أو شهود العيان c‏ وتقديم التفاصيل اما فى شكل حوليات أو ككل كما ھی 
وأعنى بدلك تقديم أى معلومة GY‏ مؤرخ تتعلق بخليفة ما » على سبيل 
الثال ء تلبها العلومة التى كتبها مؤرخ آخر تتعلق بنقس الخليفة ٠‏ 
ولسوء الحظ . آغفل الطبری po‏ أسماء آساننده والمؤلف أو شاهد 
السان لسعضص مقتطفات معبمنة ۰ ولم qao‏ حهدا فى 'اعادة dilao‏ حبر و A>}‏ 
من تلك التی كانت بين يديه ۰ وان كان قد مارس قدرا يسيرا من تصنیفب 
للحقائق التار بخبة حتی ولو كانت متناقضه » فبالتسبه اليه لم يكن التاربح 
ls y‏ من الدراسه العقلانبه أو cU‏ ال X‏ وتحلیل ۰ وافتصرت 
مسئولیته على مجرد نقل العلومة التى جمعها بکل دقه ۰ ومهما كانت (V)‏ 
وعبر عن هذا الوقف فى مقدمة OLS‏ التاریخی بما يفيد أن معرفة آخبار 
الأءم السابقة والمعلومات التى حدئت . لم تصل الى من لم يكن معاصرا 
لها . أو شاهد عيان « الا عن طريق ماكتيه المؤرخون السابقون 
وما «bU‏ الرواة ٠‏ ولا بحق لهؤلاء المؤرخيل والرواة أن يستخدموا 
الاستدلال المنقطى أو التوضيح الفكرى ۰ والآن اذا ما حدث ووجد فى 
کتابه الذى احتوی على دا نقله عن الماضى . ما m‏ اعتراض أحد 
القراء أو تناقض مم وجهة نظر أحد المستمعين لعدم الاقتناع بعدم 
صحة أو Uo‏ أى خبر 2 فهو ليس مسئولا عن ذلك » وانما اللوم على 
من رواه له » UY‏ اكتفى SI bis‏ على النحو الذی وصلالية تماما بتمام(8) ٠‏ 


ونظر! GY‏ 'الطبرى قدم الاخار التمائلة عن مصادر مختلفة للحادثة 
الو احدة دون Ti‏ محاو ge ÀJ‏ 223( سنها Ss whe NA.‏ تار »4 ما تضمنه 


2 

8 تكرار الى حد الملل » وتفاوت فى الاسلوب 6 ووجود قدر من عدم 
Jat JI 3‏ » وافتقار الى الاتزان الى حد ما ٠‏ فعل JU d‏ « اذا cM‏ 
مصادره بها القليل أو لاشیء عن بلاد المغرب » فمعنی هذا أنه قدم القدر 
اليسير أو لم يقدم شيئا الى قارثه ٠‏ ومن تم فانه لم بخصص Spe‏ سته 
سنطور فحسب عن فتح الاندلس ٠‏ ومن الطبيعى أن يختفى قدر من 
التكرار عندما وصل الى مرحله الكتابة عن عصره ومعالحة الأحداث القر ia‏ 
العهد منه e‏ وان ظهرت عدم قدرته على التمسيز الدقيق لأعمية تلك 
الأحداث بوضوح فتجاهل أنباء مهمة مثل هجوم الاسس‌طول البيز نطى 
سنة AVY‏ م ٠ (A)‏ ولم يبد اهتماما fous.‏ بالأحوال الثقافية آو الاجتماعية 
عندما كان یکتب عن فترات تاربخية قرسة العهد منه أكثر مما فعله عند 

الكتابة عن قرون سابقة Gu‏ اعتمد كلية على مصادره ٠‏ 


وبرغم ما سيق ذكره من عيوب فان الطبرى هو المؤرخ الأول الذی 
استطاع أن etd‏ للعالم وحهة نظر جددرة بالثقة وواضحة تماما عن 
BS]‏ الاسلامى ٠‏ كما تمثل أبلغ ثناء على السمعه الوطيدة لکتابه 
التار یخی فى أن المؤرخين الذین کتبوا من بعده لم یجدوا مایضايقهم فى 
السير على نهج طر inc Au‏ ۰ ذلك لانمم اعتمدوا کلیه تقریبا على 
الطبری عند تقدیم کتاباتهم الموجزة » أو بدآوا کتاباتهم التاریخیه من 
cu‏ انتهی الطبری من کتاباته ٠‏ ويرى ابن خلدون شيخ کل المؤرخين 
العرب أن الطبری كان مؤرخا وحافظا لتراث الشعوب ولا يمكن أن بعلو 
فكر على فكره mE ٠‏ 


ويجد القارىء المنقبتين Gaul‏ يعطيهما الأولية ونعنى Le‏ الدقة 
فى الكتابة والموضوعية فى الانجاز الرائم الذى قدمه الطبرى ,2 والذی 
استحق عليه أسمى آبات الثناء والاطراء بعد أن تصدى لمهمة حفظ تراث 
العصور الماضية ۰ ومارس الطبرى مهمته بدقة الفئان أو المغن الحرفى الدى 
بزاول بها عمله ٠‏ واذ! ما تساءل المرء عن سبب احجامه عن تفضيل 
احدى الروايات التاريخية عن غيرها . وهی البزة التى ادعاها لنفسه 
لتفسيره للقرآن الكريم ء فان تعليل ذلك هو أن الكتابة التاريخية لم تكن 
قد بلغت بعد مستوی من النضح يسمح أو يتطلب التحليل والشرح 
والتفسير ٠‏ اذ كانت مسئولية pomi‏ على عهده arel‏ على مجرد جمع 
العلومات التاريخية وتدوينها ٠‏ ولايمكن أن تتم عملية التخلص .من 
مظاهر التناقض واعداد سرد تاريخى منسجم ودقيق » ويحظى بالقبول 
والاستحسان الا بعد أن نتم عملية جمع لكل المعلومات التاريخية الوثيقة 
الصلة بهذا الموضوع المراد كتابته ٠‏ 


ولیس بخاف على فطانه کل لبیب ما تجشمه الطبری من صعاب جمة 
من اجل‌الظهور بمظهر « السلم اللتزم » عند تحدثه عن القرآن الکریم 
والأحاديث النبوية الشريفة ونظرا GY‏ التزامه هنا كان له Lial‏ قصوى, 
lb‏ لم يستطع أن يكون dhe‏ مجرد تدوين الروايات التاريخية التى 
وصلت اليه عن الأحاديث الشو b‏ الشريفة ٠‏ آما بالنسية الى التاريخ فقد 
كان الموقف مختلفا تماما ء حيت أن الدقة التاريخية ليست آساسة 
بالقدر الذی تتطلبه المحافظة على حرفية النصوص الدينية ٠‏ وبناء على 
ذلك ابدى الطبرى اهتماما طفيفا يمدى صحة الكتابة التاريخية بالاضافة 
الى «Ls‏ بنقل الروايات التاريخة المتعددة بأمانة . كما وصلت اليه ٠‏ 
وبرغم ماتقدم ذكره فقد حدئت نتيجة عكسية لم يكن يتوقعها الرء e‏ 
١ذ‏ آحضع الباحثون فيما بعد » تفسيرات الطبری للقرآن الكريم « الى 
الفحص‌والتدقیق الشديد » وهی التى كان الطبرى قد أولاها قصاری 
#هتماماته , وقام هؤلاء الباحثون أنفسهم بقبول كتابته التاريخية دون 
أدنى شك أو جدال تقريبا . وهی التى لم يعطها الطبرى سوى القليل 
من الاعتمام ۰ ومن ناحية آخری يحتل تاريخ الطبرى مقاما فريد! SP‏ لیس 
هناك منافس له ٠‏ 

وفیما یی روايات عديدة من كتاب الطبرى عن تاريخ العالم ٠‏ 
ولا كان الطری مسلما ملتزما » فانه اعتقد qul ob‏ بیدا ببدء 
الخليقة ء وعلى ذلك افتتح سرده التار یخی بوصف ما حدث مند ٠ Gps!‏ 
ولما سبق أن آثرنا » WES‏ ما آغفل الطبرى ذكر الصدر أو الصادر 
التی استقی منها Gok‏ التاريخية » و تکررت الحالة هنا » ویستطیم الره 
أن پستخلص من طبيعة سرده التاریخی » أنه لم يقل » أو لم يكن 
يعلم بقصه بدء الخلیقة وفقا لما جاء فى سفر التکوین Genesis‏ 5 
sl,‏ استعان يما ورد فى القرآن الکریم ٠‏ 

یی تلك العلومه عن بدء الخليقة شىء عن عهد مارون الرشید , 
وهو من آشهر الخلفاء المسلمسُ فبداً كتابته باعتلاء هارون لکرمی 
الخلافه » ثم علو نجم أسرة البرامكة والنکبه التی حلت بهم ۰ des‏ الرغم 
من ان الباحثين ليست لديهم الوسيلة لامكان التحقق من صحة وصدق 
روابات iS ples}‏ « فانهم ken] s‏ على احتمال حدو lo‏ صفه TUE dale‏ 
ابن حلدون رفضا قاطعا الصورة التى قدمها الطيرى عن العباسة " 
شقيقة هارون الرشید ٠‏ والخاصة ib‏ آنجبت ولدا من جعفر «لوض 
المولد ٠‏ ومع ذلك فان الامر الهم QUA‏ حجة ابن خلدون هو آنه لم 
يحتكم الى آق دليل تاريخى آخس لدحض 'قصة الطنری:- لا يوجد ای 
مصدر آخر يمكن أن يستند ابن خلدون اليه Listy‏ اعتمد على مجرد 


A" 


(ستنتااجه النطقی GT‏ امرآة فى مثل مركز العباسة ذات الحسب والتسب 
و لايمكن لها أن تنحدر الى مثل هذا السلوك الشین ۰ ومن الواشح أن 
5 الطبرى لم يكن لديه أيه تحفظات » على الرغم من أن المرء قد ينتابه السك 
فى أن الطبرى آورد ذكر dod‏ العباسة وجعفر بهدف تسلية القارىء 
بنفس تدر EM‏ تما دت ۰ 

وتحدث الطبرى عن عهد كسرى أنوشروان أعظم ملوك الدولة 
الساسانية الذی كان معاصرا لجوس تنيان الاميراطور البيزنطى e‏ 
وما شنه الأول هن حروب ضد JU‏ ۰ وبرغم مابدا فى رواية الطبری 
من نحيز الى جانب المسلمين ٠‏ فقد تطابقت روايته التاريخية مم مأ ورد 
فى المصادر البيزنطية ۰ ولا يصح انا أن نتوقع الموضوعية الكاملة من 
مرخ اعتمد على الصادر الاسلامية فحسب ۰ واذا كان فى استطاعة 
١(ؤرخ‏ الحديث الحصول على معلومات وافية عن الحروب التى دارت 
رحاها بين كسرى وجوستنیان من المصادر البیزنطیه فان مايمكن أن 
نجد له أهمية كبرى قى تاريخ الطبری هو ماذكره عن قضاء كسرى عل 
الطاثفه الدينية التى أوجدها زرادشت » وعن وصسفه للنظام الضر ببی 
call‏ وضعة کدری « علاوه عل الوشنوعات ااقمه التى gets has‏ بار 
الذى حاول اغتصاب العرش ۰ واللکه بوران » واللکه آزرمدشت € 
PL »‏ كانت من آحمل نساء الفرس » ۰ 

وكتب الطبری عن العلاقات بين الاميراطورية البيزنطية والعالم 
الاسلامى فیما بس ۷۷۹ ب ۸۲۰ م ٠‏ وجاء وصفه لتلك العلاقات مشلا 
رائعا لقدرة المؤرخ على الأسلوب الحولى فى الكتابة ( *) ٠.‏ 

Gute‏ لمحمد بن جعفر الطيرى مؤلف هذا الكتاب اعلم أن مؤلف 
هذا الكتاب هو محمد بن جعفر ابن يزيد الطبری ٠‏ 

لقد حلق الله الانسان وهو الغنى فوق عباده وليباوعم eel‏ أحسين 
عملا ٠‏ وأمرهم Gale‏ ليعرف المتقين منهم والذين عرضون عن ذكره 
والذين يتبعون ما أنزله 2 ومن يضعون أصابعهم فى آذانهم لقد شاءت 
حكمته أن خلقهم لتكشف أعمالهم أن قدرته سبقت كل شىء ۰ فجاء فى 
ot All‏ الكريم ( سورة الزاريات : 51 ۵۸ ( «*) « وما خاقت الجن 
والانس الا لیعبدون ٠‏ ما ارید هنهم من رزق وما آرید أن بطعمون : 
ان الله هو GID JI‏ ذو القوة QE‏ » ۰ ومعنی هذه الآبات : أن الله 
) وس‌حانه وتعال الذی خلق uli‏ لوقات لطساعته وعسادته ٠‏ 


حتى بسهل على غير التخصص فهمها اقتداء بالطعات اليسرة فى b osi‏ للنتصوص التاريخية 
جل والادسة الهامة التی تقدم لغير deae‏ ( الترجم ) ° 


سبعة مؤرخين — ٩۷‏ 


aly‏ لایسألهم جزاء ولا شکورا » GY‏ هو الذی يرزقهم جمیعا ۰ وهو 
الغنی قوق عباده وسيجزيهم آحسن ماصنعوا! ۰ واذا ما عصاه العباد 
فلن ینقص من ملکه شیء ۰ واذا ما آطاعوه فلن يزيد من ملكه شیء ٠‏ 

خلق cal‏ العالم ثم خلق کل الخلوقات ۰ وخلق لهم عبونا لیشاهدو! 
بها عحائب deuo‏ + وکل عظمته فى خلقه « وجعل لهم UIST‏ لیسمعوا! 
بها العلم والحکمه > ورودهم ننعمه العقل کی Oso‏ وعلمهم القدرة 
على التمميز س الحق والباطل a‏ وآن »,155 بسن الطيبه والخست . 
وجعل لهم الارض مهادا ليقيموا عليها مساكتهم ٠‏ وخلق السماء » وسير 
السحاب الذى يمطر ماء ليخرج من الأرض be‏ ونباتا e‏ وجعل من الماء 
كل شىء حى » وفى ذلك یوّمن العباد بخالقهم الذى لايعيد سواه ٠‏ 

و Js‏ الطبری ان الله خلق الشمس والقمر OV‏ الدنيا كانت فى 
ظلام » ولولا وحودهما لما کان هناك ضوء فى ٠ Lo wut‏ وكان ضوء القمر 
بعادل ضوء الشمس فى بداية الأمر ٠‏ واذا ما استمر الحال كما كان 
لا استطاع أحد أن يميز Ge‏ النهار والليل » ولا عرف الانسان الأيام ء 
والشهور أو OAM‏ ۰ ولا استطام النأاس 36 d‏ الصلوات الخمس ۰ 
ثم أرسل الله جيريل ليفرك بجنايه وجه القمر حتى لايكون مثل ضوء 
الشمس > وبذلك يمكن تمييز النهار من الليل » وحساب الشهور 
والسنين ۰ وفى هذا نعمة کیری وخير كثير * 


)۲۰( هاررن انرشید‎ pas 


wo آن‎ Wa > sbi T هارون اصطحی الهادی الى‎ ET Ju 


صلاة الجنازه على جثمانه » wy‏ هارون ISL‏ على الفرر ۰ وقیل ان 
يحبى بن خالد , وز در الهادی ء كان سحینا فى ذلك الحن « وأن الهادی 
عقد انحزم على X‏ ۰ غير vi‏ ما أن als‏ هارون قلادة الخلافه على بد 
هر نمه دن عبان » تی اللبله التى مات ضها الهادی » Quum‏ بأدر ماطلاق 
سراح » بحيى بن خالد « وعنه وزرا له + وکان هارون قى التانبه 
والعشر دن عندما اعتل عرش الخلافة . وكان مولد هارون فى الرى » 
عندما كان الهدی فى هذه المدينه ۰ وكان الرشيد أخا فى الرضاعة 


للفضل بن یحیی ۰ وكان الهادی يرغب فى أن يتولى ابنه جعفر الخلافة. 
من ote‏ ۰ وأتقسم قادة الجیش على تنفيذ هذه الرغبة بالفعل » بيد أن. 
الهادى صرف النظر عن هذا الموضوع بعد ذلك Aus ٠‏ أن Jy‏ هارون. 


ads,‏ السلطة . آجبر جعفر على أن يعلن على الملا اعفاء هوّلاء الذین کانوا 
A‏ قد اقسموا يمين الطاعة له . وأنه یوافق على أن السلطة الشرعية هى: 
K‏ من تصيب تمه هارون ۰ ثم ارسل هارون فى اليوم dU‏ رسائل الى کل 
K‏ الأقاليم معلنا عن قدومه وطلبه نقدیم يمين الولاء له ۰ وبلغ مارون أن 
الله رزقه ابنا فى اللیله عينها التى اعتلى فیها کرسی الخلافة ٠‏ فاعتير 
هارون ذلك YG‏ حسنا » واطلق على الولود اسم عبد الله وهو اسم المأمون 
نفسة وعتدما وصل هارون الى بغداد ذعب ومعه حاشيته ال الحسر وتال 
الى Qum‏ : « ان المهدى قدم الى هدية عبارة عن خاتم من الیاقوت ثمنه 
GL‏ ألف clos‏ ۰ وفى ami‏ الأيام شاهدني فى منزل الهادى ونظر الى 
ذلك الخاتم وانتایته رغية جامحة فى أن يكون فى اصيعه * وبعد ذلك 
cae‏ بر سول wth»‏ منی الخاتم ۰ و گت P‏ على الحسر عندما اقترب 
منی رسوله ونحدث الى طالبا الخاتم فاستشطت غضبا لهذا الطلب . 
وخلعت PUL!‏ من اصبعی ۰ وألقيت به فى میاه نهر دحلة ۰ وقلت عليك 
أن تأمر الغواصی بالبحت عنه ۰ « نقد مضت على الخاتم خمسه آشهر 
فى قاع النهر ولایعتقد أحد أنه من المکن العثور عليه ۰ ثم غاص 
الغواصون کی | ۶۶ ET EY‏ الخا تم ثی المكان الدی حدده هارون وډ OU‏ 
هارون huas‏ واعتىر ذلك VU‏ حستا ۰۰ 


وفی السنه نقسها رزق الله هارون اينه محمد الامن الذی فضله 
على آخیه الآمون الذی كان آکبر منم » ولان الأخير كانت AA‏ جارية » فى 
دين كانت والدة محمد الأمين زبيدة ابنة عمه جعفر بن النصور ۰ واختار 
هارون pow‏ بن ME‏ وز برا له » وعهد اليه بادارة شون الدو له ٠‏ 


Kal HJ Y »‏ ویکتها 


كان لیحیی بن فضل آربعه أبناه : الفضل 2 وجعفر € وموسی , 
MEUSE‏ و مارس الفضصل و حعقر مهام الوزارة معأ بدلا من والدهما نظر | 
لكير سنه ۰ ثم استدعی هارون کل من الفضل وجعفر لاعفائهما من 
واحبات النصب ۰ ولم يكن موسی ومحمد وزيرين » وانما UU‏ يحملان 
لقب أمير ۰ و کان لهما أبناء » ولیحیی آقارب » وجمیعهم يحمل لقب أمير ٠‏ 
وبفضل نفوذ بحبی ارتقت کل آسرة البرامکه ال أعلى مراتب السلطة ». 
وكان جعفر الوحید من بين أيناء یحیی GA‏ حظی بحب مارون ٠‏ 
Uf‏ الفضل ۰ الذی كان شقيقا فى الرضاعه لهارون « فکان يشعر دائما 
بالتقزز الشدید اذا ما حضر حفلات الانس والسور التی كان شیمها 


AA 


هارون * حسث كأن الخليفة daui c».‏ فى صحبة النساء ۰ والحو اری í‏ 
والمغنين والمغنيات ٠‏ واخرا قرر أن يظل بعيدا عن تلك الاجتماعات وأقسم 
الا يقرب الخمر مرة ثانية ٠‏ 

ونظرا لكبر سن بحبی GU‏ استأذن من هارون فى الذهاب الى مكة 
لیتفر Ë‏ للعبادة . غير أن مارون رفض طلبه وقال : « ان و لد دك الفضل 
وجعفر یتولیان مهام الوزارة ۰ وعليك بتعيين آحدهما وفقا لرغبتك e‏ 
على أن یبلغنی بدلك ۰ وسیعرف قراراتی التی سسيقوم بابلاعها اليك 
يدوره , وبعد آخذ مشورتی » سیقوم بتنفیذها » ۰ وعلى ذلك اختار يحيى 
ابنه الفضل الذی كان أكبر من جعفر وآکثر خبرة 2 وأكثر حنکه فى 
ادارة الشئون العامه > وعهد اليه بحمل pe‏ الخلیفه وقلده مهيام 
الوزارة ۰ ولم يبد هارون اعتراضا على الرغم من أنه OW‏ بفضل جعفر 
الذى dei‏ لحسن طلعته » ولواهبه الفذة فى فن الکتابه ولباقته الفائقه ٠‏ 
واستمر الفضل (Msn‏ مسئولیه الوزارة » بدلا من والده ٠‏ تم آسسند 
مارون تلك الهام الى حعفر ۰ وبعد ذلك بفترة من الوقت آخذ منه حاتم 
الخلافه وآعاده الى بحیی » قاثلا : « ach‏ هذا الخاتم الى أى من 
أبنائك Gee J lass‏ طالا أنك أفضل القضاء فى هذا الأمر ۰ انی لا آرغب 
فى التدخل فى اختيارك » ۰ واحتفظ بحيى G3 XXI Doo‏ فى 
حوزته الى اللحظه التی فقد فيها الحظوة لدی الخلیفه ٠‏ 

ولا يستظيع الرء أن Si‏ اسلم وزير GY‏ ملك من ملوك الفرس 
القلدامى أو لأى dados‏ من خلفاء السلمین كان حاله آقرب di‏ أن oso‏ 
أمير مثلما كأن حال يحيى وآولاده » ولکنهم تعرضوا ثلاث أحسداث 
متزامنه آولها استغرق فترة وحودهم فى السلطة » OY‏ لا يمكن SY‏ 
انسان أن يحكم لفترة طويلة من الوقت دون آن یکون له اعدا يزداد 
عددهم کل عام GY‏ من انستحیل على أى فرد أن برضی کل شخص ۰ 
ولم يكن بحیی يجهل هذه الحالة ء ولذلك فقد حاول مرارا أن ستقیل ٠‏ 


ان الحادثه النانیه التی ساهمت فى سقوط البرامکة فهی كما یل : 
كان آبو ربیم محمد بن أبى الليث » فقیه الرقة » رجلا ورعا » ومسبوع 
"UN LA]‏ بسن ٠ uM!‏ و OU‏ مستاء من نقو 3 ug‏ € وقدم وس ال4 ال 
هارون قال فيها : « يا أمير gall‏ » ماذا ستقول لله يوم الحساب € 
و کیف یکون ردك عن أحوال السلمین وهم تحت نفوذ بحیی بن خالد , 
وأبنائه وعشيرته . بعد أن d‏ شئون المؤمنين جماعة من الزنادقة ؟ 
أن o‏ و آولاده ‏ و کل أفراد آسر 4 من الر نادقه . و بمارسون طقوس 
الزنادقة سرا انهم لادين لهم ! > ۰ 


E 
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JL‏ مارون الرشيد يحيى عن رأيه فى محمد بن أبى الليث ۰ فرد يحيى 
بأنه منافق وخبيث € ولا دين له ويخدع الناس بخطبه « ويياجم كل 
شخص الخ ۰ ولا oU‏ هارون غاضیا على محمد لذلك آمر Ae Ao‏ 
الرغم من أن الخطاب ترك انطیاعا فى نفس هارون ۰ وتعددت مرات 
استفساره عن مدی التزام البرامكة بالتعاليم الديتيسة وتحرى عن 
معتقدا تهم ۰ وبداً کل الناس الساخطين من تصرفات البر!مكة تحسسون 
علیهم و ببلغون الخلیفة عن کل مساوئهم ۰ فکانت محصلة ذلك أن بدأ 
قلب الخليفة يتغير من ناحیتهم ٠‏ 


ثم وصلت هارون شعوی IU‏ ضد البرامکة ۰ اذ كان بحیی بن 
عبد الله الحسینی قد جاء الى القصر مم الفضل بن یحیی بعد ثورة فى 
طبرستان » وسجته هارون e‏ وعهد الى جعفر برعایته ٠‏ وعندما أمر هارون 
جعفر بقتل يحيى بن عبد الله الحسينى ٠‏ قال Quem‏ لجعقر : culo»‏ آها 
الرجل العالى الهمة » ترید قتلى » يا من تحرف من هم أجدادى ؟ انهم قد 
أعطونى ثقتهم . ولكن قادونى ای هنا فانهم حنثوا فى قسمهم » ٠‏ 
فأجاب جعفر : اذهب فأنت حر ٠‏ واذهب الى حيث شتت ٠‏ واذا ما سألنى 
éke‏ مارون « ساره Vo‏ يحب قوله » ۰ وانطلق بحیی على الفور 
gus‏ الحاحب هارون ما ٠ bde‏ وكى | Vt air‏ یام عندما كان حعقر 
تناول طعام c^ ART‏ هارون « ساله الأخر عن أحوال بحيى هذا ٠‏ 
فأجاب جعفر أن pow‏ مازال بالسحن ۰ فامره الخلیفه WIS‏ : « أقسم 
oly‏ وحياتى » ٠‏ فسكت جعفر ثم قال : « يا أمير المؤمنين لا أحب 
أن أقسم برأسك وبحياتك ۰ لقد كنت Why‏ من أن يحيى رجل صالح e‏ 
ولا شىء ٠ die kisu‏ وأنه لاستطیم أن si toe‏ جماعات معادية ٠‏ 
ومن ثم قمت باطلاق سراحه ٠ » ٠‏ فقال له هارون دون أن بفصح عن 
أى استیاء : « لقد أحسنت صنعاء وكانت لدى نفس النية 2 Loig‏ 
متفق معك € وعلى الرغم من أن هارون لم يتحدث أكثر من ذلك . فان 
هذه الحادته تركت فى نفسه ie‏ شديدا ٠‏ 


: الحادثة الاخرة والتى ساهمت فى نکبه البرامكة فهى كما يل‎ Ul 
كان لهارون شقيقة تدعى العباسة » ابثئة المهدى , الذى كان أكبر من‎ 
وعندما آراد الهادی أن يستخدم العنف ضد عارون‎ ٠ واحد‎ ale, الهادی‎ 
انه‎ ٠ قامت العباسه بنصحه للعدول عن ذلك قائله : « لا تفعل هذا‎ 
و لهذا‎ ٠ » شقيقك ۰ ويجب أن بحکم بعدك ۰ ولا أحد يعرف ماذا سیحدث‎ 
هارون آسمی مظاهر الاحترام والودة لأخته عندما اعتل‎ Gul السبب‎ 
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عرش الخلافه ۰ وائتمنها على بعض أسراره ء واستمتم بالحلوس معها , 

وعاش معها فى غاية الودة والتراحم ۰ idadi Less‏ هارون وزبره 
جعفر لحضور تلك الولائم التی حضرتها شقیقته وجواریها ۰ ولا كان 
جعفر حر بصا على الا تصدر dis‏ أى بادرة أو اشارة غير لائقه قى حضور 
العباسة لذنك فضل ألا بحضر تلك الحفلات فیما بعد ۰ ففهم الخليفة 
سبب حذر جعفر « وقال له : « أريدك آن تتزوح العباسة » شربطة yl‏ تراها 
فى حضوری »> والا تلمسها . وایاك أن تعاشرها معاشرة الأزواج ٠‏ 

وحینتد تستطیع إن تحضر مجالس الطرب معنا دون خوف » ۰ فاجاب 
جعقر أنه رهن اشارة الخليفة ۰ ثم تم عقد زواح جعفر بالعباسة وظهر 
الزوحان فى وحود مارون وتحدتا عن Ae‏ ۰ و coU‏ العباسة احمل تسا 
القصر حمعا ولا تدانبها حرة أو جار ده فى الحمال « LS‏ كان حعفر رحلا 
وسيما ٠‏ ولذلك سعى کل منهما الى لقاء الآخر سرا € وتمخض هذا AAU)‏ 
عن طعل أنجيتة العياسة + وارسلت العباسة هذا الطفل الى dhe‏ مم اثنتين 
من حوار ها dale J‏ بعد أن eri‏ ميلغا من الال ومر عام js‏ هذه 
الحادته ال أن تشاحرت العباسة ٠ khel sdl c?‏ وضردت الحار 4 
وهددتی! cy fb ۰ Quill‏ الجارية من مارون وآافشت اليه سير الطفل 
الذی أنحيتة العباسه من جعفر le AU ٠‏ هارون آلا تقص هذه الحادثة عل 
أحد + ثم ضمها الى حوار 4 * 


وبعد أن حصل یحیی بن عبد Jerdi‏ حریته 2 Ji‏ مارون جهودا 
jos di yal‏ اقامته وما أن عرف الخلبقه « أن یحبی هذا بقیم فى خراسان 
حتی ارسل Us‏ بن عیسی بن ماهان € الى هذا الاقلیم e‏ ومعه تعلیمات 
بالبد.: عن يحى واقاء القبض عليه ۰ ومنف ذلك الحزن تغير شعور 
هارون من ناجیه البرامکه ۰ وأبدى الخلیفه فتورا فى معاملاته مع يحيى 
وجعفر وعلق بحيى lo‏ على العامله ۲لفاترة التی عامل الخاية_ة ها 
uo‏ . بيد أن بحبى لم يجرو على طلب انهاء خدمته ۰ وبعد أن تجح 


على دن عبسی فى القاء القبض على يحيى ين عبد الله آرسله الى الرقة فى 
صبحرة4ة ec fa‏ موثوق به ۰ Jes‏ أعدمه هارون + 

وما أن اطمأن عارون على نفسه من هذه الناحية حتى عقد العزم 
على العمل ضد البرامكة ٠‏ فأعلن أنه ذاهب لأداء فريضة الحج وأخذ daa‏ 
تحمى د تعض ob ai‏ أسرة اسر آمکه * Aa‏ آن Sal‏ هارون dU.‏ 
الحج » ثم احضار ابن العباسة اليه » وكان هذا الطفل قد جمم بين والده 
جعفر ووالدته العباسه فى الشبه ۰ وکانت لدى هارون نية قتل الطفل 
بيد آله غير رأيه بعد أن قال ذنه برىء تماما ۰ ثم بدأ هارون رحلة Sagal‏ 
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ال الرقه ۰ وفى مر كز من مراكز البسرید بالقرب من الانبار استراح 
My‏ هناك PI bí ell otal‏ اليوم الرابع لوصو له ال JJ‏ 45 دعا od 415 Par‏ 


الفضل » وجعفر » وموسی » وخلم علیهم الخلم مظاهر العطف والوده 
وجعلهم هذا السلوك يشعرون بالسعادة » وأعاد » فاطبانت قلوبهم کل 
الاطمئنان ۰ وعند صلاة العصر قال هارون لحعفر : « لن أسمح لك 
بالذهاب الى دارك ما لم آکن قد متعت نفسی بالشراب مع الجواری ٠‏ 
oly‏ تمتم نفسك بجواريك » ۰ ثم عاد هارون الى حریمه as‏ فى 
الشراب ۰ وبعد فترة من الوقت بعت هارون يرسول الى جعفر 
لری ماهو بفاعل ۰ وعندما علم هارون أن جعفر فى حالة معنویه سیثه 
أمر هارون الرسول ELL‏ جعفر بالتص التالى : « آقسم برأسى و بحیاتی. 
أن تعد Oly Wir‏ تمتم نفسك » ولن أشرب ما لم تكن آنت تشرب آضا » ۰ 
cl‏ حعفر حفلا سد أن قله كان مملوء! بالاسی والخوف ۰ و کان SU‏ 
جعفر مغنیا ضرير! یدعی « آبو ذوتار » ۰ وبعد أن شرب جعفر لفترة 
من الوقت قال للمغنى : « ان روحی المعنوية منخفضة هذه الليلة € ٠‏ 
GEG‏ آبو ذوقار : « LoT‏ الوزیر + ان أمير المؤمنين » لم يبد نوایا طیبه 
لك واسرتك مثلما يحدث هذا الوم ۰ وبحب عليك أن ٠ » cS‏ 
فقال حعفر : «انی آشعر بأحاسیس داخلیه محزنه» ۰ فرد pi dde‏ ذوقار : 
» عليك بالتخلص من هذه الهواحس ومتم نغسك » ٠‏ 


وبالقرب من موعد صلاة المغرب قدم dol‏ خدم هارون الى جعفر 
حلوی » وفواکه مجففة » وروائح عطریه من الخليفة ۰ وعند صلاة العشاه 
ارسل مارون » كميات آکثر من الأول ۰ دم OLS‏ آلنر للمرة الثالثة ٠‏ 
وعند منتصف اللمل aas‏ هارون من مکان > der‏ » واس تدعى خادمه 
مسروز الطواشی وقال له : « أذهب عى الفور الى مهجع prr‏ واقطم 
رفته وأحضر a dle duly‏ ۰ وعندما شاهد حعقر مسرورا e‏ ارتعد 
الوزدر خوفا JUS ٠‏ له مسرور : « ان Gel‏ المؤمنيل بريدك الآن » ٠‏ 
فسأله حعفر : « وأين هو ؟ » SEU‏ مسرور : « انه ترك مکان حر یمه 
dus‏ لحظات وهو بقصره Ub‏ » ۰ فقال جعفر : « دعنی Jools‏ مكان 
حريمى UM‏ 3 لهن بعض التعليمات » ۰ فأجاب مسرور : « ليس Hub‏ ممكنا 
وعلياك أن نترك لهم تعليماتك. هنا » ۰ ثم قاده مسرور ال أن وصل الى 
مته وهنا استل مسرور سیفه الضالم . وسال حعفر مسرورا عن pl‏ 
الذی تلقاه من مارون فقال مسرور : « ACE‏ آمر نی هارون QU‏ آقدم 
راسك البه » * فقال حعفر : « احترس فربما أصدر اليك هذا الامر وهو 
مخمور مما یجعله يندم على ذلك فیما بعد » ۰ ثم توسل جعفر لمسرور 
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مذکرا obl‏ بصداقتهما القدیمة » وطلب منه أن يعود الى الخلیفه فوافق 
مسرور ۰ وكان مارون جالسا على سجادته d lun‏ خادمه الخصی 
وعندما شاهد مارون مسرورا je JL.‏ الفور : » cpl‏ رأس حعفر 5 € 
GEL‏ مسرور : يا أمير المؤمنين » لقد آحضرت جعفر ۰ « فرد عليه مارون 
WL‏ : انتی لم آطلب حعفر وانما آطلب رأسه € + oles‏ مسروز إلى حعفر 
ودق عنقه ۰ وعنهما قدم رأس جعفر للخليفة QU‏ له الخليفة : 
« احتفظ بالرأس والحثة ال أن أسألك عنهما ۰ واذهب ois ۰ OV)‏ 
القيض على بحیی وآولاده الثلائة ۰ وشققه محمد بن خالد 2 وضعهم 
فى خيمتك وقیدهم بالسلاسل وصادر کل ممتلکاتهم » ٠‏ 


وقام مسرور بتنفید کل تلك الأوامر ۰ وآرسل هازون راس 
جعفر الى بغداد عند الفجر ۰ وفی الیوم QUIE‏ ذهب حارون الى الرقه ۰ 
وتعرض كلا من بحیی وشقيقه للضرب والتعذیب بالسجن ۰ واجبرا على 
التنازل Ue‏ عن كل ممتلکانهما ٠‏ ومد أن مات بحبی بالسجن Hbi‏ 
الخلیفه سراح محمد بن خالد لعدم 25-3 أى شىء ضده ولانه كان أفضل 
شخصسية فى اسرة الب امکه ٠‏ آما مانم oU‏ آفر اد أسرة البرامكة EF‏ 
ظلوا جميعا فى السحون ٠‏ وبعد مصادرة كل ممتلكات البرامكة yal‏ 
هارون Gul‏ عنق كل من الفضل ومحمد c‏ وموس 2 فى حضرته ۰ كما تم 
اعدام كل آفراد أسرة يحيى والمقربين اليهم - ولم يبق على قيد الحياة 
من أسرة اسرامکه سوى بن WE‏ » وأطفال الفضل وحعفر ٠‏ وظنت راس 
حعفر معلقه بمشنقة فى غداد حتی أحرقت 

ان سلوك هارون فى هله الحادثه هو سلوك مشحوب JO‏ 
المقاسس ٠‏ فقد آساء هارون الى 4.4 to‏ فعله + ونتیجه لقسوته 
وعقوباته الوحشية فقد تحدت الناس كثيرا عن هذا الوضوع ۰ وعندما 
تحدت الناس عن نكبة البرامکة وساألوا عن السبب عرفوا أن کل ذلك 
سیب العباسة is‏ هارون الرشيد ۰ وستظل ذکری هذه الحادثه 
قائمة حتی قیام الساعة c‏ وسیعرف الجميع أن ما حل بابر QU ikal‏ 
بعيد! كل البعد عن الحکمه » وبعد النظر ٠‏ 

وشحب الناس سلوك هارون لسبب آخر ٠‏ قسسب اختفاء البرامکه 
تعرض أمن الدولة لأخطار شديدة . وتأسف الناس للقضاء على البرامكة ٠‏ 
فقد واحه RYE‏ اضطر ابات ونورات فى کل مكان ء ولم يكن قادر ۱ df‏ 
السيطرة على آرحاء الدولة فقد oU‏ اقلیم خر Glut‏ الذى كان تحت الادارة 
الطلقة لعلى بن عيسى » واضطر هارون الى الذهاب الى هناك بنفسه ٠‏ 
اذ تحرك من بغداد على gab)‏ حيش بلغ تعداده خمسون ألف مقاتل , 
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Us 
هد الى ابنة محمد الأمين بالبقاء فى بغداد « وادارة شئون الدولة فما‎ y, 


بين حدود الغرپ ومرتفعات حلوان ۰ وتوقف فى کرمنضاه بفترة من 
الوقت حيث عقد اجتماعا عاما لقواته ۰ والقی خطابا على قادة الحبوش € 
وامرهم Ob‏ یقسموا يمين الولاء والطاعة لابنه الأمون الذی تول حکم 
كل الأقاليم الواقعه خلف حلوان c‏ ونعنى ها » کوهستان c‏ وهمذان , 
والری » وجرجان » وطبرستان » وخراسان » وشوق بحر قزوين ,2 
ونر لستان ۰ و بدا الأمور کی التحرك ونحت قادنه ثلاثون آلن مقا تل ‘ 
ثم تبعه هارون و .4 الجیش وعندما وصل هارون ال طوس Tous‏ مات + 


)۱۱( کسری آنو شروان‎ pas 


٠‏ ثم she‏ کسری أنو شروان بن قباذ ملكا « gll‏ ۰ وبعد أن تول 
auti‏ آرسل خطابات الى حکام JEW‏ الاربعة فى ob‏ الفرس « وآنباعهم, 
وورد فى الخطاب الذی آرسله إلى حاکم اقلیم آذربیجان ما بل : 
» بسم الله الرحمن الرحیم ! من کسری بن قباذ الى زادهوی 2720006 , 
حاکم آذربیجان e‏ وأرمينيا » والى آتباعه سلام ! لاشیء يثير قلق الانسان 
أكثر من الحالة التی يرى فیها نفسه غير آمن على ما یملکه . ومعرضا 
اعمال العنف » أو ضياع ماتحت يديه » أو فى نفسسه . أو خدمه , 
أو متاعه أو مابعتقد أنه مفد له ٠‏ واننا نعلم جيدا أن شغل التاس 
الشاغل هو حاحتهم الى ملك ٠ )*( » Sale‏ 


C)‏ بالرجوع الى uad!‏ العربى فى كتاب الطبرى وجدت من الضرورى ذكر النص 
العربى بالكامل وان كان Y‏ يخرج عن العنی الذی جاء وففا للترجمة عن اللغة الانجليزية 
التى نقلت عنها : 5 

و يسنم الله الرحمن الر حيم : 

من الك كسرى بن قباذ الى واری بن النخرجان فازوسيان أذربيحان وأرمنية وحیزها , 
ودبتاوند وطبرستان وحيزها , ومن قبله : QS‏ . فان أحرى ما استوحشى له الناسى ققد 
من تخوفولا فى فقدهم اياه Qa] QU)‏ ووقوع الفتن . وحلول الكاره بالأفضل قالافضل 
متهم 2 فى تفسه أو date‏ أو ماله أو كريمه . Ul,‏ لا تعلم وحشة ولا فقد شىء أجل 
رزيئة عند العامة » ولا أحرى أن تعم به البلية من فقد ملك صالح » . انظر الطبری > 
تاريخ الرسل والملوك ج Y‏ , عن AA‏ ۰ الطيعة الرابعة ‏ دار العارف بالقاهرة 
4م الترجم ٠‏ 


وما أن سیطر کسری على مقاليد الحکم حتى استاصل شافة طائفة 
قائمة على تعالیم Ghat‏ الحوسیه وفقا لتعاليم زراذشت النافق ۰ و OU‏ 
عدد كبير من الناس قد انضم الیها ء cling‏ على ذلك صار لها نفوذ كبر 
و کان مز دك A‏ أتباع زرادشت ۰ ودعا مر ده الناس ‘ eis‏ آتباعه c‏ 
os Ob‏ کل شىء مشاعا بيتهم be‏ فى ذلك کل ما تحت آیدیهم من 
ممتلکات ونساء ۰ وآقنم Jaja‏ آتباعه أن ذلك ضرب من التالف والودة 
برضی الله عنه « ویجزی عليه خر الجزاء ۰ والواقم أنه برغم أن تلك 
المادی- 4o aJ!‏ التى دعا المها مزدك لم نکن ملزمة , فا نهم اعتقدوا أن 
بر که الله ستحل علیهم لتعاونهم مع بعضهم البعض ۰ وبهذا الاسلوب 
استطاع مزدك آن بحرض العامة ضد الطبقه العالیه واختلطت الطبقات 
الدنیا بالسلالات الأصيلة ء وأصبح من السهل على أولئك الذین بحقدون 
على من بملکون « أن تكون تحت أيديهم ممتلکات + ومارس الاشرار 
شرورهم , وأشيع sU JE‏ شبقهم » وجالسوا نساء الطبقات العلیا » بعد أن 
كان ذلك آمرا لایخطر على بالهم من قبل ۰ ووجد کل الناس آنفسهم فى 
نفس الخطر ۰ اذ لم بسبق لأى فرد أن سمع عن شىء من هذا القبیل ٠‏ 
ومن ثم قام كسرى (A‏ اعتناق أى أفكار Moa‏ كل من زراذشت . 
ومزدك ۰ وقام كسرى بالقضاء على كل تلك الطائفة الدينية المعارضة 
لدین الدوله « وأعدم الكثشرين من التاسن لها » والذین رفضوا الانصیاع 
الى آوامره ۰ وبالاضافة الى ذلك آعدم کثرا من أتياع مانی وحفظ 
للمجوس دینهم الذی آمنوا به من قبل )0 ٠‏ 

وأعحب التاس Plas‏ کسری . ونصی Ma‏ , فطنته » و نقافته , 
وحسن ادراكه للأمور » وشحاعته » وبعد نظره » بالاضافة الى دماثته , 
و كرمه » وهی صفات لسها الجميع وما أن وضع التاج على رأس کسری 
حتى بادر كبار رجال الدوله والنبلاء بتقديم التماساتهم اليه ۰ وما آن 
فرغوا من تقديم مطالبهم » حتى وقف کسری » ui,‏ عليهم كلمة ۰ 
فتحدث عن فضل الله على عباده الذین خلقهم ۰ ثم تحدث عن ثقته فى 
الله فى قيادتهم الى الخير » وفی عونه لهم ۰ ولم بترك شيئا مهما الا و تحدث 
عنه ۰ وذکرهم بالأهوال التی تعرضوا لها من جراء تصالیم مزدك o‏ 
وفقدانهم لمتلکانهم وتسفیه مزدق لمعتقداتهم . والفوضی الشامله التی 
نحمت عن الامور التعلقه باطفالهم وممتلکاتهم eC‏ ذلك فقد و عدهم 
بالعلاح الناجع وطالب الشعب بالتعاون معه فى هذا المحال e ٠‏ آمر 
باعدام ELST‏ مزدك وتوزيع ممتلكاتهم بين المحتاحين ٠‏ وتم اعدام كل 


٩۰۲ _ ٩٩ هو تلخيص ما ذكره الطبرى فی الجزء الثائی من‎ QE ما أورده‎ Oke) 
٠ من الطبعة السالقه الذكر  المترجم‎ 
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٠ استول عل ممتلکات الآخر ین ۰ وعادت الحقوق الى أصحابها‎ ۶ a, 


a et dec ede cr Ut ch ott ak dO oe بان‎ “o, 


Gill‏ یعترف pb‏ € ۰ وأمر کل رجل اغتصب امرأة أن يدفم لها صداقهاء 
وان یعیش معها كرجل وزوجه فى حالة موافقتها على البقاء معه 2 ولها 
الخمار فى الانفصال عنه ٠‏ آما اذ! كان لها زوج من قىل » فمن الضروری 
lisse‏ الى زوجها السابق ۰ والزم كل من أتلف ممتلكات الغير أن 
يدفم له تعویضا على الفور c‏ مع عقابه على ما اقترفت يداه ۰ وسلمح 
للاطفال الذین فقدوا آباءهم من الطرقة العلما أن سحلوا على أنهم أولاده * 
Ul‏ بنات تلك الطبقه فقد آمر کسری أن یتزوجن من الطبقه العلیا نفسها , 
وآن تجهز بیوت الزوجیه الخاصه بهن من خزانه الدوله ۰ وزوح الشباب 
من نساء الطبقة العلیا » بيد أنه الزمهم بالبقاء فى القصر اللکی لکی 
يستغلهم فى الوظائف العليا ۰ bi‏ عن زوجات آبیه » فترك لهن الخيار 
فى البفاء مع زوجاته € على أن يعيش معهن » ويحصلن على القررات التى 
اعتدن الحصول عليها » أو أن يقبلن أن يكون كسرى زوحا لهن وفقا 
گرا كزهن ٠‏ 

وقام كسرى بحفر الترع ء واقامة القناطر > وتقديم السلفيات 
للفلاحين » وقدم eed!‏ المساعدات الأخرى ۰ وقام باصلاح الجسور 
الخشبیه € والمبنية من الأحجار ۰ وجدد القرى فى أماكن كثيرة ٠‏ 
واهتم بالخباله > وزود کل فارس بحواد ومعدانه ء وحدد “Lab NT ed‏ 
Chey‏ حفظه على : قران العابد ps‏ الطرق * وسشد القلا ع والحصون 
على امتداد تلك الطرق GLA‏ من اللصوص وقطاع الطرق ۰ واختار 
الو Crab‏ والحکام ٠ lay!‏ وزودهم بالتعليمات المشددة ۰ ودرس تاریخ 
oL.‏ أردشير « ورسائله » وتعليماته « واعتره مثله c PS‏ وطالب 
الشعب الافتداء به فى ذلك ٠‏ 

وبعد أن استتب له الأمر فى كل البلاد — حكم مدة سنوات عديدة _ 
تحرك صوب أنطاكية ٠ ٠‏ واستوللى على المدينة » وعسكر بها قادته ٠‏ ثم 
آمر بو صح خر بطه دة قبقه لأنطاكية lp.‏ عدد النازل » والشوارع € وكل 
المنشآت الاخری ۰ ثم Ki‏ بانشاء مدینه جديدة على نمط doda‏ أنطاكية»٠‏ 
واطلق على تلك الدينة الجديدة « روميّة » واجبر سكان آنطاكية على 
الانتقال الى تلك الدینه الجديدة 2 وذهب کل منهم الى المدينة الجديدة « 
ودخل البيت العد له , وکانه لم يغادر أنطاكية مدينته الاصلية ۰ 

وبعد ذلك هاجم مدينة هرقله . واستولى عليها . ثم اسستولى على 
اسکندرونه وما بعدها ۰ وترك جزءا من قواته فى أراضى الروم كحامية € 
بعد أن انصاع امبراطور الروم لارادته 2 وتعهد go‏ فدية ۰ Accus‏ 


¥ 


عودته من بلاد الروم تحرك بجیشه صوب الخزر » وأخضعهم لسیطرته 
عقابا لهم على مهاجمتهم لشعبه وبلاده ۰ ثم توجه صوب عدن بعدد كبير 
من السفن الکبری لاغلاق طريق S‏ فى doy‏ الحشه4 . وذلك اقامه 
سلاسل حديدية » ووضم الصخور الضخمة والأعمدة الحديدية فى جزء 
من البحر Ge‏ الجیلین » وقتل کبار الدولة هناك ۰ ثم عاد الى بلاده بعد 
أن صارت آراضی الر وم dic‏ هر قلبه Litre sly í‏ تا بعة له « هذا بالاضافة 
الى کل الأراضى الواقعة بين الیابس والبحر ء واعنی بها بلاد عدن ٠‏ 

ثم ne‏ کسری آنوشروان e‏ المنذر بن النعمان ملكا على العرب e‏ 
وأضفى علبه CW‏ الاجلال والتكريم + وبعد ذلك بقى فى حدود 
أراضى مملكته فى بلاد الفرس , وعنى JG‏ الآمور التى تتطلب کل 
امتماماته ٠‏ ثم توجه ضوب الهياطلة لينتقم منهم بقتل جده فيروز ۰ 
سد أنه عقد حلفأ مع الخاقان 2 ومهر هذا الحلف بالزواح ,2 وذلك قبل 
بدء الهجوم » ثم أبلغه بتيته فى مهاجمة الهياطلة 2 ورجاه التعاون معه 
ضدهم ٠‏ نم وصل 3X. dt‏ الهباطله > mig‏ منذهم « وقسل کل MEI‏ 
أسرته + وتقدم بحيسة ال أن وصل الى بلج > وما بعدها « وأمر قوانه 
أن تعسكر فى فرغانة ٠‏ ثم عاد الى أراضيه فى الشرق € سد آنه ما أن 
وصل الى بلاده حتى جاءته وفود تطلب المساعدة ضد أهالى الحشه ٠‏ 
ومن الم أرسل معهم Gold AT‏ ومعه قوات من الديلم > والملاد المحاورة * 
وقامت تلك القوات بقتل مسروق الحشی وظلت هناك ( ٠ (Como‏ 


وظل كسرى يحقق انتصارات بصفه«مستمرة وعلى كل الشعوب e‏ 
ولذلك تعددت الوفود التى زارت oped‏ من لاد الأتراك 2 والصين e‏ 
والخزر 2 وشعوب آخری يعيده ۰ Joly‏ کسری العلماء ۰ واستمرت مدع 
45 حوالى ثمانية وأريعين sX oU, ۰ le‏ الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) C)‏ ۰ ابان الفترة الأخيرة من حكم کسری آنوشروان ۰ 
و بقول ابن هشام أن کسری حکم ort‏ سيعة وأربعين ble‏ فحسب ۰ 
Jam‏ ابن حشام کذلك أن عبد الله بن عبد الطلب » والد الرسول 
( صل الله عليه وسلم ) )*( » ولد فى السنة الرابعة والعشرين من حكم 
كسرى » ul,‏ توفى قى السنه الثانية والأربعين ٠‏ 


و بواصل ابن هشام القول أنه عندما تولى کسری السلطة ارسل 
فى طلب المنذر بن النعمان الأكس , زأقامة ملكا عل الحيرة t‏ والتى كانت 


۰ pel) ما شض حأصعرتين هن عند‎ (OK) 
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Qe‏ قبل تحت حكم الحارت بن عبرو » الذى سل جاك لهذا الاقلیم 


ويحكى ابن هشام أن کسری توحه ضد Burgan Ole p‏ ¢ 
ثم عاد وأمر bly GUL‏ ضخمة ( عند القوقاز ( ٠‏ 

) وآما عن تاريخ الحيرة ( ,2 ووفقا لمأ کتبه ابن هشدام : أن الملك 
الذى حكم العرب باسم ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر كان شقيقه 
المنذر بن المندر بن النعمان ٠‏ وحكم لمدة سیم سئوات ٠‏ وحكم من بعده 
التعمان دن الاسود بن الندر لدع اربع سنوات ۰ ووالدنه ھی أم مالك 
Lal‏ عمرو بن حجر , شقيقة الحارث بن عمرو الكندى ٠‏ وخلیفته 
جعفر بن علقمه بن مالك بن عدى بن ذوميل بن ثور بن عسس بن عربى 
Cp‏ مره دن لخم í‏ وحکم sal‏ ثلاث سنوات e‏ صار المندر بن أمرىء 
القيس ۰ وهو ذو القرنيل . ملكا ۰ وأطلق عليه ذلك الاسم لظهور 
خصلتين من شعره ۰ اسم dol‏ العصومه » وهی مارية » بنت عوف بن 
غسان بن خلیل بن ربيع بن زید بن عمير بن سعيد بن حزرج + وبلغت . 
مدة حكمه حوالى تسعة وأربعين عاما ٠‏ ثم صار عمرو بن النذر ملكا ٠‏ 
ووالدته هی هند ابنة الحارث بن عمرو حفيد حجر ٠‏ وحكم لدة 
ستة عشر عاما ٠‏ وبعد أن حكم sab‏ ثمانى سنوات ٠‏ وثمانية شهور 
ولد رسول الله ٠‏ وكان ذلك فى age‏ كسرى آنوشروان » فى السنه التى 
تحرك فيها الأشرم أكسوم ( أبرهة الحبشى ) (*) ومعه الفيل e‏ 
وقد قصد هدم الكعبة ٠‏ 

ويقال آنه كانت هناك معاهدة بين كسرى والروم فى عهد 
الامبراطور جوستنيان ۰ وابان تلك المعاهدة حدثت حروب Qe‏ خالد بن 
حبله (**) دلمك العرب فى الشام ٠‏ والذى كان تابعا للامیر اطور حوستنان. 
.وبين النذر بن التعمان بن لخم الذى عينه كسرى ملكا على العهرب فى 
عمان © والبحرين . واللممامة . الى الطائف « وباقى أراضى الححاز > 
des‏ كل عرب تلك الأراضى ٠‏ وقام خالد بن dhe‏ بمهاجمة أراضى النذر » _ 
وقتل Las”‏ من رعاياه » واستولى على كثير من الغناثم ٠‏ وشكا النذر الى 
کسری وطلب منه أن يكتب الى امیراطور الروم لکی يضمن تأمين بلاده 
ضد خطر خالد ۰ والواقم أن تسرى ارسل اجتجاجا الى جوستنیان e‏ 
وذکره أن هناك معاهدة سلام Azo‏ وبين الروم » وأبلغه بما حدث للمتذر 


٠ ما بين حاصرتين من عند الترجم‎ Ok) 
ملك الغساسنه اسسمة الصحيح هو‎ n ملك العرپ فى الشام‎ ol الواقع‎ Ck») 
ولس خالد ن حبله كما ذکر الطری وذلك بعد الرجوع الى المصادر‎ dhe الخحارث بن‎ 


'اللاتيئية والبونانيه Gol ly‏ المترجمة فضلا عن الصادر الفارسية ‏ المترجم ٠‏ 
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حا كم العرب all‏ له على يدى خالد , وطلب منة أن we Ti jo‏ 
بتعو یض o4‏ عن كل الغنائم التی آخذها من بلاد اثنذر » وآن aie‏ 
د ره له عن القتل : dtc e Ole‏ ارضاء خالد للمنذر * وحدد کسری 
حوستنیان GL‏ فى حاله عدم ارضاء خالد للمنذر « فلیعنم أن ذلك یعنی 
انتهاء معاهدة السلام . 

وارسل كسرى أكثر من رسالة الى جوستنیان بهدف معالجة 


ما تعرض له الندر ء بيد أن جوستنيان لم يبد أى اهتمام بالموضوع ۰ . 


ومن ثم استعد كسرى للحرب وهاجم أراضى جوستنیان بجیش يلغ 
حوالى ثمانن ألف مقاتل > Jyly‏ عل دارا ء والر‌ها ومابوح Mabb.g‏ « 
وقنسرين 6 وحلب > وأنطاكية التى كانت آهم الدن فى سوزیا , 
أباميا o Apamea‏ وحمص dA‏ من الأماكن المجاورة . واستول 
على كثير من الأموال » والأشياء الأخرى التى وجدها فى تلك الدن ۰ ونقل 
كسرى سكان أنطاكية الى السواد . فى المكان الذى ذكرته من قبل > 
وشيد لهم مدينة بالقرب من طيسفون «*) » وكانت مشابهه لمدينة انطاكية 
تماما » وأمرهم بالمعيشة بها ٠‏ وأطلق على تلك المدينة رومية ۰ Laig‏ 
لهم خمس دواتر من el)‏ كم : العلما « والمتوسطة e‏ ومحكية النهروان 
Alas yl‏ » ومحكمة بدرشاه » وباكو شاه ۰ Li‏ بالنسبة الى الأسرى 
الذين عاشوا فى رومية ,2 فقد طلب كسرى منهم تأدية خدمة عسكرية 
محددة e‏ وعهد الى باراز » وهو مسيحى من الأهواز » بتولى شتونهم > 
وباراز هذا کان wip‏ لجنة أعمال كسرى ٠‏ وفعل كسرى هذا gio‏ 
الشفقة على الأسرى GY, e‏ آراد أن بعطیهم الثقه فى باراز باعتباره يدين 
بدينهم ٠‏ ودقع امبراطور الروم اتاوة الى كسرى مقابل عدم اعتداء الأخير 
على باقی مدن الشام paag‏ ۰ وتعهد امبراطور الروم بدفع اتاوة سنویه 
مقابل عدم الاعتداء على حدود بلاده ۰ وأعطى امبراطور الروم کسری 
وثيقة تعهد فيها بدفع الاتاوة السنوية » ووقع عليها كبار دولة الروم ٠‏ 


وقبل عمد كسرى أنوشروان . اعتاد ملوك الفرس على pm‏ 
ضريبة أرض من كل اقليم فى البلاد تعادل الثلث , أو الريم , 
او الخمس , أو السدس » وفقا للمساحة المنزرعة فى كل اقليم » وكذلك 
ضر do‏ راس محددم ۰ Age sl FL‏ قاد بن pay‏ € قام هذا الملك 
بمسح الأراضى السهلة والجبلية لکی يحدد عليها ضريبة أرض دقيقة ٠‏ 


LG القرس الذي ور زد کی الصسادر الفارسية و المو‎ dalc طيسفون نت اسم‎ Ck) 
المصادر العربية فقد استخدمت كلمة الدائن مازالت آئارها موجودة حتي‎ ub. واللاتمنية‎ 
۰ بحوالى ثمانية کیلوعترات - الترجم‎ sam جنوب‎ OW 
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قباذ ۰ فقام اينه کسری JUS b‏ مسح الأراضی عند اعتلائه العرش , 
و کذلك النخیل وآشجار الزیتون » حيث قام الکتبة بحصر جمیم 
الایرادات ۰ ثم ارسل دعوة dle‏ إلى شعبه عن (ob‏ رجال الضرائب 
لابلاغهم پالبالغ الحددة » والواجب سدادها للدولة » وفقا لكل محصول e‏ 
وعدد آشحجار النخیل » Shy‏ بتون > وعدد الافراد الذین يجب علیهم دفم 
ضرييه الراس ۰ وعندما بلغ الشعب ذلك شرح لهم کسری الوقف 
WG‏ : « لقد قمنا بتحدید الحصص > واجراء الترتییات التعلقه HUL‏ 
المقدرة lee‏ فى المسح الحالى للاراضی الصالحة للزراعة « وأحصمنا عدد 
اشجار النخيل » والزيتون « وعدد الأفراد الواجب عليهم pdr‏ ضريبة 
الرأس « على أن تدفع البالغ كل عام » على ثلاثة أقساط ٠‏ وبهذه الوسيلة 
سسنکون قادردن عل جمع الأموال فى حزانتنا c‏ لنکون قاأدر Js cp‏ 
التصدی لأى آخطار تتعرض لها قلاعنا عل الحدود أو آراضبها ۰ وذلك 
لأننا لا نرغب فى ان نفرض ضرائب جديدة عندما تجد مثل هذه الأمور ٠‏ 
والآن فما رآیکم فى خطتنا وفی قرارنا ؟ ) ۰ 

وبالنسية لهذا السوال لم يقدم آحد أى اقتراح بل ولم ينطق أحد 
سنت شفة + وبعد أن كرر كسرى هذا السؤال ثلاث مرات » وقف رجل 
من بين الجمع وقال لكسرى : « أيها الملك ‏ أطال الله عمرك  !‏ افرض 
ضرائب دائمه على الأشياء المعرضة للتلف أو العطب : مثل شجرة الكرم 
التى تمت فى يوم ما » وحية القمح التى تذبل والترعة التی تجف > 
والبئر أو مجرى الاء الذى ينضب ogl‏ ۰ « فصرخ کسری فى وجهه عند 
سماع ذلك Lei» : WE‏ الانسان الوقح والملعون ۰ الى أى الطبقات 
تنتمى ؟ » فرد عليه ثم قال كسرى : « قطعوه bot‏ اربا » JAU ٠‏ 
الحاضرون عليه الى أن مات » وكان معظم الذين قطعوه من الكتبة EY‏ 
آرادوا Se I alel‏ عن آنفسهم d‏ 

تم آعلن الحاضرون pelo‏ قائلن : SM Lol‏ » اننا نقمل 
ما تفرضه من ضرائب على الأرض » ۰ ثم اختار کسری عددا من 
الشخصات المسكو له c 48 qa llo‏ وآأمر هم بالتحقق من مقاد بر المحاصيل 
المتنوعه » وعدد أشجار النخیل » وأش جار الزيتون » والأفراد QA‏ 
تنطبق عليهم ضريبة الرأس e‏ وعلى هذا الاساس حدد الضريبة مع 
السماح للرعية Ob‏ تعبش دون ارعاق ۰ وقدمت اللجنة المختارة 
تقریرها اليه (*) ٠‏ 


CK)‏ ما ورد فى هذه الصفحة ملخص واف ودقیق ولم يخرح عن uad!‏ العر بی 
Vo‏ » ص ۱۵۰ ب ۱۵۱ مب الترجم ٠»‏ 


۱۱ 


ثم عبر كل فرد منهم عن اعجابه الشد بد برحاحه عقل كسرى التی 
بدت للعیان فى تقر AP p‏ الضريبية ۰ tims‏ مشاورات مستفيضة . 
توصلوا الى اتفاق بضرورة فرض ضريبة الأرض على الغلات الزراعیه التي 
يعيش علیها الانسان والحیوان e‏ و آعنی cp‏ القمح « والشعير > والارژ » 
وآشحار النخیل . وأشحار Ogu J)‏ 2 ففرضت ضر du‏ مقدارها درهم 
واحد على کل حقل زرع قمحا أو شعيرا » وثمانیة دراهم على حقل الكروم, 
ودرهم فارسی عن کل أربع آشجار من النخیل الفارسى + ودرهم عن کل 
ست أشحار من النخيل العادی : ودرهم عن کل ست حار للز Q s‏ ۰ 
واقتصرت الضر do‏ على التخسل RES‏ ينمو فی الأراضى الزراعية c‏ 
أو تكميات Gi BAS‏ أشجار النخيل التى تنمو من تلقاء ذاتها AS‏ تحدد 
لها ضرسة ٠‏ وقيما عدا المنتجات الزراعية السالفة الذكر . فقد كانت 
باقى المحاصيل الزراعية معفاة من الضرائب ۰ وتصرف فیها الناس بحرية 
كاملة ٠‏ وفرضت ضريية الرأس على الجميع باستثناء التبلاء . وثبار 
رحال الدولة 2 والحنود > ورحال quA‏ والكتمة ۱ واعلاملن فى خدمه 
البلاط الملكى ٠‏ وكانت Ro us‏ الرأس تتفاوت مابين اثنى عشر درهما . 
الى 45,7 أو 4L‏ وفتا gh)‏ ضع الاحتماعى Sills‏ للفرد ۰ وتم اعفاء QM‏ 
QJ‏ سبلغوا العشرین أو الذين تجاوزا الخمسين من دقع dy pe‏ الراس ٠‏ 

وقدم القائمون على تقدير النسب الضريبية تقريرهم الى کسری ٠‏ 
Gales‏ لسری e‏ و آمر هم pat] pom‏ ده على آن تجمع على ثلاثة اقساط ٠‏ 
وتلك الضربة Lane‏ هی التی سار على نیجها عبر بن الخطاب 
( رضی الله عنه ) )5( بعد أن فتح بلاد الفرس ٠‏ 

ثم آمر کسری بتدوین تلك do pall‏ قى سجل خاص € ونسخ عده 
صور من هذا السحل > احتفظ باحداها فى e Gly‏ وارسل واحده ال 
حامعی الضرائب > sa mta,‏ لكل قاض من قضاة الأقاليم ليكونوا دى 
معر فه Holis‏ تلك ٠ da pall‏ وأصدر كسرى SU‏ ال حكام الأقاليم 
دمنع الموظفين من جمع أى مبالغ آکتر من الضريبة الحددة بعد أن زود 
حوّلاء الحکام بنسخة خطبة من تفاصیل تلك الضريبة وآمر کسری كذلك 
تخفیض القیمة الضریبیه على الاراضی الزراعبة التی بتعرض انتاجها 
للانخقاض › مم اعفاء من تجاوز الخمسین من ضريبة الرأس ۰ وآمر 
بضرورة ابلاغه بدثل زاك 'ل<الات الستثناة حتی بقوم بدوره بابلاغها 
ال حاه‌عی الضرائب ۰ Sis‏ على ضرورة عدم تحصیل ضریب» الرأس 


ˆ من عنا التر جم‎ OS Reb ما بن‎ OK) 
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oU, 03‏ بابك بن بروان(**) أحد كتبة كسرى 6 قد JU‏ الحظوة عنده 

له كان ذا حسب و تسپ › وكياسنة > ومقدرة , ولذلك كله عهد كسرى 

ر اليه بادارة شون خزانة السلاح ۰ JU,‏ بابك هذا للملك فى أحد 

5 الأيام : « لايمكننى القيام بأعباء مهمتى مالم تكن لى سلطة اصدار 

الأوامر للقوات 2 تحقيقا مالم الملك » ۰ ووافق کسری على منحه تلك 

السلطة ٠‏ ثم أمر بابك ياقامة منصة في المكان الذى يعسكر الجیش به » 

وفرشها بالسحاد « والزدای > وآأمر باعداد الوسائد لبضطحع علمها ٠‏ 

وبعد أن أخذ بابك pi Gelb al‏ النادی باستدعاء الجیش الذی 

بالعسکر للمرور أمامه فى حماعات الفرسان بمطاياهم » وأسلحتهم » 

والرجالة بكامل معداتهم ۰ وبناء على ذلك مرت کل القوات یکامل 

معداتها آمام منصته ۰ ومع ذلك لم شاهد کسری ٠‏ 

وفی اليوم gui dU‏ النادی قوات الجيش بالاستدعاء السابق 

نفسه : وللمرة dull‏ مرت القوات فى جماعات آمام منصه بابك ٠‏ 

وللمرة الثانية سمح لهم بابك بالانصراف على أن یعودوا فى الیرم JU.‏ 

Ud.‏ لم شاهد کسری بینهم > وفى oy Sd‏ الثالث أمر بابك الضادی 

بالابلاغ بضرورة عدم بقاء أى احد .بالعسکر 2 حتی لو. كان يضح على 

رأسه تاج املك © OY‏ الامر جد dam‏ » ولا يسمح بالتغيب أو الاعتذار 

عن الحضور ۰ وعندما سمع كسرى ذلك خلم تاجه 2 وتسلح مثل 

جنوده » وحضر أمام بابك لكى يعرض نفس ه للتفتیش الرسمی ٠‏ 

واشتملت ches‏ المعدات الحربية للفرسان على gilio‏ معدنية لوقاية 

جسد الجواد » وقمیص به دروع » ودرع لحماية الجسد كله مصنوع 

من الحلد أو العدن 2 ودروع لحمابه الساقي تحت ال ركه p^:‏ 

وترس ۰ وهراوة خشبیه مثبته بحزام , وبلطة » Lacy‏ معدنیه قصيرة 

بها GILT‏ حادة حول رآسها . وکنانة i‏ وقوسين Ud‏ آوتار » وثلاثين 

سهما » وأخيرا قطعتین من SLA‏ مكورتين ومثبتتين فى مؤخرة حودة 

الفارسن ۰۰وسار كسرى أمام بابك بعد أن جهز نقسه بكل تلك المعدات 
السابقة باستثناء عدم وحود قطعتى الحبل بمؤخرة حودنه ٠‏ 

ولم Le‏ بابك أن يمر كسرى دون اشارة اليه » اذ قال : « أيها 

الملك » انك تقف أمامى فى UL‏ لاتسمح لى على الاطلاق أن أستثنيك 

أو آخقف من دة الموقف ونناء على ذلك عليك أن تتقدم الى ومعك كل 

HSU المطلوبة ! « فأدرك كسرى أنه ينقصه قطعتى الحيل‎ LV 

ثم قام على الفور بتثبيتها فى مكانهما ٠‏ ونتيجة لذلك نادى منادی بابك 

* € وأول ۷۱ بطال , ستحق ۰۰۱ 2 درهم‎ ٠ ان المطل‎ « : WUU Sle oio 


٠ فى التص العربى اسمه بابك بن البروان ى الترجم‎ Okt) 


١١6 LL سعه مارخن‎ 


ثم آعلن بابك کل الاسماء ۰ وأعطى بايك کسری درهما واحدا أكثر iua‏ 

حصل عليه أفضل الجنرد . وبعد أن نهض من مکانه , توجه صوبه 
کسری وقال : del»‏ الك ان هذا التفتیش العام الذى آشرت به عليك , 
بخدم تماما الهدف الذى يمكننى من أن آباشر عملى بكل كفاءة ومقدرة a‏ ^ 

وفی عهد کسری آنوشروان ولد رسسول الله ) صل الله 
عليه وسلم ) » فى العام الذی ذهب فيه أبرهة الاشرم ومعه الأحباش 
الى مكة ومعه الفیل لهدم بيت الله الحرام e‏ وكان ذلك بعد مرور اثنتين 
وأربعين عاما على حكم كسرى ٠‏ وفى ,تلاك السنة نفسها حدث عجوم جبله 
الذی خلده العرب من آشعا رهم عن أيامهم ۰ 

ثم ole‏ أردشير بن شيرى ملكا على الفرس من بعده الخ ۰ وکان 
أردشير هذا Mab‏ فى السابعة » ولم يكن Jus‏ فى ذلك الحين من هو أكبر 
منه سنا فى الأسرة المالكة ٠‏ ولهذا السیب اختاره كيار رجال الفرس 
ملكا ۰ وتعهه القهرمان TY‏ بتنشثته . وعنرف هذا القهرمان. 
din pk‏ — آدهار - جوستات ١‏ 3 

وأدار هذا القهرمان أهور الدولة بمقدرة حتى أن الشعب لم بلحظ. 
متبالة حداثة سن أردشير ۰ غار آله ظهر فى ذلك الحين سهر باراز (*) الذى 


كان قد عينه کسری. قائدا حربيا عند الحدود الرومانية » واطلق عل 


قواته اسم « السعداء » ۰ وكان Qo LX‏ قد کتب اليه عن كل الأمور 
المهمة' ‏ وطلب مشورته ۰ ونظرا AS OM‏ 'رجال الفرس. أغفلوا مشورته 
عند اجلاسهم أردشير على العرش ۰ لذلك اعتاد سهر باراز هذا التعبير عن 


اعتراضاته + والعمل على سفك الدماء + واستغل تلك المناسبة من del‏ 


العمل على الاستيلاء de‏ السلطة ۰ ونظترا لاستخفافه بأردشير لصخر 


AL‏ » تحر سهر باراز © pr‏ ثقة واعتداد « دون أن Le‏ شاد رحال. 


e وقرر دعوة الشعب لعقد موتمر مهمته شغل عرش الدولة‎ > d odi 
۰ صوب العاصمه‎ 9] 4b ثم تحرك‎ 
› وعمل حوستاپ من ناحيته عل تقوية أسوار وأبواب طیسفون‎ 
٠ وزوحاتهم‎ ٠ , ومعه كل أفراد الأسرة المالكة‎ c وأحضر أردشير الى العاصمه‎ 
هذا بالاضافة الى كل الأموال التى بخزانة أردشيز.2» وكل ما أمكن جمعه.‎ 


من مؤن ودواب aby ٠‏ عدد القوات الفارسية التى كانت تحت SOLS‏ 


سهر باراز bl‏ سته آلاف Nur‏ . وهی التی كانت تعسکر على دود 


وقاتلهم “وضرب حصار! حول العاصمة 4 لبك أنه لم بتمکن من الاسشلاء. 


عليها ۰ ولا وجد أنه ليس فى مقدوره الاستیلاء على المدينة بالقوة » GJ‏ 
CK)‏ شهريار فى المراجع العربية ٠‏ 
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s 
A5, . هحمات اسمت بالتأمر والخداع‎ poy » Ms day لخد‎ | dt, 


بالاستعانة برجل یدعی کسری الجدید 6 وکان هذا الشخص JA—‏ 
منصب AU‏ حرس أردشير > ومکنه lie‏ الشخص وآخرون من دحول 
العاصمه من أنوابها ٠‏ ولا دخل حوسئاب العاصمة القى القبض عل 
القضاة « وقتلهم « واستولى على ممتلكاتهم € واغتصب نساءهم ۰ وبناء 
على أوامر سهر باراز قتل بعض الناس أردشير فى السنه الثانیه من 
حكمه فى شهربهمان ليلا » وهو فى قصر كسرى ٠‏ وحكم آردشر 
Sul‏ سنه واحدة وسته آشهر ٠‏ ۱ 

وصار سهر باراز هذا ملكا بالرغم من أنه لم يكن AJ‏ للاسرة 
المالكة ٠‏ غير أنه آصابته حالة من الاسهال ابان اعتلائه للعرش . لذلك 
اضطر الى الجلوس على اناء لقضاء حاجته لأن شدة الاسهال لم تتح له 
قرصة الذهاب الى دورة الماه * وزقض رجل من اصطخر NE‏ 
بوسفروخ بن ماه خورسذان دان وأخويه الاعتر اف سهر باراز ملكا , 
وغضیوا لقتل أردشير » واغتصاب سهرباراز للعرش » وف غمرة احساسهم 
بالمرارة آقسموا أغلظ القسم « A> J^‏ 4 ووقار « على استماية 
دم سهرباراز ٠‏ وقد تصادف أن لائتهم کانو! من الحرس الملكى ٠‏ وكا 
من عادتهم الاصطفاف فى nie‏ » ويحمل كل فرد منهم سلاحه » وخوذته. 
وترس € وسيف € ورمح فى يده » وذلك عند قدوم الملك على صهوة 
جواده ٠‏ وعندما كان يمر الملك بالقرب من أى فرد من الحرس اللکی 
كان على هذا الفرد أن بضع ترسه على GL‏ صهوة جواد الملك » و یضع 
حبهته على حافة الصهوة » كما jaw‏ عندما axo‏ آمام " اللك ۰ وفى أحد 
el Vt‏ سهر باراز ممتطما صهوة حواده ٠‏ ووقف الاخوة US‏ » فى صف 
واحد بحوار بعضهم البعض لتجیته ۱ ٠‏ وما of‏ صار dii‏ وحها لو جه 
آمامهم v‏ سار ع الاخوة aus!‏ بالاحهاز عليه مه ۰ وحر سهر باراز ie po‏ 
من فوق جواده ۰ ثم ربطوا حبلا فى ساقه e‏ وسحلوه ۰ وساعدهم فى 
ذلك بعض کبار رجال الدولة ۰ وأقاموا بوران Boran‏ اينة کسری 
على عرش الفرس + بعد أن حكم سهر باراز dal‏ أربعين يوما ٠‏ 

اعتلت يوران ial‏ كسرى برويز العرش » الخ + وقالت یوم 
ارتقائها : « اننى bol.‏ بطهارة bil‏ » وسانشر العدل بين الناس ٠‏ 
» وصكت العملة باسمها 6 و اصلحت الحسور de pall‏ من puri‏ 
والاخجشاب واعقت الشعب من الضرائب التأخرة » وبعشت برس اثل 
صريحة ال آراضی المملكة متمنية السعادة للجميع » وترحمت على PIV‏ 
من آفراد الأسرة الالکة ۰.وذکرت فى تلك الرسائل آنها امل of‏ بکون 
الله عوئا لها فى مهمتها ء وآن يسدد خطاها » وان بجنب البلاد خطر 


ع ۷۱ 


الوقوع cod‏ رحمة الحاقدین وألا تتعرض قوات الجیش لتصرفاتهم 
الرعناء « ونيران الفتنه » وآن تسم البلاد بما برضی الله وطلبت منهم أن 
بتحلوا بالطاعة > وحئتهم على ابداء ماهر الولاء ومن ثم تضمنت 
حطابانها کل ماهو ضروری * وأعادت الصلسىب الخشبى الى j yol paal‏ به 
الروم ٠‏ واستمر TI lege‏ سنه واحدة das sig‏ آشهر . ٠‏ 

وحكم من بعدها رجل يدعى حوسناسدہ Gusnaspdeh‏ - إلذى 
كان أحد أقارب برویز . غير أنه لم يكمل شهرا على كرسى الحكم ٠‏ 

نہ حکمت من oder‏ آزارمدوشت Azarmidocht‏ » ابنه کسری 
برو بز > الخ guo, ٠‏ آنها كانت من احمل نساء الفرس .۰ وقالت عند 
اعتلائها للعرش : « اننا سنسير على نهج والدنا کسری النتصر تماما 
بتمام . واذا ما تحاسر آحد على معارضتنا » فسنقتله على الفور » ٠‏ و QU‏ 
عرمز آهم کبار رجال السولة فى ذلك الحين ۰ فسعی الى طلب ید الملكة و OU‏ 
ler)‏ عليه de‏ النحو التالى . « لیس من اللائق ان تتزوج اللکه ٠‏ ولا 
كنت قد فهمت من رسالتك أن هدفك من ذلك هو اشباع رغبتك 
الجنسية معى ٠‏ لذلك عليك بالحضور الى فى ليله كذا » ۰ وبالفعل ذهب 
هرمز اليها فى الليلة المحددة ۰ وكانت الملكة قد آبلغت من قيل GAS‏ 
حرسها بأن یکمن لهرمز فى المكان الذى حددته وأن يقتله فورا ۰ وبالفسل 
تم تنفيذ ذلك » وسحل هرمز قى فناء القصر ۰ وعندما وجد رجال القصر 
جنة هرمز ملقاة فى فناء القصر فى صباح اليوم SE‏ قاموا بنقل 
الجثه ٠‏ بيد آنهم أدركوا أنه لم gue‏ الا نتيجة لسبب بالغ الخطورة ٠‏ 
وفى ذلك Godt‏ كان رستم بن هرمز ۰ والذی أرسله يزدجرد فیما بعد 
لمحاربة العرب ۰ يعمل UU‏ عن والدء فى خراسان ۰ وعندما بلغه نبا 
Qus‏ والده زحف بجيش كبير صوب العاصمة ۰ واستطاع سمل عینی 
"اللكة ۰ ae JO,‏ المؤرخين Uli‏ مانت مسمومة ٠‏ وكانت مدة le‏ 
ستة أشهر ٠‏ 

العلاقات بن 
الامر اطور ds‏ البيزنطية والاسلام انان الفترة 
ها بين ۷۷۹ و ۸۲۰ م (Y)‏ 


وواصل هارون (Y)‏ سيره الى أن عسکر عند قرية فى آراضی 
الروم بها قلعه تدعی ساه‌الو Samalu‏ . وظل محاصرا لها لدع 
ثمانية وثلاثين روما « وضرب حصارا حولها ال أن شاء الله له فتحها > 
رهدمها . بعد أن مات سکانها من الجوع والمطش c‏ وبعد أن JA‏ وجرح 
عدد من المسلمس ٠‏ 


% BN? 
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ay,‏ وبين تلك الأحداث ( ۷۸۰ — ۷۸۱ م ) , تلك الغارة التى شنها 

KA‏ عبد القادر بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ز دد بن الخطاب ۰ و نقدم 
البطريق میخائیل للتصدى له ومعه تسعين الف مقاتل ؛ وکان البطریق 
تازاذ ‏ 182608 من بين رجاله ۰ غير ان عبد القادر خاف من تازاذ , 
D^‏ السلمن من مقائلته , "X‏ بالعودة ۰ وأراد الهدی (NV)‏ قتله . 
وبعد ان تشفع له آخرون » أودع السجن 


ومن بس ) احداث ستة VAY — VAY‏ م ) » كانت الغارة التی 
حاتت کی قصل الصف ool‏ هارون دن محمد الهدی : و o‏ والدم 
قد آرسله » فى بوم السبت الوافق الثامن عشر من جمادی الآخرة . 
للاغارة على آرض الروم ء وعين مولاه الربیم لاصطحابه « ودخل مارون 
236 الروم e‏ وفتح ماجیدا Magida‏ ۰ وقابلته فرسان نیقیتاس 
Niketas‏ نبيل النبلاء » وتصدی له زید بن مزيد ۰ وانتظر زبد 
بعض الوقت » ثم انقض فجأة على نیقیتاس » وسدد اليه ضربات موجمة , 
الى أن الحق به هزيمة منكرة ۰ واجبر زید الروم على الفرار » واستول 
على معسکرهم ۰ واستطاع زید دخول نیقومیبدیا ^ Nikomedeia‏ ۱ 
وواصل هارون تمه الى أن وصل الى خليج البحر الطل على 
القسطنطينية » وكانت أوغوسطا Augusta‏ , زوجة لبو Leo‏ © 
هى التی 'نحكم الروم » فى ذلك lul oM « Godt‏ كان طفلا « وكان. 
والده » قد مات » و کانت هی الوصية عليه ° ونم تبادل الرسل والسقراء 
ws lee‏ هارون بن الهدی 2 بهدف تحقیق السلام وتسویه الخلافات › 
ودقع فد ره ٠‏ ووافق هارون على مطالیها فى الوقت الذی فرض فيه 
شروطه عليها فيما بتعلق بالفدية » ووافقت على ماطلبه ۰ و کان ثمن شراء 
السلام من هارون تسعه الاف أو سعه YT‏ دنار » وقامت الامبراطورة 
سداد الاقساط فى شهرى byl‏ ويونيه من کل عام ۰ وکانت 
الامبراطورة ترسل الى عارون الفدية ذهيا » وفضة , وسلعا تجاریة ٠‏ 
ونم التوقيع على diae‏ لمدة GW‏ سنوات » وكذلك تبادل الأسری » وکان 
تحت يدى هارون Lad , VEY‏ » بعد أن قتل من الروم 61۰۰۰ e‏ 
بالاضافة الى موت ۲۰۹۰ أسيرا بالسجن ۰ وغنم هارون عشرين الفا من 
دواب الحمل ٠‏ وذبع مائة آلف من الماشية والأغنام التى كانت فى حوزة 
الروم ٠‏ ووقم فى GH‏ هارون Gk‏ آلف من القوات. النظامية باستثتاء 
التجار والقوات المتطوعة ۰ وبیم الحصان بدراخما واحدة » والبغل PL‏ 
من عشرة درخمات . والصدیری  Cuirass pJi‏ باقل من درحما 
واحدة » وییم عشرون سیفا بدرخما واحدة ٠‏ 


وابان آجداث سنتی ) VAY — VAY‏ م ) e‏ قطم الروم علاقات السلام 
مع مارون وکان غدرحم فى شهر رمضان ( ۱۷ مارس - ۱۵ ابريل C‏ 
من تلك السنة ۰ وکانت الفترة Gul.‏ عقد اتفاقية السلام » و نقضها 


اثتنتس GW‏ شهرا ° 


وفی تلك السنة ) «(e ۸۰۲ LAS Y‏ أرسل هارون Lal‏ القأسم 
فى احدی الغزوات الصيفية . ثم عينه Uis‏ على العواصم * 


وفی هذه السنة Yoo‏ القاسم بن الرشید آرض الروم فى شهر 
شعبان Yo)‏ ولمو — YY‏ آغسطس ( <« poles‏ کورا (Koron) Kurra‏ - 
وشدد الحصار حولها € وأرسل العباس بن حعقر بن محمد بن الاشعت» 
الذى حاصر Aus‏ سنان Sinan‏ , الى أن عانى جند العدو من OUI‏ 
الشدید ٠‏ وعرض عليه الروم تسلیمه ۲۲۰ من الاسری المسلمين مقابل 
أن برجم عنهم »> وقبل القاسم العرضی sles‏ سلام ٠‏ 


وفى هذه السنه نقض امبراطور الروم اتفاق السلام العقود س 
سلفه والسلمن ورقض مواصلة سداد ماتعهد الامبراطور السابق 


بدفعة لهم ٠‏ 


am ys‏ سبب نقصهم QUUM‏ السلام مم المسلمين ( والمعقود فى عهد 
الامبراطورة رینا Rina‏ ممع السلمت. ) . هو أن الروم ثاروا Ad‏ 
aie‏ الامبراطورة وعزلوها « واختاروا نقفور Nitephoros‏ « 
امبراطورا بدلا منها ٠‏ وذکر الروم أن نتقور هذا سلیل حفنه الغسانی » 
وانه كان يشغل وظيفة مراقب مصادر الدخل الحکومی ۰ قبل اعتلائه 
العرش ۰ ثم ماتت رينا بعد خمسة شهور من عزلها ۰ ویقال أن الروم 
P eel‏ و لاءهم ann‏ لنققور > ومن e‏ کتب حطلا با الى مارون WE‏ له : 


** من نقفور ملك الروم + الى هارون ملك العرب 6 اما بعد‎ x 
آقامتك مقام الرخ » وآقامت نفسها مقام‎ » es خان اللکة التی كانت‎ 
€ اليك من آموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها البها‎ clad » Gur 
لکن ذاك ضعف النساء وحمقهن ۰ فاذا قرأت كتابى فاردد ما حصل قبلك‎ 
Ua من أموالها » وافتد نفسك بما بقع به الصادرة لك . والا تالسيف‎ 
۰ (TV) » وبينك‎ 


07 


۹ ۱ 
"n,‏ وعندما قرأ الرشیه رساله نقفور استضاط غضيا 1 ال الحد Si‏ 


oF 7‏ يجرؤ فيه أحد على النظر اليه » E‏ ينبت ببنت 'شفة TA de‏ 
nc ders‏ ماس ا bo‏ ا 
TAR) Dk +‏ العميققة ؟ ثم wh‏ هارون محبرة t‏ و کتپ الرس 11 
التالیه على ظهر رساله تقفور : 


y‏ دسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ من هارون' : أمار المؤمنين. الى تقفور 
کلب الر وم idis‏ قد قرأت ALT‏ " الكافرة ٠‏ والجواب ما Aj‏ دون 
أن تسمعة والسلام » (۱2) ٠‏ 


ثم نهض فى الیوم نفسه وتحرك بجيشه ال. أن وصل ال .آبواب 
مدينة هرقلة 2» وجمح الأسرى والغنائم . وأخذ معه الأشياء النفیسه e‏ 
واد بح وحرب « ودمر ٠‏ وحرق € ومحا من الوجود أشياء کتره: ٠‏ فاضطر 
نقفور الى dic eb‏ معاهدة بتعهد فيها بدفع اتأوة اتاوة سنوبه « Glos‏ 
حارون عل هذا الطلب ٠‏ وعندما ole‏ هارون من غزو € > ووصل الى 
الرقة 4 حرق JAA‏ العاهده > :و نقض الاتفاق " وا کان البرد قارسا t‏ 
لذلك كان نققور واثقا من عدم عودة: OW Sale.‏ » 


ومن بن احدات هذه السنة (۸۰۲ - ۸۰2 م ) , حدئت غزوة 
!براهیم من ob am‏ فى الصيف ( واجتیاحه بلاد الروم فى !تجاه طر یق 
الصفصف Al Safsaf‏ ۰ 


وخرج p‏ للقاء wah yl‏ > ولکن Asi "Y‏ ال الاعبر اطور 
che‏ يغير bs!‏ ولم يلتق بابراهيم ٠‏ غير أن نيقفور سقط فى BS‏ 
ux‏ من المسلمس , فاصیب بجراح GW‏ ومنى يهزيمة منكرة ٠‏ 
و تقال أن الروم حسيروا فی هذا اللقاء 2۰۷۰۰ tn (ONUS.‏ الى 
أربعة لاف من دواپ الحمل غتمها السلموت Ct‏ ۱ ۱ 


وفی هذه السنه ( ۸۰۶ - ۸۰۵ م ) » تم افتداء الاسری بين 
السلمين والروم ولم يبق مسلم واحد فى بلاد الروم دون دفع فدیته ٠‏ 
وقال مروان بن آبی حفصة فى ذلك : « وحصل الاسری de‏ حریتهم » 
بعد أن کانوا فى سجون عالية الاسوار » وبعد أن كانت سجون 
الشرکن قبورا لأسرى المسلمين ! » ٠‏ 


وفی السنه نفسها po‏ 3 الروم لخوض غمار الحرب فى أنازاربوس, 
Anazarbos‏ وکنيسة السوداء Kanisa Al Saudaa‏ , واجتاحوا 
البلاد « وغنمو ١‏ الأسر ی واسترد اهال JF Mopsouestia "WT‏ ماکان 
فى حوزتهم ۰ leis‏ استولى الرشید على هرقلة ۰ وانتشرت قواته 
s‏ 4 فى بلاد الروم ¢ وبلغ علد 3 ol‏ هارون النتظمه حوال 

Pa ۰‏ . بالاضافه ال الانساع « والمتطوعين » وغيرهم ممن 
8 يتم تسجیل عددهم ۰ 

g^ ثم انتقل‎ Up وعسكر‎ 8 GLb ذهب هارون الى‎ m 
هناك » وترك عقبة بن جعفر قائدا بعد أن آمره باقامه موقع حربی فی.‎ 
c وارسل نيقفور الى الرشيد الاتاوة النتظمه عن نقسه‎ ٠ ذلك اكان‎ 
أفراد الشعب‎ SL Ges » وعن كيار رجال دولته‎ e وعن خليفته المعين‎ 
خسين آلف دنار > دضع منها‎ Mia فى دولته .2 وبلغت هذه الاثاوة‎ 
ستورا وس‎ Lal عن نقسه ۰ ودشارین عن‎ PUI d_a ار‎ 2,9455 
ue sm « 43 33 رحال‎ Pd وارسله مع ائنين من‎ . ` Stauracius 
‘ Quas val ال عرد الله > هارون‎ ps diss هر قله > وكان‎ UL o احدی‎ 
الملك لى رحاء عندك 2 هذا‎ tel ۰ سلام لك‎ ٠ من نقفور + ملك الروم‎ 
الطلب لن يؤذيك فى دينك أو فى دنياك » اذ هو موضوع سيط‎ 
آرجوك أن تسمح لابتی بالحصول على احدى السيايا 2 وهی‎ » pews 
مواطنة من أهالى هرقلة 2 كنت قد خطبتها كزوجة لابنى « وأرى من‎ 
* q GW و بر‎ a والسلام عليكم ورحمه‎ ٠ الحكمة أن تساعدنى گی ذلك‎ 


وطلب تقفور من هارون أن يرسل اليه بعض العطور واحدی 
خيامه ٠‏ وأمر الرشيد بالبحث عن هذه الفتاة » وتم احضارها اليه , 
وبناء على آوامره » تزينت > وارتدت الثياب الفاخرة ‏ وجلست على عرش 
فى خيمتة التى oU‏ یعیش بها » ثم اسستلمها ۰ مبعوثا تقفور © 
واعطاهما هارون تلك الخنمه و کل ما بها من أوانى وأدوات اعداد الطعام « 
وماکان le‏ من ٠ «ul‏ 

dem) هارون الى نة نقفور العطر الذی طلبه . كما‎ ower 

من التمور والتن nm‏ والعسل الاسود وقام مبعوئو ی 

5 کل هذه الاشیاء الى نقفور وتعهد نقفور بألا يهدم قلعه سنان 
آو غرها ۰ وتعهد الرشید بدوره الا يعمل على استرداد هرقله وتعهد 
cS ET‏ تمانما4 AT‏ دیتار الى الرشبد e‏ 


K Ne 
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93 الفر یز نحى 


ولد آوتو JM‏ بزنحی Otto of Freising‏ > حوالی سنة ۱۱۰۰ م 
فى أسرة Lo‏ سم Babenberg‏ الألانية العريقة . وهو م المؤرخ المدقق 
aot JI‏ فى القرن الثانی عشر » )١(‏ ۰ أما والده فهو ليوبولد الثالت « 
حاكم النمسا « ووالدته آجنس ol. Agnes‏ هنری الرايع jabl pa‏ 
٠ GUI‏ ونال آوتو مکانه «Jie‏ بارتباطاته العائلية من جهة والدته التی , 
كان زوجها SA‏ فر يدريك من هوهنشتوفب Frederick of Hohenstaufen‏ 
دوق سوابيا ۰ وهذه الصبله الاحتماعیة حعلت آوتو آخا غير شقیق 
لكو نراد الثالث 111 Conrad‏ الذى تولى الملك ( ۱۱۷۲۸ - ۱۱۵۲ م) © 
وعما لفر db yu‏ بر با روسا ( ۰.۱۱۵۲ - ۱۱۹۰ م )> wie sill‏ ^$ نراد 
CIPS‏ هنری »۰ شقيق آو تو « والذی كان دوقا للتمسا ۰ ۷۲حدی ال cw‏ 
البيز نطيات ۰ ویمکن أن تفس dle‏ النسب تلك اهتمام آوتو الشد‌ید 
بالتاریخ البیزنطی ۰ 


وفی سنة ۱۱۲۷ م أو ۱۲۲۸ م شد آوتو الرحال الى بارس للحصول 
على قدر من التعليم بؤهله لمنصب أسقف e‏ وهی وظيفة ضمنتها له علاقاته 
السياسية ۰ ( كان أوتو الابن الاصغر » ومن المحتمل أنه تم اعداده 
لخدمة الكنيسة sin‏ نعومه آظافره »۰ ولم نذ کر آوتو آسماء quM‏ تعلم 
على eel‏ فی باریس i‏ على ol‏ الاهتمام الذى آنداه تحاه آبلر د Abelard‏ 
وجلسرت دی 9 45 ۵6 Gilbert de la‏ فى کتابته بو P‏ با نه 
قد درس على بد الأول أو الثانی ۰ وریما استمع آوتو آیضا الى محاضرة 
هوج السانفیکتوری sb oy. Hugh of St. Victor‏ بفکره بشکل 
واضح ۰ وفی سنة ۱۱۷۲ م ۰ وبعد أن قضى آوتو خمس سنوات qi‏ 


۱۲۱ 


باریس + شد الرحال صوب موطنه » بيد أنه قطع رحلته فى دير 
السسترشیان » فى موریموند Mormond‏ , فى شرق شامیین 
SU Ad, ٠ Champagne‏ آوتو بالطايع الدينى للحماعه لدرحه أنه 
Jdem‏ القاء qe‏ الرهبان الى ‘st‏ احتاروه TE‏ للد بر تعد ole‏ سئوات ٠‏ 
وفی سنه ۱۱۳۷ م تمت رسامته آسقفا على فر پزنج » فى غرب بافاریا ٠‏ 
ویبدو أن آوتو قد زار ایطالیا فى نهاية سنه ۱۱۰ م » و تعرف 

على SUM‏ آوحینیوس الثالث 1 Eugenius‏ * واصطصب آوتو آخاه 
غير الشقیق کونراد الثالت فى اطمله الصلیبیه الثانیه التی حانبها التوفیق 
ز ۱۱۶۷ — des » Ce ۱۱2٩‏ الرغم من أنه لم يكتب تاریخا عن تلك 
الحملة الحرسية  pdg‏ سیب ذلك OF‏ هدفه » « ألا يكتمه عن ماساة e‏ 
Lily‏ یکتب عن تاريخ يبعث على البهجه » (Y)‏ ۰ لذا وصف أحداثا 
عرضیه عديدة » بما فیها الفیضان الفاجیء الذی آغرف جزء! من الیش 
الصلیبی , الذى كان على مقربه من القسطنطينية ۰ وکان أوتو من بين 
القله المحظوظة التی نجحت فى الوصول الى بيت القدس > ودخلت الدینة 
خى وم آحد السعف ۰ فی الرايم من ابريل ۰ ٠ ۱۱2٩‏ ولا بوجد سوی 
النزر اليسير عن تاريخ The‏ ۰ وتذرع بالرض سنه ۱۱۵ م ولم يصطحب 
غر بدريك الأول برباروسا الى ايطاليا ٠‏ وبعد ذلك woh‏ سنوات > 
bizt.‏ بعص uet ec YI‏ بل تو أحله . فقام دز داره yo‏ موز دمو دد * cles‏ 
هناك فى الثانی والعشرین من سبتمبر سنا ۸ م2 ودفن vA‏ من 
eM‏ العال فى كاتدرائية ‘op,‏ 

وتحت أبدينا الوصف الودی عن شخصية آوتو ۰ الذی کتبه رهوین 
10 » سكرتير الأسقف « والذی eU‏ باکمال ( الاعمال the Deeds‏ ع 
e 2‏ تكن ثقافته Gale‏ فى Jim‏ الاداب « باعتباره الأول آو من بين 
آوائل أساقفة الانیا ۰ ففی الحقيقة اذا ما استثنینا الامه التام‌بالاسفار 
المقدسة . والتی OU‏ له uus‏ باع طويل من ناحصة معر فة معا نها الحو o yx‏ 
والخفية » فقد استطاع من الناحية الواقعية ۰ أن ينقل الى بلادنا أروع 
Obst‏ الفلاسفة ۰ وكتب أرسطو : عن الوضوعات Topics‏ والتحليل 
المنطقى bulis Analytics‏ ات waits * Elenchics‏ 
ذلك « وبالاضافه الى انجازاته الاخری » ووثوقه من معرفته للشون 
الدنیویه « ومن فصاحته , ol.‏ كثيرا ما oU‏ یتحدت « JS‏ اعتزاز » عن 
المسائل الكنسية أمام اللوك والامراء ۰ ولقد اکسیته سمعته الط 8 
الناجمه عن کل ما تقدم ذکره » quali‏ والاطراء » على أن هذا الثناء - كما 
تحت فى العادة ‏ أثار 1545 من الحقد والحسد ليس بالقليل í‏ 5 
ذلك Jas‏ استطاع تحنب da guar Hike‏ > والنحاة من تعليقاتهم , 


i YVN 


2 
oh,‏ صاب WSL‏ ودون أن se‏ قيد انملة » اذ كان رجلا فاضلا fe‏ 
MS‏ معانی الکلمه » ٠ (Y)‏ 


ویرتکز تفوق آوتو ککاتب للتاریخ على Quis.‏ ۰ وآشهرهما کتاب 
تاريخ المدينتين History of the Two Cities‏ )2( « وهو عبارة عن حول 
تتحدث عن تاريخ العالم وتبدأ la‏ بدء الخليقة حتى سنة ١١55‏ م ٠‏ 


وقام أوتو بكتابة هذه الحولية فیما بين سنة ۱۱۶۲ و ۱۱۶۷ م 
Ui‏ الکتاب الثانی فهو آعمال قر chow‏ بر باروسا The Deeds of‏ 
Frederick Barbarossa‏ الذی بداه سئه ۱۰۷۲ م وتوقف: عند سنة 
١8‏ وهی السنه التی مات GS‏ أوتو ٠‏ وقام سکر op‏ راهو Rahewib,;»‏ 
GLL‏ تكملة له حتی وصل به الى سنه ۱۱۲۰ م ۰ عل أن مدی صحه 
ومصداقةه العددد من eot‏ الفلسفه التسو 43 psy‏ , وكذلك ما ورد 
عن تاريخ النمسا » كان آمرا مثيرا للشك الى آبعد مدى » مما دقع 
الباحثون الى تجاهلها على نحو متعارف عليه ٠‏ وكان أوتو متمکنا من 
اللغة اللاتينية » على الرغم من أنه لم .يكن ملتزما بالأنماط التقليدية . اذ 
كان أسلوبه واضحا وسلسا * وباستثتاء الاقتباسات العرضية مسن 
أحد Ql)‏ التقليدين . كان أسلوب أوتو UL‏ تماما من كل زخرف 
للصور البلاغية أو التباهی بسعة الاطلاع ۰ ومع ذلك ففى مقدمة کتابة 
عن الانحازات the Deeds‏ . والتى وجهها الى ابن آخبه » تمسك أوتو 
بميزة الارتفاع فوق المستوى العادى للسرد التاريخى » وكتب بمستوى 
jel‏ لحكون ملائما للتفکر التامل : 


« ولا يمكن اعتبار ذلك تناقضا مم عمل تاريخى من هذا النوع اذا 
ما كان الأسلوب رفيعا 2 leuc‏ تفرض فرصة الاستطراد نفسها e‏ من 
السرد البسيط للتاريخ ال الأرقم ‏ وأعنى بذلك الى الستویات 
الفلسفية الرفيعة ٠‏ ولم تتعارض هذه العادة عينها مع التفوق المميز 
للامبراطورية الرومانیه فى ترصيع الولفات البسيطة بما هو أكشر 
رفعة فى المستوى 5t ٠‏ كثيرا ما قام لوکان Lucan‏ وفرجل Vergil‏ 
والکتاب الاخرون الذین كتبوا عن المدينة the City‏ بالارتقاء بأسلویهم 
فى التعبير بغية اظهار يعض من الاسرار الأساسية للفلسقة » وعند 
الكتاية عن الأحداث التاريخية . والقصص الخرافية c‏ وسواء أكان الامر 
Glan‏ بالرعاة والمزارعين أم بالأمراء وكبار الاقطاعین ٠‏ ولهذا فان أولئك 
؟لذين تكمن متعتهم فى الاستماع ال سجل الانجازات ۰ وكذلك كل من 
بمدهم صفاء التفكير العميق بالبهجة والسرور 2 بجدون أنفسهم وقد 
حذ بهم هذا الكتاب ال قراءته ودراسته « )0( * 


VS 


و AS‏ بتساءل الرء عن 4un$‏ استطاعه أسقف عمل بكل حد Sa‏ 
فى الشئون الأبرشية واللکبه تدبير وقت Gt‏ التاریح ۰ وقد ge‏ 


OLY!‏ عن ذلك فى Gla!‏ آوتو العمیق . وفی فلسفته عن الحياة القائمه 
على الا یمان cab‏ ° واعتاد أوتو عل أن Sb‏ القارىء بدلك صسفه 
٠ em‏ ولا رسب أن P‏ وحد فى الر ساله الروحبه لحماعة الرعبان 
السسترشیان حاذیبه كيرة » وهو الشیء نفسه الذی حدت للکثر ین 
من رحال تلك الفترة leue‏ وصل ذلك التظام الدیری الى cal‏ شعبیته. 


. السسترشیان فى موریموند € وتو‎ gle Jt فى سلك‎ pal Js! 


مسئو 4S‏ الدير » وبعد ان ترك الدير عاد اله حبت. لفظ آنفاسه الأخيرة 


هناك ۰ ولاید أن آوتو اعتبر نفسه على الدوام tol‏ الرهبان السسترشیان. 


وتیلور ایمان الراهب الغیور من جماعة السسترشیان فى أن یفعل المرء 
فى الحياة الدنیا کل ما يؤهله للنعیم فى الآخرة ۰ ولابد أن هذا الایمان 
الراسخ قد دفع آوتو الى کتابه التاريخ ۰ وفاقت الفكرة القائله ou‏ هذا 
JUI‏ ماله الى زوال بكل ما یحتویه من الام ۰ والقائله بحتمبه إلموت 


والحساب > کل AND‏ التی وردت فى کتابه عن SÄI Cu ALI eos‏ 


يعتبر آهم مؤلفاته ٠‏ وعلى ذلك فبعد أن كتب عن الدمار والخراب الذى 
لحق بمدينتى قرطاحه cp UAI Corinth — 455,9, Carthage‏ 
والزدهر تن كتب متآملا : « ان المحن والبلايا التی آوردنا ذکر‌ها كافية 
dee‏ على أن دوام آحوال الانسان من الحال ٠‏ وطالا أن الکثر قد قيل. 
عن اهتمامات الواطنين بالشئون العالية ۰ فانی اعتقد أنه من الواجب 
Le‏ أن نهرع الى الانضمام الى زمرة الواطنین الذین یهتمون بالسیح 
وبالعالم السیحی ۰ ges‏ ذلك آود أن آذکر القاریء . أنه كان لزاما 
علينا أن تکتب عن صراعات هذا العالم 2 لكى تظهر شاعه الأحداث 
التعاقبه .2 وان نظرتنا المتعقبة الى تلك الأحداث تدفعنا الى الاتحاه صوب 
a»‏ مملکة المسيح والسعاده JI‏ و حبه التى لىس لها ٠ (9) » SV‏ 
ومرة ans « WV‏ أن ذکر آوتو of‏ العذراء بوبیلای Popilia‏ 
عذراء فیستا (*) عوقبت بالرجم حتي الوت لثبوت علم عفتها ولحقت فى 


الوقت نفسه تقريبا اکسر‌کسیس Ao ye | Xerxes‏ نکراء على أيدى. 


الیونانین » Glad‏ آوتو على ذلك بقوله : « انه لمن المل أن يتحدث الرء 
هتا عن شيكة معقدة من الكوارث أو VXJI‏ : بيد D‏ آود أن أكتب 
باختصار لأشير الى شقاء (V) « "M‏ ۰ 


نت و ۴۰ 


d الفتیات اللاتی أقسمن‎ ga هى‎ Vestal ۷1۲1۵10 عذراء قيستال‎ OD 


عدم الزواج ۰ والتفرغ للعمل de‏ استمرار النار القدسة موقدة فى معبد فیستا Vesta‏ 
x5‏ الوقد Joly‏ البیت عند الرومان — الترجم ٠‏ 


S5 YY 


2 


i‏ و اعتقد أو تو آن تلك الالام oh!‏ جعه باراده dada st? ۰ a‏ من 
و Lp‏ بنتي Two Cities‏ ۳ و Ar‏ آن "Wit e‏ للمصادر الأساسية التی 


.رجح المها > قال : : « owe‏ القارىء الفطن کی تلك الکتابات « asl a‏ 
تاريخية أقل بکتر من ذكر المآسى المؤسفة التاجمة عن الکوارت المهلكة © 
ويعتقد أن كل ذلك حدث بالتدبير الالهى الحكيم ٠‏ وفى الوقت الذى 
یتکالب فيه الناس على الحياة الدنيا الفانية . نجدهم وقد شعروا 4e JU‏ 
فيها ‏ بفعل تقلب أحوال حياة المرء بين الخير والشر ‏ والابتعاد عن (V^‏ 


الغرور واللهو » والاقبال على معرنة الخالق » ٠ (A)‏ 


ومن ناحية ثانية كان آوتو حريصا على آشباع الفضول التقليدى 
عند الكثيرين Gay LS‏ بالماضى فکتب يقلول : « أخذت على عاتقى أن 
أذكر فى اب المدينتين أنه فى استطاعة الباحث الدقق والمجتهد أن 
ton‏ سحلا لأحداث الماضى خاليا تماما من أى غموض » ٠ (A)‏ 

وأعلن آوتو أيضا أن محاولته ثنى أصحاب الطموحات العريضة 
عن شن الحروب كانت دافعا له للكتابة عن الأحداث الماضية ٠‏ ولذلك 
كتب عن : « الحروب والممالك » المتداعية ۰ لیس هدف تأليب qan!‏ 
على غبرحم بذكر الأمثلة عن أولئك الذين تصرفوا بشجاعة : وانما لكشف 
الستار عن أعوال الحروب > والأخطار الناجمة عن الأحوال السياسية 
الضطربه )٠١( » ٠‏ ۰ وبالاضافة الى ذلك ۰ فقد ule‏ الدافم الذى 
حعل الناس Q saxo‏ التاريخ ۰ عل ga‏ افقته عله والعمل من أحله :« وهذا 
على ما آعتقد ظل عدف کل الذین. کتبوا التاريخ من قبلنا : وهو الثناء 
على الانحازات المجيدة التی قام بها الشجعان من أجل تحريك قلوب البشر 
تجاه الفضيلة » واسدال الستار على التصرفات الخاشمة . أو ذکرها 
WW‏ تحذر الناس من الاقتداء ها e‏ اذا لم دكن هناك مقر من 
ذکر ها » ° (NN)‏ | 

وعندما آهدی آوتو کتاب الدینتن الذی ألفه . الى الامسر اطور 
فر cb y‏ « الذی كان as‏ طلب نسخه من ذلك الکتاب ۰ آول SÅ‏ 
اهتماما Wh‏ بمسألة الدافم على الکتابة التاريخية » اذ قال : « لقد cabi‏ 
اوامرك عن طيب خاطر وبكل سرور . لانی Qul‏ مك فى اهمية رغبتك 
وحرصك على معرقة ما فعله الأباطرة والملوك فى الأزمنة الاضبه 2 وان 
معرفه ذلك لیس بهدف احکام السبطرة على الدولة بقوة ee‏ , وانما 
بتطو بع القوانين و تطو بر التشر cle‏ آضا €« ٠‏ 


ca,‏ آوتو نظر فربدريك باعتباره آحد اللوك oU‏ الکلمات التالیة 
التی وردت فى الکتاب القدس هى فى الواقم موجهة اليه مباشرة للعمل 


1Yo 


على الاخذ بها : « آیها اللوك ٠‏ أيها القضاة ۰ اسمعوا » وآنصتوا c‏ یا من 
تتحکمون فی مصائر البشر ٠‏ وتفاحرون بأنفسكم أمام A‏ من nma e^!‏ 
الله العل القدیر سیحاسیکم على آفعالکم » لانه هو الذی منحکم السلطه 
والقوة » ۰ (۱۲) 

وكان آوتو صر lo‏ عند ذكره الدافم الذی قاده الى کتابه مؤلفه 
عن الدینتن » والذی يعتير آهم آعماله ٠‏ 

وکان هدفه من ذلك الکتاب جعل فريدريك والحکام الآخرين عل 
قدر من العرفة عند آداء واجباتهم الیومیه « وضرورة أن يتذكروا على 
الدوام أنهم ال زوال ۰ ولاید أن الامیراطور فريدريك وجد فى كتاب 
الدینتین الشىء ail‏ « ان معرفة التاریخ ۰۰ ستکون مفيدة وضرورية 
لجلالتکم GY ٠‏ اذا ما آخفت Gw‏ الاعتبار انجازات الشجعان وارادة 
الله وحروته . الذی m‏ من شاء » وذل من شا « والذی xe‏ 
AVI‏ 6 فانك سمتتقى الله مادمت حيا » وستنعم بالخير » وستظل حاکما 
الى ما شاء الله من السنين الكثيرة ) ° (OQ)‏ 


و برغم هده الحياة التى بحاول Lynd‏ اللك اتقاء غضصب الله فى كل 
تصرفانه » فانه لا يمكن أن ينجم عنها سوی القلیل من السعادة c‏ والکثر 
من الشقاء ۰ ولهذا السیب يجب ألا ينسى الملك نهایته الحتمية ۰ « وعلى. 
ذلك التمس ۲حاطه. جلالتكم علما Gul‏ کتبت هذا التاریخ € وقد امتلات. 
نفسی بالاحساس بالرارة نتيجة للتمرد دالفتن التی سبقت عهد جلالتکم 
ومن ثم فانی لم آکتف. بذ کر الأحداث وفقا لتسلسلها الزمنی قحسب > 
Lily:‏ عملت على صياغتها على نمط ماساة » وذکرت مظاهرها الحزنة c‏ 
وبذلك انتهت. بصورة بر سعيدة , فى کل قسم من الکتب حتی WI‏ 
السابع والثامن ۰ اما الکتب الأخيرة فقد كان الطابم الغالب علیها حو 
الجديث عن داح النفس T ۰ « urs e em iced‏ 

| واذا ما Ui‏ الى البحث " m‏ مؤإملات آوتو ککاتب للتار بخ » فان 
علينا EP‏ دراسة PW‏ 'التاريخنة التی استقی منها ما قدمه من 
معلومأت M‏ کشبفت الصفات المميزة Med‏ الكتب ٠‏ و ANAT‏ -الأهداف A‏ 
ope‏ من أجلها 4 عن مدی سبعة 3 أفق آوتو فى التفکر ومدی موضوعيته 
فى الیحت : « ومدى > ie dus‏ أن يكون دققا فی GULLS‏ التار o‏ 4 : 
FI‏ بدا به مقدمة الكتاب الأول عن DB, Cell‏ آو تو القارىء Ve‏ 
Jeb‏ الكثاب eod oue JE‏ البهم » ومنهم 6 بومسوس 
تروخوس ۰ .^ Pompeis Trogus‏ | . وجوستن Justin‏ « 


-p 


% wv 
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2s 


07 


و کورنیلی وس Cornelius‏ ) تالیتسوس goles «( l'acitus‏ 
4 ` : 


مرچ 


€ Jerome وحروم‎ . Eusebius | وآوسیسیوس‎ « Varro 


الى عدد آخر قد استغرق وقتا W gb‏ لسرد آسمائهم » ٠ (V0)‏ 

Ul‏ بالنسبة للکتابه عن القرن الاقرب للفترة التی عاث‌ها او نو 
فقد اعتمد عل حو AJ‏ 355 3 لف من میشیلسترح Frutolf of Michelsberg‏ 
c (VV Yos)‏ وهی الحولية التی قام SUS!‏ من آورا "kkehard of Aura‏ 
باكمالها ختی سبة YY‏ م * وريما كان آوتو يعرف اکهارد ۰ وذکر 
باستمرار أنه اعتمد be‏ مؤرخين غير مسيحيين » من آمثال سیوتونیوس 
Seutonius‏ > وبوسقیوس. . . ٠ Josephus‏ واعترف آنه 
اعتمد على مؤرخى BI‏ العصور الوسطی « آروسیوس Orosephus ٠٠‏ 
والقديس أوغسطن St. Augustine‏ م سرت على c9‏ أوغسطين e‏ 
وأورسيوس فى OLE‏ هذا العمل الادبی » واغترفت من منهلهما الفياض 
كل ما عو وثيق الصلة بفكرتى وهدفى ۰ فقد عالج الأول نشاة وتقدم 
مدينة الله المجيدة والمناطق المحيطة بها المباركة من الله بأسلوب قوى 
وبليغ ' موضحا كيف EIS‏ صیتها QV‏ شعوب mini‏ : وذاكرا کف 
ظل أهلها أو Ma‏ فى موضع متفوق عبر عصور حکام وشغوب 
٠ Shell‏ أما الثانی » فقد رد على أولثك الذين بتحدثون بثرثرة لا قهمة 
لها » عندما فضلوا العصور intil‏ على العصور المسيحية فكتب تاريخا 
قيما عن التغرات التی تعرضت لها الحضارة الانسانية وعن الحروب 
وأعوالها . وعن تبدل العروش منذ SU‏ العالم حتى (VU) « ۰ opa‏ 

وعلى الرغم من أن الصادر التى-توفرت لأوتو كانت كافية لاعداد 
تاريخ عام للجنس البشری , فان الهدقه الذى حدده لنفسه جعله لا يهتم 
یالکثیر مما كان عکتوبا * وكان هدفه gud SI‏ أن بعلم قراءه > bei‏ عملية 
الأخبار فتأتى: فى الرتبه الأدنى ۰ وكانت آمنيته اقناعهم بان هذه 
UI‏ متاع الغرور » ولس بها سوى sl‏ والشسقاء : برغم ما تتعطف 
به من لحظات من السعادة العابرة عل التعلقن بها ۰ وعل ذلك lena)‏ 
واصل ana LLII‏ ببدء الخليقة ۰ كام بالاستطراد فى ذکر du WE‏ 
التی اعتقد آنها تخدم فکرته الرئيسية ۰ فى الوقت الذی مر فيه مرور 
الترام على الاحداث التی لا تحمل أى مغزی ۰ وكثيرا ما اختتم آوتو 
موضوعا فحاة متعللا GL‏ من سبقه من الکتاب قد آوفوه حقه فى البحث»ء 
y «i,‏ حاجة له دالاستطراد 45 ۰ بل أن أحداث Yt‏ اطوربه الرومائية 
عا Lead‏ » باختصاد شاه ید ۰ el Ae‏ سرد کتاب کثرون أحداثها 
بأسلوب بليغ وبتفصیل تام € ۰ (V)‏ 


۱۳۷ 


و بر عم ذلك ء ففی yaw‏ الاو قات , po‏ آو تو معلومات تار 4,50 , 
یصعب على القاریء أن يجد مبررا لوجودها سواء من ناحية الأممبية 
التاربخية آم من ناحیه حلاقتها بالفکرة السامية عن الدینتن Two Cities‏ 
ومتال ذلك تلك الحادثه التعلقه بالطاغية الصقل  Pharalis Jou‏ * 
ولا شك أن أوتو وحد فى هذه القصه باعتا على التسلية , 4l,‏ كان 
ao‏ فى مشاركة القارىء له فى هذا الرأى ٠‏ وأن لها مخزی ٠‏ فکتب 
Jus‏ : « قام قاراليز بتعذيب cb pW‏ باتباع أساليب تعذيب متعددة , 
وأراد بريلوس Perillus‏ وهو أحد العمال المشتغلين فى المصوغات 
البرونزية ٠‏ أن يتقرب الى الطاغية فاراليز وذلك oU‏ قدم اليه تمشالا 
مجوفا على شكل ثور مصنوع من البرونز ۰ وزود QUAS!‏ بياب سمح 
بدخول من أراد الملك تعذیبه ۰ وعند اشعال الثيران تحت الشور 
المرونز » nue‏ الشخص المعذب بداخله صوتا شبه خوار الثور ٠‏ 
Ls‏ الطاغية هذ! التمنال بكل ارتیاح ٠‏ غير آنه آمر بادخال مخترعه فى 
التمثال المذكور وحربه فيه عقابا له على ما اقترفت يداه » (VA)‏ * 


وما أن بدأ أوتو الكتابة عن عصره حتى شعر بأنه أكثر تمكنا من 
القيام بدوره كمؤزرخ ٠‏ ویبدو أنه اتفق مع هؤلاء الكتاب القدامي الذين 
اعتقدوا أنه من المناسب ترك تدوين الأحداث التاريخية للمعاصرين US‏ 


« يقال انه كان من عادة القدماء أن يقصدو! حق تدوين الاحدات على 
من آدر US‏ بحواسه أثناء وقوعها ٠‏ ذلك أصبح من العادة اطلاق كلمة 
3 تاريخ a‏ المشتقة من A‏ 13 والتى 45U LJU ^S‏ « يدرك € 
OV‏ كل واحد منهم ستكون لديه القدرة fe‏ وصف الأحوال التى شاهدها 
وسمع عنها بتعمق أكير ۰ كما أن استخناءه عن الآخرين يجنيه التخبط 
هنا وهناك فى سعيه وراء الحقيقة حيث يتصادم شعوره Qh‏ مع السك 
والواقم آن من الصعب أن بر کن coh‏ لرأى Eg ue‏ كما لو کان 
عاحزا عن التحری دنفسة « ONY)‏ ۰ 


c‏ وعندما وصل آوتو فى كتابة تاریخه الى الحدیت عن آحداث سنهة 
۹ م ۰ آعلن بقدر من الارتیاح أنه بدا يكتب معتمدا على نفسه ۰ 
« ومن قبل Me‏ التاریخ قمت بالرجوع الى آوروسیوس , ویوسوبیوس» 
والى من کتب bedir‏ حتی وقتنا هذا ۰ وبعد هذا التاریخ قمنا بالكتابة 
lab zc!‏ عل ما شاهدناه Uu‏ او سمعناه من Jel‏ الثقة ( حيث كانت 
الحوادث حدیثه العهد فى e P105‏ € (۲۰) ۰ 


2 
a‏ وعند استحدام آو تو للمصادر التار بخبه "Iu‏ قد را ملحوظا من 


ره“ الوضوعية وبعد النظر بالنسبة لغيره من .كتاب التاریخ فى العصور 


الوسطی ٠‏ واذا ما بدا أنه a.‏ على ay‏ الآلمان الا ان pn Wa‏ 
رقیق للغایه لدرجة أنه ple. m‏ آحاسیس القاری» - الا أنه لم يكن 
WE‏ على الاطلای عن عیوبهم ونقائصهم ۰ ناللاحظه التی أنهى بها بحثه 
عن الطر «à‏ التى عزل بها آوتو الأول 1 Otto‏ الألمانى البايا ke‏ الثانی 
عشر John XI‏ توضح رغبته فى أن يظل على الحیاد ۰ اذ کتب يقول : 
د وسواء أكانت کل تلك الأمور قد تمت d de‏ قانونيبة ام لا فليس 
الهدف من هذا النتاب هو. اصدار (لاحکام عل ما قد حدث » وانما قد 
اخذنا على عاتقنا آن. نکتب lec‏ قد,:حدب enhi‏ ۰ (۲۱) 


وأبدى آوتو موضوعية Whe‏ تنم عن بعد نظر عند ذکره لمن OW‏ 
بعرفهم من الشخصیات العاهرة له ۰ فقی کتابته عن الدعوی القضائیه 
التی آقامها بر نارد من .4$ 45 — Bernard of Clairvaux:‏ وعدد من الكهنة 
جمد حليرت دی لا »45 uve Gilbert de la Porreés‏ آو تو الانحياز الى 
أحد الطرفين ۰ وعندما نجح جلبرت فى نهاية الأمر فی us‏ نفسه مين 
تهمة الخروج على التجاليم Y‏ لته المتفق» عليها ٠‏ علق pA‏ على .ذلك 
بقوله : « وسواء أكان الأب — كلير فو السالف الذكر قد تم خداعه 
فى هرک |الأمر P‏ نتبحة السهولة اتقناد الانسان پاعتباره دشر ضعف »> 
ei‏ آن: CARS‏ الثقف واللمق تمکن من c yl‏ من ' الادانة الكنسة عن 
eb.‏ اخفاء وجهة نظره بدهاء شديد » فان مهنتئا وه S‏ الرای أو 
سل فی الدعاوى القضائية o r 9 e‏ 

وباعتبار کون آوتو أسقها T‏ ملكيا ۱ فكثيرا مأ وحك AU‏ فى 
V‏ )4 الاعتمام بالخلای الذى آناره S1‏ دون لعلو مكانة TE‏ الكنيسية 
آمام TY‏ الدو له والعارزضسون لذلك الرأى * وهن آهم Nu‏ التی 
استند اليها AS‏ رجال الكتيضة: فى ادعاءاتهم ما عرف pick‏ هه 
قنسطنطن An, Donation of Constatine‏ القرن الخامس pas‏ اعتير 
المؤرخون تلك الوثيقة مزورة ۰ peter gA jaci a‏ كثير من ASN‏ 
pe "RE‏ ولا رمه Blas «Us‏ بعضهم على صحتها وان کانوا 

قد أنكروا سربان مفعولها ولم برتب فى صحتها سوی القلیل منهم ٠‏ 
وکتب آوتو عن هذا الوضو ع بحذر شديد. oval, ٠‏ آوتو ال أنه ما أن 
منج قسطنطن المسيحيين حرية الغبادة » « حتى قام :ذلك الامىراطور بر فح 
مكانة الكنيسة الرومانية الى حد كبر » اذ سبلم القديس سسيلفستر 
Saint Sylvester‏ بايا روما شارة السلطة > ثم ذهب الامبر اطور 


سیعه مؤرخين ‏ ۱۲۹ 


الى بیرنطه وجعلها عاصمه لدولته .۰ ولهذا السيب ادعت كنيسة روما 
أن المالك الغربیه تخضم لسیادتها € على أساس أن قنسطنطين نقل 
السيطرة علیها الى کنیس روما « والدلیل على ذلك لم یتردد فى تحصیل. 
الاتاوة النتظمة الدالة على التيعية - الآ من المالك الفرنجية ۰ بيد أن 


المؤيدين لسيطرة الامبراطورية على کل املاك الدولة آکدوا على oi‏ 


قتنسطنطين لم e‏ الممالك الغرببه الى cl pb‏ روما وفقا لفهوم Ene‏ 
تلك الممالك لسيطرة كنيسة روما » وانما تم ذلك ابتغاء مرضاة الله الذى 
شاءت 4543 أن نعینهم کهنه4 — باعتبارهم کهنه الله .حلت کر 45 — وع 
et‏ أن تحل غلیه الب رکه » ois‏ تحرسه العناية الآلهية بفضل صلواتهم 

وقدم آصحاب هذا الرأى الدلیل على أن قنسطنطين نفسه قسم مملکته . 
وأعطى أحد آبنائه القسم الغربی ۰ وبذلك كانت روما ودول الغرپ كلها 


av هن العا‎ ju NX Theodosius دوسموس‎ gad —— من‎ 


لتلك التماليم " heretics‏ ویقال انه لم ینت أن قام حاکم ورع 


تتسلیم أبنائه ما سبق أن قدیه للكنيسة ؛ أو حاول e SU Tle‏ 


"Ma vt‏ ء على أملاك تابعة للكنيسة على a dn‏ الهداف من Ha‏ الکتاب 
العمل على حسم کل تلك الامور حسما قاطعا « ٠ (XY)‏ 


وهن المتوقع أن om‏ القاریء متلهفا as A^‏ 45 كبضة تقد يم NY‏ 


لسرده التار دخى ut‏ آشهر ol‏ 43 شعلت اعتمام pL Sly Lilt‏ به ذی. 


الحصور الوسطی ‘ وأعنى بها , العر که التى سيب تت د v UJ‏ جر $2,529« 


السایع Gregory VII‏ وهنري eut‏ > ولا سيما أن 9 كان أسقفا 
من ناحية » وحفیدا للك المانى من ناحية ثانية ۰ لکن الواقم یقول أن 
آوتو oU‏ مؤرخا ٠‏ اذ el‏ نفسه بتقديم وصف واقعی لكل ما A Eu)‏ 
أنه قد حدث بالفعل aly (VE) ٠‏ كانت المبادىء التی تحکمت فى قلمه 
كمؤرخ ther‏ لا يبدى أى, تقييم. للحادثة » فانه لم تكن لديه الرغية 


فى اغضاب السلطات الكنسبية n‏ آقار به ٠‏ ومن pe‏ االاممراطور قر ندر Ab‏ 


بر باروسا » الذی كان ولايد أن يطلب مله naL‏ الصمت » ۰ وكى “Age‏ 
الامنر اطور هنری تدمورت احوال AKR AI‏ تدهورا شد بدا : vj dis,‏ د 
الغالبية العظمی من النب لاه ء على ملکهم » وغسرت حمامات الدم » کل 
"n‏ المملكة > تقر بسا ٠‏ للخراب و الدمار » فقرد LUJ‏ جر يجورى pli‏ 
اشهار سیف الحرمان الکنسی فی وجه هنری بعد. أن : شق کل a!‏ 
له Lac‏ الطاعه - US‏ قران البابا المزيد من الستخط والاستیاء فى 43S‏ 
أنحاء الامبراطورية . اذ لم يحدث من قبل OT‏ صدز مثل هذا القرار 
ضد أى امیراطور رومانی MU ٠‏ دعا الامبراطور فى .وقت واحد 4 


% ۳ ١ 1 l (V ۹ 


^ 
,دا كبيرا من الاساقفه من ایطالیا » وبلاد الغال > والانیا الى الحضور 


I 3‏ مدینه بريكسن 8 فی بافاریا 12۷2712 الواقعة فى وسط 
As)‏ 


0 البرانس  Pyrenees‏ - (۲۵) » بالقسرب من وادی ترئت Trent‏ 
Jae 5 A‏ ۱ 41 ما شنهيرا ‘ وعندما وصل الجميم. شکا الامبر )2:90 


بمرارة من الظالم التی صبتها الكنيسة الرومانية فوق eia Aul‏ 
بذلك « انه 2 وبدون استشارته ) وهو الذی كان ملكا وشر Liles, Ww‏ 
Patrician‏ ویتحتم أن تکون له الکلمة الأولى عند اعتمار سقف 
مدینته ) ۰ قام سکان روما بأنفسهم باختیار كبير الکهنة Pontiff‏ 
على الرغم من أن والده الامبراطور قام بتعین AT‏ منهم “2 ودون QU‏ 
على ما يبدو وصارت مشاعر الجمیم آکثر استمدادا للتعاطف مع شکوی 
اللك والانقلاب على الكنيسة الرومانیه ۰ حيث أن الأمر لم بقتصر على عامة 
الشعب الذين ثاروا لاعتبارات الشرف المدنى . وانما امتد ليشضمل 
الأساقفة الذين حرضهم رجال الدين التابعين لهم ٠‏ وبخاصة بعد أن A‏ 
البابا نفسه بمنع زواج رجال الدين فى ذلك الحين » وهكذا أعلن الجمیم 
تاييدهم لطالب CUM‏ » وعلى ذلك أعلن الجمیع رأيهم وذلك بالغاء التعيين 
السابق » ونم اختيار جیوبرت Guibert‏ رئيس أساقفة رافنا 
Ravenna‏ وطلق عليه اسم کلیمنت . Clement‏ ( أو canes‏ ! 
(Y) Dement‏ وتم اختياره أسقفا لمدينة روما بموافقة اثلك » Lal‏ 
جريجورى السابع » فقد تم خلعه بعد أن وصفوه SS‏ راهب مخسادع 
ومضلل ودجال ٠٠٠‏ وبعد ذلك حشد الملك حيشا كبيرا وغزا اطاليا ٠‏ 
وما أن وصل هنری فى تقدمه الى مدينة روما حتى قام بعزل جريجورى 
وسط اسبتحسان الشعب !لر وما نى CU‏ العمل c‏ وأجلس مکانه جيوبرت 

على الكرسى النابوى وتسلم منه لقبی ٠‏ امبراطور واغسطس ۰ وتا كان 
جر يجورى » وهو الکاهن المبجل » يعانى من الاحساس بالاضطهاد , لذلك 
انتقل الى أقاليم توسكانى Tuscany‏ الجبلية الاکثر أمنا uas ٠‏ الى 
از اض الكو: نتس ماتيلدا Countess Matilda‏ احدی قر | سات الامبراطور ٠‏ 
وبقی جریحوری هناك لفترة من الوقت ۰ وظل يكرر قرار الحرمان SUI‏ 
آصدره ضد الامبراطور هترى فى خطابات أرسلها الى اماکن كثيرة : 
وحرض أمراء lt‏ ضد الامبراطور ٠‏ ثم ذهب الى كمبناى  Campania‏ 
وأبولاى Apulia‏ ثم اتجه الى احدى مدن التورمان التى صارت تحت 
آبدیهم فی عهد قائدهم روبرت حوسکارد Robert Guiscard‏ = وظل 
جر يجورى هنأك الى ol‏ وافته المنية » (۲۷) ۰ 

وعل الرغم من أن آوتو قد اتخذ موقف الحیاد من باب الحكمة 
فى الأمور البالغة الحساسية كالتى ذکرناها 4JU S‏ ۰ نانه كان مدر کا 


ANN 


تماما لسئولیانه کمورح يتحتم عليه آن ول ACA XI‏ ۰ واورد 
ذكر تفصیلات 545 فى rawr while‏ ای رينولد من داسيل 
Rainald of Dassei‏ مستشار فر بدريك الأول بر باروسا - وطلب آو تو 
من رينولد أن يكون متماطفا daa‏ عند تفسيره لیعض الامسور التى ورد 
ذكرها فى کاب المدينتين  Two Cities‏ التى قد تسیب أى استاء 
عند ٠ AP‏ فقد كتب يقول : « يكتب المؤرخون وفقا لمنهج محدد اذ 
بتر کون c‏ و بتحتبون ذكر SITY!‏ , وينتقون المعلومة الصادقه 
ويعرضونها O‏ دقه ٠‏ لذلك آرجو الا تتضایق سموکم او ( كما سبق 
أن قلت قبل .ذلك ) أو ألا تفسر الأمر على نحو غير مستحب آمام الامیر اطور 
اذا ما ظهر فيما کتبته من ook‏ تار نخبه وحود موضوعات محددة تحدثت 
عن نقد لاسلانه أو أجداده على أن وضع الحقيقة موضم الاحترام بالقدر 
الذى يجعل من لافضل عرضها بين الناس خير من AX‏ عمل CIS‏ عن 
طر دق اخفاء رای غير مستحب بهدف طمس الحقيقة ۰ i (XA)‏ 


. والواقع أن هذا أسلوب رائع جدير بمؤرخ شجاع ۰ ومن الحتمل 
ان آوتو لم يكن على هذا النحو من الالتزام بصغة دائمة ۰ قعلى Je‏ 
UU‏ » لم يذكر فى ALS‏ عن الأعمال The Deeds‏ الأحداث التى جرت 
فیما ين ۱۱۲۷ - ۱۲۲۵ م والتی لم تضف سوی القليل من الجد 
والفخار لبيت (V9) Hohenstaufen ns Je ye‏ و برغم ذلك oe‏ خعل 
هذا AME‏ فى الكتاب الدی کتبه خصيصا لقر 4o‏ فر يدريك. بر‌باروسا > 

ويستطيع الناقد المدقق أن یو کد على عدم ذكره معلومات كأن من المکن 
آن تكون مثيرة للغضب والاستیاء ۰ وعلى وجه العموم بستطیم المرء أن 
بحد ,1545 من الصحه. لا سبتهان به عند pal‏ : « اذ لا ستطیم احد ol‏ 
بتهمتی الکذب فى الامور التی - اذا ما قورنت بالعرف السائد فى 
الوقت الحال — قد صعب تصدشها ء اذ آنها مازالت حدیثه العهد قى 
ذاكر تدا, حتی وقتنا هذا وهی التی قمت بالكتابة عنها GLSI‏ الى ما وحدته 
drm em uno o ens i "uA‏ 7[ 
AX‏ > )7( - 


وحتی لا يبتعد آوتو عن تلك القاعدة نجد أنه قد أبدى gån‏ 
المخاوف ء ميل Anal‏ والفينة » التى تتعلق بمدى صحة بعض العلومات 
عن jb‏ 5 اضافة تعبار « Sol gw‏ ان » أو « یقال ان » ٠‏ ويظهر مثال واضح 
لثل ها التر 35 فى سرده التار po‏ التعلق genit‏ حنا Prester John‏ 
تنك الشخصته المارزة ٠ RP‏ وهو آسقف سر يأنى c3‏ ال 
. آنطاکیه لبحث أموز متعفدة مم البطريرك « GLI JU‏ وجوده هناك : 


^ ۱۳۳ 


'Q 
9 
2 


Kon 


A 


2 


e ملكا وقسا‎ GU عدة سنوات كان هناك 2 شخص یدعی حنا » و‎ Le Sl, 
QU اقصی الشرق . والذی‎ edi وراء نالاد الفرس‎ Les و سکن‎ 3 2^ 


بدين هو وشعبه بالمسيحية على الذهب النسطوری » وشن حربا ضد 
سامردی Samiardi‏ صدیق الفرس السامردی » ملکی الفرس والیدین 
الشقیقین,وتمکن حنا هذا من اقتحام اکباتانا Ekbatana‏ (عاصمتهم) , 
وهی التی سبق أن تحدثنا عنها من قبل ۰ وعندما التقی الجيشان حدثت. 
معر که استمرت sal‏ ثلاثة أيام نظر! OY‏ الفر شین UU‏ على استعداد للموت 
عن آن بلوذا بالفرار ۰ و نجع القس حنا Presten John‏ فى اجبار الفرش vje‏ 
الفرار ء بعد God‏ مروعه » انثهت بانتصاره ۰ وقال أنه بعد هذا النصر 
تحرك بجیشه لساعدة الكنيسة فى بيت القدس . بيد آنه leue‏ وصل 
ال نهر دجله لم یتمکن من نقل جيشه عبر النهر بای وسیله . فاتجه صوب 
الشمال » اذ ple‏ أن مجری النهر OU‏ متجمدا ۰۰ ویقال أنه من السلالة 
الباشرة للمجوس الذین ورد ذکرهم فى الأناجيل الاربعة الق نو نيه ٠‏ وآنه 
سیطر على الشعوب نقسها التی کانوا بحکمو تھا ۰ cS ul,‏ بشهرة 

عظيمة وثروة لا حصر لها » وبرغم ذلك فلم يستخدم ضولجانا باستشتا: 

الزمرد * ويقول الناس أنه اتخذ من GLT‏ )345 2 الحستة ۰ بحماس 
شدید » عندما ذهبوا لتمجید quA‏ فى مذوده 5 ‘Wis‏ العزم 
على الذهاب ال بيت القدس c‏ بيد أنه لم يتمكن من ذلك للسنیب FAM‏ 
(WN) » dle‏ ۰ 


am عند وصفه‎ LIL الأمور میں‎ JS الحکم‎ d£ مقدره‎ P TUE 

تیومو ۰ iiei Tiemo‏ سالزبرم des Salzburg‏ الرغم من 
قبوله للرواية التی ذکرت عن استشهاد هذا الأسقف عل آنها من مصادر 
موثوق بها فانه صرف النظر عن بعض المعلومات التعلقته “ig‏ باعتبارها. 
كاذية ۰ وکان الامبراطور آليكسيوس Alexius‏ — قد اعتقل lic‏ 
الأسقف المد كور ابان عبوره أراضى آسيا الصغری > متوحها الى ست 
القدس » وسلمه الى ملك میمفیس Memphis‏ وفيما یی وصف 
آوتو LUI‏ الحادثه ٠‏ « بقولون أن الاسقف |J»!‏ تممو Tiemo‏ صدر 
اليه آمر GUY! soln‏ * ویس أن طلب فترة ارحاء sold‏ الأو OU‏ 
ر وحصل علیها ) . دخل العبد » ونظرا لأنه كان يتمتع بعقل سلیم وجسد 
قوی » قام بتحطیم الأوثان التی كان عليه أن بعبدها . وأثيت بذلك. . 
أنها لست Lily 4i‏ من صتع الانسان ۰ لذلك اقتادوه ء وصد أن V‏ 
من آلام التعذیب الوحشی JO‏ آنواعه « توجوه clo‏ الاستشهاد الجید. 
واذا كان من الوئوق به أنه ذاق الوت GLY‏ بالسیح ۰ الا أنه من الصعب 


ANN 


التصدیق أنه حطم GU AM?‏ » ذلك GY‏ العروف فى کل آنحاء العالم ol.‏ 
السلمن سدون الها واحدا فردا صمدا (NX) e‏ ۰ 


ومن الواضح أن آوتو أدرك ost‏ كاملا أن مصادره — حتی أولئك 
الذین کانوا على استعداد d echo ol‏ بصدق وأمانة - VAS‏ ما قدموا روا بات 
مختلفة للحادثه الواحدة » وذلك وفقا دی ولائهم وتحيزهم ۰ واستشهد 
دموقف الکتاب الکلتین الذین کتبوا روایات مختلفه عما حدت عشیه 
موت کونراد الأول Conrad I‏ سنه ٩۱۸‏ م ۰ وعلل sisi‏ حدوث ذلك 
التضارب فى الروایات Ge‏ الكتاب OY‏ کل واحد منهم حاول الاطراء على 
دولته قدر استطاعته ۰ أما أوتو فقد وعد بان بلتزم « لوقف di‏ 
فى هذه الآمور ۰ oly‏ يعض بالنواجز على خيط الحقيقة ۰۰ وأن يستعين 
باك حتی لا Glan‏ يمينا أو يسارا € (Y)‏ ۰ 


وادا كان آوتو لم يبد سوی ۷لوضوعیه الکامله فى als‏ « الا عمال a‏ 
Deeds‏ والذی کته Vacca‏ ال 5, 45 فر ch yw‏ الأول بر باروسا « 
فان ذلك هو كل ما بتوقعه المرء ء من آشد 294 خن تدققا ٠‏ ومح ذلك © 
X:‏ ربب أن هدفه من هذا vU‏ تزوید كر بيه بالعلم والعرفة فى مجال 
مسئولياته و بالقدر A A‏ اعلامه عن أحسوال الاضی * ولدلك el‏ ء أن 
يفترض أن بعضا من الثناء والمديح الذى طرحه على فريدر بك كأن المقصود 
به تشجيعه على مواصلة ما فعله وتحديد معالم طريقة التصرف التى يجب 
عليه الالتزام بها حتى يحظى برضاء الله عليه ٠‏ وفى أواخر سنة 95١١م‏ 
قاد فريدريك جيشه الى ایطالیا. عبر c SY She‏ وتعرض جنوده لمشقة 
نقاد المؤن GY LHA‏ المنطقة بالقرب من فرونا Verona‏ كانت جبلية 
الى حد كير , كما قام هوّلاء الجنود بالاعتداء على حرمه بعض Llall‏ 
والمزارات فى المنطقة وسلبوا ما بها من مقتنيات نفيسة وقيمة * وقدم 
آوتو وصفا لتلك الحمله Uu‏ یل « و باختصار > ا كان الحيش غر قادر 
على اجتیاز طریقه بين الناطق الجبلية الشديدة الوعورة » وتعذر عليه 
الحصول على ما سد رمقه ۰ لشدة UL‏ الحدب الشدید التی تعانی منها 
تلك المنطقة , لذلك كله دفعتهم الحاجة الاسة لانتهاك حرمة الأماكن 
المقلسة ۰ ومن أجل التکفر Le‏ حدث ‏ برغم أن ما حدث تم تحت 
الضرورة اللحة - آمر اللك. بجمع تبرعات من كل المقاتلين بخیشه ۰ 
واضدر قائد الخیش آوامره بتسليم تلك البالغ التی بلغت قيمتهما 
حا لا ستهان به ال أسقفى مدینتی تر ننت Trent‏ وبر يكسين Brixen‏ 
لتوزيعها على الناطق التی. بها مزارات للقدیسییب وتضررت من عدوان 
الحند عليها ٠‏ وهكذا نهض ذلك القائد باعباء مهمة اقرار العدل والخر 


ام مؤديا بدلك دور WE‏ شهم ٠‏ وقبل أن Lus‏ ذلك القائد فى تحقیق 


un انجازاته الرائعة ۰ عقد العزم على العمل وفقا لا برضی ملك‎ EA 


وخالق کل شیء . والذی بدون مشیثته لا يمكن الاقدام على عمل أى شی: 
أو انحازه بنحاح + ٠‏ وآدرك د أنه xy‏ من نجنب الأعمال التى em‏ عنها 
حلول غضب الله عل عباده » ٠ (WE)‏ ۱ 

واذا كان آوتو قد سمح لنفسه بالتعبر عن قدر من المحاياة عندما 
کتب عن قریبه فريدريك ‏ فانه انساق مم حاله العداء التی أفضحت عنها 
pwi‏ )4 تجاه عشيرة و تلسباتشی Wittelsbach‏ والعداء التقلسدی 
obs‏ عائلة ببنير ج ual, Babenbergs‏ فانه وضف oai‏ الذی QU‏ 
يدعى أوتو أيضا : « على أنه كان على Ske‏ والده الخائن والظالم » والذی 
كان قد فاق كل اسلافه فى الخبث والحاق الأذى » أنه حتى يومنا هذا 
لم يتوقف عن اضطهاد کنیس (VO) « au!‏ ۰ ومن النادر أن لیا أوتو 
إلى مثل ذلك القدح * وریما كان اريوس Arius‏ هو الشخص INI‏ 
والوحيد الذى تعرض Qo‏ ذلك ag cdl‏ د الذى لا يدانيه أحد فى الدناءة 
والحقارة على الاطلاق ۰ des (VV‏ الرغم من أن دانه أو تو للامبراطور 
ترون (WV) Nero‏ كانت شد دة آضا فانها تساوت e^‏ ادانات كل 
المؤرخين المسيحين Gu Jy‏ لذ لك pem‏ الرومانی E‏ 


وبصفة "m dale‏ آوتو اعتدالا قى التعبير عن 41 Maie‏ کت 
عن الشخصسات التى كان ya S5‏ أو الذین تعارضت سياساتهم c^‏ 
ekai siu‏ وطنه من OUYI‏ وآفراد آسر 4 ولم emer.‏ آن S>‏ أوتو 
نفسه الا عرضا ٠‏ وذکر آوتو النص الکامل لخطاب الما با اوجنیوس 
Pope Eugenius‏ الذی أرسله الى oily « LSU‏ هاجم فيه البابا 
الأساقفة GUY‏ 2 وأنهى آوتو الخطاب التعیر عن موافقته على الاجراء 
الذى اخذه الملك كونراد Conrad‏ > عندما عين. آحد رجاله على الكرسى 
الاسقفى فى (WA) Magdeburg ۰ gpa‏ وعبر أوتو على رنضه 
4l no JS»‏ ودون VoU‏ للاسلوب الاستندادی (لذی انتهحه شسمئته 
SL Leopold — 44, ,J‏ النمسا الالانی .: « قام ليوبولد باحتلال 
بافاريا عنوة بعد أن تحرك بجیش احسن تسلیحه ال أن وصل ال لتش 
oy Lech‏ التحصینات التابعة لبعض آعدائه «JUS‏ وخرب كل المناطق 
i cb JI‏ المحمطة « وعاد عبر np‏ ملحققاأا الكثير من الأذى 
بکنیستنا » ٠ (WA)‏ | 
۱ وكان أوتو حريصا عل تجنب ابراز أعمية خاصة عن أجداده آو أفراد 
آسرته فسبحد SAM)‏ صمو ,4 فی تحدید اسم والده بين cpt‏ وافتهم 
LN‏ وذکر آسماءهم فى "لفترة ما بن ۱۱۷۳۱ - ۱۱۲۷ م )2°( ۰ و برغم 


۱۱۹ 


ذلك ۰ فقد بخامز ار« یخن الشك عندما مجه؛اوتز یکتب عن النصر الذى. 
أحرزه هر مات Hermant‏ ( آرسننمو من | (Arinifinus:‏ آحد م آجداده » 
عل الرومان فى cass dy é‏ 8 1 . قى pla!‏ التاسع للميلاد ٠‏ 

> 3 الوقت الذى كان فاروس Varus‏ متحرك فيه يكل 
شراسة ونهم - كما هي عادة الرومان — صوب oy shalt‏ دين على آمرهم € > تمکن 
الحرمان من القضاء عليه وانادة الفرق الثلاث QJ!‏ كانت معه ۰ و قال. 
أن أغسطس tir Augustus‏ بشدة نتيجة لتلك الكارثة التى حلت 
v‏ الرومانى حتى أنه كثيرا ما تعمد صرب رأسه فى الحائط من 
شدة شعوره بالحزن, والأسي ٠‏ وهو Dd‏ یا کونتیلیوس فاروس !! 
Quintilius Varus‏ ۱ أعدٍ لى فرقی الغلاث رز وكتب سو نو نسوس 
Suetonius‏ . أن هذه الحرب بين الرومان EVE‏ 5 والتى كانت 
صراعا شرسا ZR‏ ۰ منذ الحروب Xa aM‏ الأشد ضراوة — استمرزت 
حام4 الوطیس لمدة ثلاث ستوات شا رکت, فيها خمسة عشر فر قة E‏ ومن 
ثم يمكن لنا أن نستنتچ مذی قوة تلك القبيلة الإلانية : اذ أنها استطاعت 
أن تحدت lis‏ القدر من الخراب والتدمر $ فى wll‏ الرومانی فى الوقت 
الذى كانت كمه الامبراطورية الرومانیه في col‏ قوتهاا » )21( ٠‏ 

o ^5 M g‏ أوتو عن الکون ومكانه الانسان فيه فى تغساره 
للتاريخ أو فى فلسفته التاريخية وکانت فكرة كه آوتو ر تلك هی من الناحية 
الواقعية فکرة القدیس أوغسطين ذاتها التی . أعلنها قی" کتابه مدينة 
lis 153 the City of God dil‏ الرأى ‏ بدورة ٠‏ الفكر “a‏ المفهومة es‏ 

فى الأناحيل زار بعه القأنونية > و يغني بها أن الله هو E e:‏ وأنه 
بعلم خائنة “hes Ge!‏ تخقی الصدور « وأن نيده الآمر فى الحياة الدنيا 
و یوم الحساب urs‏ الانسان هو الو حبك الذى يتصرف باعتسازه مصير! : 
و انما A‏ ذلك gu‏ الكون كله والحر که PE QU. ٠ pl‏ 
قد عبر عن موافقته على تقسيم العصوز الستة التى ذكرها أوغسطين © 
TP‏ بها ۰ العصر الأول من آدم حتی طو فان cC»‏ « والثانی من الطوفان 
الى pal pt 23d»‏ » والثالث من ظهور ابراهیم الى ظهور AXE‏ والرابع 
من داود الى الخروج من مصر فى عهد غوسى > والخامس من الخروج الى 
تحسسد السیح « والسادس هو عصر النعمة Gos Ud!‏ أوتو مح 
أوغسطين على تحد رد العصر السادس ge)‏ لد enl‏ وفى اعتقاده بأن العصر 
الأخر آوشك على الانتهاء « وأن الساع4 AST‏ لا ردب مها ٠ ٠‏ فکتب PA‏ 


LY « : WL‏ نعيش فى الأيام الأخيرة لهذه المملكة c‏ ونتعرض لكل ما كنا 


نتوقعه ۰ بشانها » ونتوقم أن ما كنا نشخشاه 2 صسار قاب قوسن 
أو أدنى » ٠ (£Y)‏ 


0 
“ey YA 


A 
تتعلق‎ Moe ۰ ولم باخ أونو بالتقسیم الذقيق للعصور الشته‎ 8 
فضل التعديل‎ Wis المعالمية ؤفقا لا أعلنه آوغسطن::‎ cS) gel ab” 
اذ تب قول. : : « ساقدم شرحا موجزا‎ Jerome الذى عرضه حروم‎ 
OPS للنهج: الذى يسير عليه التاريخ » واذا ما تمت معرفته » يمكن ان‎ 
بده‎ dox. وهو أنه‎ ٠ هذا الخهد التاريخى واضحة وؤضوخا حلنا‎ Vb 
قيام‎ uw ومقدر لها الیقاء‎ >» AU آريخ ممالك‎ gilt حكم‎ Ax 1 
ol وتمكن‎ . pe للقا نون‎ Lass Ty i السّاعة > وتخلف احداهیا‎ 
Wig > بصفة خاصه‎ Slits بأساليب متعددة » من وجهة نظر‎ lae ننحد‎ 
حكام تلك الممالك . ورتمتها وفقا لتسلسليا الزمنی.‎ slew! قمت بكتابة‎ 
بد كر هم کتاب‎ a فد کرت الأشورين أو لا ثم ) مغفلا ذ كر الكلدانيين الذين‎ 
والفرس > وأخيرا‎ Medes Goad التاريخ ضعمن آلاخرین ) » ذكرت‎ 
. الامبراطور الحالى‎ e, تهم‎ bul وذ کرت آسماء ء‎ e والرومان‎ "Ni 
عل نحو عرضى فحسب 2 کي أدضح التغيرات‎ ٠ . عن المالك الأخرى‎ Vue 
. (Y) « حداث‎ I Je cl b التی‎ 

والواقم Of‏ آوتو آبدی احتماما Ji‏ مما قد توقعه القاريء من 
الجمله LI‏ واستحدم أيضا ples‏ ومعاير 4 کی y‏ كل Malt‏ 
والججة عل .صحة افثراضه من أن. العالم سینتهی OLE‏ فترة الحكم الرومانی .٠‏ 
ووفقا لما ذكره آوتو قام الرومان بتسليم السبيادة d!‏ الاغبریی فى 
القسطنطشه Pt ¿pah‏ بدورهم ىتسىلىمە "i‏ الفر حه ) والألمان ) کی 


unm 
ر‎ i rial eats سيم‎ hg مان‎ ad m | 
الضبطان‎ Xs ومد‎ The City of God الله‎ 4n da أو معسگر ین‎ 


dem كتتابة الضخم الذی‎ GLU وذلك طوال‎ City of Evil of the Earth 
تاریخ المدينتس‎ n حل بر ۱ بالاهتمام $ ومو الحولیه‎ d 
The Chronicle or History of the two Cities 


وأفصح أوتو عن ذلك ذى مقدمه الکتاب الأول معنا أنه العامل e‏ 
الذی سیوجهه قی كتايته عن تاريخ العالم .٠‏ 

AME SEU تا ی‎ CUR ER: 
ومععدة 2 وهی أمور‎ ds giza رما حوت من تغرات وتقلشات » وموضوعأت‎ 
تجعل الحكيم متعلقا بآحوال الدنيا الا آنی وجدت من منطلق قوة الرشاد‎ « 
فحسب أن عل الرء تحنها واراحة نفسه منهأ ۰ اذ أنه من واجب الحكيم‎ 
الآ يدور حول العجلة الدائرة » وانما بنخذ موقعه بحزم كالشىء الوطيد‎ 
ذلك , فطالما أن الأشياء عرضه للتغر ولمس‎ fe بفضل ثبات قواه ۰ وبناء‎ 


۱۷ 


مقدرا لها أن JE‏ ساکنه , فما هو الانسان العاقل الذى سینکر أنه 
يجب على الحكيم آن ger‏ الهموم و یذ هب ۾ الى تلك المد :4 التى ستظل 
آمنة من خوف وباقیه الى أبد الآبدين ؟ انها مدینه الله » بيت المقدس e‏ 
التى يتطلع اليها آبناء الله ء وحم فى هذه Lai‏ الدنيا » Oslo‏ من متاعب 
هذه الحياة » و کأنهم ley‏ تون من UI v‏ ۰ و نظر I‏ لوجود QUA‏ — 
مدينة الحياة الدنيا » والأخرى مد بنة 4 الخلود , الأول على الادرض > والثانية 

فى السماء > الآرلى duu.‏ الضیطان « والثانیه مد A)‏ المسيح سب ua‏ 
di‏ الکتاب الکتسیون أن الأول هی بابل . Babylon‏ والثانیه. 
بست المقدس « )£2( ° 


اهتم أوتو نی الکتب السیع الأول من حولیته عن Gand‏ بتاریخ 
الحنس البشری Lie‏ بدء الخليقة حتی عصره ۰ وطوال تلك الفترة الطویلة 
من الزمن وجدت مدينة الله . ومدینه الشیطان « وقدر لهما البقاه » غير 
آنهما تداخلتا OY‏ كلا منهما وجد بها أخيار وأشرار . ويدأت مدینه 
الله وجودها على الارض منذ age‏ آدم 2 بيد أنه ظهر فى الحال آفراد فى 
تلك المدينة من Ge‏ الشعب الوعود Promised People‏ الدين لثم يخشوا 
الله ۰ وشاء الله أن یعیش مواطنون من هذه الدینه خارج اسرائيل ' 
آزمنة العید القدیم Old Testament‏ كان هناك ملوك يهود ولم IAB‏ 
لهم أن یکونوا من بين أهالى مدينة الله ء كما كان هناك آیضا بابوات آشرار 
منذ تجسد المسيح + وقد باءوا بخضب من الله ۰ ووفقا للمفهوم الحدود 
لم يكن هناك سوى مدينة واحدة حتي سنة latie e YN‏ سمح قنسطنطين 
للمسيحيين » بممارسه شعائرهم الديتية » بكل m‏ » ونعنی بها مدينة 
الله » ومنذ تلك السنه » استحوذت هذه المديئة وحدها de‏ اهتمام آوتو * 
خمن وجهة نظر الأفراد العاديين ستظل الدینتان على وجه الأرض حتى نهاية 
العالم وحتى قيام الساعة » ثم يتم فرز الذين أحبوا الله عن أولئك الذین حقت 
عليهم كلمة العذاب — Mikey‏ ينعم الأولون فى مدينة الله « أما الآخرون 
ee‏ مد دته الشسطان " وشرح p‏ ذلك قاتلا : م وال هذا الحد 4 أعتقد 
أنى ذکرّت ما يكفى Lo‏ يتعلق بالدینتین ٠‏ وعن كيفية تقسدم احداهما 
WI‏ عن طريق بقائها مخدفية فى الثانية حتی قدوم السیح " وبعد ذلك 
بازدهارها التدر بحی الى آن حاء. عهد. 23 طنطر ٠ولكن‏ بعد عهد قنسط: 5 
وبعدما توقفت المتاعب من pols‏ حدود الامبراطورية بصفة نهائية 6 
clo‏ تحدث فى الداخل بتحريض من الشيطان . واستمرت الصراعات 
الداخلية حتى pee‏ تيودوسيوس TW‏ و “Arius wy sl GU‏ المسثول 
الأول عن ذلك « وقام الحکام و کار القاده معاونته » غير أنه 2» من وقت 
لآخر . ونظر! oM‏ حل الشعب والاباطرة ( باستثناء بعضهم ) کانو! من 


سكين بالمعتقد العالی Orthodox Catholics ws gäl)‏ لذنك بدا لی "i‏ 


KA‏ أكتب l2 JU‏ عن مدينة واحدة من الناحمة الواقعسة › وهی التى سمیتها 


الکنیسه .و برغم ol‏ الأخيار والأشرار شکلو! مجتمعا واحد! ‘ فانی لا أستطیع 
أن GUT‏ علیهم مدينتين كما ذکرت من قبل » ولذلك لا يصح الا آن آسمیها 
سوی مدينة واحدة على وجه الدقه — poy‏ ذلك كانت تلك الدينة كمثل حبة 
القمچ ااختلطه بالعصانه ۰ ومن أجل ذلك فعلینا مواصله تتایع الأحداث 
التار dou‏ التی بداناها ۰ واعتنق الاباطرة الرومان والملوك ( ملوك MUL‏ 
الشهيرة السيحية » OY‏ صوت کلمة الله وصل الى كل بقعة على الأرض > 
وفی أقصى مكان بالعمورة ۰ واستراحت مدینه الارض The City of Earth,‏ 
وقدر لها أن يكون مصبرعا الى زوال » ومن ثم نان تاریخنا هو تاريخ 
مد ;4 السیع The City of Christ‏ غر أن تلك dual)‏ داز فناء وهی : « غيل 
QU‏ الضبکه التی ألقيت فى المحر be‏ احتصوت عليه من الاخبار 
والاشراد ^ وبرغم وجود البهود اللاعین » وعيدة GU YI‏ ,2 فان شعيتا 
كسب ال صفه المائك العر dé:‏ » ولم يكن هؤلاء الیهود « وعبدة OVS‏ 
منیوذین آمام الله فحسب ء بل وفی كل بقاع الأرض , لذلك فمن النادر 
ذكر أى شىء عنهم . اذ لا بوجد عنهم ما يستحق تدويته للاجیال 
القادمه « )£0( - | ۱ 


وبرغم الاسم العظیم PIN AN‏ الرئيسى » والشهرة الفائقة التی 
حققها لوضوح فلسفته التار بخیه > فانه أبدى اهشماما WS‏ سا عند 
سرده لفكرة الدینتین ۰ وفی اغلب Jis VE‏ حصر آوتو «DU‏ فى نطاق 
ذلك الخط فى مقدمات کتبه الختلفة » وفی التعلیقات الوجزة التی آنهی 
بها تلك الأجزاء ٠‏ فالفقرة ا السایقه تشکل نموذجا لقدماته . آما الفقرة 
المقتطفة التالية > والتى اختتم بها الكتاب الثانی » توضح الطريقة 
التى أنهي بها كل قسم ۰ « وعند هذا الحد كنا مكرهين je‏ شجب رداءة 
نقليات أحوال الحياة يكل شدة ۰ وياللعجب ! لقد وجدنا أن الامبراطورية 
الرومانية تدفم ثمتا WE‏ من دماء أعدائها » وبنفس القدر من دماء 
مواطنیها ٠‏ فبفعل التغرات المتعاقبة » والتى كانت على مثال أمواج البحر 
— التى كانت wy‏ حدتها Vom‏ » وتخف آحانا لكثرة الكوارث AU‏ 
عن الظواهر الطبيعية ‏ فقد بدت الجمهوره الرومانية حينا وقد وصلت 
الى عنان السماء قوة . بعد أن أخضعت الأمم والممالك بقوة السلاح « 
وباحکام سيطرتها عليهم ٠‏ وأحيانا أخرى انخدرت الى الهاوية 2 عنهما 
اغارت: عليها تلك الامم والممالك , أو عندما احتاحتها PI‏ والأمراض ٠‏ 
على آن ما هو أكثر أهمية من تلك الامور - هو أنه بعد أن استقرت 
الأمور للرومان » اجتاحت بلادهم الحرب الأهلية وانقض بعضهم على 


۱۳۹ 


البعض SI‏ یبقر Als‏ على تحو يشير الشفقة دالر‌ثاء ۰ ولايد أن. تکون 
کل تلك الکوارت التی تفحرت عن الأحوال الضطربه . لها القدرة على 
الاخذ بيد الئاس نحو الحياة الحقيقية والابدية فى جنة الخلد ۰ غير أنه 
وكما ذكرنا من قبل » ففى الوقت الذى تعرضت فيه مدينة العالم لكل 
تلك المحن وما شاهها 2 بدت أضواء الحقبقه فى الظهور كمأ jab‏ ضوء 
الفجر عند تبديده لظلمة الليلة الحالكة ٠‏ وهكنا و ax‏ أن كنا wad‏ 
اللحظات التى Jus‏ فيها الكوارث التباینة على الميديين والفرس ۰ بل 
وعلى الاغریق والرومان ۰ أصيحنا الآن نتحدث عن قرب حضور المسيح . 

المصلح الحقيقى ٠‏ والمحقق للسلام فى كل cr s‏ « سواء GUT‏ هذا التتىء 

على ode‏ الارضص ام فى السما» » وضو —" م2 قق فى كل e‏ 

العالم فى عهد اشسشی عند مولد المسيح » ٠ (ft)‏ 


Two Cities... os P الشامن. ۱ ختتم آوتو‎ NU T UE 


i3‏ "البخلاف Yu. UE e: Vel lepus‏ الدینتین قد pos V A‏ حلتمهما 
SUM‏ تين السابقتن de‏ وجود النعمسه الالهية ۰ ثم مرتا پمرحلة التعمة 


الالهية ۰ والان وقد وصلت الر حله aS‏ وانفصلت الدینتان واستمر U‏ 


على هذا النحو الى الأبد , احداهما خرة تماما » والاخری شريرة تماما ٠‏ 
وقبل SL‏ العالم سیظهر السسیخ الدجال Anti-Christ‏ الذی 
ha‏ سیصاحت ga‏ ره إضطهاد . wine‏ دی > تطي, lik > Qa d‏ لسیخ 


الدحال ۰ هو الشبطان Aun‏ ۰ وباعتياره ila‏ شدید البراعه »۰ فسيضل. 


کثرا من الناس » ولا سیما آعداد کبرة من اليهود . غير أن مصيره القتل 
فى الوقت الحدد ٠‏ بم تل ذلك « فترد من الوقت للتویة ۰۰ وهی فترة 
لا gle‏ مداها الا ٠ a)‏ « « وعندما توشك کل الأمور التی تم التکهن بها 
se‏ الانتهاء SL Vis‏ > وتظهر علامات غر JU‏ 45 ۰ ومشرة للدعشة على 


الشمس 6 والقمر » والنجوم » والیحر — وعندما تخر قوی البشر من شدة. 


الخوف ۰ ومن شدة ما یتزقعونه من الاهوال — ثم بحدث فناء لمدينة 
الشیطان « ونمو لدینه السیح ۰ يأتى يوم المسيح » وفتا لکلمة الق التی 
dus‏ الله فبها b jes‏ شصه العزاء الحميل : « وعندما ترون حدوت هذه 
الأمور ٠‏ فاعلمو! أن مملکه الله 45,5 « (£V)‏ ۰ 


لم یجرو أحد من المؤرخين أن ety‏ كتابته التاريخية متصورا ما 
سبحلث ,فى آخر الزمان « وان كان قليل من علماء اللاموت قد فعلوا ذلك 
ومع eli aad EUS‏ آو تو Si a} wh‏ بذهابه الى la‏ بعالم الز مان ¢ بر گم. 
أنه اعترف ايعدم MV» D‏ فى هسب 35 اعترف بافتقازه الى FERA‏ للحد بت 
عن الحياة الأبدية » بيد أنه يشعر Ob‏ هذا الآمر مفروض عليه » وأنه. 


TAX‏ ر 


2 


ne,‏ الله ۰ سيحاول أن ex‏ عن الآخرة ies ٠‏ ذلك فقد کتب عن بعث 
le‏ الموتى وعن حسا بهم e‏ الذى سيكون سریعا : « وغنى عن القول أن اطساپ 


سیکون سریعا يوم القیامه « OY‏ الحاسب علام يما فى القلوب ولا حدت 


.فى كل العصور > وغفور للخطادا وما شاهها ۰ وليست المحا کمه يوم 


الحساب be‏ النمط Ul‏ تعانی منه الى ٠ anv eo‏ العالم ٠‏ ففی Uli‏ 
هذا ووئقا A3V za! Sle} X‏ تبيه 2 وفى حاله الشسخص التهم e‏ الدعی 
العام الدعوی « وسولل Pi‏ الدفاع ٠‏ و تحاول الشاهد Solem — eral‏ 
القنعه » آما القاضی € وهو الذی لا يعلم سرائر الناس ٠‏ اذ ما هو الا مجرد 
بشر . فغالبا ما بنخدع ٠‏ وثيرا ما يحكم ببراءة شخص کان BY‏ 
من ادانته ۰ ونظر؛ OY‏ مثل ذلك لن بحدت يوم القيامة ٠اذ‏ سیکون الانسان 
Toat‏ ی AA e‏ وان ای یی سريب 

٠ (An » JI سره تفوق ادراك‎ 


وما ظل يقال حتی DI‏ فسره أوتو بقوله  :‏ هو محاوله معرفة 

مصير الدینتن » بعد البعث والحساب ۰ « ان الاشرار سیلقون فى نار 

p» ui dec‏ فسینعمون بجنة الخلد e^‏ الا تیه .۰ . و برغم تاملاته 

الطموحة aes QA‏ دنوعية الحباة الأبدية التی آعدها الله الذى لا تدر که 

الابصار Las‏ آنهي .» کتابته باشارة متواضبهة واعترف وتو بان 

d €‏ واضحا. كل الوضوح , > ووجه کلامه ال JL‏ فر eb pu‏ ) 

« سیکون من واجبك اکمال ما pum‏ الى الاکمال ۰ وتضحيح Lis‏ 

بحتاج الى التصحيع ‏ وحذف كل ما هو حشو في gle‏ ولا كنت 

مثقلا Uas JU‏ با . وأحاول جاهدا فی هذا البحر الخضم م العالم hd‏ 
اطلب منك مساعدتى بعزاه دعواتك » ۰ )83( ` 


واذا كان هناك gl‏ ریب بشان المسيئة التی تسر أمور العالم » فان 
هذا الشك تبدد فى الکتاب الثامن حیت ذكر أن کلمه الله حى التی تنهی 
کل شىء ۰ وظل اوتو یذکر قارئه بهذه الحقيقة الاساسية فی كل جزه من 
vf‏ € عن الدننتن E EE The Two Cities‏ دراه نظره 
الثاقب دور العنا:ه الالهية کعامل موجود فى کل العصنور 1 سواء العصر 


n‏ له آم القديم : السیحی آم الو ئنی ويمكن للبره ۰ ol‏ بلحظ أن 


نو اعتس أن مسثولتة, ev [2M‏ عليه التأكيد على استمزارية تأثير 
و الالهبه Qe, Me, ٠‏ القول أن قر sel‏ و LLS‏ التار بيخ Y‏ 2 
لها سوی خدمة الحاجة الدبئية ٠+‏ ومن أجل ذلك 6 ولکی Sy‏ 


آوتو على فكرة ال مد بنتن Lo 143 The Two Cities‏ وأنهى كل كتاب من 
کتبه الثمانية بانطباعات عن العنی الخقی: للاحدات ومدی تأثرها Je‏ 


۱۶۱ 


الحياة الابدبه ۰ أن کل البشر و کل الامور ء تسس وفقا لمشيئة الله من 
احل الخلاص من الخطیشه ۰ بل ان الأحداث التی قد لا تمت بصلة 
للار ادة الالهیه » وحدت. Land‏ لها عند آوتو ۰ اذ کتب Sob‏ : « أعتقد 
انه لا يصح ان نتسب الى مجرد الصدفه « وانما لارادة الله الذی یفصل اللیل 
عن النهار » تلك الأحداث التی وقعت ابان خروج بنی اسرائیل من مصر ‏ 
أو وفقا لا قاله الآخرون « ابان اقامتهم المؤفته فى آرض الميعاد ‏ عندما 
نتشرت فى كل أرجاء العالم حرائم جديسة ولم نسمع عنها من قبل ( کالتی 
ذكرتها من قبل ) ٠‏ بل أننا نقرأ » وكأن الأمر عاديا تماما « عن هرود ٠‏ 
Herod‏ ملك هذا العالم » الذى آصایه الانزعاج لولد ul‏ 
ملك السمماء » وعندما ذهب الرب الى مصر » لم ap‏ بال ذلك اللك اللعن. 
وحرض الناس على الأعمال الشريرة ٠‏ وللسيبب نفسه . كثيرا ما نرى > 
وحتی kayp‏ هذا « أن العالم قد اعتراه القلق والاضطراب كلما دعا الربه 
عباده من مصر العالم الى مملکته * ولسيب مماثل حدئت تلك الأحدات 
ACIE‏ حروح — الله الى aL s aon‏ ورد القسائل a‏ تسكن 
هناك « )97 * 000( 

595 آوتو النصر الحاسم الذی o5 ml‏ الرومان Ar‏ قرطاحه a)‏ 
قدرة العتایه A yl‏ ۰ اذ کتب قول : « ان ما ينسيه الرومان الى آلهتهم 
المدافعين عن الدينة The City‏ هو ما ننسبه بالحقیقه الى قدرة الله 
النتقم الجبار « Gilly‏ لا يمكن لورقه واحدة من آی شحرة أن تسقط عل 
الأرض دون (0Y) « Au‏ ۰ بل pos‏ عون الله فى ظهور قسطنطن 
ونجاحه فى التخلص من المتنافسين الآخرين الذين سعوا للحصول عل 
العرش الامبراطورى ۰ « وعندما شاءت ارادة الرب اعلاء GLE‏ كنيسته» 
التى عانت الكثير من Gall‏ والبلایا © والاضطهادات » اختار ۰ جلت قدرته 
شخصبه بارزه عن بين الجميع + وعهد إلىه بالعمل على اعلاء li‏ 
الکتنسه ورفعتها > عن Ub‏ خاطر وباقصی ác‏ ۰ وهكذ! فوض الله > 
امبراطور الرومان الذی دان اليه كل العالم «y JU.‏ والطاعة من أجل العمل 
على اعلاء OUS‏ الكنيسة ۰۰ cul,‏ تعلم أن کل هذا لم يحدث مصادفة أو 
بطر dé‏ عشوائية . وانما بفضل القدرة الالهية العادله 2 فانظر كيف qu‏ 
الانسان T‏ كان, OE»‏ کی تكتم MA‏ . و JA‏ من آمام o AE‏ قادرا df‏ 
أن يسيطر على اللوك » والقضاة « وقد JU‏ احترام وتبجيل كل ملاك 
الارض ۰ بعد .آن.أتوا. اليه .وانحنوا فی. تواضم آمامه تحيه له » Mus‏ 
احترامهم الشدید. لاخامص قدميه وهو جالس على عرشه » (ON)‏ ۰ 


35 کتابه غن الاعمال The Deeds‏ آضفی sist‏ على العناية الالهية 
234 ال QU»‏ 1 فى شون البشر بالقدر الذی ذکره فى OS‏ عن. 


MO ۱: 


KA 


A 


اللدينتين تسد آن وصف I‏ بدا کونراد الشسالت Conrad IE‏ 
۳ المسير من Nuremberg goess‏ سنة ۱۱۷ فى الحملة 
الصلیبیه GU‏ » ثم مروا على ریجنزبورج - Regensburg‏ ثم تجاه نهر 
اندانوب ٠‏ ثم تحدت آوتو عن العاصفه الهوجاء التی داهمت الحبشس 
الصلیبی بالقرب من مدينة کریفاش (Catalca WUW ) Cherevach‏ 
وبعد ان انتهی الجیش من نصب als‏ ۰ هيت عاصفه شديدة » أحدثت 
خسائر كبيرة فى الافراد والخیول » وتلفا فى معظم العدات الحربية ٠‏ 

» وفحأة هيت od A Á& ole‏ من الریاح والامطار حولت الخیام er‏ 
وتتمزق » تم قذفت بتلك الخیام أرضا بشدة « واستیقظنا من فراشتا 

الذى كنا قد آوینا اليه بعد تأدية صلاة الفجر ۰ فسادت حالة من الهرج 
والرج غطت ous‏ السماء تقریبا ۰ وبعد أن آنذر وجود جدول صغير من 
OUI‏ بغضب الله فى ole‏ — وهو الحدول الذی نشا سواء نتیجه لزيادة 

منسوب البحر الجاور آم لانهمار الطر آم لوابل الطر الغزیر الفاجیء — 
وقد gal‏ تزايد تلك الیاه الى غمز الخسنکر بها تماما * وماذا كان Lisle‏ 
أن نفعله ؟ اذا نظرنا لاعتقادنا بان ما حدث انما عو عقاب من الله أكثر من 
من مجرد طوفان طبیمی e‏ لذلك فقدٍ سیطرت علینا جمیعا حالة من الفزع 
والذعر ۰ ومع ذلك فقد هرعنا الى خیولنا القویه « وحاول کل ka‏ عبور 
النهر قدر استطاعته ۰ وکان کی مقدزه المرء مشضاهدة المعضص يسيج > 
والبعض الآخر یتشیث بالخیسول c‏ والبنض قد أمسك بالحبال 
وتعلق بها علهم يهربوا من الخطر ۰ والبعض ألقی بنفسه. فى میاه التهر » 
على غير عدى » وغرقوا « لانهم أربكوا بعضهم البعض ۰ بتصرفهم العشوائی 
واعتقد عدد AS‏ أنه فى استطاعتهم عبور النهر سيرا على الاقدام « غير أن 
قوة اندفاع الیاه جرفتهم » وجر حتهم الصخوز ء وابتلعتهم التبارات المائية 
الدائرية » likes‏ انتهت حياتهم ۰ آما الیعض الذین لم بعرفوا السياحة, 

خقد حاو 14 انقاذ آنفسهم بالتعلق بالسابحين ۰ ومحاوله الالتصاق بهم » 

طلبا للنجاة . غير أنهم آجهدوهم > وشلوا حرکتهم الى الحد الذی لم 
يتمكنوا فيه من ch po‏ أذرعتهم » ثم غاصوا جمیعا فى الماء » وغرقوا ٠‏ 
وفی صناح الأساة » وعندما انجسرت الیاه » odes‏ سطح الارض » كنا 
قد تبدد شملنا جمیعا فى كل مکان ,. وكان فى استطاعتاك مش‌اهدة 
الصورة الحزينة لمعسكرنا » والتى كانت على عکس الصورة السارة التى 
كان علبها فى اسوم السابق ۱ وهکذا بدت قدره 4n‏ العلى القدير بلا أدنى 
J‏ دس » وظهر آن السعادة à Jt‏ يه دوام لها € (9X)‏ ° 


ومع ذلك لم ظهر آوتو دور العنابة الالهية على Li‏ قوه عضدة 
ومستتئرة » أو آنها تکشف عن وحودها لمجرد اقناع الناس بقصر الياة 


FAY 


Lian‏ وآهمية الحياة الأبدية ۰ ان الله يعذب الیشر على خطایاهم » ویعفو 
عنهم عندما يتوب الانسان « أو عندما بسال الوّمنون الله العفو ء ولا سعما 
شفاعات وتضحات الأتقیاء + ومن ثم کتب اوتو عن عملیات الساب 
والنهب التی تعرضت لها فر نسا ابان امروب بين لويس السایع وثيوبولد 
Theobald‏ > لونت تلو | Bois‏ > « انه لو لم يعم السلام ر دوع 
البلاد c. dea ! y-‏ » ودعوات « REVUE‏ الأانقماء ¿p í‏ قطنوا 
تلك oS}‏ لكان من المعتقد أن تتحول تلك الأراضى الى she‏ بكل ما P.‏ 
الكلمة من معنى « )02( * 


وليس من الدهش أن نرى رجلا مثل آوتو قد آمن بالمعجزات بعد 
أن أبدى تبجيلا شديدا لقدرة الله وعلامات وجوده التى حلت فى كل 
الوجود ٠‏ غير أن الله لا يظهر تلك الآدلة الواضحة على سلطانه وجبروته 
Y!‏ فى الأحوال النادرة . وذلك وفقا لمفهوم آوتو ٠‏ ان الله العلى القدس 
dea‏ أن slam A uos‏ وفقا للقوانن الطبيعية التى وضعها لهذا العالم ٠‏ 
owl lag.‏ وحد آو تو مکانا للقلیل من العخز ات ° و teta)‏ آو تو TM‏ 
من تلك العحزات الى القدسی كورينيات "n ٠ Corbinian‏ اعتمار 
Ll‏ حدنت على يديه . وکان کورشضان هصذا! آسقفا لاقلیم قر بر نسح 
0O0 . Freising‏ ۰ وکتب آوتو عن کوربنیان JUS‏ : « يقال SE‏ فی 
cist‏ الناسات ذهب القتدس كوريتيمان الى روما لنلمی احتاجات 
كنيسته » وفی الطريق « هاجم دب جواد أمتعة الأسقف وقتله » uL‏ 
دحل AMI‏ الدب > ووضح سرج التحسل عليه DUE‏ بحمله € و قانت 
ALS‏ الزب ؛ « أمضى من أى-سيف » ١‏ اذ أجيرت هذا الميوان التوحثن 
fe‏ طاعة آوامر ٠ز‏ جل ty ٠ - ax‏ تلك |[ لر Ue‏ نغسها . واناه معاناه. الو ند 
Gath‏ له امن ال موع' فى- مکان صحراوی ۰ ظهر لهم فجأة عقاب , وآلقى 
الیهم بسمکه واحدة ٠‏ واکل كل الحاضزين من االسمكة e‏ > و کانو! قى غاية 
لانتماش والخيوية Je‏ نحو مثير للدمش؟ » )09 .۰ 


وماذا .يا تری - عن موقف S3‏ من الأساطر الوثنية ؟ وسدر 
«i‏ كان هيالا للتسلیم بوجود شىء من المقيقة فى تلك الخرافات "A‏ 
من آنه ves»‏ كل العناصر فى تلك الأقاصيص الا jain,‏ ما دمكن اعتماره 
خرب من Shel‏ الشیاطي ۰ فالطریقه التی عالج. le‏ قصة ,رومولوس 
Romulus‏ وریموس وهی القصة عند الرومان الأوائل › 
نوصح موقفه العام تجاه تلك الأساطير ۰ فهو بروی كيف أنه بعد أن 
Amulius PEU E‏ رو کاس 98 كلك لابطالمأ, 
التقشسف شن 4۸.۸ نومتنور Numitor‏ . أن إبنتنه LaL LO Gy‏ 
Rhea Silvia‏ .۰ ..قد صارت Uf‏ لتوامين من الذ کور » بالرغم من Vel‏ 


% Vit 


4 
كانت dual)‏ مكرسة لخدمة فیستا ٠ (*) Vestal Virgin‏ فقام بالقاه 


"a‏ " ألتوأمين فى نهر التيبر ۰۰ ويقول آوتو ه لقد شید الاخوين التوأمين ريموس 


ورومولوس الدينة التی قدر لها أن تجون عاصمة. المالم ۰ ونظرا لافتراض 
الکتاب Qi s Jt‏ أن روما قدر لها أن pes‏ العالم دالقوه العسکر 4 eL.‏ 
أدعوا أن الطفلن التوآمن هما Vot‏ مارس Mars‏ (**) « ولکی ببرهنوا 
على صحة دعواهم أجزموا عل أن أنثى ذئب قامت — على عکسی الاألوف سه 
برضاعة ورعاية الطفلين ۰ وسواء كان الطفلان قد تمت رضاعتهما بمعرفة 
A55‏ » كما ذكر آولئك الكتاب » آم ( كما قال البعض الآخر ) بمعرفة 
احدى النسوة النحرفات harlot‏ ء أو احدى السيدات التى اطلق 
عليها لفظ « ذثبة Wof‏ » يسبب حياتها الوضيعة ‏ اذ GT‏ نطلق 
على بيوت تلك النسوة € بيوت الدعارة Lupanaria‏ = . وهنه الكلمه 
مشتقة من كلمة 453 lupa‏ فان هذا الأمر لا يعنينى فى شىء d^‏ 
الاطلاق ٠‏ فلقد أوردت ذكر هذه القصة لمجرد ايضاح أن الاله مارس ليس 
Ut‏ للطقلين > وأن والدهما هو أحد آفراد JE‏ ء وفقا لأحد المصادر التى 
يمكن الاعتماد على صحتها » وهذا المصدر هو احدى الكاهنات للمعيد 
الوئنی » OY‏ 


و اشبار آوتو ال آن التصسص التی ذ کرت عن um eni 3l‏ 
Odysseus‏ > الذى مر phe‏ ستوات من المغامرات الثرءة » قبل أن 
سود dire‏ هائبه » الى رقيقته الخلصه يتبلوبى Penelope‏ > فی آتیکا 
Ithaca‏ > یمکن أن تکون محرد أساطير , أو أن تکون خصائصها والتی 
Y‏ یمکن تصدیقها « عمل من صنع الشیاطین ۰ وکتب آوتو یقول : 
Aal sl »‏ الاغر بق ales Js‏ کل تلك القصص بدافع —- "n‏ 
آم كانت من أعمال الشياطين التی قصست تضلیل التاس . نالتعاون مع 
بعض القوی الطبيعية الحفية » فليس لهذه القصص علاقة يكتاينا 


٠ (OV) e حذا‎ 


وظل أوتو بش الى العلاقة بين الكنيسة والدولة فى كتابيه : 
المد The Two Cities — GV‏ , والأعمال ٠ The Deeds‏ وفی هذا 
الحال كان آوتو سدید الرآی ۰ وباعتباره اسقفا وتابعا اقطاعیا للملك « 
فقد وجد نفسه فى آشد الواقم حساسية بالنسبة للخلاف الداثئم الذی 
رش د تقر سا منذ اللحظة التی وافق فبها قسطنطین على منح المسيحيين 
التسامح PT‏ * وراد من دقه موقف آوتو أن قرسه قر يدر يك الأول 


* ربة نار الوقد عند الرومان — «حرجم‎ ë Vesta نسبة الى فیستا‎ (K) 
٠ هو اله المرب عند الرومان - الترجم‎ Mare ۰ مارس‎ CK 


۱ > ۵ مو رحس ب‎ n 


برباروسا »ء٠ OW‏ الامبراطور الرومانی القدس » واتضح » أن كليهما 
اقطاعی قدير وطموح ۰ وعلى الرغم من أن طموحات فريدريك حققت له 
مکاسپ مهمة فى الانيا بشان تدعیم مر کزه في مواجهة الكنيسسة ء دون 
أن «غضب المؤيدين للسيادة الكنسية كثيرا « فان زیاراته الى ابطالیا > 
وتصرفاته هناك هى التى col‏ الى الدخول قى صسدام میاشر مع البايا e‏ 
رئيس الكنيسة ٠‏ وكان الاجتماع الأول بين البايا والامبراطور قد انتهى 
نها ده مو 423 تماما »> وعمر آو تو عن سعادته عندما eM‏ لنقاری- lios‏ 
مفصلا للطريقة الودیه التی تعامل بها حاکمی الكنيسة والدولة » مع 
بعضهما الیعض * و OU‏ الشهد الأول QUA‏ التعامل الودی عندما ارسل 
فريدريك حملته الأولى الى ایطالیا من أجل القضاء التام على كل الخاوف 
التی انتابت البابا آدریان الرابم Adrian IV‏ . وذلك بالقاء القبض de‏ 
آر نولد من بريسكيا Arnold of Brescia‏ « واصدار آوامره 
باعدامه ۰ « وعسکر اللك بالقرب من فیتربو ۷:۲0 , وهو فى 
طر 45 الى المد رنه ٠ (*) The City‏ وکان آدربان » ULM‏ الرومانی " 
استقباله فى ذلك الکان 2 ومعه کرادلته « واستقبلوا اللك استقبالا WY‏ 
بمقامه ۰ واستمع الملك یاهتمام بالغ للشكاوى الريرة التی ألقاها LAS‏ 
على سمعه ۰ فمنذ محاوله هؤلاء GLY!‏ ارحاع أوضاع رحال مجلس 
الشیوخ على ما كانت عليه من قبل . عن طریق حالات الشغب المتكررة التی 
قاموا بها « فانهم لم Mo‏ عن توجيه الاهانات لباباوانهم ۰ ومما عمل 
على cob‏ تفاقم الامر « واشتداد خطورة سلوکهم الحرض على الفتنة » 
أن شخصا يدعى آرنولد من بریسکیا Amod of Brescia‏ « 
والذی ورد ذ کر اسمه WT‏ « دخل الدینه The City‏ « وتحت عساءهة 
الدين ‏ أخذ 5 33 کلمات من الأناجيل الاریعه القانونية ل وتصرف کذثب 
فى ثوب حمل ٠‏ وبذلك استطاع أن يؤْجج نيران الغضب والعنف فى عقول 
البسطاء من الناس , الذين آفسدهم بتعالیمه الدينية المضلة الى أبعد 
مدى » واستطاع اقناع — بل اضلال — جموع غفيرة يصعب حصرصا » 
بتعالیمه الدينية € ٠ (0A)‏ 

ثم - قدم sL eo lacy yyl‏ ار نولد بالاضافه d!‏ ملخص عن 
افکاره « الثوریه » التی دفعته الى اعلان الثورة ء التی أدت فى النهاية الى 
هروب آدریان من الدینه ۰ بيد أن خصوم آرنولد » والعناصر الحافظه عل 
القديم من بين رجال الکهنوت والطبقه الأرستقراطية فى آغلب الاحوال » 
نجحوا جمیعا فى نهاية الامر فى القاء القبض على آرنولد بمساعدة 
فريدريك e‏ وبعد ذلك قدموه للمحاکمه وأعدموه ۰ واستمر آوتو فی وصفه 


٠ روما‎ C) 


o 


- « فيلك أن قلمى دتميل الى العو ده 454 ال الموضوع uth v^‏ 


NAMEN‏ « فبعد أن اتحد الرجلان اللذان يحكمان العالم وضما آتباعهما 

Lat‏ معا فى المسير لعدة أيام « وقد تبادلا الأحاديث الودیه . كما بحدث 
بين الأب الروحی , وألمد Gal‏ ۰ وتم بحث الامور الكنسية والعلمانية » 
وكأن دوله واحدة قد قامت من Ge‏ بلاط قصرين ملکین » )03( ٠‏ 


والثابت أن روح التعاون هذه بين البابا والامیراطور لم يقدر لها 
البقاء طويلا ء ومن حسن حظ آو نو أنه آنهی سرده التاز بخی لکتاب الاعمال 
The Deeds‏ قبل أن تتفاقم الشاکل القيقية ۰ وفی مقدمة الکناب الرابع 
پالکنیسه يشىء من التفصیل آشار أوتو الى نظرية الفریق الذى pol‏ 
من حولمته عن المدبنتن En ce Tuo Cities‏ میا له علاقات| لدو له 
مع امتلاك الكنيسة للسیفین » « اقرأ عن قصة آلام الرب » ۰ ( لوقا 
(VA : ۲‏ ۰ وبعد أن فسروا هذه الفقرة من الکتاب القدس ۰ Caci‏ 
الدلیل القوی للجماعة الدینیه على حق استخدام السلاحین الدنیوی والدینی 
خى همارسه واحباتها 2 حتی ولو كان ذلك على حساب السلطات الدنبه ٠‏ 
Ul‏ الفریق العارض فقد حاول أن ثيت عکس ذلك مستشهد! ASI,‏ 
القدس أيضا « وهو أن بطرس لم ستخدم سوی سیفا واحدا ( بوحنا ۱۸ : 
jes. ) ۰‏ أساس أن هذه الاشارة التى وردت فى الكتاب القسی نو كد 
على أنه ليس من حق الكنيسة اصدار آوامر الى السلطات المدنية فى أمور 
SLL)‏ العامة likey « ٠‏ , فكما أنه لا يجوز للمرء الذى يحمل السيف 
الدنيوى » أن يتصرف فى الأمور الدينية » فانه ليس من الملائم أن يغتصيه 
Sieg‏ الدين السلطات التى ليست من اختصاصهم من التاحیه الواقعية ٠‏ 
وقدم كثير من الناس نصوصا من الكتاب المقدس تؤكد على صحة ما قلته * 
eel esl Sly‏ ذکروا ما قاله السمح وما قالهالقديسون » وعلى سبيل المثال 
فقد ذکروا النص الذی حاء فى الکتاب المقدس والقائل b lo‏ : و د 
ما لقیصر لقیصر ء وما لله لله » ٠ )6١0(‏ 


ومع ذلك فلم يترك آوتو المسألة هنا كما بشتهی المؤيدون للسيادة 
العليا لندوله , Sig‏ أوتو على أن الله أحاط كنيسته سلطات ملكة 
تتناسب مع تلك المؤسسة الجليلة » وأشار الى أن كثيرا من الأنقياء » ومن 
بينهم البابوات سیلفستر Sylvester‏ « وجرتجوری الكسير 
Gregory the Great‏ » والقدیس دونفاس St. Boniface l‏ 
« الرائد الدینی الالانی » ۰ قد مارسوا ء حمیعا » سلطات بعيدة کل البعد 
عن سلطاتهم الدينية ٠‏ ثم آعلن آوتو عن موقفه ۰ « انى آعترف بأنى 
لا اعلم تماما اذ ما كانت حالة الرفعه وعلو الکانة التی وصلت الها كنيسة 
الله الیرم ترضیه فى علاه ۰ آکثر من حالتها السابقة والتی قامت de‏ 


Viv 


التواضع واثضوع ۰ والواقم أن الحالة الأولى يبدو آنها كانت أفضل عند 
الله « وان كانت الاله الحاضرة أكثر حظا * ومع ذلك , قانى GET‏ فى 
الرأى: مع الكنيسة الرومانية المقدسة ء التى ولا شك أنها قامت على ples‏ 
وطيدة ٠‏ وأعتقد بان ما تؤمن به تلك الكنيسة يجب أن يؤمن به الجميع » 
وأن ما لها من سلطة من الممكن أن تظل قائمة باعتبارها حقا مشروعا » (AN)‏ + 

وبرغم ذلك اعترف آوتو يعدم مقدرته على التحدث بثقة كاملة عن 
قضية شديدة التعقيد » وترك des » GIG‏ وجه التخصيص فريدريك e‏ 
مع التذكرة بان القضية ما زالت دون حسم ۰ وان كان قد مال الى المؤيدين 
للسيادة الكنسية على الدوله a‏ بحذر شديد ٠‏ اذ كتب يقول : « يكفى 
ما قيل عن استقامة وتقوى Shey‏ الكهنوت وعن منصب «SA‏ ومقامه ٠‏ 
غير أنه اذا ما رغب أى شخص فى محاولة استيضاح الأمر بامعان وتعمق 
, أكثر . قانه لن (em‏ بأنى قد تحيزت فى هذا الأمر » Y)‏ 

ليس من السهل تقييم أوتو الفريزنجى كمؤرخ ٠‏ فلكل كتاب من 
كتابية صفة مختلفة IAS‏ عن الكتاب الآخر ٠‏ ففی كتابه عن الدینتن 
Two Cities‏ مارس دور التمسك بمبادىء ۰۰ الفضيلة والأخلاق ٠‏ 
وهدفه من هذا الكتاب اقناع القاریء — عل ضوء الحوادث التاريخية ‏ 
ob‏ الحياة قصيرة AYI‏ وملموءة بالشكوك والشقاء ۰ ومع ذلك فقد أراد 
الله الرءوف الرحيم لهذه « الشرور » أن تكون حتى لا يتكالب الناس على 
الملذات العابرة فى هذه SLL‏ الدنيا » Shy‏ يعملوا من أجل التعيم الداثم 
فى الحياة الايدية ٠‏ وكان هدف آوتو : « تأليف تاريخ أستطيع من خلاله € 
Gye‏ الله وبفضله . أن أصور lis‏ أهالى بابل oi, . Babylon‏ أبرز 
Lat‏ مجد مملكة المسيح » التى يتحرق شوقا اليها » أهالى بيت القدس > 
يكل آمل ورحاء » SV u^ CW)‏ عن الأعمال The Deeds‏ ‘ 
ارتدى أوتو زی كاتب Ue‏ برغم أنه لم يترك كلية موضوع كتابه 
عن الدینتن The Two Cities‏ ااء خلف ظهره ۰ ومن ثم فعند Oii!‏ 
لوصفه للعاصفة الهوجاء التى قضت على معسكر الصلیبین بالقرب من 
القسطنطينية علق بقوئه : « ان السعادة الانسانية ليست دائمة » وتنتهى 
سرعة خاطفة € ٠‏ 

لم blast DN‏ بالتاريخ الدنيوى » كما أنه لم يكتب بهدف 
التسلیه والتعه 2 برغم أنه آدرك ادراکا IT‏ آهمية تقدیم معلومات 
تاريخية شيقة على al‏ جذب اعتمام قارثه ۰ فالحادثة الخطيرة التعلقة 
پیرلوس 165111058 والثور البرونزی يمكن أن تقع ضمن ریجولوس 
+f. Regulus‏ الابطال الرومان JI Sb!‏ وب Punic Wars 45 JI‏ 
ولابد أن یکون آوتو قد اعتقد .أن قزاءه سیستمتعون بالقرا2 عن 


X 
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2 
ویجولوس t‏ برعم أنه tot‏ ما هوجم لذ كره القصة فى کتاباته ٠ $ r‏ 


, الراجح أن یبرز موقفه .من منطلق ما لهذه القصة من مغزی آخلاقی‎ KA 
6 


یکمن فى أنه من الواجب على الرء آن يكون صادقا مع نفسه اذ كتب يقول : 
yl»‏ ترى أن هذه الكلمات Lied‏ الى أن نأخذ الثل فى القدرة على التحمل. 
و الحلد » وحب الفضله « واستقار الوت والالم ؟ والا Led‏ هو الداعى الى 
ASUS!‏ على أنه من خصائص الشجاعة والاقدام ألا يخاف الرء شیثا , 
حیث يتضساءل کل شىء آمام المرء » اذ الحقيقة أن حب ريجولوس 
ott] Regulus‏ أو لأعزائثه ٠»‏ أو حتی 45.7 من العذاب ؛ أو التعرض 
المسدى للتعذبب Rack ëC) A lib‏ . کل ذلك J‏ يثنه عن الوفاء 
بنذره - وهو الامر الذى جعله یضحی بالعالم الحماضر » وبالوالدین » ويا 
ملكت بداه » وآخرا بنفسه (Af) e‏ © ۱ 

ان عدد السطور التى حصصها آوتو للكتابة عن WI pes peo‏ 
على أهمية الفكرة الأساسية التى حددت نوعية المادة التاريخية التى اختارها 
لاخراج ols‏ عن ٠ The Two Cities — oa‏ ففى الوقت GU‏ 
كان عليه أن یزود القارىء بمعلومات عامة عن الماضى 2 نجد أنه انتقى. 
مادة تاريخية نادرا ما كانت دون مغزى ۰ ولهذا السيب فقد انتقل سرعة 
نسریه من الحديث عن بدء الخليفة الى التاريخ القديم الى تجسيد المسيح 
Incarnation‏ ومن تسد الممسيح آمده ظهور المسيحية uS‏ 
من المناسبات والفرص للتعبير عن خواطره فى الأخلاق والمسائل الأخلاقية 
ومن آول نظرة تبدو الصفحات الأريع تقريبا التى آفردها آوتو للحديث 
عن الاسكندر الا کبر تفوق الحد وان ما يفسر هذه النظرة هو أوروسيوس 
Orosius‏ الذى اعتمد عليه أوتو فى الكتابة عن الاسکندر الأكير کتب 
عن ذلك الفاتم ضعف الأسطر التی کتبها آوتو تقریبا ٠‏ 
وبالاضافةه الى ذلك . کمن الهم آن كلا من آوروسبوس و أو تو اظهر Mel‏ 
كبيرا SUM oth‏ لهذا الفاتح العالمى عن طريق LEII‏ بخط gef‏ عن 
مقتله ۰ الذى من الحتمل أنه كان على يد pale‏ خائن دس له السم € 
وهدفهما الكتابة باسهاب عن المصير المثير للشفقة والرثاء الذی ينتظر 
الیشر ٠‏ 

Ul‏ فى كتاب الأعمال The Deeds‏ 2 حيث وجد آوتو أنه لیس 
ملزما بعرض خواطره فى الأخلاق والسائل الأخلاقية 2 فقد شعر أنه فى 
حل من القاء الضوء على Ul‏ حادثة اعتبرها ope‏ للاعتمام ۰ وعذا هو 
الانجاه Gill‏ سلكه معظم كتاب حوليات التاريخ الوسيط ۰ وكتب أوتو 
عن ارسال روحر SUI‏ ملك صقلية أسطولا » « من سفن لائية الحادف 


۰ عليها الجسد  الترجم‎ dus هي أداة تغذیب قديمة‎ : rack alll (Xo 
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triremes‏ وثنائية الحادیف biremes‏ ( ومی التی توصفب 
حالیا e (Sagitteae l- galleys mwb‏ وسفن أخرى Sts‏ 
العدات الحربية لمحاربة الاغریق ۰ وبعد سيطرة هذا الاسطول على &34 
من Gall‏ » وحدوا أن مدبنة کورفو dene Corfu‏ حدا dow yA)‏ أنهم 
لحاوا « الى ALLI‏ واخداع « ۰ 


» وهکذا بعد ارسال بعض الرجال فى الطلیعه تحت ذريعة وجود 
جثة معهم یرغبون فى دفنها - لوجود جماعه من الكهنة أو الرهیان فى 
القلعة الذ کورة » كما كان ذلك من عادة الاغریق — اسبتطاعت تلك الطلیعه 
اقتحام الدينة » والاستیلاه على الصن . وطرد الاغریق وتمر OS‏ قواتهم 
العسكرية هناك ٠‏ ثم تقدموا فی T‏ بلاد الیو نان واحتلوا بهجوم عاصف 
كور نثه Athens  انيثأو >» Thebes  4.b,. Corinth‏ التی 
لها شهرتها فى محدهم التلمد ٠‏ وآخنوا معهم بالقوة قدر! Wile‏ من 
الغنائم > واقتادوا الأسرى بما فيهم العمال الهرة الشتغلن بصناعة 
النسوجات الربرية وفی ذلك قصدوا الامعان فى اهانة وتحقير اميراطور 
الاغریق » وفی الوقت نفسه السعی الى ارضاء ملکهم ۰ ثم طلب روجر من 
الأسری الشتغلن يبصناعة التسوحات الحريرية تعلیم العمال فى باليرمو 
Palermo‏ . . عاصمة صقلية » فن نسج الحرير ۰ ومنذ ذلك QM‏ 
فصاعدا انتقلت صناعة الحرير الى روما بعد أن كانت قاصرة على الاغريق 
من دون الأمم ٠ (10) » Al‏ 

أبدى آوتو مقدرة على ابداء الرأى فى الاخیار الماضية بعين فاحصة 
دنقس القدر الذدی Ti els‏ من الكتاب المعاصر دن له ۰ و آمی PEL‏ بو حود 
الملا 455 والشباطن > والقوى 45121 للطممعة dale dina‏ وهو الامر الذى 

e‏ عل القارىء امد بت قبو له من TII sl‏ فى التار د بخ الوسيط ٠‏ نك 
Ae‏ معالحته للاساطر واثرافات القدیمه تمدنا dee eget‏ لأسلو به 
فى معالجة الامور اضارقة للطبيعة ۰ فبالنسبة Vid‏ البطل الاغریقی 
آودیسیوس > els‏ آو تو mo‏ ید تلك الاقاصیص مما le‏ من معانی خارقه 
للطبيعة وحاول تفسير أصولها على ضوء العلاقات الانسانية ۰ ولا بد أن 
آوتو كان من بين القله الذين رفضوا صحه القصة القائله باصابة 
قنسطنطن بمرض الذام ۰ ویعتقد أن هذا الرض دفم قنسطتطين البار 
الى التنازل عن حكم الغرب الى البابا سیلفستر Sylvester‏ عندما شفاه 
الله من مرضه باعحوبه * و کتب FN‏ : د من الواضح أن ما نقرآه عن 
حياة القدیس سسلفستر ومرضه بامذام واعتناقه TUM‏ من p^‏ 
الشکوك فمها » ٠ (VV‏ 

كان أوتو ملتزما بقول الصدق كمؤرخ كنسى باستثناه ميله الى 
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یج فر بدريك فی Olt‏ عن الاعمال ites 3. The Deeds‏ عسدم 
" تدوین ما قد يراه قر یمه فريدريك » غر مستحب الذكر + ويحسب لاو تو 
موقفه بشان GIL‏ على تقليد النصب بين الكنيسة والدولة., GY‏ تحدت 
بصراحه فى كل ما قاله عن الجانبين ۰ des‏ الرغم من أن آوتو قد بدا 
منحازا الى جانب قریبه فريدريك بشان التعيين فی. الکرسی الاسقفی 
فى مجدیورح (VV) Magde burg.‏ . فانه ترك انطباعا فى النهایة عن 
أن هیمنه الکنیسه فى عهده كانت وفقا لمشيئة الله ٠‏ 

ges‏ غير ما كان MUS‏ بين كتاب الحوليات فى العصور الوسطى 
كان أوتو was‏ الاعجاب بجمال الطبيعة ٠‏ فغاليا ما توقف عن JUN‏ 
سرده التاريخى ليقدم احدى التعليقات عن جمال السمات السطحية لوقعم 
أو اقليم topography Lil ey bil)‏ وعندما شرع کوتراد الثالث 
فى تنفيذ حملته الصليبية » « تبددت قشعريرة برد الشستاء € وخرجت 
الأزعار والنباتات من باطن الارض بعد أن جاد وابل من مطر الر بیع 
ىعض ما etic‏ « وأشاعت الروح s] part‏ الیسمه فى کل مكان » وملات 
وجه الأرض بالبهجة واطبور « (M)‏ ء وقدم أوتو وصفا لمناظر آخری > 
كما حدث c‏ على سبيل الثال GLI‏ عقد اتفاقیه سلام بين فريدريك وتورتونا 
Tortona‏ * وكان أهالى المدينة قد خرجوا فى النهاية من المدينه تحت 
sib,‏ الحصار والمعاناة ۰ « وحرح أبناء المديئة التعساء ٠٠٠‏ من محل اقامتهم 
بالقلعة » وهو المكان الذى ظلوا به وهم فى حالة مثيرة للشفقة والرثاء » 
لينعموا بالحرية واستنشاق نسيم الربيع العليل € وقد شحبت وجوههم 
و کانهم C‏ خارجه من قبورها » ٠ (M)‏ 

قدم قلیل من الورخین فى العصور الوسطی وصفا للشخصیات . 
OWS‏ آوتو ضمن هؤلاء المؤرخين الا أنه نادرا ما فعل ذلك ۰ بيد أنه فى 
مقدور القارىء أن يكون صوره ذهنبه عن نو “Ls‏ آبلازد Abelard‏ 
على الاقل من وجهة نظر أونو e‏ على ضوء ما قاله آوتو نفسله : « وكان 
بطرس أبلارد هذا قد كرس نفسه Aa‏ فترة طويلة للدراسات الأدسة 
والأمور الأخرى القليلة الأعمية » بيد أنه كان معجبا دنفسه وشدید الثقة 
فى قدرته الفكرية » لدرجه أنه لم يحاول أن بحط من قدر نفسه وینزل 
عن عليائه ويصغى الى معلميه ٠٠٠‏ ثم صار Ule‏ وذهب الى باریس , 
وأبدى مقدرة فائقة فى البحث فى مواضيع لها أعميتها بالنسبة للفلسفة , 
وفى غيرها من مجالات التسلية واللهو فى الحياة الاجتماعية » (۷۰) ۰ 

تلك كانت المناسية الوحيدة التى كتب فيها أوتو بأسلوب المتهكم ٠‏ 

JUNI عن القيمة التاريخية لكتابى أوتو فلا ريب فيها ۰ فكتاب‎ Ul 
مفيد جدا للمؤرخ الحديث . ما کتاب المدينتيل‎ > The Deeds 


Yo 


Abe Two Cities‏ فهو أكثر آهمية ۰ وقد وصف AS‏ الاعمال يأنه 
افضل دراسة بیوجرافية عن القرن الثانی عشر « ولا سيما آن العصور 
الوسطی لم تمدنا سوی JADU‏ من هذا النوع ۰ ومع ذلك فقد تضمن 
کتاپ الاعمال معلومات قيمة عن فريدريك پرباروسیا وعصره . بالاضافه 
الى ملاحظات Guile‏ مهمة عن شخصیات بارزة مثل آرنولد من بریسکیا 
Arnold of Brescia‏ ء وبطرس 355 Peter Abelard‏ « 
وجلیرت دی لابور 4 6 Lys ۰ Gilbert de la‏ لا dow‏ المؤرخ 
امدیت فى أى کتاب (T‏ دلیلا أكثر اقناعا ساعده على تقدیر مدی 
التأثير القوى للفلسفة المسيحية القائمة على اخضاع الفلسفه للاهوت واقامه 
صلات عقلانبه بن العقل والدین Scholasticism‏ > والتی كانت 
آخدة فى الانتشار ۰ de‏ سبیل QUI‏ » وردت فى کتاب الاعمال « ايان 
کتابه yj‏ عن التحقیق مع جلیرت دی لا Soy‏ € دراسه متضمنه آربع 
صفحات بهدف توضیح مشكلة GoM dt dle‏ النسوبه الى الثالوث 
الأقدس ٠‏ 

ولو كان انتاح psi‏ قاصرا على كتاب الاعسال The Deeds‏ 
فحسب » لا JU‏ سوی محرد $5 اسمه كأحد كتاب القرن الثانی عشر ٠‏ 
Ul‏ کتابه SW!‏ عن الدبنتن The Two Cities‏ فقد حقق له شهرة 
وجعله مؤهلا CY‏ یکون أحد آفراد جساعه فلاسفه التاریخ النتقاة ٠‏ 
ولا شبك أن کتاب الدینتین یمثل أعظم قصه متزنه عن الجنس البشرى حيث 
اشتمل على سحل تاريخى عما فعلته الأمم والأفراد Gh!‏ مسيرتهم الشاقه 
نحو الحياة الأيدية . مع وجود الله « المطلع علیهم « والذى بمهل ولا یهمل ° 
وسيحد الباحث القليل من المعلومات التاريخية البحتة » باسنثناء ما ورد 
فى الكتايين السادس والسايع عن فرنسا والمانيا فى الفترة السايقة على 
عصر آوتو ۰ ویوکد كتاب المدينتين على استمرار فكرة مدينة الله 
City of God‏ للقد بس أوغسطين « es‏ مقدرة غرب أوربا على تخر بج 
أساقفة فى القرن الثانی عشر » نذروا أنفسهم للعلم وللمسئولی ات 
الروحیه ٠‏ على أننا اذا ما حاولنا وصف آوتو على أنه فیلسوف فى التاریخ « 
فان ذلك ریما یکون ضربا من البالغه أو الغالاة ۰ ومع ذلك فلابد للمره 
التسليم بتفوق أوتو باعتماره أعظم کاتب للتاريخ Uc‏ فى التفکر طوال 
كل العصور الوسطى العالية ٠‏ 


ليس معروفا سوی القلیل عن المالة الشخصية الاصلية لمتى باريس 
Matthew Paris‏ آشهر کتاپ الحوليات الانجلیز ۰ ونظرا € joo‏ 
دير القديس السنز St Albans‏ سنه ۱۲۱۷ م وريما كان فى السابعة 
عشرة . لذلك یمن للمرء أن یفترض أنه ولد حوالى سنة ۱۲۰۰ م ۰ 
ولیس فى استطاعه أحد الغامرة «التخمن جح ان و 2 HR‏ 
الاحتماعیه ۰ بل ان وحود 4$ داز یس فى اسمه د تثير ابر والارتباك © 
اذ ریما تكون اسما لوالده أو آسرته ۰ على أية حال > فان التحاقه بالامعة 
فى باریس » لم يرد عنه أى اشارة فى کتاباته » كما آنه لیس فى استطاعة 
أى شخص الاشارة ال أن وحود کلمه باریس ضمن اسمه ینتم عن A‏ 
للفرنسيين ۰ فبالنسية Slat‏ عبر بحر المانش » لم يضمر لهم كراهية 
بقدر ما كان يشعر بها تجاه الاغريق ٠‏ 


ويسدو أنه عاش حياة عزلة فى سانت البنز » الى أن زار دی 
وستمنستر سنه ۱۲۶۷ e‏ » وريما تعرف على عدة مدن وأديرة « ايان 
تلك الستوات الماكرة » يرغم وجود تلمیحات فحسب عن ذلك فى 
كتاباته ٠‏ وقبل Ano‏ ۱۲۲۰ م بعدة سنوات أصيع مساعدا لروجر من 
وندوفر Roger of Wendover‏ . کاتب حولية الدير › اذ مات 
روجر فى تلك السنة del,‏ متى باریس على عاتقه تولى مسئولياته ۰ Laos‏ 
آلزمته واجياته الجديدة بالبقاء على مقربة من مدينة سانت البنز » باقی 
ایام She‏ , باستثناء زياراته طارئة الى. لندن: » والى الجماعات الديرية 
الأخرى المحاورة ٠‏ وع الرغم من. أن ( متی ) کشف عن اهتمامه الكبير 
باخبار القاره الاور ية . Qe‏ الدهش أنه لم بر رها سوق مره واحشه ۰ 
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و كانت هذه الزيارة « رغم آنفه » (V)‏ على حد قوله ۰ ففی سنه ۱۲ e‏ 
احتاج اليه هاکون الرابم 1۷ Haakon‏ ©« ملك النرويج » لتسوية 
المسكلات الالیه لدیر القدیس St Benet gain‏ فى جزيرة نیدار هولم 
Nidarhoim‏ بالتر و یج > مع المراسن الانحليز ٠‏ ولیس معروفا سیب 
لجوء le‏ کون الى طلب عون ) متی ) . بيد أن ( متی ) استطاع أن یعالح 
الوقفب بنجاح aes, ٠‏ ذلك عامن أى سنه ۸ «e‏ تعرض Au‏ 
لشکلات مالیه للمرة الثانية » وان كانت المشكلة تلك الرة مع٠*رئيس‏ 
الأساقفة » وتطلب الأمر ذهاب متى لابداء المشورة ٠‏ وتمخض هذا الطلب 
عن قيام متى بر حلته الوحيدة الى بلد أجنبى ٠‏ وواكبت تلك الزيارة حاد 4j‏ 
تستحق التعليق عليها ‏ وهی أن لويس التاسع ملك فرنسا سلم ( منی ) 
رسالة الى ملك النرويج فى محاولة Au‏ لاقناعه بمشار کته فى حملته 
الصليبية ٠‏ كما أن تكليف ( متى ) بحمل تلك الرسالة يلقى مزيدا من 
الضوء على طبيعة . ونوعية ارتباطاته . وآراته التى كان لها أهمية كبرى » 
وهو مؤرخ حولية للعصور الوسطى ٠‏ 

وفيما عدا تلك الحقائق القليئة , 'قليس معروفا سوى JAN‏ عن حبة 
qx)‏ ۰ بل ان سنه وفاته ظلت غير مؤاكدة » على الرغم من ان الدارسين 
حددوها بسنة ۱۲۵٩‏ م OM o.‏ حوليته توقفت فجأة فى ple‏ من تلك 
السنة ٠‏ وبتتیم آخر ما دونه ( متى ) فى مخطوطته بظهر ما کتبه خلیفه 
(متی) — وامتنم هذا الراهب المتواضع عن ذكر اسمه أمام « ذلك الرجل 
العظيم  »‏ ان مؤرخ الحولية العظيم قد أكمل 45s‏ : وتحت هذا الاعلان 
السابق مباشرة » أضاف أحد زملائه من الرعبان ملاحظة موجزة ومشابهه 
عن ( متى ) وهو على فراش الموت . وهى » « عند هذا اد توفی متى 
باریس » (۲) ٠‏ 

ان الفترة ما بين سنه ۱۲۶۱ م c‏ عندما آخذ متی على عانقه مهمة 
OLS‏ الحولیات » حتی ۱۲۵۹ م سنه وفاته : كانت كلها سنوات نشاط .^ 
وانتاج علمی وافر ۰ وتشغل کتاباته الجزء الاکیر من اثنی عشر مجلدا 
فى سلسلة الوثائق الرسمية (Y) the Rolls Series‏ ومعظم الخطوطات 
الأصلية کتبت بنط يده ۰ des‏ الأرجح فان الرسسوم التخطرطية 
والتوضیحات التی وردت فى تلك اثخطوطات هی من صنم ( متی باریس ) 
نفسه ۰ واشتملت تلك التوضیحات الصورة على تروس » وسیوف e‏ 
واقواس ونشاب € وتیحان أساقفة > وصولحانات أساقفة . بالاضافة 
ال موضوعات آکثر طموحا + مثل حصار دمیاط « وصورة JA‏ ومعه رجل 
ov‏ درعا مصفحا * ووضم تلك الرسوم الخطية فى الهو امش لیوضح 
سرده التاريخى ( فعلى سبيل JUD‏ كان يبرسم تاجا « وصولجانا مقلوبين 


“Co, ۱ ð 4 
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...“أشارة الى موت اسقف ) ۰ ولیس من قبیل المصادفة القول بان صود‎ 
, متى ) الايضاحية أهلته الى اعتلاء مکانة رفيعة فى تاريخ الصور الزيتية‎ ( 35 
كما أن خرائطه جعلت له مكانة فى تاريخ فن رسم‎ ٠ ر فی العصور الوسطی‎ 
ها رسمه من تروس « وشعارات النيالة » فقد خلدت ذكراه‎ Lt. الخرائط‎ 7 

فى ple‏ شعارات النبالة ٠‏ 
و اشتمل انتاج ( متی ) العلمی € والذی تميز بغزارة ماکتیه » على 
LJ 44-1‏ الكسرى , والتى كانت آرو ع انتاحه العلمی r‏ و ناریح A!‏ ) 
( وهو نسخة مختصرة من الولية الکبری بعد آن حذف معظم الوضوعات 
التي لا تتعلق پشکل مباشر بتاریخ انجلترا ) , والحولية الوجزة ( وهی 
اختصار لتاريخ انجلترا , و کتاب الاضافات + وهو مجموعه من QUU JI‏ 
التى آشار اليها فى الولیه الکبری ( ۰ واعمال روساء الأديرة ( وهو 
.وصف موجن لتاریخ مدینة سانت البنز » من خلال حياة رؤساء الاديرة 
بها ) » وحياة الأونيين Vitae Offarum‏ ) حياة الأوفيين  Two Offas‏ 
اللذين ار تبط اسماهما بانشاء الدس ( € و تار یج ملوك -۲ نحلتر 1 ٠‏ ( وهو 
احدی الولفات التی نسبت الى ( متی ) من وستمنستر فى وقت ما ) , 
وهی حولية عن ملوك انجلترا ۰ تبدأ بالملك آلفرید Alfred‏ . 
واتضح أن کتاب تاريخ ملوك انجلترا کتبه متی الباریسی بخط 
ow‏ فى الفترة ما بين MEN‏ م ال MEA‏ م , آما بعد سنة MEA‏ م, 
فقد قام ناسخون آخرون بكتابته ۰ وعلى الرغم من أن ذلك الكتاب استمد 
مادته العلمية من كتاب الولية الکبری » فان آسلوبه الواضح بوحى Ok‏ 
المؤلف قصد به ان یکون نسبخه شعيية للعمل الکبر ۰ وکتب ( متی C‏ 
أيضا الشىء القلیل عن سير القدسين ذاکرا she‏ القدیس ستیفن لانجتون 
Stephen Langton‏ - وقد أثير بعض Jatt‏ حول أصالة العدید من 
کتابات ) متی باریس ) ۰ 


وتبدأ الحولية الکبری » وهی الأثر الأدبی الرئیسی, لتی باريس > 
بتاریخ SA‏ لروجر من وندوفر » بعد أن قام متی باجراء تعدیل طفیف 
عليه » وتلاه حولیته کعمل متمم اعتبارا من سسنه ۱۲۳۱ e‏ ° ) و بیدا 
تاريخ اللوك منذ بدء الخليقة » ۰ ولیس من العروف سيب قيام ( متی ) 
باجراء تعدیلات متعددة على ما کتبه روجر قبل أن يبدأ فى ذکر ما کتیه 
من sole‏ تاريخية ۰ ونظرا OV‏ تعدیلاته تجاوزت p de‏ أخطاء , 
فلا شك أنه اعتقد أن تعديلاته سوف ينتج عنها وصف تاريخى آکثر 
تناسقا © وقيمة من الناحية العلمية ٠‏ ( ومع ذلك .فقد ارتكب ( متی ) 
أخطاء oU!‏ محاولته qum‏ ما کته روجر وقام متى باحداث تغيرات فى 
اسلوب روحر هدی اضافه لمسة من الأهمية je‏ وصف possi JJ‏ 3 
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وقام ( uz‏ ) باضافة CLIT‏ » بل وفقرات کامله بهدف العمل على زيادة. 
قوة HU‏ ما کتبه روحر ۰ وهی اضافات تمکن القاری» من الاحاطه بأحدات. 
المافى بشکل افضل » من وجهه نظر ( متى ) على الاقل. ۰ وقدمت تلكه 
الاضافات الدلیل على أن الأحداث كانت من صنع الأفراد الذین ON‏ بعضهم, 
من الاتقیاء » وغالبيتهم من الاشراز ° 

وستوضح AJ!‏ ات التالية طريقة متی فى تنقیحه لحولیه روجر to‏ 
وکان روجر قد كتب بطريقة موضوعية تماما عن كيفية عودة هنری «JUI‏ 
الى انجلترا عند نهاية سبنة ۱۲۲۰ م » بعد الاعداد للدقاع عن اقلیم بوانوم 
٠ Poitou‏ وبالنسية لتلك الملة الخالية من عنصر الاثارة »> p‏ 
) متی ( معلومة اضافة عن عنرى قائلا أنه فعل ذلك « بعد أن أنفق Ble‏ 
WU‏ من JUI‏ » وبعد أن عانی من نقص شدید فى الرجال , اما نتیجه 
للموت » أو ما تعرضوا اليه من مرض ومجاعة e‏ أو بعد أن تحولوا ال 
حالة من الفقر المدقع » )£( والثال الثانى والتعلق باعادة صياغة ما 4225 
روحر 2 آورد ( متي ) LL‏ کتبه مشا رکه الايا لهنری الثالث فى 3429 
المريب على نحو صارخ » والناجم عن الحقد الشدید من حين الى آخر ٠‏ 
وذکر روجر » دون تعليق » فى حوليته عن سنه ۱۲۲۰ م أن Ue‏ من 
John of Brienne +,‏ قد هرب الى فرنسا ۰ فاضاف ) متی ) ال 
هذه العلومة التعلیق القائل Ge Gh‏ فعل ذلك ٠‏ « ومعه الرتزقه التایعیته 
له » والذین غمرهم VU‏ بالنهوبات الكنسية » وقدم الیهم asd! SUAM‏ 
حمعها من الفقراء الذین تعرضوا للاسر على يديه « )9( ٠‏ 


وما ان وصل ( متی ) الى سنه ۱۳۲ م فى حولیه روجر حتی توققه. 
عن Abas‏ لها s‏ وبدأ فى SLA‏ عن الأحداث التاريخية وفقا لجهدهم. 
الشخصی ۰ ويبدو أن ( متی ‏ خطط عل أن تنتهی حوليته عند أحدات 
سنة ۱۲۵۰ م ء ثم غير رأيه c‏ واستمر فى سرد مادته التاريخية حتى شهر 
pl‏ ۱۲۵۹ م * وفى الوقت GH‏ واصل فيه AUS‏ حوليته , اختلس 
بضع ساعات لراجعة ما كتبه 2 لتصحيح الأخطاء » وتوضيح الفقرات. 
الغامضة * ولنا أن نقبل رغبته فى تحسين انتاجه العلمى على هذا s‏ 4 
وبخاصة أن حوليته ظلت فى حوزنه  »‏ وكانت فى حاجة الى ذلك التحسين٠‏ 


ومع ذلك لم تتوقف محاولات ( متی ) عند Ax‏ التنقيح عن طر يق». 


تصحيح الاخطاء » والأسلوب على نحو جانبه التوفيق » وانما امتدت. 
لتشمل عملية التخفيف من حدة الأسلوب العنيف فى النص الذی کنیه. 
فى عشرات الحالات ۰ وفى أغلب الاحوال أنصب تعديله للنص abe‏ 
على توجيه اللوم الشديد لهنری الثالث لمارسته الابتزاز الاستبدادي ». 
وعل. البابوية التى اعتراها الفساد » مستخدما فى ذلك أساليب قاسية *: 
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) التی انتهجها ( متی‎ Ab توضیحاته اللافتة للنظر بشبان الطر‎ ae T أن‎ fe, 
عند تغييره' لاسلوبه الباکر » بهدف تنقیح النص الأصلى » تعلق بالاخوان‎ " 
لنظم الاخوة‎ de ) ولم يخف ( متي‎ ٠ fram  هارقفلا طلرهبان‎ s 
الصدقات ۰ واحدی الفقرات التی عبر فيها‎ de للسيحية التی تعيش‎ 7 
وفی‎ « » de متی ) عن وجهات نظره عن الاخوان الرهبان الفقراء ما‎ ( 
والاخوان‎ . Dominicans هذا الوقت نذر الاخوان الدومینیکان‎ 
لالقاء الواعظ‎ e a$ جد و‎ Qo. آنفسهم‎ Franciscans #لفر نسسکان‎ 
مثابرة من أجل نجاح الحر که‎ WG الدينية التی أتت أكلها حاليا * وعملو!‎ 
الصلیبیه > والقاء‎ AP L| ۲لصليبية ۰ وقاموا بالدعوة للمشارکة فى‎ 
والصحوبة بعبارات اللوم , ثم استمروا في رسم اشارة‎ , XU JI الخطي‎ 
e الصلیب على الناس من شتی ( مختلف ) الأعمار » من 255-31 والاناث‎ 
ومن كل الطبقات الاجتماعية » بصرف النظر عن الاله الصحية ۰ بيد أنه‎ 
الفور ۽ کانوا ستردون اشاره‎ J بعد ذلك‎ loos -گی الوم التالى « بل‎ 
مقابل اعفائهم من قسمهم بالشار که‎ JUI الصلیب ممن يدفع لهم مبلغا من‎ 
قی المرب الصليمسة ۰ وكانوا يودعون الأموال فى خزانه احدى الشخصات‎ 
كله على أنه خاطیء ومثر لس خر به السسطاء‎ M هذا‎ lug ۰ الهمة‎ 
Utb « > والعامه » وادی الى فتور اخماس الدبنی لدی کشر من الناس‎ 
٠ OV » قد تحولوا الى ما يشبه الخراف التی تباع من أجل صوفها‎ agit 


وبعد ذلك بعدة سئوات أسدل ( متى ) ستارا على وصفه الأول « 
واحل محله فقرة تخص Guat‏ الاخوان الرهبان المتجولين للتبشم 
friars-‏ ذاتها ۰ gts‏ الصورة الخديدة مختلفه تماما : ه وفی tie‏ 
الوقت Ji‏ السومینیکیون والفر‌نسیون كل ما فى وسعهم من جهد € 
,وتعاون غبرهم معهم ۰ و ئانوا جمیعا Je‏ بينه » بفن القاء الواعظ i o all‏ 
و ندر 9 | PE lele‏ ثمارا متددة لكل جهودهم ۰ lo ug‏ شور الحب 
uà‏ حقل السیح ۰ وحتی لا يحول أى عائی دون أن ينال أى ao‏ 
مخلص الغفران الکنسی بناء على وعد الاخوان الرهبان للذین تمنوا المشاركة 
فى تلك الحملة الصليبية ۰ فانهم وافقوا عن طيب خاطر على قبول فدية 
اللحصول be‏ الغفران redemption‏ من أى فرد Us,‏ لحالته الالیه 
وبفضل جمم تلك التبرعات الضخمه لاعلاء کلمه الله »> يمكن القول ان 
الاستحابة العاجلة لذلك القرار » كانت مساویه للمشار که فى هذه الملة 
الصليبية تماما بتمام ۰ هذا بعد أن وصل الجميع الى أنه حتى لو أضيف 
النساء » والأطفال والمرضى ٠»‏ بل والفقراء والمعدمون » الى الرجال » فليس 
قى مقدورهم Creatine‏ أن يحققوا سوی القدر اليسير آمام الحشود الضخمة 
الاعداء السحیه ٠ (V)‏ ۱ 
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ویبدو أن قيام ( متی ( يعملية تهذيب ما کتبه ظل UU‏ حتی. 
Ua‏ « وارحو yl‏ بکون استخدامی لتعبير « تهذیب » قاسیا ۰ وللمرء آن 
یتساءل اذا ما كان متی قد قام بتعدیل أسلوبه اثاص يما پرویه من 
تاريخ فى مرحله كتابته الباکرة بناء على ضغط من روسائه » لانه غير 
el‏ » واعتقد أن تعبيراته الأصلية غير صحيحة ء أو GY‏ اعتبرها منفرة 


وغبر دقيقة تماما ٠‏ وهناك putt‏ محتمل » وهو انه قد أدرك أنه عبر de‏ 


یجول بخاطره على نحو غير مستساغ » من حين الى ST‏ وان كان ذلك 
أمرا مألوفا عند الكتاب الذین كتبوا بحماس شديد ٠‏ وأنه اكتشف ذلك 
بعدما كبر فى السن > وقام باعادة قراءة ما كتبه ٠‏ وهناك احتمال لتفسير 
محاولته تخیر ما کتبه فیسا بعد , وهو أن ازدیاد معرفته الشخصیه 


بالاخوان Qus Jd‏ الفقراء » عن ذی قبل » دفعه الى تغیر آرائه السایقه التی. 


: لما روآه التحاملون عليهم‎ lola 

وفی الحال القاصر على مجرد ذکر الأخبار » والذی یتعارض مع 
دور ( متى باريس ) الضلیم فى تحلیل الاجدات التاريخية » انه تجنب 
ذلك الدور فضلا عن عدم وجود كاتب فاقه من ناحية الصادر التي آتیحت 
له واستقی منها آخباره ٠‏ ولهذا السبب فان النظرة الأولى الوثيقة الصله 
بتقييم ( متی ) باعتباره کاتب حولیات هی انها تعطى انطباعا Aaah‏ تنك 
بلصادر ۰ ولا ريب أنه Jue‏ بخاطر قراء حولیات ( متي ( سؤال عن 
Lis‏ محاولة راهب متقوقم فى ديره الکتابه Lo‏ زاد عن مجرد ندوین 
cole‏ للحوادث التى أثرت JA apa de‏ مباشر أو حدثت فى الناطق 
الحاورة له ۰ لذنك فان ما حققه ( متى ) من سمعة بحسد عليها کاحد 
OLS‏ الحولمات "Zn qe‏ تحعل مسألة حصوله على alal)‏ مات 
التار يخية التی قدمها آمرا Lite‏ لاهتمام القاری وفضوله الى حد كبير ٠‏ 

ولا دیب ol‏ قدرا كبيرا من العلومات التى آوردها متی فى حولينة € 
وصلت اليه عن طریق الزوار الذین نزلوا فى الدیر ۰ فمن وجهه JE‏ 
( متی ) لا يمكن أن یمتاز موقم مدينة سانت البنز St Albans‏ ۰ 
والتی لا تبعد سوی مسبرة يوم واحد على الطریق المؤدى الى شمال وشمال 
عرب انجلترا » عن بعد القارة الأوربية. AI‏ »و عصر كانت فيه اطانات(*6 
قليلة ء استفاد كثير من الناس من كرم ضيافة الدير ۰ وذكر ( متی ): 
ol‏ الدير الذى عاش به اعد agde‏ لخيول النزلاء تسم ثلاثمائة جواد ٠‏ 
اما الفقراء والزوار ازضاء للدافع الدننی فقد وصلو! سرا على الاقدام . 


و o‏ الملك هنری الشالث أشهر الشخصمات الماررة التى "E‏ 


مد رنه colo‏ البئن lizas St. Albans‏ لحو ].4 u^)‏ ( » فقد QU‏ هذا 
الاک pal‏ ما V‏ بقل عن يسع مر ات : wd‏ احدى تلك JT‏ بارات للدي 
(X)‏ كانت الانات مزودة بغرف cU‏ والانه عنا تشبه الان الشرقى ٠‏ 

۱۵ ۸ 
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به ستة ايام ۰ ومن حسن حظ متی أنه استطاع اللقاء باللك هنری‎ Jie 
ومن ثم كان على علم بكل الانباء والاخبار التی تحدث عنها الملك‎ ٠ ر الثالث‎ 
هنه مباشرة » ودون أن يعلمها بطريق غير مباشر سواء من رئيس الدير‎ 00 
٠ أو الأخرين ۰ وكتب ( متى ) عن زيارة الملك الى الدير فى مارس ۱۲۵۷ م‎ 9 
eie coU SY آسبوع » ونظرا‎ Sab ۰۰۰ لقد آطال اللك اقامته‎ « : Us 
مرافقا مستدیما للملك فى القصر « وعلى مائدة الطعام » وفی‎ oU الحولية‎ 

٠ (A) » Glos عليه بكل اهتمام‎ bel الاستقبال . فان اللك‎ S pa 
متی ) باحدی زیاراته النادرة الى‎ ( eU وفی نهاية سنة ۱۲۶۷ م‎ 
JUN على دعوة من الملك هنرى‎ tly « Westminister وستمنستر‎ 
الذى دعاه ليقيم بالقرب من العرش الملكى » حيث تحدث ممع اللك » ثم‎ 
C اللك بعد ذلك لتناول الطعام معه * وفی مناسبة آخری ذكر ( متى‎ oles 
بدلا من‎ Lali أن البابا عرض على هنری الثالث أن يعتلى ابنه عرش‎ 
بيد أن هنرى رفض ذلك العرض‎ > Frederick 1] فريدريك الثانی‎ 
٠ (A) » هتی ) کاتب تلك الصفحات‎ ) Ul ء‎ 5,5 All د وهذا ما قاله لى اللك‎ 


ومن بين الشخصیات البارزة الاخری التی زارت الدير : الملكة الیانور 
Eleanor‏ ور تشارد J ple‏ کورنول Cornwall‏ »> شقیق هنرى »> 
رها کون Haakon IV gl‏ ملك النرویج » وأعضاء الجلس اللکی e‏ 
والمارونات » والأساقفة « ومن بن الأخيردن روبرت حرو mere‏ 
Robert Grossiteste‏ > أسقف لنکولن sat. Lincoln‏ كان 
Lob‏ شهررا Ule,‏ کبرا ۰ وتان لارتباط ( متی ) بكار CB AT‏ فى 
خزانة الدولة أهمية قصوی بالنسبه اليه ۰ اذ بوحد ما لا يقل عن آربع 
عشر 5 وشقه مسحله فى ننابه « OLS‏ الاضافات « Liber Additementorum‏ 
وهی نسخ من الاصول الوجودة فى الکتساب الاحمر بوزارة المالية ٠‏ 

وزارت الدير آعداد غفرة آقل مقاما - Las‏ تقریبا — و کان من بينهم 
حماعات الدومینیکان Dominicians‏ . والفر نسسکان Franciscans‏ * 
ونظر! لقدرة الاخوان الرهيان الفقراء على التنقل Jim xis‏ ولاستمانة 
البابو ات e€‏ ال أبعد مدی « وانخاذهم ON ganes‏ تابعين pl‏ به . فان 
معلوماتهم عن الحو Sal‏ التی حرت بالقارة الاورو 45 وما خلفها كانت تفوق 
غبرهم بکثر ۰ و یکشف ابر الذی تلقاه ( متی ) من الاراضی القدسه dina‏ 
۲ م عن أن معلوماته كانت تصل اليه بطریق غير مباشر من « الرهبان 
السسترشننین Cistercian‏ »> الذین عادوا من هناك ۰۰۰ بعد أن 
حصلوا على معلوماتهم من الکاردینال حنا » الاتجلیزی الاصل « والعروف 
باسم الکاردینال الابیض GU GY‏ آحد أعضاء جماعة الرهبان السسترشینین 
والذی ارس رسائل الى باقی آفراد جماعته على بد أحدهم € ٠ (NN)‏ 


۷۱۰۹ 


ومع ذلك فیظهر بوضوح مدى ما تثره تلك العلومات غير المباشرة 
من شك تجلى فى نوعية ابر الذى ثقله « رجل ميجل » وهو رئيس جماعة 
ol sl‏ كنيسة القديس توما الدينية فى مدينة e‏ الى ( متى ) سنة 
۷ م dude‏ سانت المنز » اذ آبلغه » « أن نوعا من الصواعق الجهتمية 
حبط من السموات العلا » وأشعل النيران فجأة فى معبد محمد ( صل الله 
عليه وسلم ) (*) » ثم حدث انفجار GU‏ مشابه للأول « وحول العبد 
Alt‏ كور الى أشلاء صغيرة ٠‏ وعلى ما dala)‏ حذرثك ١نفحار‏ ثالث حسف بحطام 
ال معبد والتمثال فى أعماق الارض ٠‏ وقال ان هذه النران قضت على A‏ 
واليابس لشدة اشتعالها 2 برغم أنها ليست مضيئة , وامتدت لتحرق 
باطن الأرض ۰ وما بها من صخور وكأنها نار جهنم » وبناء على ذلك 
احترقت مكة بأسرما ٠‏ وكذلك اشستعلت تلك النيران فى كل المنطقة 
الجاورة لها » (۱۲) ٠‏ 


Shes‏ معلومات ذكرها ( متى ) فى حوليته كشاهد عيان لها , كما 
أنه من النادر ذكره مشاهدته لحادثة وصفها فى Anja‏ * ومع ذلك فى 
استطاعة القارىء التأكد من آنه شاهد ما رواه ۰ ias‏ ذلك تلك التاسبة 
المنعمة بالجلال والرهية > عتدما اعتقد الكثيرون GL‏ دم المسيح 
نم احضاره الى دس وستمنستر ف دوم عبد القد يبس ادوارد سنه ۷٤۱۲م d‏ 
فيقول ( متی ) ان اثلك « dole Gill‏ کل رجال الاکلبروس بلندن > 
قام بحمل الاناء القدس من كنيسة القدیس بولس الى وستمنستر حيث 
آقیم قداس ‏ ثم آلقی آسقف نوروتشی Norwich‏ عظة فى الكنيسة ٠‏ 
obis‏ الناقضات بعد الانتهاء من اقامة الشعائر الدینیه cub‏ سوال عن 
كيفية قیام السیح من بين الوتی « یکامل جس » , ومع ذلك ترك دمه 
على الارض ووفقا لرواية ( متی ) . اسسستطاع رویرت جروستیست 
Robert Grosseteste‏ ۰ آسقف ٠ Lincoln D) SJ‏ تبدید کل 
الشكوك , « على نحو محکم وصائب جدا € ٠‏ وقام ) متى ) Jot GLSL‏ 
وبراعين الأسقف + وذكرها فى كتابه الخاص بالاضافات ۰ وأن كاتب 
هده الحولية سمع تلك اليراهين بنفسه « ودونها حرفيا وبكل.دقة » -)١5(‏ 


Gu b (Kk)‏ حاصرتن من عند الترجم ۰ وبلاحظ القاریء الکر یم آن جوزيف داهموس 
مؤلف هذا الكتاب , وهو Qu‏ لا يدين بالاسلام رفض تماما هذه المعلومة Loi UY‏ تماما 
من الصحة لعدم وجود سند تاریخی لها فى ای مصدر آخر > وآنها ليست من الواقم فى 
شىء ۰ وللمترجم الحق فى القول Gil‏ مثال لعلومات وا کاذیب > واساطر ذحرت بها معظم 
المصادر التار يخية الأوربية فى العصور الوسطى - كما تعبر عن نظرة الرهبان فى Lost‏ تجاه 
الاسلام ی العصور الوسطی ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


% ١ ٠ 


^0, 


2 


.0 
E‏ كما أن القوة gl‏ وصف بها متی كثيرا من الحوادت التار cS 4 so‏ 


- NC 
أن فترض وجود ( متی ) کشاهد عیان لها ۰ اذ بستطیم‎ Je القارىء‎ ET 
p? 


المره أن یضعه بين الشخصیات البارزة m y‏ 4 الضیوف الذین اجتمعوا 
opal‏ حفل زفاف مارجریت dal‏ هنری الى الاسکندر ملك اسکتلندا فى 
مدينة بورك ابان عيد میلاد سنه ۲ م « ولقد احتشد هناك جمع غفر 
من الاکلروس والفرسان حتی ان روعه هذا الاحتفال الزفافی الضسخم 
تألقت فى کل مکان » ذلك لوجود ملك وملكة انجلترا ۰ ونيلائهم ١‏ الدین 
Y‏ يمكن سرد آسمائهم OM‏ ذلك سوف یستغرق وقتا طويلا »> وحضر ملك 
اسکتلند! ایضا واللکة والدته التی وحهت الیها الدعوة ابان وجودها فى 
القارة الأوروسة . وحضرت معها حاشبه كبيرة من اسکتلندا وفر تسا » 
اذ هی من موالید فر نسا ۰ ووفقا للعادة التبعة مع اللکات الارامل » كانت 
الملكة الوالدة تحصل على ثلث الموارد المالية لملکه اسکتلندا » والتی بلغت 
ما يزيد عل خمسة آلاف من الارکات )*( ۰ هذا بالاضافه ال ما تحت 
بدیها من المتلکات الأخری التی منحها لها والدها انجیلرام Engeiram‏ > 
ومن ثم ظهرت فی القارة الأوروبية ومعها حاشیه ضخمة من الرافقن ONS‏ 
والدتن اتسموا بال"بهه Vell s‏ به ٠‏ وعندما وصلوا حمیعا اى مد بنه بورك » 
اقام المرانقون للك اسكتتلد! کی شارع واه ٠‏ دون أن بختلطو ۱ es‏ 
VES‏ »> من باب الحدر والاحتراس ۰ وفی الو فت الدی قام 45 uem‏ 
القادة التابعين لسادتهم الاقطاعیین بتدیر أماكن اقامه لسادتهم » قام 
uas d!‏ ال حر بالشار که ئى مبارزات Yb CIR‏ دی « تم بالهراوات » وانتهت 
بالسیوف ۰ وجرح بعضهم جروحا بالغة الخطورة ٠‏ وخر آحدهم صريعا . 
أما الذین جرحوا فلم يبرعوا من جراحهم ۰ ومع ذلك استطاع اللکان » 
اللذان کانا فى مکان البارزة » أن يضعا حدا لها پمساعدة ارس الشخصی 
التايع لكل منهما . وهو الحرس الذى انسم بالحكمة والاعتدال « (۱۵) * 

ومن غير المحتمل أن ( متى ) شهد تلك الأحداث فى يورك بنفسه , 
برغم أن الطريقة الشخصية التى استخدمها باستمرار فى وصف تلك 
الحوادث توحى للقارىء بأنه كان شاهد عيان لها ٠‏ ووجد ( متى ) متعة 
فى وضع جمل من عنده فى صيغة المتكلم » بل وخطب Lai‏ ء على لسان 
الشخصيات الكبرى » وهو اجراء يزيد من التوهم GE‏ كان موجودا !بان 
الاحتفال ٠ ٠‏ 

وكانت آهم مصادر معلومات ( متى ) التاريخية » وبخاصة تلك التى 
وردت اليه عن البلاد الأجنبية » ترد اليه عن طريق الرسائل التى وردت 


٠ شلنا و £ بنسات‎ ۱۳ Jaw وحدة تقد انجليزيه فديمة‎ Mark 32 (X) 
٠ ) لفترجم‎ ( 


V  نيخرؤم صبعة‎ 


اليه بصفه شخصية أو التی نقلها اليه من آرسلت الیهم تلك الرسائل e‏ 
وهو الأمر الذى كان أكثر حدوئا ۰ ویمکن التماس العذر Gil‏ عندما یکون 
المرسل والرسل اليه من الشخصیات Aud!‏ مثل فر يدريك الثانی » 
امبراطور LSU‏ »> وهنری CJUI‏ ملك انجلترا ٠‏ ثم نحد ( متى ) وقد 
سلم بفحوی الرسالة . واعتیرها حديرة بالثقه الى أبعد d>‏ وبخاصة 
عندما تكون تلك الرسالة غير سياسية ۰ ومن المکن من آول وهلة وضع 
الطاب الذی آرسله فريدريك الى هنری » وأدرجه ( متی ) فى الحولية عن 
ALS‏ ۱۲۶۱ م تحت هذا الصنف ۰ وکان فربدريك قد کتب الى صهره 
هعنری ٠‏ على آمل ضسمان تعاونه dee‏ ضد الخطر المحدق e‏ « الذی پنذر 
با لقضیاء التام Jb‏ الوحود السیحی ۸ > وضد Ax‏ خی وحه النخصیص €( 
الذين اندفعوا فى شرق b sl‏ بأعداد ضخمه ۰ واعترف قر بدريك أنه لیس 
OJ‏ علم عن المكان الذی cle‏ منه “Vie‏ الوم c‏ سوی آنهم « جاوو! من 
الأقاليم الجنوبية 2 منذ عهد قريب » ۰ وآنهم تكاتروا کاطراد 2 وعقدوا 
العزم على القضاء على كل الشعوب c‏ وفرض نفوذهم الفزع على كافة أنحاء 
العالم ۰ ولكى يؤكد فريدريك على وحشية هؤلاء النتار » es‏ جسامة 
dali‏ الذى يتعرض له UM‏ الغربى على أيديهم . قام الامبراطور بوصف 
التتار وذكر عاداتهم ٠‏ 

« و کان الفرد من التتار قصر القامة , بيد أنه ihe QU‏ السد e‏ 
وقوی البتیه » وضخم العضلات ۰ وشدید البأس ۰ وشجاعا , Jey‏ استعداد 
نام of‏ احهه آقسی الصعاب دمحرد اشارة واحدة من قائده ٠‏ كما كان P‏ 
الوجه » ومقطب الجبين » ویطلق صیحات مرعبة تتناسب مع غلظة قلبه , 
GH ys‏ جلود الثران » nobly‏ » والخيول » غير الدبوغة * ویحمی نفسه 
بقطع من حدید ملتصقه بجسده. » وما زال الفرد منهم بستخدمها حتی 
وقتنا هذا ۰ اننا لا نستطیع القول دون الاحساس بالاسی والرارة أن 
هوّلاء التتار قد زودوا آنفسهم بأسلحة السیحیی الذین غلبوا على آمرهم ٠‏ 
ونظرا لغضب الله علینا » فاننا نتحرع کووس المنية سلاحنا الذی سقط 
فى أيديهم ۰ ان التتار محاربون لا نظر لهم » ویحملون جلودا صناعية e‏ 
ويعبرون بها البحيررات > والانهار دون خطر ۰ وعندما ينقد ما عندهم من 
علف الماشسية تعيش خيولهم على لحاء الأشجار وأوراقها 2 وجذور 
الأعشاب > التى يقدمها الرجال الى تلك الخيول ۰ ومنع ذلك ظلت خيولهم 
سريعة » وقوية فى وقت الحاجة » ٠ (VU‏ 


ومن بين الاتباء التى تضمنها خطاب الامبراطور فر يدريك الى هنری 


ملك انجلترا اشارة خطيرة عن البابوية 2 وهی أنه فى الوقت الذى دعت 
فيه خطورة الموقف. كل المسيحيين الى الاتحاد للتصدى للخطر المحدق . 


S5 ۱ f ١5 


4 ۱ 
fle,‏ البابا يرفض عروض فريدريك من أجل السلام JN‏ عناد ۰ ولا بد أن 


KA‏ متی ) as‏ شارك "vs‏ فى التحفظات التى أ بدو ها بشان التسلیم 


الکامل An ea‏ کلمات فر ددر باك ٠‏ فقول ) متى ) أن أعداء الامبر اطور AS‏ 
اتهموه بنحریض التتار على مهاجمة تلك الشعوب ۰ ثم القیام بارساله 
هذا الخطاب لحرد اخفاء اشتراکه فى الجريمة التی اقترفها ۰ وقام ( متی ( 
من ناحیته بالاشارة الى بعض الاخطاء فى رسالة الامیراطور c‏ فعلى سبيل 
الثال شکك ( متی ) فى أن ۲لرحاله قد غاب عن انتباههم أمة التتار الكثيرة 
العدد » وفقا لما ذكر فريدريك فى رسالته ۰ وتساءل ( متى ) قائلا : 
» أبن كانت هذه الأمة الکبرة تخفى نفسها حتى الآن ؟ » ومهما كان اعتقاد 
ی ) فى مدى مصداقبه رساله فريدريك عن التتار . فانه كان سعيدا 
Ao‏ رساله الامبراطور الى الوثائق التى تخص التتار » وأصبحت فى 
حوزة الدیر ۰ ویدعو ( متی ) القاری» الذی برغب فى معرفه المزيد عن 
التتار نز باره مد )4.2 سانت pal‏ © والاطلاع عل ذلك (VV) « Call)‏ ۰ 


وبرغم أن تلك العلومات المتعلقة بالتتار قد تثير الشك e‏ > قانها تشكل 
احدی cle gill‏ الخبری P‏ متى باريس ۰ وقام ( متى ) بتسحیل 
الأحداث على ما یرام » وبذل کل ما فى وسعه . دون أن یکون للعاطفة 
٠ dlc WU‏ اد ان ما کتبه عن انحلترا ٠‏ ووبلز » واسکتلندا سدو وضوح 
أنه کاتب > U‏ دقیق ومدقق » باستثناء قيامه بنوجیه اللوم الشديد ال 
اللك أو ال أحد ممثل البابا ۰ بل ان معظم العلومات التی قدمها عن 
التطورات بالقارة الأورسة بمكن الاعتماد علمها 2 فى معظمها » عن أى 
مصدر آخر لتلك الفترة ٠‏ 


-_ 


و مین الاعتماد lantic (5%) Ae‏ قدم وصفا OT‏ ودققا عن 3 4 
نقل تاج ابشوك الذی كان على رأس السیح c‏ وهو فى طريقه الى الجمجمة › 
و فقا لما اعتقد الكثشرون من المسيحين * ووفعت هذه 43M‏ سنة ۱۲۶۰ e‏ 
وهزت مشاعر المسيحيين الغر re‏ ۰ وعلق ( متى ) على ذلك الامر الخاص 
بنقل التاج من القسطنطينية الى فرنسا . Ob‏ الامبراطور اللاتينى فى 
القسطنطينية كان فى حاجة ماسة الى المال » « وهو أمر شائع عند أولئتك 
الذين يدخلون اطروب € ۰ ومن ثم فاتح لويس ملك فرنسا الورع » وعرض 
عليه بيع هذا الاثر المقدس ۰ « نظرا للروابط القديمة بينهما والقائمة عل 
الصداقة وصلاته القربى » ٠‏ 

و قام All SULI‏ نس ,2 بارسال Ala‏ ضخم من المال » من وافر 
كرمه . الى امبراطور بلدوين Baldwin‏ . بناء على نصيحة مستشاربه 
من أهل الخبرة . ووالدته التی شاركته الرأى ٠»‏ وبعد أن نفد ما عند بلدوين 


VAN 


من آموال نتيجة للحروب التواصله ۰ ومن ثم عمرت خزانة بلشوین بالال 
مرة ثانية 2 وارتفعت الروح العنویة عند آتباعه وحیشه € وتراقصت 
الآمال الکبار آمام عینی بلهوین بتحقیق نصر موّزر على الاغريق 7 وفی 
مقابل هذه الاعانه الالیه الضخمة التی حصل علیها من اللك . أرسل 
الملك cU‏ السیح تنفیذا لوعده واتفاقاته ۰ والواقع أن هذا التاج آئمن 
من الذهب والتوباز ۰ وعندما وصل التاج الى المملكة الفر نسية صار مفخرة 
وتشریفا لها ۰ وظل محاطا JO‏ خشوع ومهایه ۰ كما أنه كان باعتا لفخر 
كل GOW‏ ۰ ووضع التاج فى كنيسة اللك بباریس , بعد الاحتفال به 
فى eu ys‏ مهيب 2 وسط رنب نواقيس الكنائس € )١8(‏ ۰ 


واذا كانت تعقيدات الدبلوماسية الدولية لم نکن احدى الظواهر فى 


القرن التاسع عشر é‏ أو ادا ما رعب المرء فى العودة الى الو ر اء é‏ فهی لم f‏ 


تظهر VI‏ على عهد قادة ایطالیا فى آواخر العصور الوسطی . فانها كانت 
واضحه للعیان فى وصف ) متی ) عندما خاض کونت فلاندرز  Flanders‏ 
سنه ۰ م ۰ وذهب هذا الكونت الى انحلتر! بناء على GS!‏ لويس ملك 
فرنسا » وسیده الاقطاعی الأعلى ۰ « ولم يقتصر استقباله على وجود اللك 
( هنری ( وحاشیته فحسب © وانما شارکت جموع غفرة من سکان 
لندن الدين امتطوا صهوات خيو لهم المزر AAS‏ » وسط دق الطول وأصوات 
الأبواق » وكل مظاهر الحفاوة » والتكريم » والسعادة c‏ والابتهاج « وغمروه 
بالهدايا ۰ وقدم الملك اليه حمسماثه ( أو ثلائمائة كما Sgt‏ المعض ) ,2 
من الار کات الجديدة من العمله الاسترلينية وخصص له متحة سسنو D‏ 
تعادل ذلك المبلغ نفسه لمدة العشرین Ano‏ القادمة 2 من خزانة الدولة , 
نظرا لتقدیم هذا الکونت فروض الولاء الاقطاعی ALU‏ ۰ وبعد الانتها. 
من do gaas‏ هذه المسألة عاد الکونت الى فلاندرز على الفور ۰۰۰ ثم ia‏ 
فى اثارة القلاقل فى آقالیمه « واسستدعی جنوده وأتباعه النظامین 
والمرتزقة « وبذلك حشد Lia‏ ضخما axles ٠‏ أسفف ليج Liége‏ 
النتخب . الذی QU‏ مو الما للامبر اطور ( فر cb pb‏ ( > وال آقار dy‏ ‘ 
وبعضا من الموالين للامبراطورية » الذین ظلوا مرافقين للاسقف النتخب , 
بناء على أوامر الامبراطور ٠‏ 

« وقام جلالة الامبراطور بارسال رسالة احتوت تهديدات شد دادة 
اللهحة ٠‏ الي الکو نت الل كورة تمحرد سبماعه GUS‏ الاحدات عله بر 9( 
من OU pai‏ الرعناء والتهورة € والتى لم يتوقع الامیراطور حدوثها , 
لا سیما وأن الامبراطور كان يتعرض لمشاكل من قبل البابا بسبب آمور 
شديدة التعقيد . و كدلك من قبل حلفائه » بل ومن أسقف ليج المنتخب e‏ 
صديقه وقريبه ۰۰۰۰ لذلك كله سذر الامیراطور الكونت بالكف عن اثارة 


l 
K VM 


^£ 
casi oit‏ وأمر الامبراطور دوقی لیوفان Louvain‏ . ویرابانت 


Brabant‏ > وغيرهما من الحكام الجاورین للامبراطورية 2 من أجل 
التصدى لهحمات cA S‏ فلاندرز ,2 والعمل على فت عضده ٠‏ ثم کتب 
الى كونت پروفانس  Provence‏ , الذی كان أحد الموالين للامبراطور > 
و آمره الامبراطور بأعتباره Ud‏ مخلصا « أن Jaco‏ مخططات ومحاولات 
کونت فلاندرز ۰ الذی كان قد أيدى تعالیا على کونت بروفانس c‏ بيد أن 
الكو نتس رفضا اطاعه آوامر Yl‏ اطور e ٠‏ ارسل الامسر‌اطور الى 9 نت 
تولوز o vb > Toulouse‏ ~ تحت التهدید بانزال العقاب الرادع — 
أن يشن حربا ضد کونت پروفانس ۰ الذی رفض أن یماقب کونت 
3945 ۰ وآرسل الامیر اطور مسساعدات al liad‏ کو نت نو لور 
AL uz) Toulouse‏ من شین غارات متكررة ضد کونت ٠ TUE,‏ 
ولا كان کونت تولوز يعانى من أضرار قديمة الحقها الفر نسيون به لذلك 
هب AA‏ , بمجرد وص ول walle‏ الامبراطور » وزحف GA‏ كونت 
بروفانس بكل تلهف ۰ ولا تعرض کونت بروفانس ob pa)‏ قاصمة على 
يد کونت تولوز هرع الى ملك فرنسا طاليا الحماية » ومتوسلا اليه يكل 
ندلل أن يقدم اليه النجدة العاجلة ٠‏ ولا علم ملك انجلترا أن كونت 
بروقانس ٠‏ قد تعرض لخسائر فادحة فى الأفراد ابان کفاحه الر بر 
کتب الى الامبراطور رساله din LIB » os‏ يأسم t»‏ القر بى 
آن بصفح عن كونت بروفانس Wy‏ زوجته أما ملك فر نسا صاحب التفوذ 
السياسى الكبير ۰۰۰ فقد سارع بارسال سبعماثة فارس ومعهم ما يزيد 
عن عددهم iSo‏ من المقاتلن للتصدى لهجمات أعداء الشعب البروفتسال 
٠ (VA) Provencals‏ 


723 متی باریس دهشه القاریء باستمرار نظرا لوفرة التفاصیل 
النی يصف بها الحوادث . ولطریقنه الشوقة فى العرض لها , حتی لو كانت 
تلك الوادت قد حدانت على بعد أميال عديدة من مکان tbls ۰ ops‏ 
الذى وصفه فى الفقرة التاليه حدث عبر بحر الشمال فى آلانیا ۰ كما 
تلقى الجمل والفقرات المقتبسة من الآدب الاغريقى والرومانى ۰ وكذلك 
الاثسارات الضسمنه مزيدا من الضبسوء على ولع متى باريس بالادب 
الكلاسيئي » كما اعتقد متى أن استخدامه للصور LEMS‏ يعمل على زيادة 
المنزلة الادبیه لطريقته الفنية فى سرد الأخيار » جمالا وروعة ۰ 

د وفي العام نفسه ( ۱۲۹۹ م ) ۰ كان ولیم الهولندی ملكا بناء على 
تعيين البابا الذی رفعه الى مكانة سامية عندما جعله ملكا على ألانيا . 
وزاودت و ليم فكرة السيطرة على الامیر اطور بة «dikes JI‏ بعد أن غمر الاما 
بالأموال على نحو مستمر » ولذلك ما أن سنحت بارقة Jal‏ حتى شن ربا 


NI 


ضد سکان فریزلند Frieslands‏ . وهم شعب اتصف بالفظاظة , 

والهمجية » والبعد عن كل مظاهر التحضر ۰ ویقطن شعب فریزلند فى 
الآقليم الشمای ء وهم شعب ماهر فى الروب البحرية » ويقاتلون ببسالة 

وشجاعة على الجليد ۰ ویعیش سکان فریزلند فى تلك الاقالیم الباردة كما 

قال حوفینالی Juvenal‏ : « على الرء أن يلوذ بالفرار اذا ما وصل ال 
حدود السارماتس والمحيط التحمد Jese e‏ ذلك أعد سان 
قر يز لبتد Vi"‏ على امتداد شاطىء pall‏ . وبين الصخور . وكذلك عل 

امتداد الآراضى الزراعية اللیئه بالمستنقعات - ( كان الشتاء قد بدا عند 
اقتراب موعد عيد الطهارة للقدیسه العذراء ) ٠‏ وتعقبوا آثر وليم السالف 
الذكر + وقد تسلحوا بالرماح التى أجادوا استعملها 2 بالاضاقة الى 
البلطات والرماح الدانمر كيه » وارتدوا الثياب الكتانية « وستروا أجسادهم 
بالدروع الخفيفة ۰ وعند وصولهم 'لى منطقة معينة تقابلوا مع وليم , الذی 
كان واضعا حوده على راسه > ودروعا حول حسده 6 وممتطبيا صهوة حواد 
حربی مغطی بالدروع ۰ بيد أنه عندما تقدم فى مسيره » تکسر الجليد » برغم 
أن سمکه زاد على نصف قدم وغاص انلصان فى الوحل حتی جانبیه . 

وتسمر الواد فى الستنقم ۰ فاستشاط وليم غضيا وغرس مهمازه الحاد 

فى جانبی المصان حتی وصل الى آمعائه ۰ عند ذلك عمل الصان الخاضصب 

على النخلص من سيطرة وليم عليه » ولكن دون جدوى . ثم حاول أن يشق 

lis ۰ فازدادت حراحه » وغاص حسده فى الوحل عن ذى قبل‎ deb 

تمكن الجواد من طرح وليم آرضا بين قطع الجليد الزلق واخشن ۰ ثم انقض 

سكان فريزلند على وليم » الذى لم يجد أحدا يقدم له يد المساعدة فى 
محنته . اذ SY‏ رفاقه فى السلاح بالفرار لتجنب وقوعهم فيما am‏ له , 
وأمطره سكان فريزلند بوابل من رماحهم من جميع الجهات ٠‏ وبالرغم من 
نوسلاته اليهم ٠‏ فانهم لم يتر كوا جزءا من جسده الا وقد أصيب بطعنة 

دامية ٠‏ وأوشك جسده أن يتجمد من شدة الرطوبة والبرد ٠‏ 


وبالرغم من أن ولیم عرض عليهم مبلغا كبيرا كفدية . اذا ما تركوه , 
و سبیجو ا 4 تالا wl‏ > فان هو لاء JH‏ حال . الدین تحجرت قلو we‏ › 
زادوا فى عیهم و galas‏ | حسده ol‏ یا ار با ٠‏ وهكذا فان و لیم . الذی ذاق 
-حلاوة حالم الامسر اطورية . والذى كان من قبل كو نتا لهولندا e‏ وصنيعة 
البابا وتلميذه » سقط على يد laci‏ بعد أن كان فى أوج منزلته العليا الى 
اعماق الفوضى والضياع ٠ويقول ami‏ الفلاسفة : « ان الموت وفقا لشیئه 
الأعداء موت مضاعف ۰ « وعتدما يلغ LUI‏ نبأ مقتل وليم » حزن حزنا 
شديداء لما آنفقه من أموال حمعت من كل مكان . وبکل الوسائل « (۲۰) ۰ 


% vM 


“Op, 


4 
% 


,5 ان الاشارات الانتقادية التی ذکرها متی عن البابا تبرز مظهرا لاثره 


ر« الادبی یجمل من متی کاتبا لحولية Y‏ يحظى سوی بالقلیل من الاجلال ۰ 


31 لم بکن قادرا ol Je‏ بروی العلومه b phh olli‏ بمعيار التحرر أو 
بقدر من الادراك العقلى لذلك الوضوع . كما كان بتوقع الرء ذلك من 
كاتب مسئول مسئولية تامة ۰ فأسلوبه اللاذع عندما كتب عن البابوية 
وممثلى ole LU‏ أسلوب Jaber‏ برونستانتی عنيف عاش فى القرن 
السادس عشر ء ولیس أسلوب راهب يندكتى عاش فى القرن التالث 
عشر ٠‏ على أن ما بحعل موقف متى e‏ بالنسية لهذه الناحية » متعذر التبرير 
أو الدفاع عنه كلية » هو روح الأنانية المتأصلة فى نفسه والتى حر کته . 
وأعنى بذلك ۰ اعتراضبه على الابتزار البابوى ۰ والهيمنة البابوية على 
الكنيسة ۰ ومع ذلك فياتخاذه هذا الموقف يكون قد مارس دور التحدت 
باسم ديره » ویاسم الكنيسة الانجليزية بصفه dale‏ ۰ ومما لا ريب قيه 
أنه عبر عن مشاعر معظم olive‏ الكهنوت خارج ابطالیا ٠‏ 


ولا بد للمرء أن يعترف Ob‏ الكنيسة الانجليزية استطاعت أن تبرر 
اعتراضها على الايتزاز البابوی من منطلق ان الأموال التى قامت البابوية 
بابتزازها كانت تنساب بتدفق الى حلفاء البابا فى حربه ضد فريدريك 
التانى » وهی الحرب التى ليس لها ما يبرر وجودها من وجهة النظر 
الانجليزية ٠‏ ( ومن بين التبريرات الأخرى لتعاطف الانجليز مع فر يدريك 
الثانى هو أن ذلك الامبراطور كان صهرا للملك هنرى الثالث ) ٠‏ ورفضت 
الكنيسة d bs VE‏ الأدلة والبراهين التى عرضها UL‏ من أنه فرضت 
A dec‏ معر 4$ حباة أو موت مح الاممراطور الذى أصر على عدم النوقمف الا 
اذا أكمل سسطر نه التامة على شبه الجزيرة الابطالیة بما فیها مدینه روما 
وارتاب كثير من أمل الفکر والکمه فى تحليل البايا للموقف ء ومن بينهم 
لويس التاسع ملك فرنسا ۰ وبالرغم من أن كل بايا كانت له أولوياته 
السياسية قبل انتخابه ».فان كلا منهم انتهح سياسة الصلب والعناد 
نفسها تجاه فريدريك ٠‏ 


Q3‏ سنه ۷ ۲ ١‏ م ۰ واصسل متى كتاية AL‏ . وكتب عن 
ez «‏ البغیض الذى مارسبه البلاط الرومانی » (TN)‏ وفی تلك 
السنة ذاتها , انخذ متی جانب الامبراطور فريدريك الثانی فى آول اشارة 
له عن الخلاف بين فريدريك هذا والبایا ٠‏ 


« وفى ذلك Got‏ أعاق البابا dhe‏ الامبراطور القائمة على غز؛ 
ایطالیا بفضل الأوامر البابوية التى بعث بها وكان الامبراطور قد حشد 
كل القوات الامبراطورية QE‏ استطاع حشدها . لهاجمة الايطالبيز 
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ا متغطرسين » ولا سیما Anas Shel‏ ميلان » UM‏ تلك الدینه كانت مر تعا 
لكل المذاهب الدينية التى لا تؤمن بمذهب الكئيسة العالية » بالاضافه 
الى المرابين ٠‏ ويبدو أن الامبراطور وجد أنه ليس من الحكمة فى شىء 
الذهاب لتقديم المساعدة للأراضى المقدسة قبل القضاء على هؤلاء المسيحيين 
المزيفين الذين كانو! أشد خطرا عل المسيحية من المسلمين ۰ وتعجب 
فريدريك الثانى أشد التعجب لمحاباة البابا لسكان مدينة ميلان » ومنحهم 
الحماية » فى الوقت الذی يحتم عليه واجيه أن يكون UT‏ للاتقياء ومطرقة 
لغرب الأشرار » (۲۲) ٠‏ 

وعلى ضوء تعاطف متى مع فريدريك ابان خلاف هذا الامبراطور مع 
yp LJ!‏ به « والسن الشمالية با Ll‏ 6 يستطيع المرء أن يدرك ادراكا كاملا 
شجبه الشدید لایتزاز البابویه الذی كان من المکن أن یکون عدوانیا حتی 
لو كانت تلك الاموال تنفق على قضیه «عادلة» ۰ وفیما یل مثاء توضیحی 
من عشرات الامثله ومن اللاحظات الا نتقادیه التی أدرجها متی فى آماکن 
5553 » وفی كتاباته وصدا الثال التوضیحی . ذکره فى أحداث ius‏ 
۱ م ۰ « وفی ذلك الحين © امتد pate‏ البلاط الرومانی البغیض الى 
حد الط بين الصواب Val,‏ . ضاربا عرض BUI‏ بکل الیاء . كم 
تفعل المرأة العاهرة » التی تبيع نفسها » لكل من يدفع لها ۰ ذلك كله بعد 
أن اعتبر هذا البلاط الرومانی » أن الربا لیس سوی اثما طفیفا « وأن 
نیم وم el‏ الناصب الکهنو ته لیست صمن الجراثم J‏ الاطلاق ۰ وزاد 
AVI‏ سوءا ان انتقلت تلك العدوی الى الدول الحاورة 2 بل ان انحلت ۱ 
نفسها لم تسلم من تدنيس طهارتها > بسبب تلك الأمراض الخطيرة , 
وزبما كان ذلك كله باذن من البابا جر يجورى ( التاسع ) أو بمساعدته ٠‏ 
وعل الرغم من كثرة الامثله المتشابهة والتى cold‏ رائحتها . فانی وسدت 
من الناسب أن آروی بایجاز مثلا واحدا . لکی أوضح كيف حل غضب 
الله . الذی دمهل ولا" hoe‏ » عل ذلك البلاط All‏ کور (YN)‏ ۰ 


S do والضشعب‎ > ds آثار اعتراض متی » والكتيسة الانجلیر‎ Vas 
أكثر من الطالب الالية » قيام البابوية بتعيين ایطالیین فى الرتب الكنسية‎ 
ذات الدخل فى انجلترا ۰ على أن السبب الأساسى لقيام البابا بتعيين‎ 
عؤلاء الاجانب فى الكنائس هو ضمانه قيامهم بمعاونته فى مواجهة نفقات‎ 
٠ فى روما . قهی التی تتولى آمور کل العالم السیحی‎ 4 SUI الادارة‎ 
وعندما كانت معظع الوارد الالیه نتانصه من الارض الزراعبة > ودحل‎ 
الرتب الكنسية فى العصر الوسیط . لم يكن آمام البابوية من رآی منطقى‎ 
من وجهة نظر البابوية للتمویل سوى هذا الاسلوپ الذى اتبعته ۰ وتوضح‎ 
الو ثیقه التالية أن الحاجة الى جمع اکبر قدر ممكن من الموارد المالية لمواصلة‎ 
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ارب ضد فريدريك الثانی ریما كانت تمثل مسالة ملحة لا تقل اطلاقا 


عن تمويل الادارة SUI‏ 4 ۰ وفی هذه الرحلة آصدر البابا آوامره بتعيين 
عدد ضخم من الایطالین فى المناصب الدینیه ذات الدخل فى انجلترا ٠‏ 
« يتم توزیم التاصب الدينية Qe! ols‏ بين الآيناء والأقارب من 
الرومان « بناء على رغبتهم . شریطه أن .52 132 جمیعا ورة رجل واحد ضد 
الامبراطور » وأن یبذلوا کل مساعیهم من أجل الاطاحة به عن العرش 
الامبراطورى ۰۰۰۰ ولذلك أرسيل البایا تفو بضانه القدسه الى ادمه ند 
Edmund‏ ' « رئیس أسساقفة کانتربری > والأسساقفة فى لینکولن 
Lincoln‏ > وساليزبرى > بأمرهم بتعين ثلاثمائة من الرومان فى 
الناصب الدينية ols‏ الدخل Ql‏ تكون شاغرة « ومحذرا ایاعم بعدم 
شغل T1‏ منصسب ped‏ آن يتم تور دم ذلك العدد al}‏ كور ۰ عي آن 
ادموند » الذی استسلم طوعا أو كرها , لأساليب الابتزاز البغيضة السالفة 
الذ کر ء ودفع ثمانمائه من الار کات الى SU‏ . والذی شاهد أن الکنيسة 
الانجلیزیه یتمرغ آنفها فى التراب يوميأ . وعلى نحو متزاید 2 و تدهب 
ممتلکاتها » وتحرم من حریاتها » صار متبرما من الحياة لرژیته مثل تلك 
الآثام تحدث على الارض ۰ ولذلك بعد أن طلب ادمو ند اصول على موافقة 
املك » وبعد تلقیه اجابات غامضة ترك البلاد . وهو يتجرع كؤوس 
المرارة « وأبحر dM‏ فرنسما » حيث صحبته حاشية قليلة العدد > وانخد 
مقامه فى بونتحنى Pontigny‏ وهذا المكان الذى آقام به سلفه ues AR‏ 
توماس obi. St. Thomas‏ حباته فى النفی . وشغل ادموند نقسه فى 
e Ma‏ والصوم « (TÊ)‏ ۰ 


كان قلم متی القود أقل ضراوة عندما کتب عن هنری SLA‏ 
والحكومة AS.‏ اذا ما قورن سا کته عن المایو 4 والادارة الاو an‏ 
الرومانية ۰ وتعرض كل من الأفراد والمؤسسات الاحتماعیه الى ما يدنو 
من حط بالقسر والنقد الجارح بالقدر الذى طرحه متى على كل من البابوبة 
والناج ٠‏ ومن النادر أن اکتشف متى أى شىء يمكن أن يستحق الايا 
أو الك الثناء علبه € بل أنه من النادر أن "t‏ باتخاذ موقف الرفمق 
he VI‏ للمشار كين معه فى العاناه ضد خصومهم ٠‏ ويرجم عجوم متى عل 
السلطة الکنسمة والملكية ©« وغضيه عليهما لممارستهما سلطات قضائية 
فى dow‏ سانت toy‏ 


وهو الآمر الذى يكشف عن السيب الرئيسى فى حقده عليهما ٠‏ 
139 كان رئيس دير سانت البنز قد تمتم بموقف مستقل سواء بالنسية 
للعلاقات مع الك أو مع s UII‏ 4 وذلك طوال القر نين المادى عشر والثانى 
عشر للميلاد . الا أن هذا الاستقلال تعرض للهجوم هن قبل كل من 
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الملك والبابا فى القرن الثالث عشر الیلادی ۰ ولم يجلب للدير فقدانه 
لاستقلاله سوی تزلايه عدد الطالب الالیه من قبل المابوبه واثلك , 
وهی التى فرضت على الدير ۰ وكذلك gas‏ کل من البابویه واللك فى 
احشبار الأساقفة ورؤسياء الأددرة > وممارستهما الوساطه لتعيين الوالن 
لهما فى التاصب الکنسیه ذات الدخل ٠‏ 


وبالطبع كان تدخل السلطة اللكية فى اختیار الأساقفة QU.‏ 
قديمة , بيد أن كتابات متى فى حوليته عن سنه ۱۲2۳ م بدت غير مقبولة 
تماما . اذ أنه عرض هذا الأمر وكأنه اجراء جديد ابتدعه هنری الثانى ٠‏ 
وكتب متى WE‏ : « كانت قوانين ساليزبرى  Salisbury‏ لا me)‏ 
لأحد بالحصول على موافقة الملك » ما لم يكن ينتمى الى البلاط الملكى لكى 
يحمى الكنيسة من الاخطار » ويحظى بقبول SUM‏ ۰ ومن ثم تم اختيار وليم 
من يورك ء وهو من أشهر رجال الدين المقربين للملك 2 وعمدة daa‏ 
Beverley‏ »و کان ضليعا فى القوانس * وعس أسقفا « وراعما للأرواح ۰ 
كما كان هناك اعتقاد GL‏ هذا الاختیار برضی الله » ومقبول من اللك ٠‏ 
ومن ثم منح التثبیت الدینی دون تأخير » (YO)‏ ۰ 


وكان اختیار آحد محاسیپ اللك هنری مجرد جزء من تسویه بين 
الملك UU JI,‏ « وهو AN‏ الذى لم دكن مقو لا لدى المؤرخ متى الى حد as‏ 
وو ضصح ذلك لاء کی حاله ابلمار UA (nac. Aimar‏ ^ ی De‏ 
والدنه : « وهو الذی قام VUL‏ منجه التثبيت الدينى على eS‏ 
الأسقفی فى و نضیبستر Winchester‏ . بالرغم من صغر سنه › 
وعدم معر فته للتعا لیم الدبئية > وعدم مقدربه ع شغل هذا المنتصب أو 
أو الرعاية الروحية لكثير من الأرواح ٠‏ وحظى ايلمار بكل عطف وتأييد 
من قبل ٠ LU)‏ لدرحه أنه احتفظ بالموارد المالية التى كانت تحت يديه 
قبل توليه الكرسى الأسقفى » وحدث ذلك كله بفضل رعاية الملك له ٠‏ 
على أن البابا أمر على الفور qm‏ ابن كونت بورحوندي Burgundy‏ 
هه تدر دخلا قدره خمسائة من الماركات لذلك الطفل .2 حتى eum‏ البايا 
الدليل على أنه لم يزرع حبا فى أرض قاحلة دون أمل جنى 
٠ (TV € d sal!‏ 


و ail‏ طلبات هنری التو اصبله من أحل الحصول على اعانات مالمة « 
السبب UM‏ ثیسی فى اثارة اعتراضه على سماسه ULT‏ وقيامه بدور التحدت 
باسم الكنيسة الانجليزية والطبقة الارستقراطیه فى انجلترا ۰ de‏ أن 
المؤرخين لیسوا عل اتفاق کامل فیما يتعلق « بعدم مشروعية € تلك 
الطلبات ۰ وحتی السنوات اللخرءة . JU‏ هؤلاء الورون الى قبول 
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c محاید‎ ASL اضات متی العنيفة » باعتباره رأى مسئول صسر عن‎ ab, 


وحریء e‏ استطاع !لتصسی بشداعية متناضة للسلطه WT‏ سسسب 
انحرافاتها فى ادارة الدولة وسعيها لفرض الهيمنة ٠‏ ونظر؟ Sle YW OY‏ 
العلمية التلاحقه قد وضعت ادراك متى الحسى ,2 وكذلك موضوعيته فى 
LLII‏ » موضم الشبك . فان موقف الملك وسياسته كان لهما تصيب 
اکثر تعاطفا عند التقييم ۰ 

ومع ذلك اذا ما اعتیر نا الحكم القاسی SAE‏ آصدره متى على هنری e‏ 
كان LSS‏ خاظئا ء فانه لم يكن فى حجم الحكم الذى أصدرء من قرأ حوليه 
متى فى الوقت الحاضر ۰ اذ اكتفى کتاب الحوليات فى العصور الوسطى 
بتغطية الاحداث tht‏ جرت على عهدهم بقدر ما آثرت فى نفوسهم 2 على 
نمط المراسلين الصحفيين > الى حد ما . على الرغم من أنهم لم يكونوا فى 
موقم المسئولية ۰ ويمكن القول بصفه عامة أن الاحدات أو التطورات 
التی أصابت كاتب الحولية أو مجتمعه بالضراء , قام بالتعبير عن حاله 
الرثاء لا حدث » أما الأحداث التى cole‏ عليهم RU‏ » فقد قاموا بمدحها 
والثناء عليها + ولیس من الواقع فى شىء أن نصف متى باریس يأنه مراقب 
موضوعى للأحداثك « وقادر على الاقتر اب منها بمثل الر و به الواضحة لانن 
حلدون الذى عاش بعده las‏ وحخمسين عاما « والذی كانت قدرانه 
التحلىلىه حر AL‏ حتى على عهده ٠‏ ولم يدرك متى تلك الظروف ادراكا 
كاملا » مثل تنزايد نفقات الکومه » والتی ریما كانت مبررا لطلیات هنری 
المتكر رة من أجل الحصول على الساعدات المالية ٠‏ وقام متی بابراز تبدير 
اللك » وانفاقه على أقارب زوجته الأجانب . des‏ المغامرات الخارجية e‏ 
ومنها وضم ابنه ملكا على عرش صقلية ٠‏ ولابد أن المؤرخين فى عصرنا 
هذا . قد توقعوا أن تلك الطريقة حى من ole‏ أفكار متى ٠‏ ولا شك 
أن TE els‏ باغداق "DU‏ زوحته > واصدئائه c wo‏ و التاصب 
جعله عرضة للهجوم والانتقاد » وأمد نقاده SUL‏ المحتملة دون مشقة , 
والتی آقنعتهم Ob‏ الاضطرابات Sylow LJU‏ اللکبه كانت نتمحة لسوء 
ند برها ٠‏ و بالاضافه الى عداء المارونات لهنری . والذى عدر عنه متی › 
تكمن Ua‏ موف من تعر يض السلطه GAN‏ لامتیازات (UM‏ نات للخطر * 
تلك الامتبازات wr V‏ بانتزاعها من حنا ۰ والد هنری فى رتيميد 
Runnymede‏ ۰ 


ويبدو أن متى كان 9 بالابتهاج › وهو یذ کر قراء حوليته 
M wlth‏ ره التی مار سها T‏ عندما أغدق JAM‏ على أقارب 
زوجته الفرنسيين » الى حد الاثراء ۰ فعندما غادر جوی دی لوزینان 
Guy de Lusignan‏ » شقيق اللك هنری من والدته مدینه لندن فى 


۱۷۱ 


نهاية ۱۲۷ مء کتب متی ما يل : « ملأ اللك آمتعته بکمیات BAST‏ من 
JU!‏ حتی أنه كان مضسطرا الى زيادة عدد الخيول ۰ ومنح منری قلعة 
هار تفورد Hertford‏ ال شقيقه es‏ من فالینس William‏ 
de Valence‏ © ومعها مظاهر الحفاوة والتکريم التاسبة ,2 واعطاه میلغا 
كييرا من JUI‏ ۰۰۰ وبالنسية الى أخيه الثالت اثیلمار  Ethelmar‏ » 
فقد آمده بالکثر من آموال الخزانه العامة » التی جمعها عن طريق 
التوسلات اللحة « واغتصیها من کل أسقف » ورئیس دير ۰۰۰ حتی أن 
هنری هذا صار يفوق Oley JI‏ وقاحه ۰ آما عن اثیلمار الذ کور » فقد فاق 
الاساقفه فى الثروة » ٠ (XV)‏ 


و OU‏ متی میالا الى القاء بعض السئولیه على الستشارین العاملین 
مع الملك ء شان سوء الادارة فى الدو له « لا نهم أسدوا اليه ee a‏ 
ضارة ٠ e‏ وبناء على تشجيعهم ودون الاهتمسام برعيته . فان هنرى : 
> أقسم Ule‏ فى مؤتمر ( سنة ۱۲۲۷ م ) الذى دعا اليه النبلاء من كل 
مكان بعید » أنه خالى الوفاض »> وأنه یعانی من فقر مدقع > Uly‏ فى Atl‏ 
حالات الفاقه ٠‏ ولذلك استحثهم í cue‏ أن بعطوه تلت الممتلكات بكل 
أنحاء المملكة © تدعيما ومساندة لمنزلته كملك . ومن أجل توطيد أركان 
الدولة على أسس أكثر ثباتا ۰ وتضايق Mall‏ بشدة عند سماعهم لذلك 
الحديث « وأجابوا بأنهم كثيرا ما تعرضوا لظالم من هذا القبيل epis ٠‏ 
شاهدوه WKY‏ ,2 وقد آصابتهم التخمه من جراء تكدس الثروة لديهم > 


فی الوقت الذى أنهك الفقر كيان الملکه » وباتت الدولة ,2 وقد احدقت ‏ 


بها الأخطار من كل صوب ۰ ومع ذلك ۰ فبعد مناقشات مطولة » ونظرا 
OV‏ اللك بلع eb u$‏ » وعد SL‏ سيلتزم بمشورتهم من ذلك الحين 
Melas‏ « وبدون تردد > استطاع الحصول على ثلت الممتلكات المنقولة 
دون صعوبة تذكر ۰ وبعد ذلك أصدر آمره بالجمع وتقدير قيمة ما جمعه € 
وفقا للقيم الشائعة . وكيس وفقا للقيمة الملكية ۰ ولم يسمح بوضم 
ما جمعه فى الاديرة والقلاع ٠‏ وفقا لما اتفق عليه من قبل وتم الاعداد له , 
ولم ينفق بناء على مشورة OLI‏ 2 اذ أنه لم يستشر أحدا من رعاياه 
AS LU‏ ° وانما Cal‏ تلك الأموال الى الغر JA tly‏ الى خارج البلاد . 
وتحول هنری الى انسان مسخه السحر الذی خلب لبه » اذ لم تعد 
لدیه القدرة على الفهم السسلیم ۰ ومن ثم انتشر التذمر بين الشعب € 
وازدادت حدة السخط والغضصب عند ٠ (TA) « SI‏ 


Ss‏ الرغم من شد VALE‏ مهاحم4 متى للمطالب > والاتحاهصات 


السياسية » لكل من البابا » واللك هنری . فان ولاء هذا المؤرخ لكل منهما 
لم يكن موضع شك * اذ كتب سنه ۱۲۸ م يقول : « تحرا رئيس أساقفة 


۱۷۲ 1 و 


A 


نطا c LS‏ و تهور تهورا شف يدا عند ما جرم کتسیا e bull‏ مستخدمأ فى 


'Q/ 


فى ذلك سلطه جوفاء > وحرم Lal‏ الکنیسه الرومانية ورجالها « وتفوه 
فى عظاته الدینیه باقوال تنم عن عدم احترامه للمقدسات ٠‏ وادعی 
لنفسه مکانه تفوق مكانة قداسه الیابا « والكنيسة الرومانية > لآن القدیس 
بطرس الرسول ظل يدير شئون الكنيسة في أنطاكية لدة سيع 
سنوات ۰۰۰ وأخفى هذا الیابا المزيف المذكور بعالیه » ما أحدثة من أذى , 
وما قدمه من حجج باطله : الى أن رد كيده الى نحره » وإستغفر لخطادام . 
فى الوقت الذى ظل فيه . البابا الحقيقى دعامة للكتيسة ۰ وخليفة بطرس 
الريانى ( على الرغم من أنه لم يسر على نهج بطرس ) ۰ شامخا » ورابض 
الجأش ومؤجلا العقاب الى يوم الحساب » ٠ (YA)‏ 


وبمناسبة زيارة هنری الى دير سانت الينز فى مارس سنة ۱۲۵۵م , 
كتب متى الكلمات الودية التالية عنه : « ذهب الملك الى دير القديس 
البئز . فى التاسع من شهر مارس من هذا العام » فى الوقت الذى كان 
اينه ادوارد ^9 125 فى حاسکو نی > وظل اللك هناك لمدة l ell Ans‏ 
تضاها فى الصبلوات . ليلا ونهارا »> فى خشوع تام » على ضوء الشموع ٠‏ 
ومقدما صلواته للقدیس VE‏ باعتباره أكبر شهداء الملکه * و کانت 
glue‏ اته نياية عن نقسه « dol Ges‏ ادوارد . وعن آصدقائه الاخرین ٠‏ 
وقدم GU‏ قريانا الى الله وال الشهید القدس عبارة عن عماءتين تفیسبتین € 
ورداء خارجیا بلا كمين » ویطرح على الکتفین » وهو خاص بانقاء الترانیم ٠‏ 
و کان هذا الرداء فخما Ly joy‏ بالذهب ۰ ویجب الاشارة الى أنه لم بحدت 
من قبل أن gi eU‏ ملك لانجلتر! بائتبرع بمثل هذا العدد الکبر من 
احوخ المخملى الاسود أو الارجوانی الذی زین جدران تلك الکتیسه » كما 
فعل هنری الثالث ملك انحلترا 2 كما هو مسجل فى الكتاب الصغير 
بالكنيسة المذكورة وفيه وصف كاملل لقطم اشوخ المخملى الأسود أو 
الأرجوانى » ومجموعة النواقيس « والعادن النفيسة ۰ وبذلك يكون هنرى 
قد فاق الملك آوفا Offa‏ . مؤسسس دير سانت الينز . بل Ma‏ من 
سبقه » (۲۰) * 

وبالنسية للفترة الزمنية > خصص متى معظم اهتماماته الى البابوية . 
ly‏ هنری الثالث ٠‏ والى فريدريك الثانى * ويعود تفسير اعهتمامة 
بفريدريك الى زواح ذلك الامبراطور من شقيقة هترى » وقد أدى هذا 
الارتباط العائق الي جعل العاهلين حلیفین قوين فى أى نزاع مع فر نسا 
والبابوية ٠‏ ويفسر أيضا اهتسام متى الشديد باعداد حملة صليبية . 
ما آولاه من عناية للامبراطور فريدريك » لانه اعتقد أن هذا الامبراطور 
قد جاهر m‏ 354 تخلیص TO‏ المقدسة GO‏ صدق . ولا أدنى زب * 


¥ 


وكذلك باعتباد .فريدريك ملكا رومانبا مقسسا » فقد OU‏ ینظر اليه 
Jui‏ للعالم السیحی ضد التهد Maii o‏ الدی فرضه التتار ٠‏ وفی 
تفسير اهتمام متی بفر بدر يك يجب ألا يتجاهل الرء الحقيقة الحضه التاجمة 
عن الروابط JI‏ 43 التی قامت بين الامبراطور وهنری 2 وهی أن كثيرا 
من العلومات والاتصالات الفکریه وغير الفکریه وجدت طریقا لها الى انجلترا 
حتی وصلت الى متی فى elg‏ الامر ۰ 


وکان الخطاب الذی أرسله فريدريك الى ريتشارد Syl‏ کورنول 
Cornwall‏ > فى سنة ۱۲۳۷ م . asi‏ تلك المعلومات ۰ حيث وصف 
فر بدر db‏ انتصاره المبين على حیشی ميلانى عند کورتنوفا Cortenouva‏ — * 
ولم بفصح متی عن كيفية وصول الخطاب أو صورته الى حوزته . بيد أنه 
قدم النص الكامل لتلك الرسالة الخطية التى وردت على لسان فر بدريك 
» ویفضل فرصة مواثبه ۰۰۰ add‏ حدت أن أهالى سلان و حلفاء‌هم سرتعلو | 
لاقامة حامية فى Brescia Lay‏ . ومن ثم فصل أحد الانهار بینتا 
وبينهم ۰ وقد آحاطهم ذلك النهر سور واي ۰ ثم آقمنا معسكر نا de‏ 
الحانب الآخر من نهر Oglio , .J5‏ ۰ غير أن Ole AM‏ المخلصين 
وسكان المدن عادوا الى أهاليهم ‘ لعدم تمکنهم من تحمل حال pall‏ 
الناحمه عن Jati‏ غير التوقع > وشدة العواصف فى ذلك او cad‏ * ومح 
ذلك . فقد LA‏ جماعة من Lute‏ ء وتقدمت بحذاء ضفاف النهر السريح 
Ob AI‏ » صوب الجسور » التى كان على من اختار الرحيل الى منازلهم 
عبورها ٠‏ ونظرا ptal‏ مقدرة أعالى ميلان » ومن تحالف معهم » على البقاء 
طويلا فى الاماکن التى تحصنوا بها نتيجة لندرة الستلزمات الضرورية 
من المون › فانهم عسروا تهر 3 Oglio am‏ , مستخدمس مخاضات 
النهر . والجسور المقامة عليه ۰ الى أن وصلوا الى أرض منبسطة » Clb‏ 
أنهم قد يفلتون من آیدینا AAL‏ سرا 2 وريما لم يتصوروا أننا كنا على 
مقر به منهم ٠‏ وما أن اكتشفوا آننا على مقربة منهم حتى قصف بهم الوف 
والدعر کقصف الرعد وعند مشاهدتهم لقواتنا الأمامية من حيشنا 
الامبراطوری ۰ بل وقبل أن بستطیعوا رؤية آعلامنا الظفرة » وشعاراتنا 
الاممراطورية المتمثلة فى صور النسر حتی لاذوا بالفرار من Vall‏ * وهم 
فى حالة من الفوضى والارتباك الى أن وصلوا الى ساريتهم التى كانوا قد 
Ip te‏ بها الى logs‏ کروتشه Nuova Croce‏ « على خيولهم sts‏ 
سرعة ممكنة الى الحد الذی‌لم تتمکن فيه قواتنا الطاردة لهم من رؤية وجوه 
هو لاء HOY‏ ۰ ولا كنا تعتقد أنه من الواجب علينا الاسراع فى تقديم 
المساعدة لقواتنا الاضافیه التی تقدمت فى جماعة صغيرة . فاننا اتحهنا 
نحوهم بأقصى سرعه بکامل جیشنا ۰ وفى الوقت الذی توقعنا أنهم قد ردهم 


rw, 


“Op, 


liy, 
على اعقابهم ۰ فاننا لم نتمکن من متابعة المسير بسبب كثرة عدد‎ sadi, 
راکبیها‎ GY الخيول التی هامت على وجهها فى کل حدب وصوب ) نظرا‎ “ 


قد تخلوا عنها ) . وكذلك الأعداد الكبيرة من الفرسان الراقدین على الأرذى 
من الجرحى والقتلى ۰ اما من بقى من العدو على قيد الحياة » فظل Visi,‏ 
أو راقد! على الأرض 6 وقد أحاط بهم مساعدو الفرسان « الذين يسهرون 
على خدمة سادتهم ٠‏ واكتشفنا موقم سار pee‏ > بالقرب من أسوار Gas‏ 
کرو تشه » ومحاطه GOLLL‏ ويحميها عدد كبير من الفرسان ٠‏ و كل جنودهم 
من الشاة ٠‏ الذین قاتلو! ببسالة دفاعا عنها ۰ ثم وجهنا اهتمامتا الى 
مهاحمة هذه الراية والعمل على الاستیلاه علیها ۰ وشاهدنا بعض قواتنا . 
بعد نجاحهم فى شق طریقهم عبر الخنادق » وبعد ما آبدوه من شجاعه 
فائقة « استطاعوا شق طر دقهم الى Sole‏ العدو ۰ ولکن عندما حل ظلام 
اللیل الذى الذی كان رجالنا يتحرقون شوقا طلوله » اذ توقفنا عن الهجوم 
حتی الصباح البا کر من البوم التالى » ورقدنا للر 4-1 Ub:‏ ممستلل 
سیوفنا » ولم نخلع ملایسنا الحربية مصممين على احراز نصر لا ريب فيه » 
والحصول على السارية الرمزية للعدو leue, ٠‏ بزغ النهار » اكتشفنا أن 
سارية العدو قد نقلت من مكانها وتركت بين مجموعة كبيرة من العربات 
القفله القلديمة والمهملة وبلا حراسة » وتم تزع الصليب الذى كان معلقا على 
الطرف de‏ من السبارية ۰ وبدو أن الفارين من الأعداء وحدوا أن 
الصلبب كان Mat‏ ولذلك تر oS‏ فى منتصف الطربق ٠‏ اما حامیه قلعة 
نيوفا کروتشه c‏ ومن بها من المقيمين » والذین US‏ نعتقد فى افلاتهم من 
أيدينا » فقد خرجوا منها ۰ وتجمعوا تحت قيادة الا کم الايطالى ( بودستا 
Podesta‏ ) » وهو ابن دوق البندقیه » ورفعوا علمهم » ولسوء حظهم 
لم فلتوا من أيدينا ۰ ولکی آقدم وصفا مختصرا لما حدث ٠»‏ اکتفی بالقول 
ob‏ حوالى عشرة آلاف رجل (XY).‏ کانوا ما بين أسير وقتیل » ومن بینهم 
عند HS‏ من التبلاء EE‏ الشبخصبات من حماعات أهالى مبلان ۰ انما 
نبلغك JO‏ هذه الامور LEN.‏ تدخل السرور على قلبك ۰ صدر فى کریمو نا 
Cremona‏ فى الرابع من d‏ سسمس فى الخمسعشر 4 (*) الحادية 
عسر 06 م * 

وعلى الرغم من تعاطف متی مع فريدريك » SU‏ عبر عن رفضه لا 
فرضه الامبراطور النتصر على ميلان . من مطالب زائدة عن الد ۰ اذ JU‏ 
أن أهالى ميلان عرضوا عند استلامهم : « تقديم كل ما یملکونه من الدهب 
والفضة الى الامبراطور ۰ Shy‏ بجمعوا کل آعلامهم وبحرقونها عند قدمی 


(E)‏ المسعشربة : Indication‏ هی وحدة زمنیه موّلفه من VO‏ سنه لانت 
تصطنع فى الامبراطورية الرومانية وغيرها , لتأريخ الاحداث العادية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۱۷۵ 


الامدراطور » ۰ کعلامه للخضوع والطاعه ۰ ووافقوا أيضا على تقدیم عشرة 
YT‏ رجل لصاحبته فى حملة صليبية ضد السلمین فى فلسطين ۰ « غير 
أن الامبراطور رفض بکل كبرياء کل تلك العروض ء ولم يحد 43 أنملة 
عن مطالبته Ob‏ یکون كل الواطنین خاضعين خضوعا تاما لشیشته + يما 
خی ذلك كل مدنهم c‏ و کل ممتلکاتهم ۰ وآمام هذا الطغیان c‏ أجاب الواطنون 
بالاحماع آنهم لن ينفذوا ذلك على الاطلاق » وقالوا : « لقد علمتنا التجربة ء 
ولا نخشی قسوتك وبطشك . ولذلك VoU‏ نفضل الوت بالسیف . أو 
بالرمح ٠‏ أو باربة » ونحن ندافم عن‌آنفسنا » عن الوت تحت مذلة 
الخسر « والحاعه > وشدة JA‏ » ۰ و Lu‏ الامیر اطور يفقد تا نید الکثر ین 
متذ ذلك المين . GY‏ تحول الى طاغبة 2 فى الوقت الذی بدأ فيه JUS‏ 
ميلان فى استرداد قوتهم لتواضعهم ۰ وبئاه على ما cle‏ فى أحد الأناجيل 
الصحبحة : « ومن يرقم نفسه يتضع € ومن دضع نفسه يرفع » ( ۲۴۲ ) ۰ 

ان ها يفسر تعاطف متى مع فريدريك الذى عبر عنه بصفه (ole‏ 
مرجعه الى رباط الصاهرة مع هنرى الثالث ۰ الذى كان ملكا على انجلترا 
برغم كل نقائصه ٠‏ كما أن متى لم بنس على الاطلاق أنه رجل انجليزى 
ويظهر اسم متى من بين المشكلين الأول للوعى القومى الانجليزى 2 وهی 
الظاهرة التى أرجعها العلماء الى القرن الثالث عشر ۰ ولا بدانی متى سوی 
القليل من المؤرخين المعاصرين فى كراهيته التامة للفر نسيين » فى الوقت 
الذى لا يضاهيه أحد فى القسوة التى هاجم بها السياسات البابوية التى 
ملأت المناصب dow)‏ ذات الدخل فى انجلترا بالابطاليين 2 واسشنزفقت 
الأموال الانجليزية فى تمويل الطموحات البابوية « السیاسیه € AL‏ 
فريدريك ۰ وكان وصول كونت فلاندرز Flanders‏ عبر بحر ll‏ 
الى انجلترا فى صيف ۱۲۶۶ م بهدف مساعدة هترى فی حربه مع Shel‏ 
اسکتلند! دافعا لمتى لاصداره الرأى التالى : , لتد آثار قدومه سخطا شد بدا 
وسخرية فى قلوب النبلاء الانجليز , لأنهم قالوا أن انجلترا قادرة على 
GLA QU LL‏ اسکتلندا بدونه اذ أحضر الكونت المذكور معه ستين فارسا 
Gls‏ من الاتباع والخدام المزودين بالسلاح .2 و کل فرد منهم كان متلهفا 
على اغتنام آموال الملك « ٠ (VE)‏ 

ولا ريب أن متی شارك النبلاه الانجلیز الاسستیاء لقدوم كوثت 
خلاندرژ الى انجلترا ۰ ومن Ge‏ آسباب هذا الاستياء قبام Um‏ بالتتازل 
عن السيادة الاقطاعية العلیا للبابا انوسنت الثالتث سنه ۱۲۱۲ م » اذ كان 
حنا هذا شخصا صريحا للغاية دون أدنى تحفظ ۰ لذلك فعندما شب 
حربق فى JA‏ البابوى فى ليون Lyons‏ ستة ۱۲۵ م2 pig‏ عنه 


ب 


. ١41 Lo لوقا : الاصحام الثامن عشر‎ CÁO) 


DI,‏ جسيمة جسیمه ۰ ذكر متي : و أن ذلك اليتاق عليغيض التعلق pity‏ الاتاوة 


o‏ الانجليزية للبابرية والذي gh‏ التوقیع عليه .فى هد انلك Ue‏ ۰ .ماج 


الذ بری الماعثة على الاسي » كان .من بف الأآأشضية نالتی sul‏ عليهسا 
النيران « )9( ٠‏ 

و پالنسبه JUN‏ ویلز عبر متى عن متساعر مخعلبطة ٠‏ فعتشما حار by‏ 
المللكث هنرى كان متی میالا ال التعاطف محهم ۰ وبالنسية لناسبات آخری 
فان ما کتبه فیما یل یوضح موقفه على نحو أفضل : « أن ولاء أهالى ویلز 


عمو ولاء الضرورة واغاچه « .اذ أنهي لا پیدون ذرة.من الرحمه حینما تکون > 
السلطة فى أيديهم ٠‏ وعندما يحالفهم الحظ يضطهدون من يقم تحت أيديهم ٠»‏ 


ولكن اذا ما تعرضوا للهزيمة يلوذون بالفرار أو يخلدون اي المذلة 
والهوان ٠‏ ومثلي SW!‏ القوم لا يمكن الثقة فيهم على الاطلاق ۰ وكما يقول 
الشاعر : « انى آخشي الاغريق حتى لو قدموا لى الهدايا » ۰ وكما dae‏ 
الفيلسوف سينيكا QJ ١: Seneca‏ تسبتطیم على الاطلاق اقامه sielas.‏ 
عدم اعتداء مع عدي © (C)‏ 


وفاق .حب.متى لديره حبه لانجلتر:! » وشعر بالاعتداد لوجوده بين 
هذه الجماعة الديرية التى تبوأت مركزا bold‏ بين الأآديرة الانجليزية ٠‏ 
وعبر متى بارتياح شديد لرفض رئيس ديره ‏ الأسقف الوحيد الذی 
لدبه شجاعة ‏ الموافقة على اختتار بونیفیس uw) — Bonifage‏ لأساقفة 
کانتر cus p‏ بحجة أنه غير جدير .بتول شكون هذا النصب (XVy‏ ۰ وأشار 
متى الى أن رفض رئيس الدیر الموافقة jo‏ « التتخاب » (YA)‏ بونيفييس 
أدى لوضم رئيس دير وستمنستر لخاتمة فى المكان الذى یتحتم 
فيه وضع حاتم رئيس ديره . « اذ Ob‏ القدیس Seth‏ هو أول .شهيد فى 
انجلترا » ومن ثم فان رئيس ديره هو الأوال على .رؤساء :أديرة انجلتر! فى 
الدرجة الكهنوتية » والمكانة السامية » ولذلك لا بد Shy‏ يوضع خاتمة قبل 
غيره » (Y9)‏ ۰ وعندها رفض رئيس دير .متى طلیا لاحقا لر ليس [ساقفة 


کانتر بری Ob‏ يصدر أوامر مقدسبة فى الكنيسة الديرية والا تعرض لشىء 


يعرض مر کز رئيس الدير ال “الاعقاء من منصبه » آبدی متى ارتناحه عندما 
سحل فى حوليته الوقف الصلب الذى eX b.‏ رئيس ٠ (f°) apo‏ 
وفاخر متى بديره > ,والنظام الديري البند كتى ue‏ القدر الذى 
عارض فيه كل جديد » وتجل ذلك فى العداء SA‏ أبداه تجاه الاخوان 
الرهبان الفقراء Frais Up dt‏ .۰ فى سنواته بالأولى التى كتب les‏ 
V»‏ فى go‏ سانفت Ac ux "AB ues + ye‏ السستر شبيان 
í Cistercians‏ یم دحل متی سؤى القلیل U^‏ الحدوى í‏ فى $ o>‏ > 
الأنظمة الدينية «لاخری ۰ ونان كان للم alea‏ معینا منها على وجه 


صبعة مژرخی _ ۱۷۷۰ 


التخصیص » + التى كانت تتکون «lay‏ وتمارس نشاطها دون توقف » * 
ولقد SUT‏ حفيظة متی. وجود الکثرین من الثقفن الذین استخفوا بالنظام 
TE)‏ للقدس بندکت > وبالقديس آوغسطن السامی- النزله وهو 
ما يتعارض مع قانون الجمع العام الذی عقد على عهد اليابا انوسنت 
الثالث صاحب الذكرى المجيدة » (EN)‏ كما أن تلك الشاعر التى أبداها 
هؤلاء المثقفون انتقلت عدواها بسرعة الى التنظيمات الدينية الجديدة التى 
ظهرت مؤخرا (4۲) * 


على أن ما عمل. على زيادة الشعور بالرارة عند التنظیمات الديريه 
القديمة « ورجال الكهنوت من غير الرهيان c‏ على وجه الخصوص 2 ضد 
الاخوان الرهبان: الفقراء الحوالة - Friars‏ - , قيامهم بالطواف في.. كل 
مكان لالقاء الواعظ الدبنية دون قيد أو حد « وقبولهم القريان المقدس € 
وسماعهم لسر الاعتراف ٠‏ ونعزو متئ « حماس » هوّلاء الاخوان الى adele‏ 
حب JUI‏ وانتحال حقوق الآخرين ۰ اذ يقول : « وفى الوقت الذى كان 
فيه التبلاء Vly‏ ياء على حافة الوت ٠٠٠‏ قامت تلك الجماعات الدينيه 
بدافع من حب زيادة الکاسب cow > 4JUA‏ هولاء التبلاء والاثر "b‏ على GALLI‏ 
الأذى وا لسران بالقساوسة VEI‏ آلفهم الجميع ٠‏ ومارست تلك الجماعات. 
الدينية مهمة الاعتراف التى بمارسها الكهنة ٠‏ وابتزوا b lue SJ!‏ الستتره , 
وأثثنوا على انفسهم » وعل جماعا ee‏ الدینیه فحسب ۰ واعتبروا أنفسهم 
فوق من سواهم ٠‏ وهكذا لم يعد أى رجل مؤمن » فى هذه الأيام يعتقد 
فى JM‏ النحاة من الخطيئة , الا اذا سار وفقا لتوجيهات الوعاظ 
والرهبان AM‏ نسسمسكان (iW) Minorites‏ ۰ ولرغبتهم الشديدة فى 
المصول Je‏ الامتیازات فى قصور اللو 3 والحكام c‏ فا re‏ مارسو | دور أعضاء 
الحالس الاستشار یه "als e hells‏ الخزانة العامة ۰ والراغیب فی 
الزواج c‏ والو س‌طاء لاتمام الزيحات ٠‏ وقاموا شور Cp dad!‏ للایتز ازات 
Pu‏ > وتقديم العظات. الدينية. ٠‏ وكانوا اما مداهنين أو ساخرین باقصی 
٠‏ كما باحوا بأسرار الاعتراف التي بتلقاها الکاهن « و کانوا بوزعون 
e abc‏ عم وينظرون الى رهبان السسترشيان على آنهم قساوسة 
سذج € > ویمیلون الى الساله » ولا اصل ed‏ » وعل الاصح غير مهذبن ۰ 
ونظروا الى رهبان النظام الدبری.الاسود ( البند OMS‏ ) على آنهم اشخاص 
انغمسوا فى الملذات السیه s‏ تصرفون ues‏ ¢ )£8( ۶ 


وربما بتوقم القاریء لحولیه متى التی کتب فمها بمثل m Le‏ 
الشدید عن البابا واللك + والاخوان الرهبان الفقراء 421 4 » أنه ببدی 
تحاملا أشد حدة عنلماً تكلم عن الیهود أو السلمین مثلا ۰ ولحسن الحظ 
لم تكن حى القيقة الواقمة ۰ وحقيقة أن متی يبدو أنه شارك gia‏ 


A‏ ۷ ۱ ر 


2 
o,‏ الشخصیات وأصحاب الثقافة فى التعامل الفطری تجاه الأقليات ٠‏ 
" ویوضح هذه السمة قبوله بیساطه لاسطورة طقوس القتل الیهودی ء وهی 


أسطورة أنكر صحتها القلیلون من العاصر cp‏ له ٠‏ 


وعلى سبيل المثال كتب متی فى حوليته عن سنة ۱۲۵۵ م واقعة كأنها 
Core‏ حقا وصدقا » وعى أن اليهود خطفوا غلاما فى الثامنة » ثم بعتوا 
سرا في طلب رفاقهم من الیهود فى کل آنحاء انجلترا للحضور والشار که 
فى تعديب السیحی وقتله ۰ و OU‏ مقررا أن یس تنفیذ حكم الاعدام للغلام 
وفقا لما ورد عن صلب المسيح فى الاناجیل القانونية الأربعة ۰ تماما 
بتمام » وأعنى بذلك » آنهم عذبوا الغلام » ثم توجوه بالأشواك » ثم صلبوه 
فى ale‏ الامر ۰ وبعد مرور pli ste‏ على تنفیذ الجر دمة المزعومة » تم القاء 
القيض على صاحب المنزل الذى كان الفتى بلعب آمامه قبل احتفائه € 
وألقى القيض عليه ٠‏ واستدرج التقديم اعتراف كامل « مقابل وعد 
باستخدام الرأفة ٠ dee‏ ووفقا لذلك قدم صاحب المنزل اعترافا GL‏ « كل 
ما يقوله المسيحيون صحيح : OY‏ اليهود بصلبون کل عام تقريبا غلاما 
كاهانة لاسم عیسی Jesus‏ » ۰ وتمت محاكمة قادة الجريمة على بد 
uh‏ 4 من المحلفين الذين أصدروا قر ار ! باعدامهم مع اعدام الواشی بهم » 
د الذی تم 45 فى ذیل أحد الخيول وسحبه الى أن وصل ال «CARLA‏ 
حيث انضمت روحه الى الگرواح الشر o y‏ فى الأثر « )£0( ٠‏ 


و بصر متی باربس عل التأكيد للقاریء أن الدانن بارتکاب هذا العمل 
نمت محا کمتهم محا 4.5 33 4i.‏ تماما » 4 CALS‏ ادا نتهم ٠‏ ولام ^^ حماعه 
الغر نسیسکان بکل شدة لحاولتهم تبرير موقف صولاء اليهود PAN‏ 
ناشدوهم اسداء العون ۰ واعتقد متی أن هؤلاء الاخوان الرهبان الفقر !ء 
لابد وأنهم قد آدرکوا أنه لا يمكن أن يكون هناك آمل فى الحياة الدنیا 
أو الآخرة لثل أولئك المجرمين الأشقياء » كما أن الطبقات الدنيا انقليت 
على جماعة الفر نسيسكان كعقاب ale‏ لاتخاذهم جانب اليهود » « وتوقفوا 
عن تقديم الصدقات اليهم € (£V)‏ ۰ 


ومع ذلك فبرغم تحامل متى على اليهود . فانه عبر عن اشفاقه 
عليهم » من oe‏ الى آخر « اذ قال : « انهم أشد الئاس تعاسة وشقاء » ٠‏ 
ففى حولیته عن سبنة ۱۲:۲ م أشار متى اليهم باعتبارهم ضحايا جشح 
واستبداد الحكومات الملكية بصفة مستمرة ۰ وفى Ano‏ ۱۲۵۶ م آشار 
متى الى ازدياد شدة ثقل وطأة الابتزازات الملكية الى الحمد الذى م ظهر 
فيه اليهود فى حالة من الفقر المدقع تماما » ٠ (ZV)‏ وبحث متى Lal‏ 
فى shel‏ المسلمين q^‏ نسبی برغم أن کراهیته الشديدة لمحمد 


AYA 


> صلعم ) (*) نفسه وللدعوة الاسلامية كانت آمرا آخر تماما € (£A)‏ ۰ 


ویکشف متی بارس کتابته عما یعتبره کثر من الباحثين الاهتمام 
wl‏ ید بالظواهر الطبیعیة فى العصور الوسطی e‏ ولا سیما عندما OS‏ 
تلك الظواصر غير عادیه ۰ أي يغلب علیها الطایع التدمري ۰ ولا شك أن 
Lan‏ ذلك الفضول غير العادی برجم الى eh‏ الوارد فى کل الأناجيل 
الشرعية الاربعة من أن العجزات نذیر بنهاية العالم . و بالاضانه إلى ذلك 
اعتقاد الكثير من المسيحيين OU‏ الله gno‏ العباد بالعواصف والاوبثه . 
على al pall‏ « لعقابهم على خطاياهم ۰ ویصف متی عددا من اطرائق الضخمه 
التى cote‏ سنه ۱۲۸ م WU‏ : « ولا نذ کر je‏ الاطلاق Lil‏ شاهدنا مثلها 
من قبل » ۰ وشبت حرائق فى عدد من البلاد » بل أن النران cul‏ تماما 
P‏ ثلاث محتمعات lo JU.‏ 2 و ئانت رحس Bergen‏ احداها ٠‏ ومن 
الواضح أن الله قد تحلت مشسثته بحدون تلك الحرائق کعلامه للغضب 
الالهى ٠‏ وكان ذلك صحيحا تماما بالنسبه للحريق فى برجين حيث › 
. ميط من السماء لهب نتيجة لغضب الله على خطايا البشر . وكأن مثل 
اللهب الذى .ينفثه تنب یجر ذيله من خلفه ۰ وسقط هذا اللهب على قصر 
الملك . الذی كان dee‏ مسيافة قدرها خمس مرات لدی انطلاق سهم . 
لذلك كان بطش ربك الشدید lie‏ وصدقا أمام أعين سكان الدینه > )£3( ٠‏ 

وذکر متی أيضا أن زلزالا دك مدینتی شیلتر ین Chiltren‏ 
وسانت البئز سنه ۰ ٠ (e‏ وأثار الذعر الشدید بين الحمام > والغر بان » 
والعصافر والطیور الاخری حتی Lgl‏ : « نشرت أحنحتها sles‏ « ولاذت 
AU‏ از « وکانها 3 قد أصابها مس o^‏ الجنون « وظلت ai‏ حمثة وذهایا 
عل غير هدی » مثيرة الحوف duo Shy‏ فى قلوب VEU‏ شاهدوا GALI‏ م ٠‏ 


غر آن ما أثار مخاوف الناس بصفه خاصة » هو الاعتقاد Ob‏ هذه الظاعرة ` 


تسلن GL‏ « الساعة اقتربت » (۵۰) ٠‏ 
BIT‏ متی دقيقا جدا فى وصفه ظهور الذنبات لدرجه Y"‏ فى استطاع4 
العالم الفلكى فى العصر الحديث الاعتماد كثيرا على حوليته عند اعداد سجل 
عن تکرر حدوثها فى ذلك ge‏ ۰ على أن خسوف القمر الذى تحدث عنه 
متى فى السادس من أكتوير » سنه WEN‏ م ۰ كان الثانى من نوعه فى 
مدى عامين » وأكد متى على أن هذا الحدث « هو الأمر الذى لم يحدث له 
متيل على الاطلاف حتى Ua y‏ هذا « ٠ (ON)‏ 


وکتب متی عن نجم ساطم ظهر ILS‏ الاحتفال بعید القدیس جيمس 
St. James‏ > ثم تحرك صوب الشمال » « ولم يكن سریعا » وانما 


(X)‏ ما بين حاصرتین من عند المترجماء 


% ۷۸ ۰ 


ZA 
على مثال.طيران الصقر € ۰ وأخزا غاب هذا النجم عن الأبصار جلف‎ Ips, 
ر سحابة من الدخان والشرر * وحدد متی نوع تلك الظاهرة الطييعية على‎ 


أنها كانت مذنبا أو تنینا . « وکانت أكبر بکثر من نحسه الصسبح 
Lucifer‏ وتشبه سمكة البوری c‏ ومقدمتها شديدة البر یق واللمعان « 
وینطلق دخان كثيف وشرر غزیر من مؤخرتها ۰ « ولم یستطم أحد أن 
یقدم تعليلاً مقبولا عن تلك الظاهرة » برغم وجود آمر لا ريب فيه « وهو أن 
الحاصیل التی كانت قد اعاقت الأمطار التواصلة نموها تقریبا ٠‏ بلخته 
بعدئذ حدا من الوفرة بسكل ملحوظ عند تغير الطقس فى الوقت 
نفسة « (OY)‏ ° 

وقدم متی تفسيرا للظاهرة الطبیعیه التی حدتت مساء السادس 
والعشرین من بولیو سبنه ۱۲2۲ م ۰ « الى الباحثین والعلماء € ۰ وفیما 
بل وصفه لتلك المعجزة الخارقة : « وفی السنه نفسها ۰۰۰ كانت السماء 
dale‏ تماما WL‏ وکان الحو صصوا الى المد الذی ظهرت فيه المجرة 
Milky Way‏ )*( بالدرجة التی تحدث فى ليالى الشتاء الخالية من السبد ٠‏ 
وكان القمر فى الیوم الثامن هن میلاده ( هلالا ) ۰ ثم شاهدنا النجوم 
تتسماقط من السماء مندفعه dc pw‏ كالسهام bbls bles‏ ومن حانب dl‏ 
آخر ۰ ولکن على عکس ما يحدث فى العادة » انطلق شرر لیس بالقلیل 
من نوع النجوم ( التی عدها آرسطو فى کتابه عن النيازك من الظواهر 
Aa ali‏ ) ۰ وکانت مشسل البرق الناجم عن الرعد ثم اندفعت 
لاون أو آرسون نحبه . فى لظه واحدة c‏ بعضها فى اتحاهات میختلفه 
والعض الآخر الى أسفل > فى الو قت الذى بدا فيه انطلاق CA‏ أو 
ثلاث مثها فى صف dels‏ ۰ وعلى ذلك اذا ما كانت تلك الظواهر نجوما 
حقيقية ( وهو الأمر الذى لا يمكن أن يقبله عاقل ) ٠‏ فمعتى ذلك ob‏ 
السماء لم يعد بها نجمة واحدة ۰ على أية حال علينا أن نطلب من المنجمين 
الافصاح عما تنذر به هذه الظاهرة التى بدت مدهشة ومعجزة بالنسمة لكل 
الشاهدین (OV) e‏ * 

وقد ool‏ الخساثر الفادحة فى الأرواح الناجمة عن الوباة الأسود 
۸ _ ۱۳۵۰ م الى التعتيم على الآوبتة وأمراض الطاعون التى داهمت. 
أوربا بصور آقل ضراوة » من حين الى ST‏ ۰ ابان الالف سنة السايقة على 
حدوث og sb JM‏ ۰ ويذكر متى أنه فى تهابة سنه ۱۲۶۷ م كانت 
الكوارث مفزعة جدا » « أذ دفتت تسم جثث فى يوم واحد فى مقبرة كنيسة 
القديس بطرس بمدينة سانت البنز » )02( ٠‏ 

ويمكن للقارىء أن يقبل الدقة النسبية لاحصائيات ON ge‏ هذه 
الكوارث حدثت على مقربة منه ٠‏ ومن ناحية آخری » يتردد المرء اذا ما حاول 


VA‘ 


النسليم ber‏ زواه عن أن حوالى خمسه عشر آلف من الفقراء ماتوا جوعا فى 
Gad‏ سنه ۱۲۵۸ م ٠‏ وخلاصة القول فقد آشار متی الى أن E ESO‏ 
حتفهم » « حتی اضطر اللحادون الى دفن العدید من الجثث فى مقبرة واحدة 
بعد أن غلبهم الاعیاء على آمرهم « )00( ٠‏ 

ولم y‏ اسوانات. الغر »4 حدة الفضول مثلما > فی الخصور 
الوسطی e‏ عندما كانت حدائق الیوانات غير معروفة LA‏ ۰ ولا بد أن 
متى لم يجد حیوانا مثيرا للدهشه أكثر من الفیل الذي أرسله لويس 
all‏ الى هنری الثالث كرمز للمشاعر SoS‏ التبادله بينهما ٠‏ وعلق 
متی على ذلك الحدث : « لقد اعتقدنا Of‏ هذا هو الفیل الوحيد الذی شاهدناه 
فى انجلتر! ء أو ريما فى البلاد المطلة على هذا اليانب من She‏ الالب € 
Uy‏ اندفم الناس زمرا لمشاهدة الشهد العجيب » )00( ۰ وفى الوقت 
نفسه » تقريبا , كتب متى عن حيوان ضخم غریب الشكل » قذفت به میاه 
الىحر بعد أن Angl‏ شدة تلاطم الأمواج ٠‏ واعتقد أنه مات من الطعنات 
والجراح التی آصابته OU, « ٠‏ هذا الحموان الغر دب الشکل oe e pl‏ 
الحوت » bi as‏ لا يمكن أن ope‏ من أنواع الستان « (OV)‏ ۰ 

على أنه من المکن اعتبار امملة الاخرة من الفقرة السابقه » والتی 
اختتم بها متی أحداث ple‏ ۱۲۵۸ م › آنها كانت مجرد نسیج خیاله ٠‏ 
اذ أنه من النادر أن يقوم کاتب الحولية فى العصور الوسطی بتقدیم موجز الى 
القارىء ۰ وانما تنتهی مسئولياته عند محرد سرد الاحدات ٠‏ كما أن 
ما قدمه متی من عبارات مجمله بشكل منتظم اعتبارا من سنة ۱ e‏ 
Y‏ بمکن أن بقبلها القاریء فى العصر الحديث على Lui‏ خلاصات لاحداث 
سنه بعینها ۰ اذ أن غالبيتها ليست سوی اشارات درمز 4 V‏ يحب أن تکون 
عليه افلاصه ۰ وفیما یل ما کتبه عن سنة ۱۲۶ م ۰ « وهكذا انتهت 
هذه السنة التى كانت وافرة الانتاج فى الفواکه والحبوب ٠»‏ لدرجة أن تمن 
مكيال الحيوب انخفض الى شلنين . وكانت أحداث تلك السنة ليست de‏ 
ما ZA‏ تشتهى النفس بالنسبة V‏ يدور فى الأراضى المقدسة » وتميزت تلك 
السنة بالاضطرایات فى انجلترا 6 و کانت الملکة الفر ii gima ALL‏ 
بالأخطار > وتزايدت الشكوك فى الكنيسة € واشتدت حالات الشغب 
والاضطرایات بن الابطالین € ٠ (OA)‏ 

وأعد متی سردا موجزا للاحداث بذل فيه جهدا مضنیا غطی به فترة 
خمسين We‏ انتهت فى سنه ۱۲۵۰ م ۰ على أن نعمد متی اختتام حولیته 
قد بساعد على تفس الطایم القاتم لوصفه للاحدات التاريخية ۰ وابان 
النصف قرن السابقه على ۱۲۵۰ م » فمن وجهة نظر متی » « حدثت أحداث 
كثيرة مدهشة وغير عادیه ء تحدث من قبل ۰۰۰ وهناك احداث e$‏ 


9 / 
و‎ VAY 


K 
کتاب کثیرون وباحثون فى التاريخ + ذکروا أنه لم تحدت عبر القرون‎ lie, 
لها من‎  , تلك العجزات والأمور الدهشة , والتی تثير الفزع حالیا‎ Que " 

عواقب وخيمة « )04( ° 
? رمن Ge‏ الألحداث التی سردها متی » الخزوات الشرسة التى شنها 
التتار المتوحشون 6 واستیلاء السلمب على بيت القدس > ومعاناة انحلت | 
من قرار الرمان الکنسی لمدة سبع سنوات الى أن صارت اقطاعة تابعة 
للبابوية » وهزيمة آوتو الرابع امبراطور LSU‏ فى موقعة بوفين 
Ce ۱۲۱ ( Bouvines‏ ۰ وتكرر حدوث حالات ٠‏ الکسوف 
والحسوف , والزلازل » والظواعر الطبیعیه الالخری ( کالبرق 4e My‏ ۰۰۰ 
الخ ) « ) ولم تكن تلك الظواهر سوی نذ بر ob‏ دمار العالم آصبح قاب 
قوسين أو أدنى ) . والقاء فريدريك القبض على كثير من الاساقفة لمنعهم 
من حضور اجتماع مجمع مسكونى + وحملتى هنرى الثالث على فرنسا 
e cu‏ « عاد بعد‌هما الى اتجلترا pe‏ أذيال الخزى والعار » » ci puis‏ 
الثلائة الذين اعتلوا العرش البابوی فى مدى عامين , وقيام البابوية بتعيين 
الكهنة الايطاليين ٠‏ فى الاقطاعات الكنسية بانجلترا . « وهم الذين لم 
يهتموا برعاية المؤمنين على الاطلاق » « وظهور جماعات دينية جديدة من 
Qin‏ جماعة السجينيين  Beguines‏ .۰ . بل أنه كتب عن الانحراقات 
الشديدة QJ!‏ تفشت Ge‏ البنداكتيين الى حد ليس له مثيل فى الفترات 
السابقة « وعن قمع الحركة الالبجنسية والقضاء التام Ve‏ ( وريما كان 
ذلك هو العمل الوحيد الذى جمل متى يفصح صرانحة عن أنه كان بتوفيق 
من الله واحدى نعمه على البشر ! ) » وعن شغل الكرسى الأسقفى فى 
کانتربری » ه بشخصية ليست على مستوى الكفاية » فرضها ملك انجلترا 
فرضا © » وعن اندحار الیش الصليبى الذى كان تحت قيادة لويس 
التاسع فى مصر , وعن ارب الضروس التی نشبت بين البابوية وفر بدريك 
الثانی وموت الأخر ء د SAI‏ وضع العالم فى )٩۰( «¢ o yo‏ ۰ 


وقد paias‏ النقاد ممارسة متی اقحام الاحکام الأخلاقية أبرز مواطن 
الضعف عنده باعتباره ast‏ كتاب التاریخ ۰ والواقع أنه مال کثیرا إلى هذا 
الاتجاه ۰ اذ لم تسلم الشخصیات البارزة التی اعتلت کرسی رئيس أساقفة 
WE‏ بری من قلمه الساخر ۰ فعندما وصل رئيس أساقفة كانتربرى 
الى انجلترا » کتب متی قائلا : « ولم يشعر أحد بالابتهاح لمقدمة ۰۰۰۰ 
oy‏ الجميع بلا استثناء تذکروا كيف تصرف فى لندن بكل 35245 وشذوذ » 
اذ أنه انتزع من رجال الدین حق زيارتهم « وبالاضانه ال ذلك . فانه 
انتهج آسالیبا متعددة آدت الى حرمان المملكة والكنيسة من ارات » (۰)۱۱ 
بل أن موت بعضهم لم يحمهم من اللوم والتقریم ۰ فذ کر متی وفاة 


VAN 


الكارديتال حنا من  Joh& of-Golonna ‘ogs‏ فى حوليثة عن Ans‏ 
ALLL» ah‏ الغالية -: « وفى الوقث Rode‏ هن هنه السیتة ۰۰۰ anl‏ 

Ve‏ من OSS‏ » وعو کاردینال رومانی ۰ والذی کان وعاء ينضح بکل, 
"ul‏ الكبر sb‏ والوقاحه والذی nc‏ کل الكر ادله a‏ حبازة المتلکات 
الدنیویه وکان هذا الکاردینال هو pall‏ الفعال » والمسئول التام عن تفاقم 
ce coU‏ الامبزاطور والمایا (WW) e.‏ ولم تكن الشخصیات العلمانمة 
آسعد حظا من رجال الکهنوت ۰ ففي ذکره لألحداث سنة ۱۲۰۸ م کتب 
عن وفاة وليم ورن Wiliam Hora‏ ء الشرف الاداری GY poy gd‏ 
Sheriff of Northumberland‏ _ > والذی كان : « آشد الناس بخلا , 
وقسوة بالفقرا- « واضطهادا للجماعات الدينية ۰ وعلى ما يعتقد « QU‏ 
جشعه الدبنوی . وتعطشيه للثروة » Show Lost‏ ء لیلقی مصير تنتالوس 
(AX) « (5 Tantalus‏ ° ۱ 


واذا كان هتى قد dipl‏ فى اصدار الاسکام الأخلاقية de‏ نحو فاق 
به كتاب الحوليات الآخرين : الا.أنة شازكهم فى استخلاص الدروس الأخلاقية. 
عن الحياة نضفة عامة ٠‏ وعنك Cul‏ وضف' میتی لاحتفالات ot‏ 
دمثانتنة زواج JY‏ ارجحشارد من کشا Earl Richard to Cynthia‏ « 
woud‏ 4 يجعل القازىء Vs Ke‏ فى WS‏ الوصف : « كانت هناك كل 
مظاهر البهجه cathy‏ التعلقه بحفل الزفاف ولقد فاق هذا الحفل كل 
اغلات .الي آقامها OT,‏ هن قبل فى Gi‏ والروعة ب وقد یحتاح 
الامر الى كتابة بحث غطوق وحمل لوصف هذا لشفل ۰ ومع ذلك فیسکنتی 
joel J silt‏ أنه كان .هناك WT OSM‏ من الأظباق والصحائی فى جتاح 
اعداد Stl‏ وددث کل pte‏ . الآدهة poU‏ والمغالاة ژالتیاهی فى وحود 
حماعات مختلفة من الغنین : وفى نوع ألوان مفلابسهى « وفى اعداد آطبای 
الطعام : ودغوة الدعوین لضور الاحتقلل p‏ بيك آن, کل تلك الظاهر لم 
تكن سوی عرض زائل دوتافه » ودليل de‏ أن هذا العالم مخادع ومضلل » 
لانه ما آن لاح ضو- PAN‏ حتى تبددت تماما € ٠ (VE)‏ 


ویتخذ متی موقب العبر ge‏ خواطر فى السائل الاخلاقية عندما 
وصف الشجار الأساوى Ge‏ كاهنين فى احدى الکنائس GL‏ « والذی. 
انتهى بمقتل des ۰ Vel‏ الرغم من أن Al‏ حاول اخغاء جريمتة , 
وذلك بأحداث جرفح عميقة فى حضفه . فال جويمته افتضح مرها , 


C)‏ تنتالوسی : ملك تزعم الاسطورة الأغريقية أنه عوقب بان غمر الى ذقئه في 
الاء وقد تدلت الأغصان المثقلة بالفاكهة قرب شفتية ولگن كلا من الاء والفاكهة كان Sp‏ 
بعيذا LIF as‏ حاول بلوغة — التزجم ۰ 


S, ۱/۸ 


2 
ads,‏ ما استحقه من عقاب ۰ واختتم متی وصفه oid‏ المادثة بالملاحظة 
3 التالنة : oU»‏ ما Wary‏ نش بالحزن والأسى ء أن كل الختمع الدینی 
قد جلب على نفسه الفضيحة , واغزی , والعار e‏ بعد أن سيطر عليهم 
الشیطان ٠‏ الذی حبب اليهم الفسوق والعصیان ٠‏ وماذا du Ssh‏ 
الكاهنين اللذين خرجا على القانون الکسی . أمام القاضى الأعلى الذى 
يحاسب كل الناس ؟ ويل لهما لما .اقترفت أيديهما من اساءة. الى الدين بصفة 
عامة ۰ فكان من الوجب على deo‏ الدين اللذين آغواهما الضیطان . أن 
يكونا حذرين « ois‏ يكبحا غضميهما عندما ظهرت بوادر المنازعات واللوم e‏ 
OY‏ : « الغضب sae‏ ال النزاع c‏ والنزاع يؤدى الى الشتحار > والشحار 
يؤدى الى الوت ۰ كما أن الوت على هذا النحو يؤدى ال موت آبدی » )10( ٠‏ 


ويقدم هذا التفسير الوجز لرأق متى القرصة المناسية: لتودیعه ٠‏ 
lots‏ كان هناك oi‏ محال eA‏ أو الاعتراض . فان الاشارة الى الوت 
وا شلود كافية لتمییزه » باعتباره احد AS‏ الولیات فى العصور الوسطی. 
ودود متی أن دل کر القارىء oy‏ الله , والعنامة الالهسة es r‏ 
الالهی ۰ تلك كانت الافکار الأساسية التى شارك قيها متى رفاقه © 
بسرد الوقائع التاريخية كما حدثت + ولم يخرج تقریبا عن ترتيب وقوعها 
الزمنى ° وكان duga‏ هو محرد سرد للأحداث e‏ اذ 1« تحنب sole‏ ممارسة 
مور الغسر للاحدات التاريخة ٠‏ اذ انتهت مهمته عند GES‏ ما حست , 
واذا ما كانت هناك قوانين غر القرائن الالهية لتفسير. الحدث فاته لم 
يدركها. . شانه فى ذلك شأن معاصريه من کناب الولیات المسيحيين 
العاصرین له : l‏ | 


ویقف متی Lal‏ بجوار رفاقه من كتاب حولیات العصور الوسطی 
فى الاحنمام الذی آبداه تجاه الظواهر الطجيعية . وفي التر گیز Je‏ الأحوال 
السياسية والكنسية € وفی عنم الاعتمام بالزارعین والتجار 2 وکل 
ما بحدت اعتاره تار يخ احتماعی واقتصادی ( ومع دلك قام متی An‏ گر 
القاری: بعدم استقرار سعر الخبز من حين الى آخر € وشارك متى النساخ 
الديريين فى عدم معرفته النظرية السياسية ۰ وايمانه بالمعجزات وكل 
ما بنذر th pigs WL‏ 2 زفی «e y‏ المحشاثمة ٠‏ ونظرا لان كل 
الناس بعصون الله . فلن ذكون المستقبل سوى ما لا, ترضاه النفس 
وتهواه ! ) وفی الوقت الذی أفصح فيه متى lee‏ يجول فى نفسه ومزاجه 
الخاص بأسلوبه ١لذاتى‏ فى الكتابة » وبقدر يفوق كتاب الحوليات قى العصور 
الوسطى التقليدبن . الا أنه ظل موضبوعيا مثلهم عند تقديم معلوماتة 
التاريضة ٠‏ وقد أبدى تواضعا شديدا + فى الأحوال النادرة التى أشار بها 
ال نقسه ۰ ففى bl‏ أحداث سبنة ۱۲۵۰ م , كتب متی WU‏ : « وهنا 


PI. 


تنتهی حولیات لاخ متی باريس الراهب فى دير سانت الینز » والذی 
isi‏ على عاتقه مشقه الكتابة من أجل فائدة الالجیال القادمه كلها « وابتغاء 
sls »‏ الله واجلالا للقدسی البنز »2 أول “الشهداء الانحلیز € وحتی 
y‏ تتعرض ذ کر الأحداث الجد Se‏ للتلاشی آو ye Men‏ 23 الو قت» (AV)‏ ۰ 
ولم كتب آکثر من ذلك * ۱ 
على أن نقطه الضعف الرئيسية ,4 التی أخذت على متى « باعتباره أحد 
کتاب الولیات » هی افتقاره للموضوعية عند الكتابة فمن النادر وجود 
صفحة واحدة فى حولیته لم ينفث بها تحامله وتعصبه ۰ اذ كان محافظا 
على القدیم ومقاوما للتغیر بالمعنى التقلیدی » وآعنی بذلك أنه كان شديد 
التمسك ببقاء الأحوال كما هی , أو كما بعتقد ۰ ولقد عارض الابتزازات 
!^ مارستها pL!‏ 4 و الاداره اللکنه ‘ الامر Tzu‏ عرض استقلال opa‏ 
للخطر ٠‏ وللسيب نفسه تعاطف متی مم البارونات فى صراعهم من أجل 
المحافظة على الكانة المهيمنة فى المجتمع وفى SAN‏ العامة ٠‏ ورأى متى 
ذى ظهور جماعات الرهبان الذين ينتقلون ويعيشون على الصدقات 
Mendicant Orders‏ = أمرا مثيرا XM‏ ز والاشسمترزاز ol p ٠‏ 
الكنيسة كانت فى آمس الجاجة الى نوع مختلف من الرهبان ٠‏ واعترض 
متى عل زيارة المفتشين pon Grosscteste cuu‏ 5 خی آ بر شته 
فى ليتكولن Lincoln‏ . برغم أنه لا بد قد وافق سرا على دوافع 
الاسقب ۰ ومع ذلك فلم يدرك الباحثون قوة التأثير الكامل لتحيزه 
وتعصبه سوى فى السنوات القليلة الماضية ۰ اذ سيطرت قوة تأثيره على 
كتاباتهم خلال النصف الأول من Me‏ القرن ۰ بشأن مهاجمة اللك Spe‏ 
والبابوية . وموالاته لفريدريك الثانى بما لا يدع Visa‏ للشك ۰ 


وفى مجال التفوق على زملائه من كتاب الحوليات فقد فاقهم متى 
جميعا لاستخدامه أسلويا قويا ,.وفی طريقته: الذاتية فى معالجة سرده 
للأحداث التار aso‏ ۰ وكانت قدراته الوصفية والسردبة للحكايات والنوادر 
كر بلح کی orab‏ م وكانت حهوده فى ندعم احانب "T‏ لسرده للأحداثك 
رائعة عندما آورد ps‏ مقتطفات للكتاب C lial‏ أنه آورد 
ذكر عبارات مستخدما فیها صيغة التکلم مرات عديدة . وكذلك Libs‏ 
ومحادئات لها مناسیاتها . ویضاف ال ذلك أنه بکشف عن حرصه على 
أن تکون حولیته مجلبة للسرور والتعة » لكل من يطلع علیها ۰ Jes‏ هذا 
الأساس يستطيع الرء تبریر وجود الكثير من الوادث العرضية التی قد 
تر فض السجلات الرسمية $5 pAn le‏ آعهمیتها ۰ ومهما وحد القاری: 
۱ ما سره عند الاطلاع على تلك ۲لصور Wb A XL‏ تقلل وتنقص من 
المصداقية التامة لرواية متى » وبخاصة عندما radi‏ هذا ۱۱" خ عن تحامله 


% Y^ 


ia 
Llewellyn وانحیاژه ۰ فقلیل من القراء يمكن أن یقبلوا . كما $5 ليولين‎ 


7 
0 تلك العسارات التی آوردها متی JE‏ لسان أمير 3s‏ وهو —- pa‏ ده 


سنة ۱۲۵۷ م قبيل مواجهة جيش هنرى الثالث ۰ وكتب منى باريس 
أن الأمير أشار الى هنری كملك : « عمل على جعل شعبه یعانی من الفقر € 
وحرمه من حق الارث « وحط من 2243 € (M)‏ : 


FRI « PU SI i nl سبق هتى باریس عصره » فى !55 1 که‎ AU 
€ ولهذا السمب‎ ٠ i so سمیه . الخطانات والحادثات 2 کمستندات تار‎ JI 
أن شوه الطادع الاد بى لحوليته استخدامها 2 قام بحمعها فى‎ At, 
Lal كما أدرك‎ ۰ Additamentum محلد منفصل أطلق عليه الاضافه‎ 
٠ المشكلة الكبرى التی واحهت المؤرخين الذین يخافون الله عبر القرون‎ 
اذ كتنب يقول : « ان مهمة من یکتبون التاريخ صعبة ء فاذا ما حاولوا‎ 
آثاروا غضب الئاس « واذا ما حاولوا كتابة ما يخالف‎ , AnaL! قول‎ 
باريس‎ uu على أنه مما يجسب‎ ۰ (M) الواقع » فلن يرضى الله عنهم‎ 
٠ أنه كان آقل خوفا من غضب الناس عن خشیه الله‎ 


-maktab er, 


Www - 


۱۸۷ 


على الرغم من Uo AJU‏ فرواسار عل أنه مؤرخ أكثر من کاتب 
حولية ٠‏ قانه ما زال ST‏ کتاب حولیات العصور الوسطی تقافه واناره 
للمتعه ٠‏ وعملت ظروف عديدة على جعله مثرا للمتمة - ققد عاش فرواسار 
.في عضر الاثارة 2 وجعل الناس الذین بحدئون الاثارة اهتمامه الأول .ب 
ووصف هؤلاء الناس — والوادث — بأصلوب ذاتی 2 ومفعم باليوية . 
ولم يكن .5,3( c Geoffrey Chaucer pepi‏ الصاصر لفر واسار 
شخصا مثرا » وفقا لتعريف هذا المؤرح للجولیات لذلك التعبر « ومن 
ثم لم يذكره فى حولیاته (y‏ ۰ ولم یذکر کلاهما فى کتاباته أنه قابل 
الآخر ۰ وکان تشوسر مهتما بالانماط أكثن من .اهتمنامه بالشخصیات 
البارزة « وظل موضوعیا بتزمت فى کتاباته ۰ فى حين al‏ فرواسار Jb‏ 
AL a eM»‏ ال قرانه , حاصرا اختباره فى oh si‏ الطقه ۷ رستقر doi‏ 4 


. أو الشخصیات التي تلى تلك الطبقه الذین اکسبتهم شجاعتهم أو آعمالهم 


السيأاسية اهتماما خاصا ٠‏ ولم درد ذكر أى شىء عن تشوسر فی حولمات 
فر وا ار ° 


ومع ذلك فلابد أن فرواسار' كان يعرف تشوسر ۰ تماما Jae‏ 455 

لكل من بمترارك Petrarch‏ , وبوكاكيو بوکاتشیو اذ خضر الأر دعة 
حفل زواج لویئل موق کلار ینس Lionel, duke of Clarence  -‏ 

من. فابولنت ابنه حالزوفیسکو نتی Violante the daughter of‏ 

 Galeazo Visconti‏ فى میلان ۰ بيد أن فرواسار لم يجد ما يدعوه ال 

ذکر ذلك ۰ وکان کل من فرواسار وبيترارك قسیسییت ' وعلى الرغم من 

. من أنهما ارتدیا. الزی الکهنوتی » على نحو غير متطفل » > فان قلیلا من الناس 


۱۸۹ 


کانوا على علم بتلك الحقیقه ۰ وعلى مثال پو کاتشیو 6 بدأ فرواسار بقرض 
الشعر . بيد أن ما قدماه من نثر آوصلهما الى مرتبة التفوق ومن بين 
الکتاب الأربعة » تشوسر » و بیترارك» وی وکاتشیو, وفرواسارء وجد الرجل 
الفر نسی نفسه فى مجتمع رفیع الستوی (Y)‏ ۰ ومن بين الأربعة أيضا كان 
فرواسار آکثرهم شغفا بالحديث الى الناس والاستماع الیهم ٠‏ لانه اعتمد 
علیهم فى الحصول على كثير من العلومات التی صاغها فى حولياته ۰ وتردد 
تشوسر يشأن التکلف وفرض الساسیه فى الحديث واللبس لیجعل شعبه 

و لم يظهر فرواسار اهتماما بتصویر الشخصية بالالفاظ ۰ اذ oU‏ 
#عتمامه بالتاس ۰ أو الذين قاموا بأعمال مهمة أو بطولية والهمن عليه 
٠ od‏ وركز اهتمامه على الحدث لا على الشخصية » وبرغم أن دراسته 
كانت سياسية على نحو محدد » وفى تطاق مفهوم الفروسية » فان الصورة 
التى رسمها عن عصره فى تلك النواحی أمدت قراءه بفكرة أكثر Go‏ عن 
الجتمم المعاصر أكثر مما Jad‏ زميله الانجليزى المعاصر على قطعة القماش 
المعدة للرسم الزيتى والأشمل مدى ٠‏ 


و o6‏ فرواساد lol‏ لأحف أيناه ادن الأثر ياء » وولد سنة ۱۳۲۷ م . 
أو حوالى ذلك التاريخ » فى فالیتسینز Valenciennes‏ »> احدی مدن 
هابنوت Hainout‏ . وهی کونتية فى اقلیم شلدت Scheldt‏ 
العليا ٠‏ وهی الیوم ‘ اقليم في ٠ ULL‏ واختار فرواسار السراسات 
الكهنوتية » وواصل بمثابرة تلك المهمة برغم أنه وجد متعه أكثر فى 
الادب الرومانتيكى » وفى الغناء » وفى صحبه النساء » آکثر مما وجده 
فى المسائل الروحية على حد قوله ٠‏ وفى العشرين من عمره توقف عن 
دراساته اللاهوتية » وتفرغ لكتابة الوادت التاريخية التى حدثت في 
فرنسا فى ذلك امین يناء على طلب سبیده الاقطاعى روبرت من نامور 
Robert of Namur‏ اء ثم ذهب الى البلاط الانجلیزی سنة 1531م حيث 
قدم أول عمل تاريخى له 2 وهی قصيدة عن معركة بواتیه ٠ Poitiers‏ 
وتسلمت الملكة فيلسا Phillippa‏ , احدی oly‏ بلده » القصيدة 
: التى حققت لى فائدة كبرى » (Y)‏ ۰ وابان السبنوات امس التى قضاها 

فى انجلترا ظل ينعم بكرم ضيافة فیلیبا له » وسنحت له الفرصة بالقيام 
برحلة شمالا e‏ « وحاب كل أنحاء اسكتلندا « (۶) فى صنحبة الاك E‏ 
الذى ow als‏ )4 ملكية فى soil‏ البلاد ٠‏ 


ثم وجدنا فرواسار فى بوردو Bordeaux‏ سنه WW‏ م » حيث 
وصل تلك obi Qs alt‏ احتفال الامبر الاسود the Black Prince‏ 
دمبلاد 4:51 € ریتشارد Ni‏ فما de‏ * وفى السئوات ال خمس — 
ظل Ji»‏ بين j‏ تسا وایطالیا ٠»‏ وكان مطلبه النشود بلاط الامراء , 


E‏ و 
“Oy, ١ ٠‏ 


4 
,3" ذلك UU‏ فى آفینون Avignon‏ . ء des‏ سبیل JUI‏ » ذهب 


فرواسار. الى o‏ فى صحية لونيل دوق JUS.‏ نس بمناسية رواج الأخس 


من iuh‏ آمر ميلان سنة ١854‏ م ۰ وفى سنة ۱۳۷۳ م عاد ال هاينوت 
حيث مارس واچبات مساعد قسیس فى أبرشية لیستین Lestines‏ 
بهدف الحصول على عمل افضل ‏ الى أن تم انقاذه من هذا العمل الذى 
Y‏ يتمشى مع میوله حيث عمل على ادارة شئون منزل ونسلاس دوق پرابنت 
Wenceslas, the duke of. Brabant‏ وعندما مات ونسلاس سنة ۰۱۷۲۸۲ 


۱ انتقال فرو!سار ال کنسسه حوی دی .شاتبلون Guy de Chatillon‏ ۳ 


مع کونت بلواه Blois‏ > الذی جعله قسیسه الخاص ۰ وآشار عليه QU‏ 
بتول کتابة حولياته ۰ وفی li‏ سنة ۱۳۸۸ م ۰ ذهب ال Béarn Oy‏ 
على التحدرات الشمالیه لجبال البرانس من أجل الحصول على معلومات 
Lalat‏ لكتاياته. > وفضی هناك ستة آشهر A9 dation‏ 9 في $2243 
2 » وهی قلعه تابعة لجاستون 9.3 Gaston Phoebus pep‏ 4 
کونت فواه Fox‏ 

وفی سنه ۱۳۹۷ م dey‏ فرواسسار نصا آخر فى ولیم من 
آوستر يفانت William of Ostrevant‏ حاكم هاينوت > وذلك OY‏ 
« كونت وكونتية بلواه انغمسا فى ملذات المائدة کثرا جدا ء والتهما 
UT‏ عديدة من الحلوى حتى صارا فى حالة من البدانه الشنديدة « )9( 
والأسوأ من ذلك آنهما تعرضا لأزمة dle‏ شديدة ٠‏ واستطاخ فرواسار 
الذهاب مر ثانية الى انجلترا بفضل مساعدة وليم ۰ وكانت هذه المرة 
سنة ۱۲۹۵ م عندما آهدی ريتشارد الثانى UES‏ فى الشعر الغناء 
مكتويا بخط جيد » ومزخحرفا بآلوان الذهب والفضة . ومجلدا باللون 
القرمزی - المخمل c‏ وبه زهرة من نفس الادة فى منتصفه » وله قفلان 
كبيران مكفتان بالفضة ومرصعان ترصيعا بديعا oS jh y‏ فى منتصفهما(۱) ٠‏ 
ورغم سرور الملك بالهدية إلا أن فرواسار شعر بخیبه الآمل اذ « لم آجدد 
أحد من معارفى فى الرحلات السابقة » وكانت كل الخانات مشغوله بأناس 
حلد . . cb,‏ اطفال معارفی السابقن رجالا ونساء e » (V)‏ احتفى Q^‏ 
النظار بعد Gage‏ إلى هاینوت » وينسب المؤرخون وفاته ple di‏ ۱۰۶ 
أو an‏ ذلك eu‏ بقليل ٠‏ 


VAN 


كان فرواسار مورخا للفروسیه ۰ فلقد gol‏ دورو هذا al » GL‏ 
شغف من بين فنون الأدب بتوض الشبر فى مستهل حياته » بيد أن 
منظوماته لم تجلب له شهرة أو تقديرا » وان كانت كفيلة بتخليد اسبمه 
فى سجل الأدب الفرنسى حتى ولو لم يكن قد كتب الحوليات ٠‏ ولقد نظم 
نحو أرسمة pte‏ ألف Ke‏ من الشعر الغناتى وقصه منظومة بعنوان فارس 
الشمس الذهبية ٠‏ ومن الغريب أنه اختار اسكتلندا مسرحا لاحداث قصته 
الرومانسية Oy‏ ذلك اليلد لم يكن مثل غيره هن البلدان التی عرفها 
فرواسار لا فى فروسيته ولا فى رومانسيته ۰ ولقد تعاون مم راعيه 
ونسسلاس الذی کان شاعرۂ هو الآخر فى نظم أبيات قصته » والذى نثر 
فى مواضم شتی من القصه غنائیات من نظمه هو . 

بيد أن نظم الشعر وکتاية #لقصة لم یمثلا سوی LL‏ ثانوى 
لفرواسار الذى كان جل اعتمامه منصيا على تسوين التاريخ SAE‏ شغف 
به كما يظهر من كتاباته : « وبغية أن استكمل هذا التاريخ الجید والممتم 
آليت آناجون فرواسار على نفسى أن أبذل قصارى جهدى لاکتب عن الوقائع 
المحيدة للحروب التى دارت . رحاعا Ow‏ فر نا ولانجلترا وحلفائهماً e..‏ 
وساعمل ما حيبت على استعمال كلك المهمة stop Qu‏ شغفى بها كلما 
مضیت فى العمل (A) a‏ “ 

كان الهدف الأول لفرواسار من ALLS‏ هو اثارة الاحساس بالمتعة 
لمن يقرأ ما کتبه بالاضافه الى التسلية ٠‏ وشارك فرواسار الزرخی الذين 
سبقوه ٠‏ والذين جاؤوا من بعده فى الحافز الذى آثارهم : تاركين للأجيال 
القادمة سحلا من الأعمال التى كانت باعتا على الالهام اذا ما كانت رفيعة 
المستوى « و باعثا على الاتزان والاعتدال اذا ما كانت )4535 ٠‏ أما عن الدور 
الثانى فلم يكن لدی فرواسار سبوی القلیل لیذ کره ۰ يل يبدو أنه تجنب 
plas!‏ القصص أو العلومات التی AS‏ تشوه اسم أى شخص ۰ اذ أغفل 
< کر السس يار به Alice Perres‏ » الطمو حه Ai. i‏ ادو ارد ASIF‏ 
فى آواخر عهده ۰ كما آغفل آیضا ذکر انهام حنا من جر نمك John of Gaunt‏ 
عم ر متسارد الثانى الدی سعى الى اعتلاء العرش Yo‏ منه lbs ٠‏ ما ورد 
أحيانا فى حولياته ذکر Jil‏ دون الستوی الرفیم ۰ فلا شلك أن ذلك 
آمر بدعو للأسف « وان كان الملوضوع حعل pd‏ هذه الافعال أمر! ضرور یا ۰ 
على أن اهتمامه الأول كان فى حفظ اععلومات عن الاعمال الخالدة فکتب 
Jon‏ : « ان تلك الخطط الجديرة بالاحترام » والمغامرات الشريفة « والاعمال 
القتالية التى حدثت ابان الحروب Ge‏ انجلتر! وفرنسا » نستحق أن تحكى 
كما یتبنی لها » وآن تظل ذكراها الى الابد - ويستحق الرجال الشجعان 
الثناء الابدی على ما قدموه من 5343 فى حسن الأداء ٠‏ انى أجلس ۷ کتب 
نار يخا pa‏ | بالثناء gi‏ الوافر € (V)‏ ° 
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e ويريد فرواسار من قارئه أن يعلم أنه وضع نفسه فى منزله المؤرخ‎ ay, 
ولیس مجرد کاتپ حولیه ۰ وفسر ذلك بقوله : « اذا ما اقتصرت على مجرد‎ 7 


القول OL‏ مواضیع كنا X y‏ حدثت فى ؤقبت 135 « دون أن أدخل بعمق 
فى الوضوع , الذى Le ^ OU‏ ومصصوبا بالکوارث الى حد AST‏ > فان 
ما آکتبه Oso‏ حو LJ‏ ولیس بتاريخ » (۱۱) Je‏ أن الفرق الذى ذ 5 e‏ 
فرؤاسار بين الحولية والتاریخ مینی على قدر العلومات التوفرة ۰ وادا 
عر صت الادة العار بخبه فى قالب قصص عادی » de‏ طر c3! di‏ الدی 
سحل الأحداث ble‏ بعد عام WU‏ تكون حولیه ۰ أما التاريخ فيحتاج 
الى العمق . والوصف التفصيل ۰ وهی من الأمور udi‏ لم يتوان فرواسار 
عن التزود بها » برغم احتمال قيام القراء المتبرمون بالتعبير عن مشاعر 
الر شاء ٠‏ 

وسواء GUT‏ فرواسار كتب باعتباره مورا تلاحداث AD)‏ بخه 
وفقا لتسلسلها الزمنى och el‏ باعشياره دارسا للماريخ نان TL‏ من 
هذا وذاك dim‏ أنه كان قول الصدق dubs:‏ الى فرواسار ob‏ 
قول الصدق هو المطلب الأول لأى كاتب للتاريخ قراءه بذلك قى مناسبات 
عديدة ٠‏ وكان اعدام السير سیمون 15.5 Sir Simon Burley‏ « 
مثالا لذلك وهی مأساة « جعلتنى أشعر بالاستياء والغضب الى أبعد d‏ ۰۰ 
وكنت فى أعماف نفسى آشعر بأخزن والاسى € لانی عرفته فارسا تبيل 
الخلق منذ شیابی € es‏ قدر كبير من تقدير عواقب الأمور وفقا 
CVS) » 4x44)‏ و oU‏ بورلى قد وحد نفسه متورطا فى صراع السلطه FR‏ 
Go‏ ريتشارد الثانی والطبقه الارستقراطبه التی عارضته ۰ وکان بورل 
قد وجه اليه اتهام باختلاس مائتين وخمسین آلف فرنك - وهو اتهام 
اعتبره فرواسار لا أساس له من الصحه ثم تم نقله الى القلعه € و بعد 
ذلك بوقت MS‏ ۰ « حملوه عل الفور ۰۰۰ وقطعت رقبته » باعتساره 
خائنا » فى الساحة التى تقع آمام القلعه » ۰ وبرغم معاناة فرواسار من 
الألم النفسی المبرح » فانه شعر بانه ملزم بتسحیل bie‏ الحدث ٠‏ « وبالرغم 
هن آنی روت هذه المبتة الحزنه » التى كنت ملزما بذ کرها وفقا لتصمیمی 
على للا آکتب سوی ما هو حق وصدق فى هذا التاريخ € ٠ (WW)‏ 


على أنه لم تكن 43 Vole‏ جرحت مشاعره فى الصمیم أكثر من 
اعدام السيرسيمون لانها أساءت ال سمعة زملاثه من أبناء بلده » حدئت 
Su‏ ۱۲۸۸ م + و کانت قوة صغرة تحت 2313 دوق جیرلدرز Gueldres‏ 
قد استطاعت doje‏ حبش من Brabant 5!» Ji‏ ۰ وفی الهجوم 
الأول الفاحیء سقط ما يزيد على مائه وعشرین من ST‏ براینت من de‏ 
o ò 94 e‏ لهم c aso, » ٠‏ عليهم جا [4 من «الفزغ ay Lui‏ والفوضی 


سبعه مورخین - VEN‏ 


والارضاك ale e ٠١‏ أخذوا عل oe Y‏ ۰ ۰و برغم کثر تهم_العدد بة »> ووحوت 


العدید من كبار السادة الاقطاعیین » فقد تشتت شملهم جمیعا » ٠‏ ود کر 


فرواسار الحادثة برغم ما عاناه من خزى ومهانة ٠‏ حيث كتب « لا أستطيع 
تحمل هذا الحزى الدائم الذى تمخضت عنه الهزيمة النكراء النى منی بها 
أهالى در ات »> لت آنی لا دك وان أقدم النتائج المحز نه oq)‏ المعر 4$ MUT‏ 


لوعدى call‏ ذکرته فى بدابة هذا التاريخ بألا أذكر سوى ما هو حقيقى 


و دمنتهی الدقه » (۱۶) 5 
واذا لم يحرف فرواسار الحقيقة أو لم یحتفظ لنفسه بالعلومات التی 


وجدها محرجة أو غير مقبولة اجتماعیا فان كثيرا من العلماء یصرون على ' 


أنه اضطر الى صياغة تاريخه بالقدر الذى يتلاءم مع رغبات وميول الذین 
شملو ه برعاينهم له وعاش فى کنفهم ۰ ولا بد أن الاغراء كان واقعیا . 
فقد مکنه سخاء الذین عاش فى کنفهم من أن يحيا الحياة التی تمناها لنفسه 
بوجوده الستمر بين آفراد الطبقه الارستقراطية . واعداده حولية عن 
أعمال الفروسية فى عصرم ۰ ومع ذلك فقد بلتمس القاریء له العذر فى 
صباغه دریخه على النحو الدی يرضى من عاش فى كنفهم لسببيل آولهما 
4i‏ بدون الرعاية التى ینعم بها لدی من عاش تحت رعاينهم نا ظهرت 


gal!‏ لمات > و آن تار بخا متا ثر | بالوقف الشخصى خی من لا شىء ۰ وثانيهما' 


٠ وصحیحا تماما عن عصره‎ Ul za فرواسار لم يدع أنه كتب تاریخا‎ ot 
4 بالق‎ ad صدنه تسسحیل الواقف والاصداث الترابطه‎ OIG 
٠ بين فر نسا وانجلترا وحلفائهما‎ Ga tly الارستقر اطية » وطبقة الفرسان‎ 
ويعتقد على وه التعمیم آن النص الأول للكتاب الأول بکشف عن‎ 
ناء على‎ ANI I و اساز قد کتب‎ 53 QU و‎ ۰ LS ی الانحماز الى‎ 
الملكة فيليبا‎ ym: "— طلب وويرت من نامز‎ 


هذا الععاطب مح "ten‏ الى حجن لویل Jean Le Bel‏ كان پوس 
Liege‏ > الذين اعتمد عليه فرواسار في كتابه مؤلفه الأول عذا الى 


dw‏ ۰ ثم ظهرت نسخة منقحة للكتاب الأول عندما كان يعيش فرواسار 


فى کنف حوی دى بلواه Guy de Blois‏ تكشف عن استقلال آکثر فی 
حين أن النسخة الثالثة التی ظهرت سنة ۱8۰۰ م أو ما یقرب من ذلك 
التاريخ كانت خالية تماما من أى انصاز W‏ نحل ۰ وسدو فرواسار متعاطفا 


مع الفر نسبن قی الكتاين الثانی UE e. ASL‏ أن ذلك AS‏ آرخی e‏ 45 


دی بلواه الذى عاش فرواسار فى Ak‏ فى ذلك cé‏ بینما الکتاب E‏ 
نسسخة فرواسار OW Loue‏ یعیش فى كنف وليم من اوس ر وگ 
William of Ostrevant‏ ۰ وفی هذا الكتاب ظهر قدر من الانحياز 
J gall‏ حند بسن e Buregundian‏ 


۱۹ 


2 

.0 وعلى الرغم من أنه قد يتردد عندما يناقش مدى موضوعية فرواسار » 
3 ما هو موجود عن انحیازه لكنه لا یکفی للتقليل من قيمة حولياته » فان 
“Co,‏ من المتم آن نرى فرواسار. نفسه » وقد QUT‏ القضية وفعل ذلك ابان وصفه 
o‏ راد نه تعر ضص لها دوق ٠ Brittany FIM‏ حبت کتب قول : 
« لا يصح أن يقال » آنی حرفت S US‏ التاریخ من قبیل محاباة جوی دی 
بلواه ( الذى أقنعنى بالکتابة > patos‏ الى cU‏ كتابه هذا æi‏ ۰۰ 
ارضاء لی ) . GY‏ کان أحد أقارب دوق بريتانى الشرعى ٠٠٠‏ ان الأمر 
ليس كذلك ۰ ودون أن آبدی مشاعر خاصة الى هذا الجانب أكثر من ذاك 
الجانب » كما أن هذا الأمير الشهم » الذى تفضل LLS clu Adan‏ هذا 

التاريخ لم يفرض على آبدا أن أكتب بأية طريقة آخری » ٠ Ao)‏ 


wows‏ عل المرء أن يضع فى اعتباره آنه عندما آثار فرواسار قضية 
المحاباة المحتملة من جانبه أنه كان يفكر من منطلق قومى ٠‏ اذ أن مفهوم 
القومية وفقا للعصر QUI‏ كان غریبا على عصر فرواسار ۰ فمفهوم القومية' 
هو نتاج للثورة ALIS A‏ الى حد كبير ۰ فقبل نهاية القرن انتامن pte‏ 
يمكن للمرء أن يتحدث عن وعى قومى لا عن القومية » وكلما رجع DUM‏ 
الى ما قبل سبتة ۱۸۰۰ م » كلما كان نمو الوعى القومى أضعف ٠‏ وفی عهد 
فرواسار لم تكن هناك أمة فرنسية أو آسبانیه + واذا ما كانت انجلترا 
قد صارت دو له موحدة « فان رحال معظم الطقه الا ستقر اطمه ds ada Yi‏ 
شعروا برباط آقوی مع زملائهم من النبلاء غير بحر الانش آکثر من رباطهم 
مع جبرانهم فى آرض الوطن * pos‏ فرواسار أن الطبقه الارستقر 4b)‏ 
تلقت نب انتصار الفر نسین على الفلمنکین فى روزبيك Rosebecque‏ 
JS‏ الرضا والارتیاح ٠‏ « لم یأسف نبلاء انجلترا عند سماع ذلك ابر , 
SN‏ قالوا » اذا ما jas‏ للطبقه العامة من شعب الفلاندرز الانتصار على 
ملك فرنسا » وقتلو! طبقة النبلاء فى فرنسا » لازداد شعور طبقة العامة 
بالاعتداد با نفسهم إلى الحد الذی بجعل کل Ab‏ النبلاء تشعر بالحزن 
والأسى > (Y‏ ° 


QU‏ قر slots‏ آحد موالید امارة Hainaut ogule‏ « وهی احدی. 
مجموعة الامارات التی تقم بين فرنسا والانیا » وتمتعت بصلات قوبة مع 
انجلتر! ۰ ولم توجد روح الحكم الذاتی ی أى مکان بآوروبا سوی فى JUS‏ 
ایطالیا ۰ وبالنسبة لفرواسار فان قدرا من التحرر من الاحقاد الحلیه 
والاقليمية امتزج بحبه الى هاینوت * وهذا نثيجة لحبه الحقيقى للفروسیه 
Lal‏ وجدت » يضاف الیها اعجابه بانطبقه الارستقراطیه فى کل البلاد 
دون 9 ٠‏ ۱ 


S410 


واذا ما استطاع القاری» الدقق للحولیات أن Qe‏ قدرا من تحول 
التعاطف مم الانجلیز الى الفر نسیین ثم الى البورجوندین » فان هذا لدلیل 
واضح على تلهف فرواسبار على اضفاء الدیح على کل الرجال الشجمان » 
مهما كان أصلهم: » والذین آظهروا شحاعة فى ساحة الوغی ۰ ومن النادد 
وجود صفحه واحدة فى ols tt‏ لا ally‏ علیها اسكتلندى > أو انجلیزی 
أو فرنسی . أو Castillian AUS‏ الا وشعر كلهم جميعا بقدر 
متساو, من الرضا والارتياح ۰ فالطریقه التى وصف بها فرواسار القتال 
الشرس الذی دار ايان الحرب بين الانجلیز والاس‌کتلندیین قبیل معر 4$ 
jl‏ تییورن  Oteboure‏ فی سنه ۱۲۸۸ م توضح رغبته فى ارضاء 
كل الأطراف حيث دار القتال بين آتباع دوجلاس Douglas‏ وعشاثر 
Percy yn‏ « والائنان من e‏ الشخصہات فى تاز بخ القثال الطويل 
الأمد على "امتداد الحدود الفاصله بين انجلتر! واسکتلندا ۰ ویو AT‏ فرواسار 
للقاریء منذ البدایه ء « لقد استقیت معلوماتی من کل من الطرفين » ثم JU‏ 
ه Gal‏ الطرفان على آنها كانت أشرس وأعنف معر که جرت بینهما ٠‏ 
وأعتقد عن بقن فى ذلك OY‏ الانحلیز والاس‌کتلندیین محاربون ممتازون ‏ 
ولا برحم أحدهما الآخر اذا ما التقوا فى معر که » ولا یعوق شحاعتهم شىء 
VAL‏ كانت .اسلحتهم قادرة على مواصلة القتال ٠‏ وعندما بلحق كل منهما 
ob ps‏ منهکه بالفر بق >i‏ +> و بنتهی "vi‏ بانتصار أحد AN‏ بقن > 
يشعرون بالفخر الشدید لانتصارهم ویسارع الفریق النهزم بافتداء آسراه 
عل الفور ٠‏ واعتادو! على معاملة 'الأسرى معاملة طببة ‏ تدرجه آنه عند 
رحيلهم يعودون ثانية لتقديم الشكر ۰ ومع ذلك فلا يعرفون سوى الجدية 
فى JUI‏ اذا ما دارت رحى الحرب ٠‏ ولا يتقاعسون عن خوض المعركة Je‏ 
الاطلاق ۰ وسترى أعمالا بطولية ممتازة ذكرتها كما حدثت JO‏ دقه فى 
التفاصيل التى أوردتها عن تلك المعركة. « (YN)‏ ۰ 


واذا كان فرواسار موفقا فى الاحتفاظ بوضم مستقل بصفة عامة 
عند وصفه للمعارك بين الجيوش المختلفة » فان هذا لا يعنى أنه لم ير آن 
الشعوب المختلفة لها ملامح وسمات مختلفة ۰ وانما وجد البرتغالين 
« يميلون الى سرعة الانفعال « والاستبداد LT.‏ الانجليز فوجدهم يميلون 
الى اغاظه الآخر بن وال AR‏ والغطر سه « (AA)‏ ° وعندما کتب فى P ral‏ 
عهده عن الانجليز الذین قابلهم ابان قترة اقامته 43531 فى بوردو 
Bordeaux‏ > وجد آنهم كانوا متکیرین آیضا » آنا » مؤلف هذا التار یخ 
كنت فى بوردو وعندما تحرك آمر yb y‏ بجیشه الى آسبانیا « وشاعدت 
کبریاء الانجلیز الشدید . الذین لع یتصرفوا Glew‏ مع أى أمة سوی 
آنفسهم c‏ وکما ثم یستطع کبار الشخصیات فى جاسکونی أو أوكوتين 
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یحصلوا على منصب أو وظيفة فى بلادهم » برغم آنهم آفنو! آنفسهم فى‎ D, 
الانجلیز قالوا عنهم آنهم لیسوا فى مستواهم » وآنهم‎ OM الروپ . وذلك‎ " 


غير حدبرین بالاندماج فى مجتمعهم › وهو الأمر الذى جعل أهالى Role‏ نی 
فى حالة سخ ونقمه » ٠ (VA)‏ 

ونظرا للسنوات التى قضباها فرواسار فى انحثثرا € فليس من 
للدهش أن بعضا من كراهية انجلترا للاسكتلنديين انتقلت اليه ٠‏ ففى 
احدى تعليقاته الأول عن الاسکتلندییب صرح بأنهم « شعب GU‏ وفظ » ٠‏ 
وأعلن مرة ثانية » « لن تجد رجلا جديرا بالاحترام ۰ فى اسكتلندا » انهم 
مثل الحيوانات التوحشبة 6 فهم لا برغبون فى التكيف الاجتماعی مع أى 
شخص ۰ وشعرون بالحسد من ثروة الآخرين الى حد كبير » وغير Qual‏ 
على ما فى أيديهم > OY‏ بلادهم فقيرة جدا » (۲۰) ۰ فذات مرة لتب عن 
قصة الجاسوس الانحليزى الذى سرق حواده latie‏ كان يقوم ببعض أعمال 
التحسس على امتداد الحدود الشمالة ٠‏ فلاحظ كرواسار أن تلك GoL‏ 
لا ma‏ اعتبارها غير GY date‏ الاسكتلندين « كلهم لصوص € (۲۱) * 


ومن ناحية أخرى . فانه امتدح الاسكتلنديين على بسالتهم فى القتال 
بشكل مستمر : « ان الاسكتلندبين شعب جرىء ومقدام ۽ وشديد الجلد 
ومتمرس عل (XY) » o A‏ ۰ على أن الانطباع الذى أخذه عن بعض شعوب 
سانا واطالبا كان مختلفا تماما ۰ فكتب : « يتشابه القشتاليون 
Castillians‏ والجالمكيان Galicians‏ #للومباردین والايطاليون 
الى حد كبير ۰ فهم جمیعا مع الجانب الأقوى » ویصیحون ۰ « النتصر على 
الدوام ۰۱۰۰۰ (۲۳) ویبدو من الأهمية بمكان عدم توجیه فرواسار کلمه 
نقد واحدة A‏ نسيين ۰ 

واذا ما وضع الرء فى اعتباره رغیه فرواسار فى التعبر عن نفسه 
باستخدامه عبارات الازدراء لتلك الشعوب الختلفه فمن المدهش أنه لم 
یذکر شیئا بحط من قدر الیهود ۰ واحدی الناسیات القلیله التی اهتم 
بهم فیها كانت متعلقة باضطهاد من الواضح أنه كان واسح الانتشار e‏ 
وعانوا منه سبتة ۱۷۲۹ ۰ فکتب بقول : « وفی ذلك این » تعرض الیهود 
فى کل آنحاء العالم للقبض عليهم والوت حرقا « وقام سادتهم الاقطاعیون 
de Suy‏ ثرواتهم باستثناء مدينة آفینون Avignon‏ « وأراضى 
الكنمسة التابعة LLU‏ * واعتیر آی بهودی فقر نفسه آمنا اذا ما استطاع 
اخفاء نفسه ۰ والوصول الى تلك الأراضى » (VE)‏ ۰ 


و نظر! ON‏ فرواسار كان مؤرخا Ue‏ للمعارك وللاعمال البطولية 
o> QA‏ فى ds los‏ الوغى > وابأن حصار QAI‏ والقلاع > أو الممارزات 


yv 


الفر زسیه فحسب تقريبا » فان الساله التعلقه بنوعیه الفلسفه التار بخية 
التی أقرها وأبدها لم تشر اهتماما Lat‏ ۰ على أن فرواسار نفسه لم يقل 
سوی القليل الذى يمكن اعتماره 9 32( الصبله بهذا الهدف كما أن كتاياته 
لا توحی ULI Gh‏ للمیادیء أو القوانن التى بمکن أن يكون SEW‏ 
أو نوجيه على محری الأحداث ۰ ولو أن فرواسار غطی السنوات. الخمس 
والسیعن کی وحدة کامله موحدة وحعل لها بدا dy‏ وخانمه € P‏ الا بحاء 
بافتراض وجود قوی كانت توجه سلوك الناس لکی تكشف عن بعضص 
النماذج فى الطر di‏ التى جرت بها الاحدات + وتتكون حوليات فرواسار 
من سلسلة مستمرة من الأحداث الترابطه فى الياة الواقعية والأحداث 
العرضية عرضها مرتبة وفقا لتسلسلها الزمنى الى حد AS‏ » وعلى ما يبدو 
فقد GIL‏ سياق غير متنوع » وهو نفس الأسلوب الذى استمر بعد أن 
انتهی فرواسار من کتاباته ٠‏ 


ويشير فرواسار من Ge‏ لآخر الى طبيعة التعليق الفلسفی الشائم 
بين كثير من الكتاب مثل ٠‏ « لكل شىء فى الوجود نهایه » (Yo)‏ وهناك 
العديد من المناسبات التى 156 فيها حادثه ال الصدنه أو الى حسن الحظ 
أو عدم حسنه » « واذا ما شاء الله شيئا فلا راد لقضائه € (X)‏ ونسب 
هذه اللاعظه الهمه ال دوق لانکستر Lancaster‏ عندما علم Qm‏ 
الاسطو J‏ الدی ارسله gol‏ ند یل Arundel‏ لنحده دوی دریتانی کی 
عاصفة ۰ وهناك اشارة مشابهة منسوبة للقوی الخارقة للطبيعة » وظهرت 
هذه القوة التعلقه بالسحر والشعودة فى ارتباطها بنشوب JUS!‏ فى بلاد 
الفلاتدرز ۰ فکتب فرواسار أن الابرل ean‏ »> « الذی كان حکیسا 
ومتيصرا بعواقب الأمور « oal-‏ أن . يحول دون شوت هذه ارب a‏ آنه 
أخفق فى ذلك ۰ « ان هؤلاء الذين يقرأون هذا الكتاب أو يستمعون اليه e‏ 
سيقولون أنه من عمل الشيطان » فأنت تعرف أن لالعقلاء يعتقدون أن 
الشيطان الخبيث والمخادع تعمل ليلا Iles‏ لاشعال نيران اخرب حيث دوحد 
سلام وتآلف » ويسعى بالوسائل التى لا تخطر على بال لتحقيق أهدافه ٠‏ 
likes‏ حدث ئی فلاندرز 2 كما ستری بوضوح € و تعلم من المفاوضات 
و العاهدات والأوامر ddal h‏ ذات الصلة تلك الامور « ٠ (TV)‏ 


ولا ريب أن الفكرة الطروحه هنا تعیر عن مسيحيين فى العصور 
الوسطى « علاوة على ما يتوقعه المرء من القسيس فرواسار des ٠‏ ذلك 
ريما افترض القارىء أن فرواسار اتفق فى الرأى مع لورانس من فونجاس 
Lawrence of ۵‏ , الذى كان يعمل مرافقا فى خدمة ملك 
المر c Jis‏ والذى نسب حسن حظ بلاده وملکها دون Don John V‏ 
الى فضائل ذلك العساهل ۰ اذ قال عن الملك آنه د يتقى الله ويعمل 
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.هآ رضاه » وقلبه معلق بالكنيسة c‏ التى عمل على عدو شأنها JS‏ ما يملك 


من قوة ۰۰۰۰ وفوق كل ذلك » عمت العدالة أرحاء دولته دون «Cos‏ 
وحصل الفقراء على حقوقهم € (YA)‏ > 

ومع ذلك فيجد القارىء المحب للصراع والأعمال الرياضية الكثير 
والذى بوافی موله » مثل الملاحظلة التى أبداها فرواسار فى مساق حد 42 
عن القصة المسلية عن أمريحوت مارسیل  Amerigot Marcel‏ ۱ 
قائد حماعه من الرفقاء الالحرار ٠٠‏ وتكون SY Se‏ الرفقاء من اسنود المتعطلين 
الذين مارسو! عملیات العنف والسطو على الناطق الريفية ابان السنوات 
التى cuted‏ اتهيار فرنستا بعد معر که ác» ( Poitiers agiu‏ 
55 م ) ۰ وانضم كثير من الجتود السابقين ال مارسيل الذى حقق قدرا 
من النجاح المتواصل فى عملسات السلب والنهب ٠‏ بل أنه نجع فى 
الاستیلاء على قلعه لاروش دی فيندياس e La Roche de Vendais‏ 
النى انخذها وأتياعه قاعدة اتطلقوا منها لنهب الناطق الریفیه الحاورة ٠‏ 
سد أن نحمه آخذ فى الأفول فى النهاية ۰ فقد قو بت القاومة تدر Le‏ 
الى الد الذی حعلته بخاف على نفسه من الاعتقال ۰ و کانت غلطته الكبرى 
فى طلبه العون من أحد أقاريه الذی آسلمه على الفور » وأنهى فرواسار 
هذه الحادثة الواقعمة بالتعليق التالى : « وهكذا تعامل الهه الحظ عند الرومان 
أحبابها » فتقوم بحملهم الى Jol‏ نقطة فى عجلتها , ثم تقذف بهم فى الوحل 
فحأة ٠‏ ويشهد على ذلك ope nel‏ مارسيل فكان هذا الشخص الاأحمق 
يمتلك أكثر من مائه آلف dU‏ نقدا . ثم خسرها وخسر نفسة فى دوم 
واحد ٠‏ ولذلك أقول أن 'السسدة الهة الحئل dame Fortune‏ حدعته 2 كما 
خدعت الكثيرين من AL‏ وستخدع الكثيرين من بعده € ٠ (YI)‏ 


على أن طبیعه ومدی مصادر العلومات التى رجع المها المؤرخ « عامل 
حاسم فى تحديد مصداقیته ٠‏ ویظهر هنا سجل فرواسار الذی ستحق 
الثناء كما أن كلماته ياعثة على الاطمئنان ۰ « ریما يسأل البعض عن كيفية 
المامى بالآحداث فى هذا التاريخ » وعن حدیئی عنها بتفصيل دقيق وردی 
عليهم أنى بذلت dagger‏ مضنية وتحملت الجسام + وبحثت فى المالك 
والأقطار عن الحقيقة , أو ما ذكر عتها : كما أن الله متحتى النعمة والفرصة 
لأشاهد بنفسی í‏ وأكون معارف cb‏ مع الغالممه pu‏ من o‏ السادة 
الاقطاعین فى قرنسا وفی انجلترا * وبحب أن OS‏ معلوما أنه سسنة 
۰ م كنت قد قضیت سيعة وثلائن عاما فى کتابه هذا التاز بخ . 
وفی ذلك الحين كنت قد بلغت السایعه والخمسين من عمری ٠‏ ولذلك كان 
پمکن للمرء أن يتعلم الكثير قى تلك الفترة » عندما "كان قى تمام الصحة 
والعانية وكان دمكن له أن بلتقی یکل الأطراف ٠‏ وايان شيابى » کنت 


۹% 


على صلة مع ملك وملكة انجلترا ند خمس سنوات » وقضیت فترة طيبة 
فى قصر be‏ ملك فرنسبا واينه اللك شارل : ونتیجه لذلك كنت قادرا 
على أن أسمع الکثر فى تلك الاوقات ٠‏ وبالتأكيد كانت متعتي كبيرة عندما 
تمكنت من الاستفسار عن كل شىء يتعلق le‏ يدور فى هذا العالم ثم قمت 
dese‏ كل ما سمعت وعرفت » )1( ٠‏ 

ولم pai‏ فرواسار علل يذل اطهود Lall‏ فى جمع المعلومات. » 
وانما أدرك ادراکا كاملا آهمیه اصول على التفاصيل من طرفي أى نزاع * 
فقيل أن ito‏ وصفه للمعر که التی دارت Ge‏ الانحلیز والاسکتلندببن فى 
وتر Otterburne jy‏ سنه ۱۷۲۸۸ م Sow‏ فرواسار عن حجهوده 
فى الحصول عل المعلومات فيقول : « كنت على علم بكل تفاصيل هده 
المح ركة من الفرسان وحملة الدروع الذين اشتركوا فيها من كل من 
الجانبين ۰ وكان مم الانجليز فارسان شجعان من Sel‏ فواه e Fox‏ 
وساعدنى الحظ بمقابلتهم فى أورتيه Orthès‏ بعد انتهاء العر که بعام ٠‏ 
وعند عودتی من قواه ۰ قابلت فى آفیتون Avignon‏ ^ فارسا وائنن 
من حملة الدروع الاسکتلندیین من جماعة الایرل دوجلاس Earl Douglas‏ 
وتعرفوا على » من خلال cb Sr‏ التی ذکرنهم بها عن بلدهم € 
لأنى فى مرحلة شبابى > Ul‏ مولف هذا التاريخ » تجولت فى کل أنحاء 
اسکتلندا » وقضيت خمسة عشر يوما کاملة مع وليم ايرل دوچلاس والد 
الادرل جيمز Cll. James‏ نتحدث عنه OYE‏ فى قلعته فى دا کت 
Dalkeith‏ التی تبعد خمسه أميال عن !5,253 je» Edinburgh‏ ذلك 
قد حصلت عل معلومات من الطرفين € (۲۱) ٠‏ 


ولا بد أن فرواسار قد قام برحلات آقصر بهدف ۱صول على معلومات 
مستقاة من مصدرصا الأول عن الأحداث الختلفة التی عقد العزم Je‏ 
وصفها ٠‏ وفی سین 2 م قام فرواسبار بر حله on as‏ الى Jini‏ 
Cum Abbeville‏ اجتمم بها الفاوضون الانحلیز والفر نسيون لبحث 
oli yp‏ السلام , وذهب فرواسبار « « Am Q5,‏ 4 ما T3‏ 
هناك » (VY)‏ ۰ وعندما حانت الفرصة جمع مؤرخنا بين العمل والمتعة ٠‏ 
Jus‏ أنه قام بزيارة قصيرة الى باريس سنة WAN‏ م ء « ليكون على we‏ 
بتفصیلات المؤتمرات التی كانت منعقدة فى ليو لنحم Leulinghem‏ 
بين الفرنسيين والانجليز 2 وليحضر الولائم الرائعة بمناسية دخول الملكة 
ابر الا Isabella‏ باریس € (TY)‏ ۰ وتحقق هدفى فرواسار » وحضر 
حقل زواج دوق Berry Sm‏ فى ذلك العام ° 0 كان حفل الزواج رابعا 
نجدا ٠٠٠‏ واستمرت SYST‏ والمباريات آربعه أيام ء آما آنا » كاتب هذا 
الكتاب 2 فكنت مشاركا فى كل ذلك « WE)‏ ۰ 
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رر واذا ما وضع المرء فى اعتباره طبيعة مصبادر معلومات فرواسسار 


على نحو هقابول يكون قارئا سهل الانخداع » وريما يشعر القاریء بالاطمئنان. 
على نحو مقبول عندما بورد فرواسار مصادره > و تصمح أكثر بقمنا عندما 
يعلن مؤرخ old th‏ أنه استقى المعلومات من المصدر JAN‏ ۰ ولا بحتاج 
المرء الى أنباء آکثر من قوله ان الملكة فيليا Philippa‏ حققت ايرادا 
سنويا قدره خمسة وعشرين WE‏ من النوبيلات  (y nobles‏ . من Si‏ 
c‏ قدمت اليها كهدية « وذلك لانه « eam‏ تلك الملكة الطيبة الذكر ٠٠‏ 
وعمل سکرتیرا لها » وسمع من السادة الاقطاعيين وزوجاتهم » ومن الفرسان 
الذين حصلوا على نصيبهم من ريع تلك العزب « ٠ (Vo)‏ وفيما يتعلق 
بزدارة دوقه لانكستر واینتها الى ملك وملكة البر تغال Anu‏ ۹ م € 
كتب فرواسار WE‏ : « ابتهج القصر كله ابتهاجا عظيما عند وصول Gite‏ 
السیدتین ‏ بيد آنی لن أدعى لنفسى ذكر تفاصيل ما حدث لانی لم أكن 
هناك » فكل معلوماتى نقلا عن الفارس *لشهم السير حنا فيرناندو بوراتلیت 
Call Sir John Fernando Portelet‏ كان هناك « ٠ (X4)‏ 


واذا لم یفترض القارىء صحة کل ما کتبه فرواسسار من معلومات 
تاريخية » فعلیه أن يعلم أن JUI‏ سيجدها عندما برجم الى کل PENT‏ 
الذين سقوا عصر فرواسار تقرسا » والذين آخذوا على عاتقهم القبام بدرر 
المؤرخ ۰ فيقول هيرودوت ان الیش الفارسى الذى غزا أتيكا سنة 2٩۲‏ ٠م‏ 
زاد على Nols‏ من الحنود ٠‏ وهذا الرقم رفضه كل العلماء باعتبازه مبالغ 
فيه الى حد اثارة السخرية ٠‏ وكثير مما تضمنه تاريخ المؤرخ الرومانى 
لیفی Livy‏ لا بد oly‏ يدخل فى اطار الأساطير ٠‏ ومن ناحية أخرى QU‏ 
abel‏ على استعداد لقبول الدقه الواقعية لوصف فرواسار لمعركة كرسى ء . 
be‏ سبیل المثال . بل والاستشهاد بقوله بخصوص الأعداد التى ذکر ها 
والتى اشتر کت فى تلك المعركة ۰ ويحب على القارىء أن يضع فى e JU ze!‏ 
أمرين عندما يقرأ ما كتبه فرواسار Vol‏ » أن فرواسار عاش قيل العصر 
الذى أصبح فيه التاريخ علما » فهو لم يزر أماكن حفظ السجلات » ولم 
يدرس أو بقارن بين المعلومات المتعارضية كمسا هو ضروری فى عصر نا 


هذا ٠ (NV)‏ ثانياء أن هدفه لم يكن کتابه تاريخ متوازن عن الأحوال 


السائدة فى تلك الفترة وانما أن يكتب سجلا عن أعمال البطوله التى ظهرت 
فى الحروب بين فرنسسا وانجلتر! وجيرانهما » « وأن eX‏ وصفا دقيقا » ٠‏ 


noble (Kk)‏ ی Ubi‏ نقد ذهبية الجليزية قديمة قيمتها IUS‏ شلنات 
.$ اسقف' oM ٠‏ حم . 


عن LUST‏ مهاحمة القلاع والدن وكيف تم الاستیلاء علیها ۰ وبدلا من نقد 
قرواسار لعدم دقته » « فاننا سنکون مندهشن الى حد ما للمصداقیه العامة 
لتلك الحوليات آکثر مما بها من أخطاء خاصه « ٠ (TA)‏ 


وقبل أن نعتبر فرواسار صاحب الدور الأعظم کمژرخ للفروسیه فى 
غرب آوربا فى القرن الرابع عشر » فمن المفيد أن نلقی نظرة على آنواع 
العلومات اللخری التی قدمها للقاریء فى حولياته ۰ واذا كان العدید من 
العلماء قد ذصوا بعیدا جدا فى اعجابهم بفرواسار الى حد آنهم |« وه 
حيرودوت آواخر العصور الوسطی » فان ذلك لم يكن من الواقم فى شىء ۰ 
واذا eos tho‏ هی موضوع AUI‏ عند فرواسار وهرودوت GIVI.‏ 
فى الوقت الذى قدم فيه المؤرخ الیونانی IS‏ من العلومات المتعلقة بالعرف 
والعادات والأنماط الاحتماعية للشعوی المختلفه التى ذكرها فى تاريخه › 
فان فرواسار لم يذكر شيئا بالكامل د تقربيا عن هذه النواحى ۰ ومع ذلك 
ا من الاتصاف فى شىء أن تعیب على فر واسار لافتقاره ال الاهتمام 
dale‏ الشعب c‏ وماذا فعلون و کیف بعیشون حيث كان عامه الشعب 
لا یقعون فى مدی نطاق اعتماماته التی جعلها کل سبیله فى الحياة ۰ 
و کان pner wats‏ من تقدايم و صفه للمعارك واعمال Je JI‏ له » استنادا 
إلى خلفية من التاریخ السیاسی » من أجل التعة والتسلية ورقع الروح 
المعو 4 بسن آسیاده واصدقاثه من الطبقة الارستقر اطبه ٠‏ 


٠‏ على أن فرواسار نظر الى الطبقة الأدنى من الطبقه الأرستقراطیه من 
oe‏ الى آخر ٠‏ فعند GES‏ عن المعارك لا بد أن بشمل ذلك بالطبع حمله 
الدروع والمند ٠‏ وهناك clas‏ عندما كانت الطبقات الدنيا مصدر ازعاج 
لمن. هم أعلى منهم احتماعيا ٠‏ وكانت ثورة المزارعين فى انحلترا سنه 
1 م أشد تلك المناسيات خطورة ۰ وكما يتوقع الرء تعاطف فرواسار 
مع هؤلاء الذين يمثلون الوضح السائد من أصحاب السلطة Liss)‏ ضد 
هه لاء الد دن يعكرون صغو الأوضاع e‏ > على الرغم من أنه di‏ جهدا فى تقد بم 
الوقائم cols‏ المؤيدة لوقف الرزارعن ٠‏ ولما كان لدى فرواسار أمل فی 
أن کون تاریخه » مثالا بحتذی به لكل البشر » ۰ لذلك GG‏ یستلفت 
القارىء باعتباره متوازنا بدرچه مقبولة ٠‏ 

1 من التعارف عليه فى انحلترا .2 وفی العدید من البلدان الاخری 
Lai‏ أن Anl)‏ النبلاء امتبازات 2505 على طبقه العامة الذين ظلوا فى 
IL‏ استرقاق « وأعنی بذلك + آنهم کانوا ملزمن بحكم القانون والعرف 
أن يحرثوا آراضی الأغنياء »> ویحصبوا اطبوب ويحملونها ال مخزن 
الحبوب ‘ و بدرسونها و بقومون بتذر بتها « و کائو ا ملز من L291‏ بجمع 
القش المستخدم كعلف للماشية ونقله الى المنزل ۰ وكانت طبقة العامة 


Yey 
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Xie,‏ بأداء كل تلك الخدمات لسادتهم الاقطاعيين ۰ وكان هذا الوضع 
رټ" آکثر Le gud‏ فى dsc | TNT‏ فى أى بلاد . آخری. و با نت هذى caa‏ 


T^Y‏ لصالح از ساشفه والأغنماء ٠‏ و کانت هذه اتسمات ALS‏ الوطأة فى 
clou S‏ كينت » واسکس » وسکس » وبدفورد » عن أى منطقه آخری 
قى المملكة » . 

» وبدأت عناصر السخط فى تلك المناطق تعبر عن نفسها قائلة أنهم 
يتعرضون لظلم صارخ » وأنه لم يكن هناك عبيند عند بدء الخليقة » ولا يصح 
أن يعامل أحد كعيد » ما لم يكن قد اقترف GLS‏ ضد سيده الاقطاعی € 
كما عصى ابليس ربه ۰ غير أنهم لم يفعلوا fre‏ ذلك » لأنهم ليسوا OX.‏ 
أو Lily » LLU‏ شر مثل سادنهم الاقطاعيين تماما plas‏ ولكنهم 
عاملو هم كالآنعام ٠‏ وأن هذا الأمر لن بسکتوا عليه فانهم عقدوا العزم 
على الياة أحرارا » poly‏ يجب of‏ ينالوا آجورهم على أعمالهم التى 
يقدمونها للسادة الاقطاعيين > ٠‏ 


وجعل حنا بول « القس المخبول € (*) من نفسه متحدثا باسم هؤلاء 
المزارعين الذين کانوا يعانون من الشعور بالسخط والاستياء ٠‏ اعتاد القاء 
خطاب عليهم بعد قداس الأحد فى ساحة السوق عن المظالم التى بتعرضون 
لها على أيدى سادتهم الاقطاعيين ۰ وقال لهم : أصدقائى الكرام » ان 
الامور Y‏ يمكن أن تستقيم » ولن تستقیم ما لم يكن کل شىء مشتركا c‏ 
عندما لا یکون هناك تابع أو سید اقطاعی e‏ وعندما تذوب کل الفوارق 
Ge‏ الطبقات ۰ وعندما نكون والسادة الاقطاعنون سواء بسواء ٠‏ الم 
یستغلونا ؟ وما هو السبب الذی یجعلهم پستعیدوننا ؟ السنا جمیعا أبناء 
لادم وحواء € وما هو دلیلهم ؟ وما هی مبرراتهم التی تجعل لهم السيادة 
علینا ؟ اللهم الا لاجبارنا على العمل بكل جد وکد من أجلهم لینعموا ٠‏ 
انهم يرتدون اللابس الخريرية وکل ما هو SE‏ وثمين « ویتزینون بفراء 
القاموم الأبيض (**) » فى الوقت CA‏ آحبرنا فيه على ارتداء go JI‏ 
من القماش ٠‏ انهم ینعمون بالتبيذ » والتوابل » والخبز الفاخر » فى الوقت 
الذی لا بیقی فيه VJ‏ سوی الخُبز الأسمر الصنوع من دقیق الجوادار (***) > 
ومن بقایا القش Golly‏ ولا نشرپ سوی الاء ۰ انهم يمتلكون القصور 


Ok)‏ لا ans‏ أن be‏ بول كان مخبولا ويرجم استخدام فرواسار لهذه الصفه ال 
she‏ لته ارضاء الطبقة التی کتب لها وعاش على موائدها ۰ الترجم ٠‏ 

Ck‏ القاموم uan M‏ — هو قراء القامو م QU cali‏ بر تد به الملوك 
ا 

هقيقدو٠» حبا‎ qanm هو نبات هن الفصيلة البية‎ ١ 1396 aad OK) 
e الترجم‎ ٠ أسمر , ويستخدم حبه فى صتاعة المور‎ Py aer 


¥ 


الفاحرة ¢ وعلينا نحن التعر ص chy‏ والأمطار ابان آعما ua LJ‏ 4 تی 
Jgh‏ ٠ويفضل‏ نتاج جهدنا يعيشون فى رفاهية وابهة ۰ ويطلقون علينا 
لفظ ane‏ » ويعتدون علينا بالضرب اذا ما لم نقم بأعمالنا » وليس UJ‏ 
سيد نشکو البه » بل لا يوجد من لديه الاستعداد للاستماع VAI‏ وتحقيق 
العدل ٠‏ هيا بنا الى الملك الشاب » لنشکوا اليه حالنا e‏ واچبارنا على gle‏ 
العبودية » ولنبلغه أننا لن نرضاها بعد اليوم » وأننا سنبحث عن وسيلة 
شرعية لاسنرداد حقوقنا » ٠ (YA)‏ 

وأدان بعض النقاد فرواسبار لاتخاذه موقف المتبلد الشساعر ehi‏ 
معاناة الطبقات Lidl‏ ۰ واستشهدوا بفقرة من حولياته 2 لكى يبرهنوا 
على صحة دعواهم > وتتعلق هذه الفقرة باستبلاء nyh‏ الاسود على بلدة 
ليموحيز  Limoges‏ « واعدام كل سكانها بناء على أوامره ٠‏ وكانت 
Ll‏ انضمام تلك ا؛للدة قد oobi‏ حنق ذلك الأمير الذى « اقسم بروج 
والده « والذى لم يسبق له أن حنث فى ذلك القسم » أن يعمل على استوداد 
تلك البلدة ٠٠٠‏ وأن بحعل سكانها بدفعون ثمنا غالبا لخبانتهم » ٠ (Ét)‏ 
وبعد أن حاصر الیش البلدة من - جميع الجهات » شرع الحفارون فى حفر 
نفق تحت آسوار eALJI‏ + وبعد مرور o‏ شهر أبلغوا say JANN‏ 2 
بانتهاء مهمتهم « OU‏ ذلك اخس eb‏ 704 245 الامر » الذی رد عليهم WS‏ : 
أتمنى أن بتحقق كلامكم غدا فى السباعة السادس4 ٠ » e loo‏ وأشعل 
المغارون النيران فى المواد القابلة للاحتراق فى داخل الفر 2 وفى صباح 
اليوم SE‏ » دمروا جزءا كيرا من السور الذى ملا احفر ٠‏ 

وشاهد الانجليز ذلك وهم فى SE‏ السرور »> لأنهم كانوا جميعا 
مسلحين € وعلى استعداد لدخول البلدة ۰ وقام المشاة باقتحام بوابة 
البلدة » بعد تحطيمها وتحطیم كل الحواجز حيث لم يكن هناك دفاعات 
غرهاأ 2 ونم كل شىء de‏ وحه السرعة الى الحد الذى لم يدع i e PB‏ 
للسكان لابداء آى مقاومة ٠‏ 

واندفع الى داخل الملدة کل من wA‏ « ودوق لانکستر « وايرلات 
کامیر درج و مسر Pembroke Jg‏ « والسسير حوس كارد دی انحل 
Sir Guiscard d'Angle‏ > وآخرون ومعهم رجالهم ٠‏ فقام الجميع 
بعملیات سلب ونهب » والکل حریص على الاق الأذى بمن فى البلدة > 
.تم "قاموا بقتل الرجال والنساء والاطفال 2 وفقا للاوامر ۰ لقد كانت 
ميبة جنونية ٠ Gri‏ فالجميح من كل الأغمار واللجضاس ركعوا أمام 
الأمير ۶ طالبن الرحمة ٠‏ بيد أنه كان فى حاله غضب AS‏ > ولم بستمع 
الى أحد منهم « "PU‏ باعمال السىف فى رقابهم £ شما و حذو | حتى آو لك 
الذين لا ذنب لهم . LUN‏ أعلم أن "لفقراء تعرضو! لنفس المصير » وهم 


۲۰ 


A 
لم بشار کوا فى الخبانة © بيد أنهم تعرضوا لنفس مصسير قادة‎ x 


وفی ذلك البوم تعر ضبت بلفه Sa CR RY | 91 bep‏ سفق Sakas-‏ 
آشد الناس قسوة » أو من لديه آدنی احساس دینی ينفطر قلبه من هول 
X JI‏ ذلك لآن آکثر من لائة آلاف من الرجال والنساء والاطفال لقوا 
حتفهم ٠‏ اللهم آرحمهم جمیعا انهم شهداء بکل حق وصدق € Y)‏ ۰ 


على أن الشىء الذی یصدم القاریء فى آبامنا هذه عن العمل الوحشی 
الذين اقترفه الأمير الأسود آن عصره اعتبره مثالا للشهامة والفروسية ٠‏ 
IET‏ كان من الأقضل اعتبار هذا التصرف أحد عفوات الأمير الأسود بدلا 
من ادا نه فرواسار © Caas‏ أوضبح فر و اسباز تشبکل ¥ زب 4.9 آسفه 
الشد دد للمأساة باعتبارها أمرا لبمس له ما سرر وجوده aig‏ الصفة 
LAS‏ » وبصفة خاصة ادانته لقتل « الققراء « ٠‏ كما آنه اذا ما حاول. 
الاشاره ال مذ بحه الحماهر بتعبير 231 ui‏ وانزعاجا عن قوله « انه عمق 
مثير للاكتئاب » ء ريما عرضه OY‏ بفقد آسیاده الذين عاش قي AS‏ > 
وحمهور القراء و الستمعن ‏ 5 > ai, ٠ GUS‏ أشار الى الضحایا التعساء 
بوصفهم « شهداء J‏ حق وصدق » ۰ 


وللسبب نفسه لم یذکر فرواسار المرأة الا فى مناسیات قليلة . 
اللهم باستثناء الحالات التی تدخل فى نطاف ما اعد نضسه لوصفه ٠‏ 
ولا يمكن تفسیر صمته النسبی على أنه مبنی عن شمور باللامبالاة تجاه 
العتصر النسائی أو أنه دلالة de‏ التحیز التقلیدی للذ کور ۰ وانما عنهما 
تحين الفرصة » كان یقوم بوصف العمل البطول آو امریء لأی شخص - 
سواء OUT‏ سيلا » أم مزارعا أم امرأة ۰ و OU‏ بفعل ذلك حون ابداء معانی 
اضافية قد تشر اسبتیاء جماعة معينة ۰ وهنا فى روایته التاریخیه یصف 
الطر A‏ التی سلكتها الكونتس Countess‏ صساحیه مو نتفورت 
Montfort‏ .2 «التى امتلکت شحاعة الرجال ٠‏ وقلب الاسد » عندما 
هست E p aU‏ مد دنه هتشون í Henne bon‏ فی اقلیم بر يتانى صك 
الفرنسیي ٠‏ وکان زوجها أسبيرا قی أيدى A‏ تسئيين ٠‏ کہا قام 
الفر نسبون بمحاصرة المدينة لعدة أيام تحت قيادة اللورد شازل دی بلواه 
Lord Charles de Blois‏ . وكانت الكو نتس من سن Qd AU‏ 
غار ضوا الاستسلام » وسارعت فى OAL‏ النحدة من انحلترا + « وار SA‏ 
UL‏ حربية كان يرتديها النبلاه فى العصور الوسطى ۰ وامتطت صهوة 
حواد حرب : وأخذت تعدو مسرعة عبر شوار ۶ المدينة . تستحث 
اللواطنين و تشحه‌هم على الدفاع عن أنفسهم بكل قوة ۰ وأمرت سیدات 
drut‏ والتساء والاخریات تن يضعن العواثق فى الشوارع + وأن ينقلن 


٩۱ ۵ 


الأحجار. الى الاستتنعکامات والتاریس « وآن تلقیل الأحجار على الأعداء * 
وآمرت باعداد القدور التی بها جر حى للغرض نفسبه ٠‏ 
وفی الیوم نفسه قامت الكونتس يعمل due‏ رائم : اذ صعدت 
برجا عاليا ٠‏ لترى كيف dani Vibe tl Pub REACTOR:‏ 
الآخرين فى جیش العدو ۰ وقد غادروا خيامهم c‏ > وأوشكوا على شن الهجوم ٠‏ 
عند ذلك نزلت على الفور من البرج » وامتطت صهوة جوادها 2 وهی في 
كامل عدتها الحربية « واصطحبت معها ثلاثمائة من الفرسان وشنوا هحوما 
مضادا. Je‏ معسکر العدو + وهدموا ذلك المعسكر , وأشعلوا فيه النران 
دون أن تحدت اصایات فى قواتنها.» OY‏ الخدم والفتية الدین renee |i S‏ 
الاعداء كانوا قد لاذوا پالفرار نمحرد اقترابها -منهم * 
| © واستطاعت الکونتیس قيادة قواتها العسکرية الى بلدة بریست 
Brest‏ حيث استطاعت جمع خمساثه رجل آخرین ۰ ونجحت فى 
قياذتهم انیه الى داخل مدینه هینیبون فى منتصف اللیل دون أن یعلم 
القرنسیون بما جری ۰ وبرغم بطولتها فان الدينة كانت قد قررت كلها 
b us‏ الاستسلام للفر نسیي فى اللحظه الحاسمة التى وصلت مها نحلم 
انجليزئة تحت قيادة السار ولتر ما نى 1 Sir Walter Manny‏ 
ویمضی فرواسار فى وصف كيف استطاع الانجليز شن هجوم غير متو 
على برج كيير اسنتخدمه الفر نسيون فى السيطرة على أسوار المدينة > 
وقضوا على من فيه من المدافعين » ودمروه » ثم استطاعوا اجبار قوة 
فرنسية على التراجع كانت قد حاولت مهاجمتهم ٠‏ وعندما عادوا AM‏ 
القلعة , cues‏ الكونتيس مقابلتهم € وقبلت السير ولتر ile‏ و کل 
القوات الرافقه له , واحدا بعد الآخر » كما تفعل أى Saco‏ شحاعه من, 
طیقه النبلاه € ٠ GN)‏ . 
و بقدم فرواسار کونتیسی آخری أبدت شهامه من نوع مختلف ۰. 
olds‏ السمدة هی زوحه xU JS yl‏ بوری Salisbury‏ اپذی کان 
مبجینا فى فرنسا » والتی عملت عل طرد الاسکتلندین الذین هاحموا قلعة 
35b‏ ۷۵:۲ ۰ واضطر الاسکتلندبون الى الانسحاب من النطقه على أثر 
انتشار نبأ قدوم ادوارد الثالث وحیشه ۰ ثم ذهب الملك الى الكو نتیسی 
ليعبر لها عن تحياته ۰ « وذهبت السيدة لقابلته c‏ وقد ارتدت آفخر أنواع 
الثیاب وآغلاها الى اد الذی لم بتمکن فيه أى شخص من التحول عن النظر 
اليها بدهشة واعجاب بسبب سلوکها الراقی ء وجمالها الساحر » وخلقها 
الدمث ۰ وعتدما اقتربت من اللك قدمت واجبات التحية له وهی ساجدة a‏ 
وشکرته على حضوره لمساعدتها e‏ نم رافعته الى "لقلعه € لاستضانته a‏ 
و تقدم واحات الاحثر ام JS.‏ ما فى Tow‏ « وكان اللجميع همتهحا" 
بالنظر المها : ولم ستطع اللك أن حول نظره lec‏ عنها « واعتقد أنه لم سسيق. 


^ i! 
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7 
,4 أن شاهد سدح فى متل ذلك الحمال godly cs‏ & الى حد o‏ 


آصابته شرارة من الحب الجارف » والتی استمرت لفترة من الوقت > GY‏ 
لم يصدق أن العالم كله به امرأة جديرة بالحب سواها » ٠‏ 


واصطحبت الكونتيس الملك ادوارد الثالث الى حجرته التى آعدتها 
خصيصا له » .ثم ذهبت لترحب بالوفد الرافق للملك » وبعد أن صدرت 
الأوامر باعداد الطعام وتزيين القاعة ».عادت إلى ادوارد لتجده غارقا فى 
بحر من الأفكار ۰ وعندما حاولت ايقاظه من حالة الاستغراق فى التفكير , 
أبلغها أن أمرا قد استحوذ على قلبه لدرجة أنه لم يستطع أن يبعده عن 
أفكاره منذ أن قدم الى القلعة ٠‏ وعندما أشارت عليه الكونتيس آن وقف 
القلق بشان الاسكتلنديين ء مفترضة أن ذلك هو السيب لالة الاكتئاب 
التى يمر بها » أفصح الملك لها عن شىء آخر تماما » وقا للها أن هذا الشىء 
ليس سوى هيامة بها ٠‏ وقال لها : « سعادتى متوقفة على ردك » ٠‏ 

فردت عليه الكونتيس : « مولاى العزيز » لا تسلى نفسك باتخاذى. 
مادة للتسلية > أو بمحاولة تحر يضى على الانحراف stl‏ > لأنى لا أستطيع 
أن أصدق أنك تعنى ما قلته أو أن ملكا نبيلا وشهما مثلك قد يفكر فى 
تلويث سمعتى و سمعه زوجى ۰ وهو الفارس الشجاع » الذی sam‏ 
باخلاص ء والذی يعانى من الأسر OI‏ ء دفاعا Che‏ ۰ سيدى . ان ما قلته 
أن يضيف اليك أى مجد يكل ASU‏ > لو تكونأفضل مما أنت عليه 
ان ما Js»‏ بخاطرك لم يطرق بالى اطلاقا » وأسأل الله الا بحدت لى مثل 
هذا | ve‏ فى المستقيل نحو أى Jes‏ على وجه الأرض « واذا ما كنت 
أستحق اللوم . فان من حقك أن توجه لى هذا اللوم » وبيدك معاقبه جسدى 
بالعدل الكامل » ۰ 

و عند Nj‏ تر کت الكو نتيسس الملك ادوارد الثالث c‏ وصو Pit)‏ من 
الشعور Jer b‏ : وذصت lil‏ بعة الاستعدادات النهائبه e í‏ عادت ال 
ادوارد ومعها العد بد من الفرسان لتدعوه طضور طعام الغداء * وابان Js‏ 
الطعام » « آکل اللك قلیلا جدا » وکان قى حالة استغراق فى التفکر 
Ji sb‏ الوقت » وملقیا ببصره تجاه الكو نتيس كلما سنحت الفرصة له ٠‏ 
« وبعد أن قضى اللك ليلة » وهو فى حالة من القلق » دعاهنا فى الصياح: 
وطلب lea‏ أن تقدم له , اجابة مختلفة « فى المرة القادمةالتى براها قيها ٠‏ 
cole‏ الكو نتس : « مولاى العزيز » قليحفظك الله فى نعمة الصلاح 
الابدی » وليبعد عن قلبك تلك الافکاد البغيضة » Lu M‏ على استعداد لدمتك 
فى الحاضر والمستقبل وعلى الدوام مع الاحتفاظ بشرفى وشرفك « )£8( ٠‏ 

lu 351 رنه السبا له فیحکی فرواسار كيف أن ادو‎ n lis أن‎ AE 
> سياق الفرسان » بعد ذلك بوقت قصم‎ choles » سلسله من الولائم‎ 


Yev 


غى لندن ٠‏ ودعا الیها اللوردات وآزواجهم فى انجلترا وفرنسا ۰ « وطلب 
ادوارد صراحه من ابرل سالیز بوری أن بحضر زوحته معه » ۰ ( كان 
الابرل قد عاد من الأسر ) ٠‏ « وظهرت زوجات كبار رجال الدولة وفتیانین 
فى Gel‏ مظاهر الزینه فى اللبس والظهر > و فقا لدرحاتهن باسستتناء 
کو نتیس ساليز بورى > التی حضرت مرتدیه أبسط آنواع اللابس « )$1( * 
ونظرا epo» oy‏ بكن لديه ما بمکن اضافته الى هذه القصة الرومانسیه € 
فيمكن للقاری: أن vo p,‏ أن ادوارد قد 3531 JI‏ 5 فى النهابه ٠‏ 


تجنب فرواسار الى tm‏ ما موضوعا مهما . وهو موضوع الکنیسه 
والشتون الكنسية بصفة عامه ۰ واذا ما كان قد اعتسر الدین قلیل 
الاهمية » وهو ما بخالف الواقم . فما كان للقارىء أن یتوقم منه الکتابه 
كثيرا عن هذا الوضوع ۰ ویتفق صمته Lie‏ مع هدفه الحدد والتعلق 
بالكتابة عن المعارك » وعن الرجال الشجعان ۰ واهتم فرواسار بالشقاق 
البابرى الى حد ما , وذلك يسبب نتائجه السياسية بصفه آسباسیه » بيد 
أنه تحنب تأييد فریق ضد آخر ۰ وهذا مأ كان بتوقعه الرء للمرة الثانية e‏ 
3l‏ آدخل 3 s‏ اسار کی um‏ به أصدقاءم الارستقر obl‏ فى کل من 
vp lE‏ ۰ وشایم الانجلیز وکثر من سکان الأراضى abi st‏ البابا 
pa‏ « فى الوقت الذى oT‏ فيه الفر نسمون والاسکتلند يون c‏ والأسسان 
LUT.‏ الوجود فى آفینون ۰ واذا ما حاول فرواسار التعاطف مم هدا 
البابا أو ذاك لعرض نفسه لفقدان بعض آصدقائه ٠‏ 


des‏ الرغم من أن فرواسار لم یوجه کلامه الى موضوع الایمان 
والدین بشکل مباشر فانه غالبا ما ذکر أن اللوك , والجيوش c‏ والشعب 
خقدمو١‏ صلواتهم ats‏ وللعدراء auo ٠‏ ما Uai‏ دون حولدرز SA‏ 
نجع فى GU!‏ هر دمة soles Brabanters Qual ST viso Ua 6 is‏ قلمل 
من فر pols ٠ Gl.‏ هذا السوی ؛ بعد التصر آن ojd‏ آو لا . مفضلا ذلك 
على الذهاب الفورى ال القبر القدس » ومعه ما غتمه من الأسری ٠‏ « لقد 
نذرت Vaso‏ فى نیمیحون Nimeguen‏ ۰ عندما غادرت AG‏ الدینه » 
وقمت تحدید هذا النذر €( عندما Ulo‏ المعركه , وامتثالا لهذا النذر , 
VU‏ أمرت أن تعود بابتهاج ومرح الى نيميجون « وأن نقدم صلوات الشکر 
Xa‏ ر c$‏ القدسه Sh‏ ی ساعد تنا على تحقیق قق pax‏ » ۰ و نم تنفد lie‏ الأمر « 
ولم یعترض del‏ عليه « وتوجهوا عند عودتهم ال نیمیجون » وأقصى سره" 
وبلغت السافة بين ميدان المع ركة ومدينة نیمیجون فرسخین (*) «Yo‏ 
بيد vii‏ وصلوا اليها فى وقت قصير ٠‏ 


]ogegdt آمیال‎ ADU الفرسخ خمسة كيلومترات أو‎ (CK) 


s‏ و 
“Oy, 1 j A‏ 


2 


.2 «وعبر سکان الدينة من كل من النبسین عن فرجة کبری » وايتهاج 
,7 شدید عند سماع هذا التبا السعيد. , وخرج رجا الدین السیحی نی 
مركب مقابله الدوق s‏ واستقبلوه پالتهالیل + ولم يلتفت الدوق ذات 
ci‏ أو ذات الشمال » وانما اتجه على الفور ومعه فرسانه الى الكنيسة 
التی بوجد بها تمقال لسيدتبا , والتی يؤمن بها ایمانا ee‏ ۰ وعند 
دخل مصلى الکنیسه » جرد نفسه من کل سبلاح. جتى سترته الضيقة ٠‏ 
ووصح بد لبه المربية J‏ المذبح » « احلالا لسيدتنا AA mp PASS. + e‏ 
لا نتصاره عل آعداثه « )£0( ۰ 

وفی عصر JU GT‏ اليه able‏ « بعضر الذیمان » LA‏ دون 
اندماش أن الانجلیز کانوا بسرون .فی مواکب. ثلاث مرات فى الاسبوع ؛ 
فى حاله علمهم أن الفرنسيين على وشك مهاجمة بلادهم » د ویتضرعون 
الى الله ء بكل ورع وتقوی أن يجتبهم Mo‏ الخطر » ۰ ویبدو أن فرواسار 
نسب الى الطبقه الارستتر اطیه الانحلیزیه ؛ .ابمانا آقل من الایمان الذى 
أبدته الطبقه العبامة : اذ كتب أن البابا آوربان Urban‏ وعد الناس 
« بمنحهم العفو و؛لغفران من کل VUL‏ » « مقابل تصدیهم للذین Og y‏ 
LUJ‏ الافینونی Avignese Pope‏ . بيد Gol Gi‏ علق de‏ ذلك 
بأسلوب خاف : a‏ كان من الضروزی Ol‏ یکون . تحت يد هذا LLN‏ میلفا 
کیرا من الال » اذا ما رغب أن يضم خططه موضم التنفيذ » لانه من 
المعروف تماما أن النبلاء الانجلیز إن يقوموا oldie‏ عسكرية 2 ما لم 
TS‏ عليهم الآموال مسا « مهما كانبت مغر یات الغفران ۰ كما أن اجنود 
V‏ عتاتون الغفران » ولا يدون اجتماما شرب ود | به الا فی لحظ4 
4 « )£0( ۰ ۱ 

کان فرواسار مثرخا للفروسية فى x8 jn m‏ چن الطيقة 
الارستقراطیه » وعن العارك + وعن مباریات سباق الفرسان » وعن الزواج . 
والانشطه الاخری المتعلقة بتلك الطبقه. * :ومع ذلك » فان حولپاته.لا تشکل 
تار be‏ رسمیا عن الطبقة العلیا أو الماكمة aa‏ انیفی ما كان یعتبره 
حددرا Ob‏ بذ کر عن edo‏ الطبقه ۰. فأغفل ذکر زاره الاقطاعات « دس 
القوانين , بل وحتى Elre‏ السئطة E)‏ بين التاج و الطقة الارستقر A bl‏ * 
وزیما سببت قراءة تلك. الوضوعات. شيبًا من الملل c‏ أو ریما اعتبروها 
بالغة الدقه الى الحد الذي رصعب علییم 4c?‏ ټبادل الأراء حولها . ٠‏ 33 الكتابة 
عن الارستقر.اطية * قدم موضوعات عن القصص المعمرة عن الشهامه , 
والبطولة « والشحاعه ٠‏ ومی التى کان. متأکدا من آنها ستدخل السرود 
على القاریء أو الستمع . ۱ 

ان صبفخات "حولمات ثرواسار تعمج بالحوادث العارضة والقصص. 
التى تدخل البهجة ,فى قلوب معاصريه من بين ALIE‏ الارستقراطية , 


سیعه مؤرخين — ۲۰۹ 


وش AS‏ من المؤلعين .بالقصنص. والضامرات, to ap^ e‏ وکان فرواسار 
أحد العجبین المتحمسين. لبادىء الفروسسیه. والشهامه ۰ Sue,‏ اصدی 
القصص التی تنضح یالفرذسية المثالية mac Rr‏ الکلمه ۰ وهی نتجدث 
عن روبرت بروس Robert Bruce‏ © »> ملك اسنختلند! » وعو de‏ فراش 


دلوت ».اكان الكثيب مهما تكن الظروف . V‏ أنه .کان. آشبد GU‏ بالنسية: 
Ji‏ ۽ ذلك e Gy‏ بتمکن من e eja sl‏ « فى الذعاب لحار ,4 اعد اء- 


« السیح عیسی ‏ > وآعداء الایمان «epos‏ فئولا أن اضطراپ الأحوال 
فى مملکته شغلته e‏ > بصفة مستمرة » عن الذهاب بنفسه الى الأرض 
المقدسة ٠+‏ ونظرا لاستحالة Las‏ هذا الامر فى ذلك اليل « وهو على فراش 
الوت . لذلك تمنی أن يذهب قلبه ال .هناك .. على الأقل » « نيابة عن 
جسبده للوقاء بالنذر » ومن ثم طلب من السبرر جیمز. دوجلاس 
Sir James Douglas‏ » أن بأخف عل عاتقه odie Ju‏ الهمه e‏ 
> لانی Gly‏ من شهامتك.. وولائك » LOT,‏ اذا be‏ قمت بها فسیکون 
التوفیق حليفك » ۰.وعندما قبل دوجلاس الهمه « 03.55 اللك بالتعلیمات 
التالية : « اوصيك بنزع قلبی من جسشدی بمجرد وفاتی » وبأن تحنطه 
بطريقة جيدة ‏ وان تاخذ هن خزانتی كل:ها: يكفينك من آموال لانجاز 
hinge‏ « وما یکنی آولئك الذين. تختارهم Azo Lea.‏ فى مهمتك « Oly‏ 
تودع قلبی فى القبر القدس ۰ حيث دفن Our Lord Vos‏ »> نظرا لعدم 
استطاعة حسدی الذهاب ال متاك. ۰ .واوصيك بعدم التقلتر فى SY‏ — 
واصطحب فعك ما يتناسب مع هنزلتك فن الرجال ٠‏ والاشیاء المئاأسية م 
وفى أى مکان تمز به عليك بالاعلان أنك ass‏ قلب روبرت ملك اسکتلندا . 
dbi,‏ سملته عبر -" "uc‏ على مره ‘ نظرا لاستحالة: ذهاب aae‏ 
Jv rap‏ € مه Dep s is us coq o t c5‏ 
EX‏ یی وهی سای m amr‏ 

وبع موت بواوسن ببشيعة. PCS, PC dn) fy. 4 ell‏ 
ميناء مو 7155 .. Montrose‏ “فق Woga‏ المقدسنة , pully‏ صوب سلويز 
Sluys‏ . ۰ ثم Vy, nth gl e ge‏ انتظارا للر یاح act « : 451 oll‏ 
مائدة. فخمة . على انقام iSight‏ والطبول SUS‏ كان هو ملك اسکتلندا 
بعينيه ۰ وتکون الوفد: الرافق له هن فصيلة من الفرسان تحت قيادة 
ذارس له مکانة عالية يتيعه: فزسان یعملزن تحت لواثه »> وسبعة آخرین 
من اکثر فرسان سکتلندا شجاعة » بالاضافة آلى حرسه الشخصی . وأهل 
بيته ۰ أما آدوات الائدة فكانت من الذهب والفضة € وتتکون من القدور e‏ 
والطسوت . والطواجن والکژوس ء والزحاجات » والبرامیل » وأشياء آخری 
من هذا القبیل ۰ ويضاف الى الوفد الرافق سته وعشرون مرشحا J‏ تبه 
فارس من آشجم شیاب. الاسر الاسکتلندیه مکانه على خدمة دوجلاس ٠‏ 
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dns‏ كل مس حاء لز sob‏ دوجلاس بحفاوة بالغة of ٠‏ كان eo‏ الیهم من 
KS‏ الخمور نوعين » ومن التوابل نوعين أيضا ‏ وکان ذلك v‏ 
CI ۹‏ ۰ 


علم دوجلاس وهو فى طريقه جنوبا من سلویز Sluys‏ أن آلفو نسو 
Alphonso‏ » د ملك أسبانيا » هلان يشن حربا ضد حاكم DUA‏ 
السلم » ومن ثم قرر أن Hab‏ رحلته ويشارك في حملة صسلیبیه فى 

yt الموم‎ cle قبل مواصلته 4-5 ۰ ویعد ذلك بوقت قصير‎ WL di 
hy اصطف فيه الجيشان السیحی والسلم استعدادا للمعر که ۰ « ولا‎ 
السير دوجلاس أن القوات المتحارية فى كل من الجائبين فى حالة استعداد‎ 
تصور أنهم على وشك‎ c كامل » وآن ملك أسبانيا قى حالة حركة مستمرة‎ 
الذین ببدآون الهجوم‎ Qo من‎ G9 الهجوم > وكان دائما یفضل أن‎ [ET 
فى مثل تلك الواقف » لذلك انطلق ومعة کل رجتاله بخیولهم › حتی‎ 
٠ وشنوا هجؤما شرا على المسلمين‎ » AU صاروا فى وسط جیش ملك‎ 

Je os‏ ثقه من مساندة أبناء سانا له Ao c‏ أن جمس GU‏ لم تكن 
Gusts‏ “اق لم ستاعدم:احد: ES EA‏ آسمانیا 3 ilis‏ الیوم .۰ قأحاط 
الأعداء بالفارس الشجاع ورحاله abl, c‏ وا آروع آمثله اليطولة o» ٠‏ 
أن ذلك QU‏ دون جدوی OY‏ امسلمین قضوا علیهم عن بکرة آبیهم ۰ 
عدم مساعدة clui‏ أسيانيا لهم ool‏ ال تاك الکار € الفادحه « ٠ (£V)‏ 


o‏ ولا بد أن هذه القصبة آدخلت السرور على فرواسار بقدر ما أسعدت 
قلوب کل مستمعیه ۰ پاستثناء. أيناء آسبانیا ۰ UT.‏ التادرة السلية التالية 
فهى نموذج من الكثير فى الحوليات التی تضفی الشنرفن والفخار على كل من 
pol’!‏ الاقطاعيين والفرسان بل وحتى المرشحين لرتبة. الفارس البتدئن ٠‏ 
وكان اللورد جيمز أودلى Lord James Audley‏ أحد النبلاء الشجعان 
الدرين ساعدوا wl‏ الاسود فى احراز الثصر الساحق فى معركة بواتبه 
Poitiers‏ . سنة ۱۳۵۱ م ۰ فبعد انتهاء المعركة , « edel‏ أربعة من 
الفر سان .الساعدین pem‏ الى منطقة. بها سياج من الشجرات.» لتهدا 
نفسه » ويلتقط آنفاسه اذ كان فى حالة وحن شدید وبه جروح * وخلعوا 
ملابسه الحربيه برقة بتناهية , لکن یتفحصوا جراجة »" وضمدوما . 
PI‏ الجراح. الأكثر خطورة Latics pt‏ عاذ الآمير الأسنوج الى o Auman‏ 4 
سال عن أودلى » وعرف أنه € أصيب بجرح.خطنر وآنه p‏ قد على AU‏ فى 
مكان قريب جدا ۰ « فامر pT‏ باحضاره اليه اذا. كان ذلك ممكنا e‏ والا 
cU‏ سيذهب اليه بنفسبه إلى. الفارس لیثنی غلى بطولته. * وعندما أحضر 
الرافقون أودلى e‏ امتدحه الأمير الاسود على شجاعته » JUS‏ له ۰ « لقد 
تفوقت. علينا جميعا. » سا آحرزته من مجد وشهرة ٠‏ وأثبتت بسالتك AT‏ 


NN 


pA‏ فازس » wal M e ٠‏ الأسود m^‏ الفارس Jasi‏ دخلا yn»‏ با 
مقداره خمسمائه مارك کرمز مادی تقدنرا له. » مع ضمه إلى خدمته ۰ وبعد 
wiles‏ الأمير > ارسل Jasi‏ فى طلب مساعدبه الأربعة من الفرسان 
المساعدين « والذن قاموا على حدمته Slog‏ : « أنها السادة dA deae:‏ 
الأمير بمنحی خمسمائة مارك كمتحة a sve‏ > وهذه الهبة مقابل خدمة 
bal‏ تافهه قدمتها اليه ۰ انکم ترون هنا هؤلاء الفرسان المساعدين € 
الذين ساعدونی عل الدوام باخلاص تام » و بخاصه فى معر که هذا اليوم 
ان ما حققته من مجد كان بفضلهم » بفضل بسالتهم + ولذلك آود أن 
أكافئهم ۰ لذلك اعطیهم أو آضم تحت آیدیهم الحمسمائة مارك التی تفضل 
سیدی الأمير الأسود بالانعام بها على شخصی « (ZA)‏ ۰ 

وعندما علم الأمير الأسود Ly‏ فعله آودل اثنی عليه على صنیعه , 
p‏ على أن قل dosh‏ سبتياثة مارك آخری شر بطه أن يحتفظ md‏ 
الیلغ الآخير لنفسه )^£( ° 

لم يحدث في أى وقت فى تاريخ we rl a‏ أن كانت تقائيد 955 اعد 
اعلان ارب بل والقتال الفعل ملتر مه بالسير بل نحو مفصل وبالحرص 
على الحافظة je‏ الشکلیات مثلما كان GLI JU‏ العصور الوسطی العاليه 
والمتأخرة ۰ قعلى سبیل الخال » lease‏ آرسل شارل الخامس ملك فر نسا 
!نذارا باعلان الحرب الى ادوارد الثالث ملك انجلترا على ید خادم JAS‏ 
میمته blai‏ ملاس سىده كان ذلك آمر ۱ مستهحنا لخالفته A)‏ اعد 
والاصول المتبسعة فى مثل ذلك الأمر اذ OU‏ من الواحب عليه أن Aq»‏ 
ode‏ المهمة الى أحد OUS‏ السادة الاقطاعيين > أو الى أحد الأساقفة + ويحكى 
فرواسار أنه ما آن. شعر. 'شارل GL‏ على استعداد لاستثناف القتال حتى 
أرسل خادما مهمته العنایه پملاس ببنده . "Valet‏ > يحمل اعلان المرب 
الى ادوارد ۰ وعندما دخل c‏ على اللك الانجليزى ٠‏ ومجلسه 
الاستشارى a‏ فحصوا الأوراق ۰ « وقاموا بفحص الأوراق جیدا 2 وكذلك 
الشمم والختم . واتضح لهم أن اعلان المرب صحیح ولا ريب فيه ۰ ثم 
hs yal‏ الخادم بالانصراف € 3 og‏ نه got AS‏ مهمتة Je‏ ما يرام :415 
فى استطاعءته العودة بامان « 5( Aum‏ مكروه کی عودنه » Aes‏ ذلك 
عاد الى قر تسا بأسر ع السبل ٠٠٠‏ ومن الهم القول أن الملك ورحال مجلسه 
الاستشارى غضبوا بشدة لقيام خادم بتسلنمهم اعلان المرب ٠‏ وقالوا أنه 
ليس من اللائق أن يتم RAUS‏ واعلان od)‏ بين عاهلين كبيرين مثل ملكى 
انحلترا وفرنسأ على بد خادم عادى اذ كان من الواجب آن يتم ذلك على 
دد asi‏ الأساقفة , أو أجد المارونات أو الفرسان الشجعان € (۵۰) ۰ 

و تحرم قواعد الفروسية قتل الفارس الا بالوسائل الجديرة بالاحترام 
والتقدیر » وبلا ریپ اليس عن طريق الطمن من الخلف ۰ ولم يقم فرواسار 
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2 
ți laL 7‏ القصه التالية © وانما أدانها الفر‌نسیون والانحسز أبضا ٠‏ 
رد“ وکان الضحية فارس من أعالى ویلز يدعى QU, * Evan Ghat‏ ايفان 
هذا یساعد الفر نسیین. بتوفیق كبير ضد الانجلیز فى أكواتين + وكان 
فى ذلك الحین يتولى wi‏ محاصرة قلعه مورتیان Mortain‏ . التی كانت 
تحت قادهء‌سولدتش دی لا استر بد Souldich de L'Estrade‏ وابان فتره 
الحصار جاء من انجلترا من حدود مقلاطعة ویلز فارس مساعد من ویلز 
یدعی حنا لامب John Lambe‏ « الذی كان محردا من الشهامة تقر یبا ٠‏ 
والواقع أنه آظهر ذلك » اذ لیس من الشهامة فى شىء آن یفعل الانسان ‏ 
ما فعله من نذاله حقيرة » * 

uss‏ حنا لامب الى بواتوه Poitou‏ . وفاز بالحظوة عند افان 
بالحدیث معه بلهجه ويلز » وآخبره أن « کل القاطعة ) ويلز ) تواقه. الى 
وجوده سيدا اقطاعیا علیها ۰ وحققت هذه العلومه حب ايفان الجم لحنا 
( لانه من الطبیعی أن يرغب الرء فى العودة الى بلده ) الى .حد أن عينه 
ايفان Leb‏ خاصا له على الفور » ٠‏ واستطرد فرواسار القول Gb‏ ثبت 
أن ما فعله اشان كان lool iks‏ ۳ ۱ 

كان من ola! sole‏ الاستيقاظ مبكرا فى الصباح »2 واتخاذ مجلسه 
أمام قلعة مورتيان ويتناول مشطه ويمشط شعره 2 وهو يستمتع بالمنظر 
الجميل ٠‏ « وفى نهاية زيارته الآخيرة التى كانت فى الصیاح الباكر 
والجو صحو ٠‏ ونظرا لعدم تمكنه من النوم ليلا لشدة الحرارة SU ٠‏ 
ذهب الى المكان الذى اعتاد الذهاب اليه « وأزرار ملابسه مفكوكه e‏ 
وار ندی صدر نه و قمصه 3 € ووضع عاءنه he‏ کتفیه « PEs‏ حتا 
لامب بخدمته ۰ و کان الجميع UU‏ ولا 9 tol am‏ بتولى "لحراسه. ٠‏ 
وبعد أن جلس ايفان على جذع شجرة bod JU‏ لامب : « اذهب واحضر 
مشطی » IN‏ سیجعلنی آشعر بالانتماش قلیلا » ۰ فأجاب Um‏ » « على 
الرحب والسعة با سيدى © ٠‏ وفی طریق be‏ لاحضار الشط » أو فى 
طريق عودته لا بد jos oly‏ الشيطان جسده » GY‏ أحضر مع dab‏ 
خنجرا اسبانیا قصيرا ذا نصل عريض » لينفذ نواياه الشريرة » اذ طعن 
هذا الخنجر فى جسد ايفان الذى كان عاريا تقریبا € وجعل الختجر 
يغوص فى الجسد حتى خر ايفان صريعا » ٠‏ 

وبعد أن انتهی حنا لامب من فعلته + اتجه الى القلعة ودخلها ء حيث 
aut‏ سو لدتش souldich‏ » وقص عليه ما فعله » وقال لسولدتش > 
ad € Aaa «‏ أنقذتك من آلد آعدائك » : « ممن ؟ « j‏ « من QUA‏ 
الویلزی » ۰ آجاب حنا ۰ وسأله سولدتش : « بأی الوسائل $ ۰ JUS‏ 
حنا : « بتلك الوسيلة » ۰ ثم قص عليه الظروف التی سمعتموها iu‏ 


VAY 


قليل ۰ MALAE,‏ سمم سولدتش روایه حنا » نظر اليه بخضب شدید 
وأجاب : « انك قمت Seth‏ بطريقة وحشیه ء poly‏ منی , انه V3‏ 
آنتا استفدنا كثيرا من جراء عملك الدنیء . لأمسرت بدق OY .۰ dis‏ 
ما فعلته لا يصح أن يحدث . اذ أن تلك الفعله لا تليق Jo JU‏ الشهم € 
وأنها تعرض من يفعلها الى اللوم أكثر من الثناء » (۵۱) ۰ 

تطلب الصراع الاقطاعی تقاليدا تفوق فى کثرتها أى عصر آخر ۰ 
وفی الوقت نفسه ترك هذا الصراع مجالا لوجود القصص الطریفه التی 
غالبا ما تعمل على تخفیف حدة عملية القتل التی تثير "لاشمئزاز مثل 
القصه AJU‏ ۰ وتصف هذه القصه مبارزة بين شخصين وهی احدی 
القتصص العديدة التی آفرد لها فرواسار مکانا فى حولياته ۰ فطلب ( فارس 
مساعد فرنسی مبارزة آحد الانجلیز لیبرهن لحبویته على اخلاصه لها ٠‏ 
وفی eU MIL ael‏ أثناء Shae‏ قلعة فى بریتانی > خرج هذا الفر نسی ‏ من 
القلعة التی: be poly‏ الانجلیز وتحدی أحد الاعسداء أن يقبل مبارزته ٠‏ 
وطلب Je : WU‏ يوجد فارس Kis‏ على استعداد أن يجرب معی أحد 
آعمال الحرب البطولية من أجل de‏ لسيدة ۰ اذا كان هتاك من بيتكم 
من هو مثل وضعی í‏ فانی على استعداد تأم أن أبارزه « dr‏ فى کامل 
tc‏ الحر بية وممتطیا صهوة حوادى ٠‏ على أن تكون البارزه تلات مر ات 
باستخدام الرمح > وثلاث ضربات ole‏ المعركة > وثلاث طعتات. بالخنحر ٠‏ 
أنها الانجليز Tat‏ عن ای شخص فیما بيتكم يعيش قصة حب » ۰ ویدعی 
tie‏ الفارس الساعد. الفرنسی Gauvain Micaille SKa Gla ge‏ وذاع 
عرضه وطلبه بين الانجلیز على الفور ۰ ثم تقدم فارس مساعد € خبیر 
فى مباريات السيوف دعی جوشیم كاتور JU, Joachim Cator‏ : 
« سوف أخلصه من العهد الذى أخذه .على نفسة 2 ودعوه سرع باروج 
من القلعة » ٠‏ ظ 

وعند 'ذلك ذهب اللورد فتزولتر ٠  Fitzwalter‏ قائد الحيش 
الى الحدود gemi puis‏ >9 ی لو بافوی C ND fos Guy le Baveus‏ 
الساعه يخرج : قد وجد شخصا سيخلصه من قسمه على تحو سار » 
Liis‏ منمنحه كل آمان » 9 


فشعر جوفیان m‏ بابتهاج شدید عند سماع تلك الکلمات , 
واستعب فى تسلیح نفسه على الفور li,‏ للارشادات التى أسداها 
Jt‏ ردات البه « وارتدی dc Alas‏ له من الدرو ع t‏ وامتطى صهوة حواد 
آعدوه له ٠‏ ثم شرج جوفیان میکائیل من القلعة فى صحبه OU‏ من 
زملائه. » بالاضافة الى غلمانه الذین حملوا GH‏ رماح » وثلائه فشنوس 
tap‏ » وثلائه خناجر ۰ ونظر الانجلیز اليه بامعان وتفرس شدید لانهم 


9 ۲ ۱ > 
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' :استعداد آن قاتل كردا‎ de all. نكو موا . تصورون أن الشخص‎ VN 
UT جوفیان معه من كل‎ uae] لفرد ۰ واضیفم ثلاث ضربالته بسیقه ۶ ,و‎ 7 


وعندما سمح Jo a‏ بكنجهام عن SENT odd‏ , قرر مشاهدتها , 
وامتطی صهوه حواده « وضنحنه dat‏ استافنورد J a 4 Stafford‏ 
د يفو نسا بر Devonshire‏ و lig‏ الشبب توقف الهجوم على توری Toury‏ 
وتقدم الانجليزى المستعد 'للنباززة: : 'وهو خی کامل رداتنه الخربى ^ 
ومیتطا صهوة حواد قوی ٠‏ وعندما اتخذ کل login‏ موقعه تسلم كل منهما 
رمحا وبدأت الارزه: - SY,‏ “لم صب أحدهنا الآخر فسسب .شدة : PUS‏ 
جواديهما ٠‏ وقاما بالهجوم Dn‏ بيذ أنة cest‏ بانطلاق رمحیهما فحأة 
وبسرعة bee‏ جعل ١‏ يرل PLES‏ یصیح i "٩ ALL Gu KU‏ ان 
وقت الرحیل mi a‏ آمر ELI‏ الحراش die c»:‏ بایقاف" ol‏ البارزة = 
اذ یکفی ما بذلوه هنذا الیوم « وسنجعلهن یکنلو نها :عندما یکون aa)‏ وقتا 
آكثر مما نحن فيه dlc, « OY!‏ با لحافئله التامه على Slim‏ الفارس الساعد 
الفرنسی محافظتك ع قارستنا: المساعد ' , وعليك Ll pu Ob‏ من ' he Lat‏ 
بابلاغ هؤلاء الذین Fa UL:‏ علیه .“ لافنا سناخذه Lane‏ لیکمل 
هذه البارزة ولیس کاستر: :.وبعدها ARE oe‏ مضحو با باحراءات آمن. 
مشددة > اذا ما 348" 4 المقاء I‏ 

و نف ot} Ad!‏ تعليمات » pulo day‏ ,الفارس Ae add‏ الفر تسى 4 » «bl‏ 
ستكون معنا فى ou‏ » وعتدما يجين الوقت المناسب لسيدى. ستعود ال 
Kom:‏ ك « 7( 


| او mer t‏ پرسول الى القلعه 


د ( وبعد ذلك بایام قلائل ' 1 ..وفئ .عبد البشارة.(:فى' الخامس 
والعشرین من مارس ) استعد كل من جوفيان. ميكائيل وجوشيم 2436 
«Joachim Cator‏ لانهاء : ممارز Logi‏ ۰ وبارن كل منهما الآخر بالحراب 
doar,‏ شدید . وبذل الفارس الفر نسی جهد! استبحق ق sU‏ ابرل يكنجهام € 

سد أن الفارس.الساعد الانجليزى. or‏ ضربة. ; منخفض4 «جسلد! 
بحربته اصابت فخدذ غریمه الفر نسی x‏ وغضب dipl‏ بكنجهام لذلك كثيرا 
و wl SUIT‏ اللوردات ووصبقوا. بالمباررة. Legh‏ مشینه A‏ 41 تلمس 
العذر ,» بالاعلان بان ذلك لم duos,‏ 0 نتیجه T‏ جو أ "EU‏ المساعك 
e tum‏ استعملا ad‏ ,کی تسدید ؛ f o OL pa‏ وأهلن. الا 2 J.‏ 
آنهما قد Yi‏ ما gis‏ , ولا داع للاستموار GY‏ - لاحظك. أن الفارسی المساعد 


۱۲۷۰ 


الفر نسي ركان 552 نغزارة > ووافقه اللوردات الآخرون الرأى وئمت Aue‏ 
عمطي جرح as nu‏ أن ' Mal‏ عنه Ha dl‏ الخربى Axa P‏ الا Jp‏ 
اة فر نك آرسله الى قو یه الفر نشية فى wel‏ تام : معلنا UT‏ راض تماما 


۰ (eY) Ae RY عما‎ 


وشابهت الطاعنه بين فردین. مباريات السیوف الجماعیه d‏ نحو 
مصغر ٠‏ قى أواخر القرن الرایم عشر توقفت تلك الباریات التی كانت تمهد 
للحرب و « تدهورت, » حتی صارت لا تزيد عن مهر‌جان الا MAS‏ ۰ 
ویستطیم 2 AS ado n, ol‏ من — فرواسار للمبارزة مين بس 
الفرسان التى عفدت ce ۱۳۹۰. diaa Smithfiel:: "WW is?‏ التی 
نظمها ريتشارد الثانى للاحتفال بدخول الملكة ايزابيلا فرنسا * فكتب 
Ja‏ : « وأقيمت المباريات الضخمة ء والأعياد الفخمة 2 فى مدينة 
لندن « و حضرها ستون من الفرسان وستون من السبدات من طمقه 
النبلاء » وتزین الجمیم بأبهى وسائل الزينة واللایس وتبارز الفرسان 
o4‏ يومين * وأعنى ذلك يوم الاحد يعد Aue‏ القدسن Qe a‏ »2 کنیس 
الملاثكة ) YA‏ شبتمبر ) ۰ وبوم الاثتين الذی تلاه » سنة ۱۲۹۰ م ۰ وبدا 
الفرسان الستون ٠‏ ومعهم زوجاتهم فى السیر فى مو کب عبر الشوارع من 
c‏ لندن الى میدان سمیثفیلد: ۰ و OU‏ على الفرسان الانتظار يوم AY‏ 
لاستقبال الفرسان الغرباء الذین لدیهم GEM‏ فى البارزة « واطلق على 
احتفال يوم الأحد اسم « عيد التبارزین € وحدئت الاحتفالات نفسها يوم 
٠ ox y‏ و O‏ الفرسان الستون على استغذاد لممارزة كل القادمين بلطف ء 
ومستخدمین رماحا غمر sol.‏ وعمتح أمهر الفرسان من سن المنتافسسن 
Lies Gb‏ نفیسا e‏ ويمنح الباقون میدالیه ذهبية قيمة لكل منهم an.‏ 
على قران- السسيدات اللاتى. . بحضرن فى صسحبه Ge‏ انجلترا » و NS‏ 
peut‏ دن لأراضى cU‏ الذین حضروا X‏ جين واستمرت المار بات 
دوم الثلاناء سن الفرسان المساعدين مع من ينافسهم من زملاثهم ٠‏ على أن. 
بحصل التنافسون على syle‏ كانت جوادا سريعا مسرجا « وکامل العدة 
آما آنباع حلبة البارزة » فکان يخصل الواحد منهم على مدقع صغیر 35( 
عملية الاحتفال » بعد ارسال المبلغين الذين یعلنون عنها » فى کل آنحاء 
برظانیا » واسکتلند! » وهاینوت. Ly . Hainaut‏ » وفلاندرز e‏ 


وفرنسا * وکان الجلس اللکی الاستشاری يحدد الأماکن التی سیذهب 


SUS) فى معظم‎ Ve قبل الاعداد بوقت كاف .ويعلنون‎  نوغلسلا‎ Gat 
: واستعد کثر من الفرسان ۰ والفرسان الساعدین لحضور الاحتفال‎ - 
بعضهم لعرقة طباع الانجلیز والبعض الآخر للمشاركة فى الباریات ۰ وفی‎ 
وصل خبره ال هیانوت » صمم السیر وليم دی هیانوت‎ cil الاحتفال‎ 
شجاعا فى ذلك‎ LLS والذی كان‎ Ostrevant کو نٹ دی آوستر يفانت‎ 


As) 


i» 


"M‏ ریتشارد XT‏ أفراد Te ed‏ لم ^" من قبل ۰ ولذلك. 
طلب من كثير من الفرسنان »> والفرسان المساعدين أن تصخبوه © * 


" « ولم يرض edis‏ کونت هیانوت عل ذهابه الى انجلترا > وحاول 

أن يثنيه عن الذهاب بالاقناع dete‏ أن يؤثر عليه الانجليز ۰ ويعملوا 
على التحلل من الارتياطات الفرنسية » بينما أصمر الشاب على الذهاب ٠‏ 
وفى الوقت المحدد كان موجودا فى A—LALA‏ فى يوم الأحد حوال 
الثالثه بعد الظهر ۰ وتحرك الاستعراض من برج لندن وتقدم ستون 
فرسا من النوع السريع » وعليها السروج المزركشة خصيصا للاستعراض > 
وعلى كل فرس منها فارس شرف مساعد » وسارت تلك الخيول «Va sell‏ 
وبخطوات موزونه » ومن بصسدهم ظهرت ستون سيدة من الطبقة 
الأرستقراطية يمتطين حمو لا صغمرة > وقد ارندین أفخر وأغلى الثياب ¢ 
وسارت السیدات واحدة خلف الأخرى ۰ وخلف كل سيدة يتبعها فارس 
فى كامل غدته الحربية » وجاب هذا الموكب شوارع OAD‏ فى صحبة 
أعداد من المغئين € وحمله الأبواق حتى مبدان سنميثفيلد ۰ ووصلت iKa‏ 
انجلتر | ومعها الوصعفات > وفتیات الطته c Ulaji‏ وجلسن: فى غر فسات 
مزینه على آکمل وجه » ۰ 

۱ وشهد اليوم الأول لنمياراة قفرسانا من Viu‏ تمارژوا "T‏ 
« آجب رهم اللیل على التوقف »> * وبعدئد cue»‏ کثر من الضیوف الى قصر 
أسقف لندن قرب كئيسة القديس بولس cu‏ أقامت هناك اللکة , 
وتناولوا جميعا ما لذ وطاب من الطعام والشراب ٠‏ وفى اليوم التالى وصلت 
المباريات الى ذروتها ٠‏ ۱ 

giu ghai VIL‏ > بوم الاتنن سمكنك أن Sy‏ الفرسان المساعد دن 
olde,‏ الفرسان يعملون بهمه ونشاط + فى مناطق مختلفه من OA‏ € 
یلمعون الدروع ‏ ويعسون الاسلحه + واثیول لسادتهم «لذین سیشا رکون 
فى القارعات بالسیوف bl‏ )1 للبراع4 والشحاعة « lb,‏ فى الحصول 
على. جائزة ۰ ULP Joos‏ ريتشارد میدان سمیثفیلد بعظمة وحلال بغد 
الظهر » وفى صسته الأدواق > واللوزدات » والفرسان لانه سیدهم 
الاقطاعی الأعلى ۰ واتخذت اللکه مكانها الذى كانت به فى البوم. السابق 
فى غرف أعدت خصيصا لذلك "۰ 

» وبدأت الباراة فى ذلك Godt‏ 2 وبذل كل فرد أقصى oem‏ 
yl‏ 41 : وتبارى الکثرون دون استخدام خيو لهم > و فشك الكثيرون 
خوزهم ۰ واستمرت القارعات بالسیوف بشجاعة ومثابرة کبری حتی انتهت 
J bw‏ الظلام ٠‏ ثم ذهب الجميع الى غرفهم أو مساكتهم وعندما حانت 


YAV 


سباعة تناول طعام العشاء ذهب اللوردات وزوجاتهم لتشاوله ۰ وکان 
طعاما فاخرا ومعدا على آرقی مستوی ۰ آما الجائزة الأولى فقد حصل علیها 
کونت آوستر يفانت بناء على قرار السیدات واللوردات. والنادین اذ تفوق 
عذا الکونت على کل من تباری فى ذلك الیوم : أما الاراضی الستأجرة 
التابعة للتاج فقد آعطیت لفارس انجلیزی شجاع یدعی السر هوج 
Sir Hugh Spenser paii‏ 


 ,‏ وفی يوم الأربعاء التال أقيمت مباریات أكثر وولائم أكثر فى الوقت 

Gilt‏ « استمرت فيه حفلات الرقص حتى adha‏ الفجر » ۰ وخصصت 
باقی آيام الأسبوع للتسلية , والتعة والمرح » وكان آخرها الأعمال الرائعة 
التی قدمها اللك فى وندسور Windsor‏ »> « وهی قلعه ضخمه > 
متينة البناء 2 ومزينة على أكمل وجه « وتقع على نهر التیمز Thames‏ 
وعلی بعد عشرين ميلا من لندن »م ^ وبلغت تلك الاحتفالات الختامیه 
ذروتها عندما عرض املك ريتشبارد على كونت أوستريفانت وسام 
العضوية فى فرسانربطة الساق‌البر The Knights of the Garter jis‏ 
وكان قبوله لهذه العضوية bigs‏ الشرف أثره على الفرسان AI‏ نسیین 
الحاضرين » اذ جعلهم يتهامسون QUE‏ « ان كونت أوستر يفانت يظهر 
بلا أدنى ريب ان قلبه أكثر Ulo‏ بانجلترا عن فر نسا » e‏ 


jy‏ لاهتمام قرواسنار بالخرب الاقطاعية > SU. > oU‏ قدمت 
اسهامات مهمة فى معرفتنا عن فن الحزب فى آواخر القرن الراب عشر , 
وهنا A»‏ وضقه لجيش ادوارد ' الثالث' عند تة تعدمة صوب pool‏ سنة 
۱۳۵۹ م ۰ « یجب آن أدلغك أن ملك انحلتر y‏ > وكبار الاقطاعین التابعين 
له , آحضروا معهم عربات محمله بالخیام الصغيرة + والخیام الكبيرة e‏ 
ومطخنات الحبوب ٠‏ والاأدوات اللازمه للحدادة لصناعة حدوات لخيولهم . 
وکل شىء من هذا القبیل هم فى حاجة اليه ۰ ونتيجة لذلك QU‏ هناك 
ما يزيد على سته آلاف uc‏ & » لكل واحدة متها أربعة من الخیول الحيدة. 


والقوية « نقلت جميعها من انخلترا ۰ وعل تلك العردات كثير من الأوعية: 


والأنية والقوارب الصغيرة » المصنوعة بطرق مدهشة امن الخلد المدبوغ 
ويسع القارب منها ثلاثة رجال تمكنهم من صيد الاسماك من أى بحيرة 
أو بر که » مهما كان حجمها : وكانت تلك القوارب مهمة بالنسبة للورذات 
والبارونات ابان فترة الصوم الكبير » بيد أن طبقة العامة استفادوا من 
الوسائل التى كانت Ske‏ لهم ۰ وبالاضافة الى ذلك أحضر الملك GW‏ 

من البازدارية التابعمين 4j‏ ۰ على ظهور gu‏ ‘ و یحضرون من طيور 
الماز ستین زوحا ومثلهم من كلاب صل الثعالب ٠‏ وعدد aS‏ من كلاب 
أخرى سر بعة العدو ٠‏ وذلك لکی يستمتع Lag‏ بصيد الطیور والتعالب. 
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M‏ بصيد السمك بحرا ٠.‏ وأحضر . الكثيرون من اللوردات طيور الباز 
7 التابعة لهم C‏ « و e‏ الصد Lal‏ » > 


ال ی quer‏ أقسسام ثلاثة > ولازم كل فرت الق 
التابع له : ومتاك طليعة لكل قسم من الأقسام GATE‏ » وتبعد قيادة كل 
قسهم عن الأخرى مسافة قر سح واحد ٠‏ وكان الملك ادوارد الثالث على رأس 
القسم الأكبر - وظل هذا التقسیم قاثما منذ تحرکهم من کالیه Calais‏ 
حتى وصولهم آمام (oV) « "Chartres poke oAb‏ * 


ویتناسب الوصف السابق مع الطريقة التى كان يتحرك oA le‏ 
مزود بالامکا e‏ الناسبة فى عصر فرواسار * أما الشعب الاسکتلندی . 
فانه لم ینعم على الاطلاق بأسباب الرفاهية والترف نظرا لغقر آراضی 
اسکتلندا . وعادة الاقتصاد فى الانفاق التی فرضت نفسها على الشعب ٠‏ 
« بتميز الاسکتلند Gp‏ بالاقدام . وشدة القدرة على التحمل والتمرس على 
القتال « فعندما پشنون غزوانهم على انجلترا کانوا يسيرون ما بين عشرين 
الى آربعة وعشرین فرسخا دون توقف WS‏ ونهارا » وعم على ظهور 
خیولهم » باستتناء خدام العسکر الذین كانوا من BLAM‏ ۰ وكان انفرسان. 
والفرسان المساعد بن بر كمون حیولا كستنائية كبيرة > ودر کب باقی الجند 
خبولا صغيرة قویه ٠‏ ولم یحضروا معهم عربات بسبب الجبال التی یتحتم 
eee‏ احتمازها PEE‏ نور تمسر لا نك » أو بحملون معهم os Ti‏ أو ek.‏ 
من الخبز أو النبیذ Ste‏ كان من عادنهم فى وقت الحرب e‏ الاعتدال قى 
الطعام ء وکانوا یمیشون فترة 4b 4b‏ على اللحم السلوق جزئیا مع عدم 
تناول الخبز ۰ و شربون ماء النهر دون حاجه الى الخمر ۰ لذلك لم يكن 
slp‏ داع لا حتفاظهم با لقدور آو dc gh‏ اعداد الطعام ‘ Z1 ey‏ سسلقون 
لحوم الاشية جزئيا فى جلودها بعد نزع تلك الجلود + ولم يحملوا معهم 
ماشية لتأكدهم من الحصول على أعداد وافرة منها فى البلاد التی يغزونهاء 
وحمل کل جندی منهم طبقا معدنیا عریضا تحت طرف سرج الحصان 
وحقيبة صغيرة بها طحين الشوفان خلف السرج » وعندما یکونون قد 
]1,5 ما فيه الكفاية من اللحم السلوق جزئيا 2 وبدت معداتهم متعبة 
وخاوية » وضع کل فرد منهم هذا الطبق على النار وخلط طحین الشوفان 
بالماء » وعندما یسخن الطبق يضع الفرد قلیلا من العجینه عليه » صانعا 
بذلك كعكة رقيقة تشبه الشريحة (لهشة أو البسکویت » ويأكلونها لتدفته 
معداتهم * وليس من المستغرب آنهم بودون مسيرة يوم أطول من الجنود 
الآخرين » ٠ (o£)‏ 


تألفت الحرب فى القرن الرابع عشر عادة من معارك عنيقة وقصيرة 
انامد سنيقها أو legis‏ الاستيلاء على مدن أو قلاع ۰ بل أنه عندما بدا 


۱۹ 


جيشن dee‏ قى الشحرك لا يتعدى ظموخه أكثر من الاستیلاء على الغنيمة « 


۱ E الثالث‎ unt هدف‎ a ٠ dats JI وسلب ونهب سکان المناطق‎ 


مدينة كاين Caen‏ » ثم قاد جیشه ال Seine seal‏ « عندما e‏ باقتر اب 


الفر تسیب ۰ وحاول ادوارد تجنب مواجهتهم بقدر الستطاع e‏ نظرا m‏ 


قو )45 لا. تزید عن تمن تعداد قوات ملك فرنسا ۰ وآخیرا تراجع ال. 
کر بسی Cracy‏ حمث اختار « موقعا آفضل » الى الشمال من المدينة « 
وقسم قواته الى GW‏ آقسام e‏ وانتظر الهجوم ۰ ووصل الفر نسیون فی. 
آواخر التهار » واستمع فیلیب ملك 'فرئسا الى نصیحه مستشاريه e‏ 
وأصدز أوامره بالانتظار حتى الصباح نظرا لأنهم كانوا مرهقين من جراء. 
المسافات الطويلة التى قطعوها ۰ بيد أن الاوامر التى أصدرها الملك بهذا 
المعنى اما أنها لم تصل الى موحرة الجیش . أو e T‏ ستطيعوا wl!‏ 
حر كتهم الى الأمام م- ۰ . 


» و توقفت القو ات الامامه سك أن القواته من حلفهم قالوا أنهم لم 
ستطیعوا التوقف .2 حتی صاروا متقدهين مح القوات الأمامية ۰ وعندما 
آدرکت القوات الأمامية أن القوات ina‏ علیهم » اندفعوا ال 
الأمام « ولم بستطم اللك أو Gab‏ ابقافهم > وتحر كوا الى الامام دون أى 
آوامر ٠‏ حتى أصيحوا على مرمى دصر آعدا نهم * وما أن شاهدت القوات 
الأمامية العدو حتى تراجعت على الفور > فى حالة من الفوضى Sob A ZJI‏ « 
التى آدت الى اصابة 5a‏ 3 الجيشن بحاله من الذعر لاعتقادتهم أن القوات 
الأمامية قد اشتبكت فى القتال مع العدو ٠‏ ومازالت الفرصة أمامهم كافية 
للتقدم ال الامام « لو آنهم كانت لد دهم الرغبة ء ule,‏ أية حال فقد تقدم. 
المعض کی الو قت الذی نحتب ذلك الآخرون a‏ " 


2 وكانت كل الطرق 5h!‏ 5 به a?‏ ين أبيفيل Abbeville‏ و كر سی مزد حمة 
بالجماهير التی. استلت سيوفها ما أن أصيحت على مدى XS‏ فر اسخ. 
من آعدائهم » وهم بهتفون hel‏ آصواتهم » « آقتل ۰ أقتل » € و معهم 
كثير من کبار السادة الاقطاعیین الذین کانوا تواقین الى اظهار شجاعتهم ٠‏ 
ولا دستطیم انسان أن يتصور » أو صف بدقة حالة الاضطراب فى ذلك. 
الیوم ما .لم يكن موجودا هناك » وبخاصة معالجة الفرنسیین للموقف 
بطزيقة سیثه وحالة الارتباك التی سيطرت علیهم » برغم أن قسواتهم كانت 
كثيرة العدد + ٠‏ 

» وعندما لمح فیلیب الانجلیز « بدا دمه یثور cles » Lat‏ على 
قادته « » أصدرو! mn‏ ال MU‏ جنوه بالتقدم DESI t‏ العر که بأسم 
الله » وببركة القدیس دينيس St. Denis‏ . ۰ فقد كان هناك خمسية- 
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شر Lali‏ من الرامين بالقوس والنشاب من Jl‏ جنوه € A‏ أنهم وصلوا 


الى حد الاعياء التام لأنهم قطعوا ستة فراسخ فى ذلك اليوم سیرا على 
.الأقدام »> وهم حاملون أسلحتهم » ومعهم أقواسهم ونشابهم و e‏ 

د وسقطت أمطار غزيرة فى ذلك الحين » مصحوية بالرعد » وكسوف 
للشمس مثير U‏ هبه dM‏ 5 وقبل سقوط تلك الامطار حامت أسراب 
عد ددم من الغر Ob‏ ‘ قوق c‏ القو ات مرح )4 ضیح سا مزعجا ? Amo‏ 
ذلك بوقت قصير تحسن الحو » وسطعت الشمس من حديد » بيد آنها 
كانت فى مواحهه الفر نسيين » ومن خلف الانجلیز € . : 

» وعندما كان dui‏ جنوه فى حالة من النظام ال حد ما ء 


.واقتربوا من الانحلیز ء وأطلقوا صيحة ille‏ بهدف اثارة الرعب عند 


الانجليز ٠‏ فان الآخرين ظلوا ساكنين . ويبدو أنهم لم يعبئوا بها * ثم 
أطلق أهالى جنوه صيحة آخری ۰ وتقدموا قلیلا c‏ بيد أن الانجلیز لم 
يتح ركوا على الاطلاق ۰ ثم أطلقو! الصيحة الثالثة » وأيديهم على القوس 
والنشاب , وبدآوا فى الاطلاق ٠‏ عند ذلك تقدم الرماة بالسهام من الانجليز 


خطوة الى الامام £ وأطلقوا سهامهم نقوه ds pws‏ حعلت الامر HA‏ و کان 


السماء تمطر جلیدا » ٠‏ 


» وعندما عانى الجنود المرتزقة ء من أهالى 935 f‏ من شدة السهام 
التى #خترقت اسلحتهم ورووسهم ٠‏ و نفدت جللال دروعهم Mem. ahs.‏ 
'أسلاك و آو تار آقواسهم ress‏ وألقی الآأضروت بأسلحتهم أرضا « 


وانقلبوا على أعقابهم » ٠‏ وانسحوا! مد‌حور بن تماما ۰ و oU‏ دی الفر نسیین 


عدد کبیر من الفرسان e‏ الساندة المقاقلين من Cotton ST‏ 

م وعندما شاهدهم الك الفر نمی يتقهق روب على هذا النحو صاح 
قائلا » « آقتلوا هؤلاء الاوغاد ٠‏ لانهم یعرقلوا مسارتا » دون أى سيب »۰ 
فقام الفر نسيون من حو لهم بأعمال Jä]!‏ فی ژولتك الفارسن كدر 
استطاعتهم ۰ واستمر الانجلیز قى اطلاق سهامهم بتشاط. وقوة. : وسقطت 
بعض سهامهم بين الفرسان الفرنسيين ٠‏ الذین كانوامجهزين بالاسلحه 
على أعلى مستوى . وسقط العديد منهم ما بين Qu‏ وجریم ٠‏ وتساقطوا 
بين Shel‏ جتوه ۰ وأصبح من المستجيبل على الفرنسيين لم شعثهم من 


شدة حالة الارتباك التى وصلوا اليها .٠‏ وكان هناك بعض من Shel‏ وجلز c‏ 


, کورنوول من الشاة الذین سلحو؟ آنفسهم بالسخاکن الطويلة‎ diels 
+ وتقدم هؤلاء بين القوات ء بعد أن أفسح لهم الرامون بالسبهام الطریق‎ 
CSV PW Ge غرة » وقتلوا الهديد‎ Gv على‎ Ged all fe وانقضوا‎ 

والسارونات » ورالقر سان ‘ Le Glin ality‏ اهمأ " غضب ملك 
Y bot‏ كثيرا قيمأ بعد « )89( + ' ۱ 


۲1 


على أن ما أثار غضب ادوارد كان التفکر خی کل آموال الفدیه التى 
ضاعت عله انتبحة لقتل ٠‏ كماد الاقطاعیبن law aly‏ * و کان من الممكن آن 
سحصل ادوارد على آموال us‏ لتغطية نفقات الحمله كلها ۰ و توضصح 
الوصف التالى عن آسر اللك حنا الطیب ملك فر تسا ( ۱۲۵۰۱ 1535م ) ٠‏ 
کي معر که بو )45 eY Yo An. Poitiers‏ همه الکبری التى بحر ص 
عليها. الذين. يأسرون للحصول على فدیه الفر‌سان العادین ویعرض الوقف 
الامیر الأسود » وهو فى dim‏ اجهاد شديد » لکنه كان مبتهجا بالتصر 
الساحق » ومستلقيا تحت علمه المرفوع على شجرة عالية ليتجمع حولها 
رحاله Cp il‏ انتشروا هنا وهناك GLI‏ العر 4$ ٠‏ وعندما حضر اليه قادته 
سألهم واحدا بعد الآخر عن أى آنباء تتعلق باللك حنا الطیپ » وعندما 
لم یصل ST‏ معلومات أكيدة » أرسل اثنين من OUS‏ رجاله لعرفة ما فى 
استطاعتهم 4H d so gl‏ » وامتطی البارو نان صهوة حوادهما 2 وتر M‏ 
الأميز الاسود » وسارعا تجاه تل صغر , ۰ حتی متمکنا من رو به ماحو لهما : 
ومن ذلك laal oui‏ مجم وعة کب برة من الفرسان ۵ AS‏ 145 
من فوق خیو لهم , و بدآوا يتقدمون صوبهما ببلء شك ٠ Jb‏ وكان ملك 
فر Laas‏ بقف وسطهم » وفى خطر شديد ذلك لاستطاعة الانجلیز ء والاسکون 
Gascons‏ آخنه بالقوة من السبر دينيس دی موربيك ۰ Denys de‏ 
Morbeque‏ و کانوا بتنازعون على تحديد من له أحقية الاحتفاظ ب 
الى صاح فيه أقواهم باعلی صوته ۰ « انى آنا الذى آسرته » ۰ فأحاب 
الآخرون Y»‏ ء للا ca‏ اننا نحن الذین اسرناه » فقال لهم اللك محاولا 
تخنب الخطر الحسی Velo, : P"‏ السادة € | Le‏ السادة © أرحو کم 
معاملتی ‘ ومعامله ur!‏ معاملة "EU dy] AJ oy Lab‏ ¿ ولا داعی 
لهذه الجلبة والعراك من "أجل آسری: » فانا سید اقطاعی کبیر » وفی 


استطاعتئ تحويلكم جميعا الى أثرياء. بالقدر GU‏ بکفیکم » وكانت تلك . 


اتكلمات وغیرها التی صدرت عن Wale uU‏ على . . نهد نتهم ! بمض الشىء » 

ند أن النازغات ظلت 34S‏ € ولم - outs‏ كوا ziho‏ واحدة 7 n»‏ دوب 
مضاغدات .٠‏ وعتدما شاهف البارونان هذا الحشد من Yy » Malle o‏ من 
العل الصغير « واتطلقا: de pa, Log Shaw.‏ صوبهم * a‏ رن عر فا 
٠ . ANM dias‏ وهى آن ملك فرنسا.وقع أسيرا » وأن: ما da)‏ علي See‏ 


من الفزسنان ¥ والفرسان الساعدین ستازعون QU‏ أحقية کل منهم فی 


الحضول على نصیب من الغدية ۰ ثم اندقع البارونان بين المختلفين € 

وآمروهم pnis ls Ui pu‏ ماسم الأممز vaglia í‏ بالتعرض bi‏ 
القتل الفزری ٠‏ أن يظل "کل فرد منهم yis e un‏ قترب آحدهم قبل 
ol‏ نضدر اليه أمر Wir‏ » فتراجع الجميع بعیدا عن اللنك Jys e‏ 
البارو QU‏ من فوق جواديهما » و نقدما نحو املك فى أسمى مظاهر الاحترام 


٠ (01) « Shy واصطحاه ه فى آمن وسلام الى اهر‎ ۰ i deis, 


ساعدت» امكانية الحصول على مبالخ Whe‏ كفدية ۰ على الحد من 
اراقه الدماء , Obl‏ عصر الحروب الاقطاعه ٠‏ وعلاوة على ذلك .2 ALAS‏ 
ساعد استعداد 'الجيش الذى ساصر أية“مدينة لقسول استسحلامها > 
واستسلام خاميتها » عندما يفقد هؤلاء الذین وقعوا تحت الحصار JAM‏ 
فى وصول امدادات » e‏ الحد من الطابع الدموى للحرب فى ذلك این ٠‏ 
فقد. اضطرت قلعه لارویل . . La Rèole‏ احدی القلاع الفر نسية SY]‏ 
فى اقلیم نجاسکونی Gascony‏ "الاستشلام للانجلیز آبان السس‌نوات 
الأول من الحرب ٠‏ وهنا يقدم فرواسار الوصف Slt‏ لاستسلام القلعة 
امغر نسمة » تقد pe‏ الانجليز الحصار حول.قلعة لارويل - La Reole‏ 
واستمر ذلك الحصار أكثر من. poled GH‏ ۰ وشیدوا برجين ضخمین 
من قطم ضخمه من الأخشاب الطويلة و oV‏ ارتفاع كل برج igh OW‏ > 
وأقيم کل طابق على عجلانت ٠‏ وغطی" کل طابق بالجلد لحماية الابراج 
من النار والسهام : و تحمع فى کل طابق Sle‏ .من ole Sb‏ بالسهام الا نجلیز 
ويفضل عزم Ji Ji‏ تم تحريك هذین البرجین بالقرب من أسوار EUN‏ 
وردموا خنادق الدفاع عن الدينة آبان تقتقهم 7 وتمکتوا من الرور قوقها ٠‏ 
و بدا الجنود p‏ باطلاق pele‏ بسرعة ودقة ؛ ۶ لدرحه أنه لم بحرو 
آحد من الذين بالاستحکامات الفر نسية على الظهور M‏ إذا كان مسلا 
تسلیجا e Mam‏ أو يحمل ترسا ٠‏ ونجح. DU‏ من" الجنود الانجلیز الذين 
كانوا فى البرجين فى أجداث Jy‏ سور EUM‏ « وانتزاع الأححار 
باستخدام المعاول والقضمان الحديدية ol Ley‏ بلخ J»)‏ دير Go‏ 
earl of Derby‏ الموقف حتی أزسل كلا من السير ولتر ماني Sir Walter‏ 
Manny‏ ولورد ستافورد ol Lord , Stafford‏ وحدا o‏ اد 45 
علی استعداد للاستسلام I‏ تأميتهم على آرواحهم وممتلكاتهم » ٠‏ 


وقبل الانجلیز شروط el‏ .ء؛ بيد. أن السير اجوس دى بان 
Sir Agosde Bans‏ قائد القلعة الفرنسية فضل الانسنحاب ال داخل 
القلعه ومعه جنوده » حيث « الکمیات WAS‏ من النبیّذ والژن GEM‏ » . 
التی مکنتهم من مو QU AI lol‏ تم J‏ الاتحلية تجاه القلعة & 


PEE‏ الانجلیز كل معداتهم الأحربية تجاه القلعة ء ٠‏ بيد آنهم 
أحدثوا القلیل من الأضرار 'لأن القلعة كانت عالية ۰ ومقامة فى منطقة 
صخرية ٠‏ وتلك القلعة بناها المسسلمون منذ زمن بعيد ۰ ووضعوا لها 
أساسات.. قو نة جدا ٠‏ وهی على قدر آرائع من الصنع والتشسد لدرحة 
أنه لا يمكن مقارنتها بای من البانی التى تشنيد فى آیامنا هذه ٠‏ وعندما 
وجد الابرل أن آلاته الحربية لا مفعؤل”لها' , مر العاملین علیها IL‏ 


YYY 


عن العمل ply ٠‏ الحفارین فى جيشه بحفر خنادق الدفاع عن القلعة جتی 
يتمكنوا من الرور عن طريتهما ومع ذلك فان هذا الامر لم يتم على وجه 
السرعة » 8 


و بعد مرور أكثر من أحد عشر أسيوعا أحرز الحفارون بعض التقدم 
و جفر وا تحت كل الأسوار »> . باستثناء أسوار !2 c‏ الحصن «( p‏ لا نه کان 
Lim‏ على صخرم صلية GLY‏ » ۰ وعندما آدرك سکان الدینة خطورة 
موقفهم ۰ أقنعوا السیر أجوس بمفاتحة الانجلیز يشان الاستسلام » 
وپالفعل أخذ بمشورتهم » بيد أن الانجلیز رفضوا أية شروط ما عدا 
الاستسلام غير الشروط ۰ ومع ذلك فان الفاوضات بين الس أجوس 
po J»!‏ بای مخضت تی نها ده الامر عن انهاء i‏ التازم Toms ٠‏ 
Joy!‏ للفر نسيين بمغادرة القلعة ومعهم أسلحتهم وخيو لهم فبحسسب ٠‏ 
 —— a ?‏ الفر نسيون آنفسهم ووضعو | الأغطبة المزر LAS‏ 4 على TIm‏ 
خیولهم ۰ التي لم يبق منها سوی سبتة ۰ واشتری بعضهم الخیول من 
prp ipn etm‏ میا ks Wh‏ لها ۽ ٠‏ 


۱ ولم بحدث طوال تاريخ cs‏ أن كان Staal‏ شخصیا bea by‏ سنا 
حدث فی pat‏ الاقطاع 0 وتقتضى قواعد الحرب أن یکون الصراع pul‏ دی 
بين eu‏ منالمتصارعين > ولا aul Ó s ol Cm‏ صك واحد ۳ وعلی 
سبیل المثال > ما آن يتمكن آحد الخصمين من أن يضلع غريمه تحت 
رحمته > حتى quA‏ الآخير أو هذا الغريم oped‏ الجدير بالاحترام 
والتبحیل ۰ وعمل نزو بد جندى الق اة "m.‏ والتشاب > والقوس 
الطويل + alls‏ 4 على تغيير هذه الحاله القبوله 2 وتحول الحرب تدر بسا 
حتى صارت أكثر وحشيه > عل M‏ يمكن ادرا که - وحتی Age‏ فرواسار 
ظل الشعور السائد التقلیدی c Wit‏ و بخاصة بين الفر‌سان Fig VR‏ 
blow‏ المعارك بحماس يقارب حماس فریق كرة القدم فى عصر نا هذا . 
ویظهر من وصف فرواسار استعداد الجیش الانجلیزی ۰ وایش الفر نسی 
للمعر که قرب آیورای Auray‏ فى اقلیم Brittany plus‏ 
AL»‏ ۶ م dls ٠‏ کل iow‏ الجىشن كانوا تالقون Wo is?‏ بسهم 
الزاهية ٠ SV‏ ويتلهفون فى نشوة للقاء الخصوم لاظهتار جلدهم , 
وقدرة تحملهم مصاعب القتال » وهو الامر الذى قد يختلف قليلا اذا 
ما حاول كاتب فى عصرنا هذا أن يصف فريقى كرة القدم اللذین بستعدان 
للمباراة فى. بوم السبت بعد الظهر ٠‏ ونما ال علم الانجليز ST‏ اللورد 
شارل دی بلواه Charles de Blois‏ بتقدم » م ومعه قوات من القاتلش 
الدرييل أحسن تدریب ومزودین بالعدات. الضخمة » Jt Js‏ قدر من 
الضبط JI,‏ بط شهدته S‏ نسبا م ۰ . 
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MN‏ > وتلقى الانجلیز نبأ قدوم الفرنسيين بابتهاج شديد ذلك لانهم 


^ کانوا lazo‏ ون elä‏ الف نسيين بكل تلهف ٠‏ لذلك قامت cul sali‏ الاتحلیز به 
باعداد اسلحتها QUAM‏ على الفور » وقامت تلك القوات s3leb‏ صقل 
و تلمیع رماحها € Ls ols‏ € وسموفها í‏ و کل ALL‏ الا سلحه التی تنوفع 
los yl‏ ضرورة استخدامها ۰۰۰ » ۰ 


> يوم سبت‎ OU تلك الليلة فى هدوء وفى الصباح » الذی‎ Cc a,» 
من مواقعهم « وتقدهوا فى ترتيب.‎ Bretons 5,5 انطلق الانجليز والبر‎ 
حيث‎ . Auray قتالى فى مرح وابتهاج ۰ الى مؤخرة قلعة آیورای‎ 
€ توقفو! » واختاروا موقعا 2 وآعلنوا آنهم سینتظرون قدوم اعدانهم‎ 

« وظهر اللورد شارل وجيشه بعد الفجر مباشرة ۰۰ آما القوات ۰۰ 
فکانت فى حالة blugi‏ شد ید > واصطف A‏ فى آروع الاوضاع التی 
يمكن أن يراها الانسان أو يتصورها ٠‏ وسار جنود شارل وكأنهم بنیان 
مر صوص اذ لا يمكن للمرء أن يلقى بكرة للتنس بينهم » الا اذا اصطدمت 
بأسرنة atm‏ ۱۳۳ دقو alos o‏ » واستمتم القر نسیون بالنظر 


٠ اليهم‎ 


«t ۱۳۳۲۱۶ ALL الشامن من أكتوبر‎ TP وفی بوم الست‎ p 
Auray اصطف الجیشان وجها لوجه فى سهل متبسط بالقرب من آورای‎ 
فى اقلیم بربتانی ۰ ومن الواجب على القول آنه كان منظرا حمیلا ستحق‎ 
» اذ كانت الاعلام التى بحملها الشاه‎ > Ula الرء فيه‎ Se الشاهدة » وان‎ 
والاعلام الطویله المثلثة العلقه على الرماح والتی حملها الفر نسيون ترفرف‎ 
* (OV) « حممعها بين الاستعدادات الرائعةه فى كل من الحانسن‎ 


واذا كان قيام فرواسار بوصف هذا الجانب عن الحرب آمرا ممتعا 
له الا أنه لم يغب عن JU‏ ما له دن جوانب تفتقر ال المتعة » بل وبصعب 
على النفس تحملها ٠‏ وفیما يلى يقدم فرواسار وصفه للاستعدادات 
الضخمة التى قام بها الفرنسيون سنه ۱۳۸۹ م لمشروع غزوهم لانجلترا ٠‏ 
« حشدت فرنسا قوات حربية تفوق مثيلتها فى أى وقت مضى ۰ وفرضت 
ضرائب باهظة على كل المدن + والمناطق الريفية « وأجرت استعداداته فى 
البر والبحر » وكل ذلك لم تشهده فرنسا منذ قرن go‏ ۰ وانقضى الصيف 
كله ۰ وحتی شهر سبتمبر ۰ فى طحن الغلال وفی اعداد الخبز الحاف i‏ 


C? أو‎ ob c? من آغتباء فر نسا عيبل‎ NUES] الدو له‎ c poly 
ثروة کل هنهم لبتاء سفن مناسبه 2 وفرضت ضرائب على من دونهم من‎ 


سبعه مؤرخين — ۲۲۳۵ 


« ولم تترك سفینه مهما كان حجمها من میناء سفیل Seville‏ 
الى بروسيا  Prussia‏ الا ووضعت فرنسا يدها علیها 2 وتم ذلك 
rly‏ على آمر ملك فرنسا سواء بالطرق الشروعه أو غير المشروعة ٠‏ 
ووصلت الموّن من كل الحهات ۰ وأرسل اقليم فلا ندرز leis- 9 5 WLS‏ 
من النبيك ‘ واللحوم القدده « والشوفان > والأعلاف »2 واليصل ٠‏ وعصر 
الفاكهة ‏ والخبز الجاف » والطجين ء والزبد » ومسحوق صفار البيض 
المحفوظ فى براميل » و کل الاشیاء الضرورية الأخرى ۰۰ » ۰ 

ding «‏ ملك قر تسا الرسائل الى اللوردات والفرسان فى الأماكن 
الناثیه يطلب منهم مصاحبته فى هذه الحملة ۰۰ € . 


» ولم يحدث منذ أن خلق الله العالم أن تم حشد مثل هذا العدد 
الضخم من السمقن ^ ملأت موانی A»‏ — وبلانكينيورج 
uils‏ وتمان و سسعاں و سبعن ar : dtu‏ صوار "ny Lp‏ غا ر 
44.55 + يى e‏ 

« أن آی شخص OW‏ موحودا فی دام Damme‏ « أو بروح Bruges‏ 
أو سلويزن Sluys‏ كان معرضا للاصابة بالدهشة الشدیدة فى ذلك 
الوقت » عند رؤية الجميع وهم يعملون على قدم وساق فى شحن القوارب 
والسفن بحرم الأعلاف e‏ والئوم c‏ والمصل € 4515 الحبن 4 والشعر ‘ 
والشوفان € والحوادار 4 والقمح é‏ والشموع 4 ولوازه الست € و الا حذ 4 
القصيرة £ و الا حذ »4 الطو ds‏ ءوالخوذات í‏ والهمازات í‏ والسكا كبن 4 
والملطات الصغيرة d‏ و الاو تاد £ والعاول ‘ والخط_اطيف € iy‏ تاد 


الخشیه > والصتادیق الملوة بالراهم » والاقمشة ء وأربطة العلاج ». 


والبطاطن > ومساهیر حدوات eo‏ « وزحاحات عصبر الفو ا که ۰ وال « 
PIE‏ المصنوعة من الصلصال € والآنية العد 4.5 > والقدور الخشسة © 
والأطباق والشمعدانات € والطسوت f‏ والأوعية الطو یله í‏ والخناز در 
المكتنزة » وأدوات أعداد الطعام » والانية اللازهة لحفظ الخمور » واللازمة 
للأغراض الأخرى » وكل سلعة ضرورية « ولازمة للانسان أو 
الحبوان « (OA)‏ * 

و کانت القصة التى حكاها فرواسار فى حولياته ذات الطايع المسلى 
هى الاخيرة التى يمكن أن نودعه بها عن برتراند دی جسوزکلین 
Bertrand du Guesclin‏ البطل الفرنسی الذی AT‏ فرنسا بعد الكارثة فى 
بوائیه Poitiers‏ — و کیف عمل على الحصول على حربته ۰ وکان بر تراند 
من بين الاسری الذین وقعوا بين يدى الأمیر الأسود فى القتال فى 


أسبانيا » فى ربیم سته ۱۳۷۱۷ م ۰ وسیتضح من هذه القصة آنه لم يكن ' 


۳۳۹ 


^0, 


EZ 
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مرد شخصية بارعة فى فن التكتيك الحربى » وانما كان يتمتع بقسط 


2 
PII >,‏ من الذكاء والدهاء ٠‏ 
۱ 


ه old Gam‏ يوم ( كما بلغنی ذلك ) أن الامیر الأسود كان فى 
ai.‏ ايتهاج شديك » واستدعی السس p»‏ اند 95 gum‏ 5 کلین ‘ وسأله عن 
حاله » فاجاپ السير برتراند « لم أكن فى مثل السعادة التی بها حاليا e‏ 
ولا يمكن الا أن أكون سعیدا ۰ SY‏ برغم وجودی فى الأسر » فانی أعظم 
فارس فى العالم € ۰ فرد عليه الأمير » « كيف ذلك € » قأجاب السير 
بر تراند » « انهم يقولون فى فرنسا وفی بلاد أخرى . انك شديد الخوف 
منى وانك تشعر بالفزع من اطلاق سراحى » ولا تجرى على ذلك « ولهذا 
السیب أفكر فى أهميتى الكبرى وسمعتی العالية » ۰ فأجاب الأمير : 
« ماذا تقول ! يأ سيد برتراند ء هل تتصور أننا نحتفظ بك أسيرا خشية 
بسالتك ٠‏ أقسم بالقديس St. George gss‏ أن الأمر بالنسية 
الينا غير ما تقوله » وأنه إذا ما دفعت مائة QUE‏ فرنك فدية 2 سنطلق 
سراحك يا عزيزى » ٠‏ 


ونظرا ON‏ السير برتراند كان حريصا على الحصول على حريته 
WI‏ فانه ما أن سمع شروط الأمير التى استطاع تنفيذها تمسك بما 
قاله الأمير » ورد X‏ : « سیدی Anzio‏ الله لن أدفع أقل من هذا 
البلغ » ۰ وعندما سمع الأمير ذلك , بدا يشعر بالندم على ما قعله ٠‏ 
وبقال ان بعض مستشساريه قالوا له : « سيدى » لقد تصرفت تصرفا 
ELL‏ بمنحه حق دفم ]64 Qe‏ تلك السهولة « * وأرات مستشاروه 
أن بعملوا على عرقلة تنفد ذلك الاتفاقی ۰ سد أن الأمير الاسود :2 الذی 
كان فارسا تسلا UU:‏ آحات : « طالا Lif‏ منحناه حق دقع الفد به « 
Coss‏ علينا الوفاء بهذا العهد وألا نتصرف غير ذلك ء OY‏ ذلك سيكون 
مصدر خزى e ley‏ وسيلومنا كل فرد لعدم موافقتنا على قبول فدیته € 
قى الوقت الذى عرض Ue‏ ميلغا ضخما » ٠‏ 

dey «‏ هذه الحادثة يذل السير برتراند حهودا مضنية d‏ عن 
UI‏ » وكان فى GE‏ النشاط لدرحة أنه elken‏ الحصول على مساعدة 
ملك فرنسا . ودوق آنحو Angou‏ , الذى كان شديد الحب له . وبذلك 
استطاع سداد سلم مائة آلف فرنك فى أقل من شهر » وذهمه لمساعدة 
دوق أنحو » ومعه الفين من القاتلن فى مقاطعة بروفانس Provence‏ )04(- 


۳۷ 


ولد ابن خلدون فى $9 نس سنه ۲ مء وقد وصف آرنولد توینبی 
Arnold Toynbee‏ مقدمه ابن خلدون WE‏ : « انها آروع کتاپ من نوعه 
ولم يحدث حتی الآن أن جاد فکر أى مفکر بمثیل له فى أى زمان أو 
مكان « (Y)‏ ۰ ولقد حقق آسلافه من ناحية ols‏ شهرة لعدة قرون ٠‏ 
واليمن هى الموطن الأصلى لأسرته التى انتقلت منها الى أسيانيا فى القرن 
الثامن الميلادى » ثم أصبحت Lal‏ السلالات الحاكمة فى 4.1.21 — Seville‏ 
قى آواخر القرن العاشر الميلادى ٠‏ ولمع اسم بعض الشخصيات من أجداد 
این خلدون فى السياسة والعلم فى كل من اشبيلية وشمال افريقيا » حيث 
cast‏ أسرتهاليها قبل احتلال فرديناند الثالث 111 Ferdinand‏ لتلك dy al)‏ 
١١58 Ano‏ م2 بوقت قصير ۰ ومن شمال غرب أفريقيا اتجهت أسرة 
این خلدون الى تو نس وهناك نم اعدام الحد PM‏ لابن خلدون « ربما 
وسيب مخالفات Uh‏ فى Sipe‏ بيت QUI‏ . اذ كان هو السئول الأول 
عنها ٠‏ ذلك المصير المؤلم بالنسبة Whe at PY‏ ابن خلدون كان KE‏ 
عادى + فسواء بمحض حسن الحظ أم بفضل الحنكة السياسية ۰ فقد 
عملوا على أن يكونوا مع الكفة الرابحة فى أى ثورة سياسية ٠‏ 

Li‏ والد ابن خلدون فقد تحاشی الاشتغال بالسیاسه » Les‏ لابنه 
الغرصة للحصول على أكبر قدر من التعلیم القائم على دراسة STAI‏ 
UM‏ دم 4 والحد J duo‏ النموی الشی دف ( 4515 العر »4 « wots‏ > والفقه ٠‏ 
والواقم أن ابن خلدون لم بتوقف على الاطلاق على تلقی العلم والعرفة * 
اذ استمر طوال حباته یزود نقسه يكل فرع للمعرفه استطاغ الحصول 
عليه . بما فى ذلك الذاهب الصوفية » فلسفة الاغريق ( وفقا لتفسیرات 


N YA 


الفسر cp‏ العرب ) * وآینما ذهب این خلدون فكان من عاداته بذل قصاری 
جهده فى التعرف على العلماء الذین بقدمون له شیثا مفیدا 2 فى الوقت 
الذی قام فيه بمشاركة الآخرين معنومانه بعد أن جذبتهم اليه شهرته فى 
المعرفة ٠‏ وحقق ابن خلدون تفوقا ساحقا لمقدرته على عرض وجهات نظر 
متعمقة بشأن القوى والعوامل التى OST‏ على محری الحضارة . ونعتی 
٠ UL‏ « العلم الجديد » الذى كشف dic‏ فى مقدمته ۰ « وتظهر المقدمة 
JS‏ وضوح أن ابن خلدون لم تكن لديه الرغبة أو الوسيلة لتقدیم 
اسهامات حدیدة لپا أصمية عن أى فرع من فروع العرفه القائمة 
(V) « Sal‏ ۰ 

سبدو أن والد ووالدة ابن خلدون قد توفیا ابان حدوث الوباء الاسود »> 
وكان ابن خلدون فى السابعه عشرءة من عمره فى ذلك الحین ۰ فاضطر 
للعمل لیکسپ قوت بومه فى تونس ۰ ثم رحل الى فاس فى المغرب حيث 
عمل وزیرا للسلطان هناك » وتدل السرعة والسهوله التی آنجز بها تلك 
التتقلات على sul Sle Jas‏ خمسين ble‏ * وبين الاضطرابات السياسية 
التی لا علاقة لطموحاته بها ظل ابن خلدون حبیسا فى شرك السياسة » 
واستمرت dle‏ كسلسلة متعاقبه من شغل الناصب LA‏ والحصول على 
مظاهر التشر یف » والطرد من العمل فى الحكومة والنکبات ء ولم ثنته 
تلك السلسله الا SU p‏ سنة ١5-5‏ م ۰ 


وقضی ابن خلدون الجزء الأكبر من الفترة ما بين e ۷۲۵۹۸ — WoV‏ 
فى الس_جن e Bougie Ube‏ حيث كان من المکن أن يظل سجینا مدة 
Jabi‏ لو Y‏ وفاة السلطان الذى سحنه لتامره ۰ وضمه السلطان الجدید 
ال دیوانه » بيد أن الاحساس بعدم الأمن دقع ابن خلدون الى الاستئدان فى 
الذحاب الى غر ناطه » التی كانت فى ذلك الب المملكة الاسلامیه الوحيدة 
التى نحت من حركة الاسترداد التى قام بها المسيحيون ۰ واستقبله 
سلطان غرناطة استقبالا وديا » لوجود صداقة قديمة بينهما du‏ فترة 
نفى السلطان فى فاس > حيث WE‏ هناك ٠‏ وفى سنة WWE‏ أرسله 
السلطان فى مهمه لاحراء مباحثات سلام مح بدرو السفاح Pedro the Cruel‏ 
حاکم قشتاله ٠ Castile‏ ونظرا للانطباع القوی CU‏ تر که اسلوب 
ابن خلدون الهتب ۰ ومستواه الثقافی الرفیم » والذکاء الدیلوماسی 
الفائق ٠‏ فى نفس بدرو ۰ عرض عليه أن یبقی فى مملکته » مقايل 
اعحاة أملاك أسرته فى اشبيلية ۰ heti Seville‏ * بيد أن ابن خلدون عاد 
الى غرناطة برغم أنه لم يستثمر بها فترة طويلة ٠‏ اذ رحل الى bbe‏ 
6 , حيث شغل وظيفة AS‏ رجال القصر » أو الوزير الأول عند 
حاکمعا الحقصى الحديد ۰ واستمرت المتاعب السباسته ot daw‏ 
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ثم فى تلمسان Tlemcen‏ . بعد أن أجبر على مغادرة غرناطه ٠‏ 


وارناح ابن خلدون من متاعپ السياسة فى الفترة ما بين ۱۲۷۵ = 
۸ م عندما لجأ الى قرية قلعة ابن سلامة فى اقليم آوران Oran‏ 
و نعم بحماسية القبا ئل العر 4o‏ المحاورة لدع أربع سنوات ٠‏ ولا بد أن 
تلك الستوات كانت من آمتع ستين حياته ۰ أذ حصل على فترات نادرة 
من JI‏ 45-1 »> ونمتع بصحبة 345 Az‏ وأطفاله « وفوق کل ذلك » Aimy‏ 
الوقت الذی خصصه للكتابة وفی تلك الفترة کتب مقدمته » وهی مقدمة 
لتار 4 pii‏ ۰ 


وکانت الرغیه فى الحصول على الوثاثق اللازمه لاعداد هذا التاریخ 
دافعه للذهاپ الى تونس سنه ۱۳۷۸ م ۰ وظل یدرس وپکتب — وینفعل 
مع الأحداث التاريخية لمدة quoi‏ سنوات اذ لم يقتصر عمله على JUST‏ 
OLS‏ العير وديوان MeL‏ والخير e‏ وانما حدث Ano‏ ۱۲۸۲ م أن طلب 
من السلطان أن يأذن له باداء قريضة الحج » بعد أن شعر بالخوف على 
SU‏ أو حريته « وطلب آداء فريضة الحج c‏ لا يمكن أن برفضه السلطان + 


ومع ذلك « فيبدو أن السلطان احتفظ بزوجه وآطفال ابن خلدون 
GES‏ ريما لضمان ولاء ابن خلدون فى فترة غیابه » أو لاجباره على 
العودة الى توئس ٠‏ وما أن وصل ابن حلدون الى الاسب‌کندر به حتی دحب 
الى القاهرة حيث قضى بها اثنتين وعشرين عاما الى أن وافته المنية ۰ ولم 
بر أسرته ٠ LSU‏ وكان السلطان برقوق « حاكم مصر قد يذل مساعيه 
الحميدة فى اقناع حاکم تونس بضرورة ارسال زوجة choy‏ این خلدون 
الى القاهرة ۰ غير أن السفینه التی كانت تحملهم غرقت ابان احدی 
العواصف ٠‏ وبقیت بنتان على قيد الحياة لم يقدر لهما الوجود بالسفينة e‏ 
غير آننا لا نعلم شیثا عنهما ۰ اذ تعمد ابن خلدون التزام الصمت فى 
السائل الاسر یه ۰ 


وبالنسبة لابن خلدون » فلم تكن حياته فى مصر GST‏ استقرارا عما 
كانت عليه فی تونس وشمال آفریقیا برغم ما يبدو على آنها لم تتعرض 
للخطر عى الاطلاق فى مصر ۰ ففی العادة استطاع ابن خلدون الاعتماد 
على عطف وتأييد السلطان ۰ بيد أن حاكم البلاد آضطر الى عزل هذا 
العالم دن الناصب التى aui‏ 4 تحت الحاح yan‏ الأمراء وأصحاب 
النفوذ فى الدولة اذ تقلد منصب قاضی القضاة للمذهب الالکی خمس 
هرات برغم تعرضه للعزل من هذا النصب ۰ ثم تولى هذا النصب للمرة 
السادسه فى فبراير سنة ۱2۰ م » قبل وفاته ببضعة آسابیم ٠‏ 


۳۳۱ 


وریما تفسر ظروف عديدة سلسلة التاعب التصله التی تعرض لها 
ابن خلدون ۰ ومن الجائز أن العاناة المريرة التى تعرض لها فى سنينه 
الآولى لم تقيد كلية ميله للكيد السیاسی ولا شك أن اعتباره « شخصا 
Lo‏ » وهی صفة عملت على زيادة اثارتها تمسك ابن خلدون بزيه 
المغربى ۰ جعل نيران الحقد والحسد تشتعل فى قلوب رجال السياسة 
فى par‏ ضده » ومن e‏ اتهموه «التزمت الشديد عند تقس سير وتطسيق 
الشربعة ۰ ولا ریب أنه اعتبر مصر فى حالة من التدهور والتخلف برغم 
ازدهار تقافتها ء ولسی هناك أدنى شك فى أنه رفض التغاضی عن 
التحاوزات » التی ریما كانت أمرا تقلیدیا فى مصر (*) » والتی تعارضت مع 
ما تمیز به من مستوی رفیم فى الکیاسه والادب . 

وکانت فترة اقامة ابن خلدون فى القاهرة من آروع فترات حياته ۰ 
Aj Pt‏ سنه ۱۶۰۰ حلف فرح والده برقوق على عرش البلاد > 
وارسله فرج فى صحبة الجیش CU‏ ذهب الى دمشق للتصدی لتیمور 
dal‏ الذی كان يتجه صوب المدينة من الشمال ٠‏ وما أن وصلوا دمشق 
حتى عاد فرج والأمراء الى القاهرة على وحه السرعة على GALI pi‏ 
شائعة بحدوث انقلاب وشيك ۰ وظل ابن خلدون فى دمشق لاسباب 
ليست معروفة c‏ على الرغم هن أنه حاول اتخاذ موقف الحياد ابان الناقشات 
التی أجراها مختلف القادة oLa‏ قبول مطالب تیمور أو تحمل معاناه 
الحصار (Y)‏ + ومهما يكن من آمر ۰ $45 أن 2393 طلب dy Lin‏ اعالم 
الشهمی < و نظر 1 Ov‏ حماعه من الحیش رفضت |> )+ مفاوضات مع نیمور 
Gils‏ تحرس بوابات الدینه » لذلك ذهب ادن خجلدون ال معسکر الغول > 
بعد أن تسلق سور الدینه € مستعینا بسلم مصنوع من الحبال ۰ 

وظل ابن خلدون حرا فى التنقل بين معسكر الغول ودمشق لمدة 
خمس وثلاثين يوما ٠‏ وأجرى ابن خلدون Sae‏ مقابلات مع تيمور الأعرج ٠‏ 
وعاون الترحمون ثى انجاح الماحثات التى شملت موضوعات مختلقة 
وتضمنت ذکر آشهر الشخصیات فى التاریخ ونظريات ابن خلدون عن 
التار بخ ٠‏ وأبدى تبمور اهتماما خاصا Lao‏ وشمال آفریقیا وأمر العالم 
أن يقدم له تقریرا عن بلاد الغرب ۰ ولو صح الاعتقاد بان ابن خلدون 
تعمد تقدیم دراسة غير dente‏ الى شخص مولع بالفتوحات » فیکون له 
حق الثناء عليه لتحويله اهتمام تیمور عن مصر وتحویله تجاه الصين ٠‏ 
وعلی Xl‏ حال ۰ تجح ابن خلدون فى الحصول على تصریج من تيمور 
gu‏ له و اصدقانه تالعو 55 الى paa‏ ۰ وعند عودة cpl‏ حلدون ال pan‏ 


suit فوا‎ aus VEU ترزح تحت حالم الما ليك الجراكسة‎ SVT paa كانت‎ ok) 
e ¢ اختر چم‎ ) Lista! الاقتصادنه والسحاسسة و الامن بصراعاتهم‎ 
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Y,‏ بد أنه قد نجح فى اقناع فرج أنه لم يساوم على مصاله ايان مقابلاته 
9 مع تيمور الأعرح * وتم اعادة تعيين ابن خلدون قاضيا للقضاة المالكيين € 


وشغل هذه ألو CA‏ » بين فتره وأخرى حتى وفاته ۰ ولولا صدور dati‏ 
ابن خلدون » والتی جعلها مقدمه لتاربخه العالی » لما اعتمره الباحثون 
الحدنون الا محرد do}‏ المؤرخين العرب فى أوآخر العصور الوسطى > 
ily‏ ابن خلدون العديد من القطع الأدبية الصغيرة ۰ وبحثا فى pé‏ 
الحساب » على سبیل المثال » وموجزا فى علم النطق . بيد أن قليلا منها 
قدر له البقاء ٠‏ وكتاب « التعريف » هو كتاب قليل الأهمية لأنه تحدث 
فيه عن سيرته الذاتية » وكان قد أعده فى أواخر أيامه ۰ وكان AS‏ 
السيرة الذاتية معروفا فى العالم الاسلامى كنوع من الآدب ues‏ أنه ليس 
الانتاج الوحيد لابن خلدون ۰ أما من وجهة النظر الغربية فالكتاب مخيب 
للآمال ۰ ولم يتضمن الكتاب معلومات شخصية عن ابن خلدون تشبع 
فضول القارىء ۰ وأغفل الاشارة الى كتابات ابن خلدون باستثناء التقرير 
الذى أعده عن تيمور الأعرج » وتضمن الکتاب استطرادات عن موضوعات 
تاريخية وأخرى مختلفة ومتنوعة وکلها ليس بها سوى القليل عن حياته ٠‏ 
بيد أن الكتاب 3,5 الانطباع الذى آراد ابن خلدون أن تأخفه الأحبال 
القادمه عنه ٠ (£y)‏ ۱ 

aci‏ ابن خلدون مسودة « القدمة » OLF‏ فترة اقامته فى قلعه بن 
سلامه ^ er yo‏ دعض أحزاء من yb‏ 432 ال هده الفترة برغم أنه كمل 
معظم تاریخه وراجم تلك الاجزاء ابان سنینه الأخيرة فى القاهرة ۰ 
ویحمل مؤلف ابن خلدون عتوان « کتاب العبر » »> ویتکون من سيعة 
أجزاء € وتمثل القدمه الجزء الأول ۰ وتنحدت الاأجزاء من التانی الى 
الخامس عن تاريخ العالم قبیل ظهور الاسلام وعن العرب والمسلمين 
بالشرق ۰ آما الجزءان السادس والسابم فیتحدثان عن السلمین فى 
الغرب ۰ على أن غزارة الادة التاريخية التی جاءت فى « القدمة » , 
ونوعیتها الفريدة ۰ آفضت الى الاعتراف Wb‏ دراسة قائمة بذاتها + QU!‏ 
slo‏ ابن خلدون نفسه ٠‏ 

ومع ذلك » فقد تمخض التاريخ العالمى لابن خلدون عن شىء من 
i‏ الأمل والاحباط بالنسمة ٠ Cio LU‏ واذا ما أدخل المرء فى اعشاره 
الصفات المميزة Ali‏ بده « « للمقدمة 6 و دعك النظر yall‏ 3 کی نقسار 2s b‏ 
الحضارات. و ندهو رها ‘ فللقاری- آن بتوقم و حود سرد تار یخی للأحداث 
آشمل وآعم من أى مصدر ظهر قبل ذلك ٠‏ فعلی سبیل الثال » یتطلع 
القاریء للاطلاع je‏ التفسير الذی سیقدمه مثل هذا الحلل القدیر لسقوط 
La yl‏ اطور بت الآشورية والكلدانية ۰ بيد أنه صاب بالأحباط © 
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ولم بحاول ابن خندون تطبیق آرائه الاجتماعیه الفلسفیه فیما يتملق بتار بخ 
شعب سوی فى حاله 25441 فحسب * ویدور تاریضه عن مصر حول 
التطورات فى داخل مصر السلطان »> وبنحصر فى ذکر الاحداث العسکر بة 
والسياسية ٠‏ بل أن ابن خلدون أغفل ذ کر مجاعه داهمت OL} pea‏ وحوده 
بها ٠‏ وفى Ue‏ الأخبار المتضاربة التعلقه بحياة زرادشت e‏ لم يبذل 
ابن حلدون حهدا فى 31« فسق exo‏ « وانما | کتفی peo‏ د 5 دا . كما 
jas‏ کتاپ الحولیات ٠‏ 


ومع ذلك فبهدف التخفیف من حدة نواحی الضعف تلك ۰ استطاع 
ابن خلدون الاشارة الى القصور الوجود فى الصادر انتاریخیه التی كانت 
فی متناوله ۰ على أن اعتباره OLS‏ الداعية السیحی آوروسیوس Orosius‏ 
آهم الصادر التاريخية عن الشعوب غير القريية قبل o see‏ الاسلام » يشير 
الى حالة القصور الوسفة التی كان Glee‏ منها وعلى ذلك » فبرغم أن 
دراسته عن التار بخ الصری وعن العالم الاسلامی فى المشرق لا تقوق 
ما کتبه Gi‏ من المؤرخين الآخرين » فان ما کتبه عن الغرب « وبخاصه 
البربر » أقضل مما جاء عند Gi‏ مؤرخ آخر ۰ ومع ذلك » فریما اضطر 
الرء ای Gt cyt‏ بأنه من المکن أن نعزو تفوق Goll‏ عن الغرب الى 
معرفته الشخصية لهذا الحزء من QUIE‏ » أنه كان شاهد ole‏ لیعضی 
الأحداث التی ذکرها ۰ على أن ما ببدیه من عدم اهتمام بالتواریخ الدقيقة 
هو آمر یتوقعه الرء من فیلسوف فى التاریخ » ویفسر تحفظه الفکری عدم 
الترابط النتشر هنا وعناك فى کتابه بشأن تعيين التواريخ الدقیقه للأحداث 
وفقا لتسلسلها الزمئى ٠‏ 

وكما سبق ذكره » لم يحاول ابن خلدون أن يطيق وجهات o aj‏ 
الاحتماعبة الفلسفية المتعلقة بتاریخ شعب سوى فى حالة اليهود فحسب ٠‏ 
واحدی gL E‏ عن السلالة UA‏ کمه ھی Y Vl‏ يمكن لها المقاء فى العادة 
سوی JUST UW aal‏ أو أربعة ۰ ولکی يقيم ابن خلدون الدلیل على هذه 
النظر به » قدم سحلا للنجاح الذى آحرزه البهود فى age‏ الأداء ابر اهیم ¢ 
واسحان € وتحعقوب > ووسف (pal‏ خلف أ حد هم الآخر ۰ وعن التدهور 
الذی حدث بعد ذلك ۰ ووجد ابن خلدون أيضا » فى « کتاب العهد 
القديم » كيف أن بنی اسرائيل قضوا أريعين ale‏ فى سيناء قبل دخولهم 
أرض کنعان > وهی الفترة التى سد دها لجاه حل ٠‏ و sU‏ على ما ورد 
عند ابن خلدون . كان من الضروری على بتى اسرائیل قضاء أربعين c Ve‏ 
وأعنى بذلك ٠‏ فترة حياة جيل كامل حتي تتكون « عصبيتهم » » من بعد 
المعاناة ابان فترة 43551 فى مصر )0( * | 
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,% ومهما كانت نواحى الضعف الوجودة فى تاريخ ابن خلدون » فانها 
لا يمكن أن تقلل من روعة « القدمة » بای شکل من الأشكال ٠‏ فما زالت 


« المقدمة » أكثر الدراسات تقدما فى الحضارة وفلسفة التاريخ » قبل 
العصر الحديث » وفقا لكل الاعتبارات * وتفسر ظروف عديدة تفوق هذه 
المقدمة ٠‏ فللمرة الأولى » أبدى GUM‏ مقدرة على قوة الملاحظة فى محال 
الفكر » وهو أمر لم يسبق له أن بحث فيه ٠‏ وعملت معرفة ابن خلدون 
لجموعه de gin‏ من الثقافات » التى کشفت کل واحدة Wa‏ عن مستوى 
مختلف للثقافه الرفیعه » على امداده بقاعدة أساسية رائعة لدراسته . 
cm yl os‏ تلك الحضارات > على طول hsh‏ ۰ من العادات والتقالد 
البدائية لقبائل البربر فى المغرب » الى العالم الزدهر فى غرناطة ۰ ال 
الحضاره الصریه التی كانت تعانی من التدهور » برغم احتفاظها e‏ بكل 
عناصر القوة والتأثير ٠‏ وفضی ابن حلدون سنوات فى بلاد کثرة مختلفه > 
ومارس دورا فعالا فى الشئون السياسية حيثما ذهب » وكان على دراية 
تامة بالانجازات الفكرية للشعوب التى عاش بينها ۰ ولايد ol‏ عالا له 
اهتمام أبن خلدون بالمجتمع الانسانى قد عرف DL‏ النسسية لتلك 
الشعوب بالنسية للنضح الثقافی سواء قربا منه أو بعدا عته + وآخرا e‏ 
كان لافتنان ابن خلدون بالتص وف آثرا کبیرا فى دوره کفیلسوف 
اجتماعی ٠‏ 

ویبدو ان أبن خلدون اعتمد على ol de‏ علماء متل السعودی 
( ت ۹۵۱ م ) € بشأن الافکار التى عبروا عنها عند تحلیلهم للظواصر 
الاجتماعیه أو عند تفسيرهم للتاریخ ولکن لا يمكن للعلماء الا أن یخمنوا 
مدی هذا للاعتماد ۰ ومن هؤلاء الکتاب الأول . كان السعودی , 
بلا ريب » آکثرهم انتاجا « وربما آوسعهم معرفة 2 بيد أن ما قدر له 
اثبقاء من آعماله لیس سوی مجرد شذرات ٠‏ ونظرا لعدم وجود محاولات 
سابقة Age)‏ ابن حلدون » ترقى لمستوى تفسراته عن المجتمع والتار بخ « 
لذلك كان العلماء على اتفاق » فى العادة » على أن ينسوا اله الافکار 
التى عبر عنها فى « المقدمة » ٠‏ واتفقوا على أنه لبس فى استطاعة أحد أن 
يجد تفسيرا وافيا لنضج أفكاره المبكرة المتمخضة عن قدرات عقلية فائقة 
فى الحكم على الطبيعة البشرية وفى حسن حظه فى الحياة النشطة وسرط 
ols‏ ثقافية متياينة ۰ فعلی سبيل المثال » لو قدر لابن خلدون AST‏ 
« المقدمة » قبل زيارته الى مدينة غرناطة التى كانت تزخر بشتی الالوان 
الثقافية ٠‏ لما ظهرت المقدمة على هذا النحو وكانت أقل تأثيرا ٠‏ ولهذا 
السبب قد يأسف القارىء OM‏ ابن خلدون لم تكن لدیه سوی معلومات 
ضحلة عن العالم السیحی کی 42 نطة وآور با 4.531 ° فر Las‏ كانت له 


(o 


CU‏ رائعه عن القارنه بين آثر ضرورة الاحتفاظ بزوحه واحدة فى 
المسيحية علی التطور التقانى فى آور با > pls‏ تعدد الزوحات فى العالم 
الاسلامی " على سميل ٠ Ju‏ 

واختلف العلماء فى الرأى عند تقدیرهم لدی WSU‏ العلوم الیتافیز بقیه 
على فکر ابن خلدون ۰ فيصر محسن مهدى على أنه لم يقم أحد من 
المفكرين قبل ابن خلدون أو أى معاصر له dsp‏ تاريخ المجتمع بالفلسفة 
السناسية »> أو حاول Ol‏ »25 علم المجتمع فى اطار الفلسفة التقلديه ٠‏ 
وبناء على رأى مهدى . فان « العلم الجديد » عن المجتمع الذى قدمه 
این خلدون OW‏ ثمرة جهوده فى تطبيق مبادىء الفلسفة اليونانية فى 
دراسته للظواهر الاجتماعية فى مواجهة التفسيرات الدينية عن العالم CV)‏ 

ومن ناحية أخرى » يؤكد فرانز رونثال » على أن ابن خلدون ارتاب 
فى التفکیر التأملى برغم معرفتة الواسعة للفلسفه الیو ASU‏ والعرب الذین 
قاموا بتفسيرها ۰ واعتقد فرانز أن ابن خلدون آقام dale colic‏ الحدد 
على اللاحظه ولیس على التفسيرات التی استمدت مبيرراتها من الفلسفه € 
وأنه عقد العزم على الوصول الى معرفة سبب تقدم الأمم والحضارات 
و تدهور آحوالها على أساس أن ذلك يتم why‏ عوامل احتماعیه واقتصادبه 
ولیس بفعل القوی الميتافيزيقية ۰ فالبدا الاجتماعی GA‏ يبدو أن ابن 
خلدون تسب اله التأثير الا لس عل قلهور وسقوط الحضارات هو 
« العصبية » أو « الشعور الجماعى ۰ Group Feeling‏ وهو مبدأ لم ,سبق 
V‏ حد من الفلاسفه الاشارة "لبه (V)‏ والواقع أنه Uu.‏ لما ورد فی رأى 
Sli 545‏ ۰ قد chew‏ المرء الى اعشار ابن حلدون راندا فى التار بخ الو سبط 
للمذهب الادی cod‏ لو لم يكن قد نسب كثيرا من التأثير على 235 
الحضارات الى تلك القوى النفسية كالدين ٠‏ 

ومهما يكن من أمر . فيبدو أن ابن خلدون ترك تأثيرا قليلا آو ريما 
لم يترك تأثيرا على معاصریه فى مجالات الفلسفة السياسية وعلم 
الاحتماع » أو ]344 قرون opat CAU‏ ° ولو أن ابن خلدون قد عاش قبل 
قر نس من عصره عندما كان العلماء الغربيون بتر حمون المؤلفات العر 4o‏ 
على قدم وساق » لترك سمه مثرة للانتباه على الفكر الغربى ٠‏ وكالعادة > 
فلم يهتم به معاصروه الى حد e ps‏ واعتمروه مؤرخا عتيقا » . الى أن 
اکتشف الغرب A uel‏ أعماله ٠‏ 

وأفتتح ابن خلدون « مقدمته » بتضرع الى الله ٠‏ فكتب يقول : 
ببسم الله Qe.‏ الر حيم ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنآ 

(X)‏ آثر المترجم أن aue‏ صياغة الاستشهارات المقئيسة من ابن خلدون بلغة عصرية 
تيسيرا عل القارىء غير التخصصی ٠‏ ' 


9 % ۳۹ 


0 
3 محمد وعلى آله وصحبه وسلم o^‏ عبد الرحمن بن محمد بن حلدون 
۳ الضرمی ۰ عبد الله والفقیر الى الله الغنی الذی وسعت رحمته کل شىء 
الحمد لله ٠‏ ولا حول ولا 35 الا DUI ete + ab‏ وهو على کل شىء 
قدير ۰ له الأسماء الحستی ٠‏ وسع Ae‏ كل شىء ۰ يعلم خائنه الأعين 
وما تخفی الصدور ٠‏ ولا تخفی عليه حافبه فى الارض ولا فى السماء (A)‏ * 
وهناك الزید من تلك الابتهالات ۰ وعلی الرغم من أن هذا النوع 
من القدمات. الدينية كان We‏ بين الكتاب السسلمین ۰ ففی حاله 
ابن خلدون » ومن خلال التناسق الذی نتسه الى الله عالم الاسرار والقوی 
فى علاه » بستطیم الرء أن eus‏ أن الورع الصادق هو الدافع الى 
التعبير عن تلك الشاعر الوجدانیه ٠‏ 

c فحدد معنی التاريخ‎ ٠ للكتاب‎ pM (A واصل أبن خلدون‎ e 
وعلق على عيوب من سبقه من المؤرخين » وقدم صورة محمله محتویات‎ 
: وتنسیقه العام ۰ وبدأت الفقرات الاول من تقدیمه يما يلى‎ Gu تار‎ 

د التاریخ فرع من فروع العرفه تهتم به الامم والاجناس ٠‏ ویجد 
فى طلبه ca YO‏ وشوق ۰ فیتوق رحل الشارع والعامه لعرفه 
التاريخ ويتنافس اللوك والقادة على الحصول على العلومات التار بخیه ٠‏ 

فالملتقفون والأمیون قادرون على فهم التاريخ ۰ فمن الناحية 

السطحية ۰ ليس التاریخ سوی مجرد معلومات عن الأحداث السياسية €( 
mos‏ الأسر ASLI‏ 2 وأحداتث الاضی المعيد "T‏ نقدم على نحو 
شیقو يضاف اليها بعض الامثله الشعبیه والحکم ۰ ويساعد التاریخ على 
حلب التعه والتسلبة للجماهر العريضة ۰ ویجعلنا تقف على فهم آحوال 
البشر ٠‏ ویوضح لنا كيف Sy‏ الظروف التغيرة على شئون البشر , 
وکیف تستطیم أسرة حاكمة معینه قادرة على احتلال آجزاء شاسعه من 
العالم وتتمکن من الارض الى أن تصبح أثرا بعد عين ۰ 

ومن Lu‏ آخری , فالمعنى الباطتی للتاریخ »> هو أنه py‏ التفكر 
والتامل وهو .حاولة للوصول الى القمقه » و تفس دقیق للاسباب والذور 
nul‏ للاحو ال القائمة © و معر فه وافنه عن AS‏ وقوع cla s MI‏ 
Kgs UL ul y‏ . ولذلك تمتك حدور التار Tur e‏ فى ٠ FTOR FT]‏ و ستحق 
التاریغ أن یعتبر آحد فروع الفلسفه € )٩(‏ ۰ 

و عدد cpl LS‏ خلدون عوب AR oca‏ من المؤرحين ذاكرا الشائعات 
ETSI‏ الكاذية » والافتقار الى الروح النقدبه ٠‏ والثقه العمماء فى dao‏ 
العادات والتقالید وقيول کل مأ هو مکتوب دون تفحص أو تمحیص ٠‏ 
و بالاضافة الى ذلك » فکتابات كثير من المؤرخين مملة › « أو ) على أيه 


۲۳۷ 


حال ) لم بحاو لوا الا تکون ممله 4 ۰ erly‏ این خلدون Qd! gam‏ 
em‏ الاختمام بالتغرات التى طرأت على الأحوال والعادات للأمم والأحناس 
والتی حدثت بمرور الوقت ۰۰ « لقد آهملوا أهمية التغر عبر الأجيال 


عند معالجتهم للمادة التاريخية لانهم لم یجدوا الشخص SU‏ یفسر لهم 
تلك التغیر ات € )* 5( * eb VE‏ فى gsc‏ کل تلك العبوب í‏ برغم 


احتواء التقاديم الوجز لکتابه على اعتراف يمأ لديه من قصور » وريما كان 
ذلك ادعاء تقلیدیا pam‏ الكمال ٠‏ « وبرغم كل ما قيل فانی آشعر بالنقص 
عندما أتصفح كتب العلماء القدامى والمعاصرين ٠‏ وأعترف بعدم مقدرتى 
على التعمق فى موضوع شائك جدا كهذا » (۱۱) ۰ ۱ 


وفی‌القدمة الطوله 2 التى تلت التقديم الختصر € بحث ابن خلدون: 


فى قيمة علم تدوین التار بخ Historiography‏ « وفی الطرق الختلفه التی 
ستعملها المؤرخون والأخطاء التى ارتکبوها ۰ فكتب Jab‏ : « يحب أن 
يكون معلوما أن التاريخ فرع من فروع العرفه وله طرق كثيرة فى كتابته ٠‏ 
قمظاهره النافعة كثيرة ۰ وهدقه Lame g ۰ Qj‏ على معر 45 بالامم 
الماضية ' ویطلعتا على سير الأنبياء » والاسر الحاكمة » — 


الحكام ws. ٠‏ ستطيع المرء أن بحصل على النتائج الناقعة آذا ما حاول . 


تقليد القدوة التاريخية فى الأمور الدينية والدنيوية » (۱۲) ٠‏ 


هذا هو كل ما قدمه ابن خلدون بغية ذكر المبررات لدراسة التاريخ « 
ويبدو أنه قد أفاض فى ذلك بعد أن أعطى « لمقدمته » طابع التحليل 
النفسى ٠‏ ثم انتقل مباشرة الى الحديث عن مواطن ضعف معينة تعرض لها 
٠ amy Slt‏ منها عدم مراعاتهم 43.01 عند ذكر الاحصاءات ٠‏ فاشار قائلا : 
« ذكر المسعودى وكثير من المؤرخين أن موسى ( عليه السلام ) أحصى جیش 
بنى اسرائيل فى الصحراء ۰ وأخذ dee‏ كل قادر على حمل السلاح e‏ 
وبخاصة أنه اعتبر كل من جاوز الثانية والعشرين متاسبا * ووصل ste‏ 
هذا الحيش الى ما يزيد على ستمائه ألف مقاتل ۰ وبذلك Oso‏ 


( المسعودى ) قد نسى أن بضع فى اعتباره اذا ما كان فى استطاعة مصر : 


وسوريا حشد جیش بهذا العدد ٠‏ فمن المکن أن تحشد كل مملكة أكبر 
قدر من قوات القاومة الشعبية militia‏ ولكن فى حدود امكانياتها 
البشربة والمادية ۰ وتؤكد العادات المعروفة والأحوال JUI‏ 43 على صحة 
هذه الحقيقة ۰ ويضاف الى ذلك c‏ عدم استطاعة جیش فى مثل هذا احم . 
التحرك للاقاة العدو وخوض المعركة كمجموعة متكاملة ٠‏ وستكون كل 
أراضى الحدود التى يمكن استغلالها غير كافية لمثل هذا الیش ۰ واذا 
ما اتخذ مثل هذا الجیش وضع استعداد للمعر 45 فسيشغل مساحات 


e, 
> بتقاتل جیشان‎ AG » ,تفوق نطاق الروبه ۰ واذا كان الحال كذلك‎ ۱ 
.د أو ینتصر آحد آجنحة جیش فى الوقت الذی لا يعرف فيه جناح ماذا یفعل‎ 
٠ )۱۲( » ! الجناح الاخر‎ 

وانتقد ابن خلدون الژرخن العرب على الخطاً الشنیع الذى وقعوا 
فيه والتعلق بقصه العباسه شقیقه هارون الرشید ٠‏ وجعفر رفیقه فی‌الرح 
والسمر ٠‏ واعتمد فى هذه القصة على روابه الطبری ال حد pS‏ »> 
وحدنت 4i JI LE J‏ فى قضاء ساعات cM‏ والسمر dienes‏ جعفر 
وشقيقته العباسه » لذلك زوج شقيقتة جعفر حتی لا يجد جعفر حرجا فى 
الجلوس مع الخليفة وشقيقته ٠‏ ومع ذلك فمن المفهوم أن هذا الزواج لم 
.دكن مقدرا له أن يتم بدخول حعفر عل العياسة ao ٠‏ أن العباسة هاعت 
حبا فى جعفر » الذى نجح فى مباشرة حقه الشرعى معها بعد أن ٠‏ 
لعبت الخمر 4b‏ ۰ وعندما ple‏ هارون ob‏ زواجهما الشرعى أثمر عن 
jib‏ » «استشاط غضبا » ثم آمر بعد ذلك بدق عنق جعفر ٠‏ 


ورفض ادبن خلدون أن تکون هذه القصه محرد شائعه قصد ها 
الاساءة الى العياسة ٠‏ اذ بری أنه من المستحيل الاعتقاد فى أن امرأة مثل 
العباسة © وهی صاحدة الحسب والتسب i‏ آن تفعل ذلك « ان العباسة 
inl‏ خليفة وشقیقه خلیفه . وولدت فى بيت GALI‏ « وهی من سلذله 
بيت التبوة » ومن ذرية آهل محمد ( صلی الله عليه وسلم ( (Sie)‏ » واعمامه 
و آقار ده * وهی مر تبطه he Jb‏ الأول من الصحابة Sow‏ اصلها ومولدها » 
وبنور الوحی النزل e‏ وبالکان الذی هبط فيه جبریل ‏ عليه السلام (KIC‏ 
و cA‏ العياسة تعيش els lass‏ والتقاشد العر da‏ الصادقه . ووفقا 
لمبادىء الاسلام السمحة التی ظلت بعيدة عن مظاهر الرفاهیه والترف 
وعن مو اکن انتشار Ji‏ ذ یله ۰ TAE‏ رح المرء الطيارة والعفه وایصا اذا 
لم بجدهم عند العباسة € col‏ توحد العفه والشرف اذا لم يعد led‏ وجود 
فى ذلك البیت ؟ و کیف تستطیم العباسة أن تربط شجرة نسبها العر 4x‏ 
بشحرة حمفر بن يحيى وتلطخ أصلها العربی العربق باصل ذلك الفارسی 
التابع 5 » )$( ۰ 


واذا ظل القاریء الحديث غير مقتنع ٠٠‏ فعلى الاقل GER‏ مع 
ابن خلدون فى أن هذه UN‏ & حتی ولو حدثت » ربما لم تكن الدافح 
الذى حرك هارون للقضاء على حعفر « ووالده وشقيقه » وکل أفراد أسرة 
البرامكة ٠‏ وقد بشك المرء فى أن ابن خلدون كان يدرك أن شجبه لقصه 


* ما بين حاصرتين من عند الترجم‎ CK) 


YYA 


انحراف العناسه الخلقى قد دخل المهحه والسرور على قراء القصر بنفس 
قدر ادانته AU‏ & الزاعمة Gb‏ هارؤن كان « مدمنا للخمور » ۰ على أن 
الأسلوب CUI OWI‏ عبر به ابن خلدون عن عدم اعتقاده فى صحة قصة 
العباسة وجعفر يقدم لنا مثلا رائعا عن مدی الخطأ الذی یمکن أن pb‏ 
قيه کبار العلماء عندما یسمحون للأفكار أن تحجب عنهم حقیقه آهواء او 
تقلیات الطبيعة البشریه ٠‏ 

cows‏ ابن خلدون بالتفصیل فى قصص مشابهة تتعلق سوء 
السلوك الاخلاقی لبعض الخلفاء الأول ثم eas‏ تفسما يمكن أن بنطیق على 
کل ٠ pas‏ 

a‏ وهناك قصص کثيرة من هذا القبیل ۰ وهی تبرز دائما على نحو 
غير متوقع فى كتنب المؤرخين ۰ ويبدو أن الدافع على تلفیق هذه القصص 
وذ کر ها وجود رغبه dale‏ فى التم الحظورة وتشوبه سمعه الآخرین pat‏ 9 
الاتهامات والافتراءات ۰ ویبرر الناس خضوعهم للملذات بذکرهم الرجال 
والنساء الذین سبقوهم ( والذین فعلوا نفس الافعال التی بفعلونها > 
حسب زعمهم ۰ ومن تم + فغالبا ما يبدو متلهفين جدا نعرفه تلك 
المعلومات ويشمرون عن سواعد الجد فى البحث عنها بين lb‏ صفحات 
الكتب 4 ٠ (19) » 5o S‏ 

وعلاج هذه الآفة هو العمل على ایجاد pos!‏ الدرب والسئول ٠‏ 
ویکتب ابن خلدون عن هذا المؤرخ فیقول يجب أن یعرف هذا المؤرخ 
مبادىء السياسة » وطبيعة «لكائنات الموجودة » والفروق بين الامم , 
الما كن ۰ والعصور ۰ مح A YI‏ فى الاعتسار بضرورة معر 45 أسالىب 
cual, . SU‏ الشخصمة . والعادات > والمذاهب والدارس 2 وأى 
شىء آخر ۰ ویجب أن یکون لدیه الام تام بالأحوال الحاضرة فى کل 
تلك المحالات All‏ 95 ره * وبحب عليه أن قارن دس أوحه التشانبة آو 
الاختلاف بالنسبة للأحوال فى الحاضر والماضى ۰ وبحب عليه أن 
يعرف أسياب التضابه فى uae‏ الحالات ۰ وأسباب الاختلاف فى 
الحالات الأخرى ۰ وبحب أن کون على معرفه بأصول السلالات 
الا 4.5 والفرق الد 4.5 وحذورها التاريشية بالاضافة الى الأسباب والدوافع 
التی دقعت بهم الى الوحود وظروف وتاريخ الشخصیات التی ساندتها ٠‏ 
OS ol»‏ هدفه الوقوف على المعرقة AUI‏ لاسماب کل حادثه « Shy‏ کون 
على درایه تامة بالجذور التاریخیه لكل حدث تاریخی ۰ نم يجب عبه 
مراجعة العلومات النقولة وفقا للمبادیء الاساسية التی یعرفها ۰ (۱7) ۰ 


وقول ادن خلدون أن كتابه الأول » المقدمة € يتحدث عن الحضارة 
وخصائصها الاساسیه ٠٠‏ ويتضمن ذلك « السلطة الحاكمة ۰ والادارة , 


S^ : vs + 


° AV) « والمعارف‎ c واطرف ‘ والعلوم‎ 4 eal TIR dow المر‎ ON 
واعلن ابن خلدون آن غايته كتابة تاريخ واقعی » ویقصد بذلك ۰ أن یکتب‎ "7, 
Opie واعتمد أبن‎ ۰ » Oly "ic pe قارب أو. ينامز > « ای‎ bbe ol e 
ولم یعتمد على الاسالیپ‎ ٠ على العلومات الستقاة من البحث العلمی الدقیق‎ 
الا فيما تعلق بدراسه أساليب السياسة « وذلك عند اعداده‎ > LELI 
وآعلن ابن خلدون أن دراسته هذه یمکن أن‎ ۰ (YA) لهذا التاريخ الجديد‎ 
مبتکر بكل ما فى الكلمة من معنى » ۰ برغم‎ ple « ينظر اليها على آنها‎ 
أنه حريص على قبول احتمال أن اللؤرخين الذين سبقوه » ومن بينهم بعض‎ 
قد ساهموا بجهد مماثل للافکار‎ » JU الفرس والكلدانين » على سبيل‎ 
کتابه فر ید‎ Ob التی عرضها فى هذه الدراسه ۰ وعلی الرغم من اعلانه‎ 
. » اشتمل على معلومات تخالف: ما کان شاعا ومالونا‎ « Gly فی نوعه‎ 
٠ » مقدرته على التعمق قى موضوع شدید الصعوبة‎ pay « فانه اعترف‎ 
ورجا ابن خلدون الباحثين < آن. تفحصوا الکتاف. يعين الناقد ولیس مین‎ 
(YA) عن الأخطاء الق تقابلهم»‎ M alan s الجامل » وأن یصحوا فى عدوء‎ 
ستعد ابن خلکون للبدء فى بحثه عن الصفات المميسزة‎ Ua, 
وهی دراسه من الملمكن أن تزودنا‎ c للحضارة فى مظاهرها الختلف:‎ 
بالاسس والبادیء الخاصة بتازیخه الأفالمى ۰ ویتفق ابن خلدون مع‎ 
الآخرين فى أن الانسان اجتماعی یطبیعته وعلی ذلك فهو فی. حاجه الى‎ 
: عون بني جنسه کی یعیش منسجما مع. طبیعته ۰ فکتب ابن خلدون‎ 
gUm, GA الطعام‎ he ان قدرة الفرد من بنی البشر لا تکفیه للحصول‎ « 
اليه ۰ ولا تمده بالكمية اللازية کی یمیش. ۰ وحتی. لو .افترضنا الحد‎ 
الأدنى من الطعام — ونعنی بذلك. قوت يومه » ( حفنة » من. القمح » على‎ 
Ae الطعام لا يمكن. الحمحصول عليه الا‎ ca سبیل الثال — فان هذا القدر‎ 
اعداد كثير مثل الطحن. ۰ والعجن . والخيز ۰ وكل من تلك العملیات‎ 
وأدوات و کلها لا یمکش أن تتوفر دون مساعدة‎ » AUT الثلاث تحتام الى‎ 
أصبحاب حرف الحدادة » والنحاره ء‎ de ٠ من اصحاب الحرف‎ «i العد‎ 
qu! JST وصناع الفخار ۰ واذا ما افترضنا أن فى استطاعه الانسان‎ 
: قبل أن يصير خبزا » فمن الضرورى أن تمر حبات القمح بعملیات عديدة‎ 
. منها بذر الب » وحصد القمح.. ودرس النطه لفصلها عن سنابل القمح‎ 
و تتطلب کل عملية من. تلك العملیات السابقة عددا؛من. الالات وعددا يزيد‎ 
ue على عدد اطرفین الذین سبق ذکرهم ۰ وهى. عملیات تفوق طاقة‎ 
٠ )۲۰( € یمفرده » بل انه لن بستطیم القیام بجزء منها , وحلله‎ 
وآشار ابن خلدون الى ظروف آخری لا يمكن. فیها الاستغناء عن‎ 
مساعيدة الجماعة من أجل صالم الغرد ۰ فالفرد بحتاج للمساعدة عندما‎ 


52١ — Oe صیعه‎ 


يشعر بضرورة الدفاع عن نقسه ضد الیوانات الفعرسة » على jam‏ 
QUU‏ » أو ضد عدوان من داخل الجماعة ۰ وفی الالة الأخرة فمن الواجب 


على الحاكم أن يقدم الساعدة ٠‏ « ومن ثم فمن الواضح أن سلطة on‏ 


405“ طسیعیه للا نسان 45323 للحنس الیشری W‏ آدنی رب » (VN)‏ ۰ 
و بعلن ابن حلدون بحرم واصرار على Hach ST‏ الحاکم للسلطة tor y‏ 


بالضرورة أن مشمئة w^ an!‏ التی wots!‏ ذلك , وأعلن Lai‏ آن الا کم 


لا يستمد سلطته من dal‏ > كما كان يدعى بعض الفلاسفة ٠‏ 


ثم. اعتقد Of‏ خلدون أن الارضي. ؛ « عنقود من quai‏ يطفو فوق. 


ماء » (Y)‏ € البحار , والمحيطات » والأنهار. ۰ وكتب عن نهر النيل › 


فقال ان منبعه عند سفح جيل ضحم على بعد ست عشرة درجة Mig‏ 
خط الاستواء : a‏ ولا يعرف جيل أعلى. منه فى العالم » ٠ (YY)‏ وقدم. 


للقارىء خريطة تمكنه من متابعة پحته عن المناطق السیع التى تحتويها 


الأرض. 7 وقدم ابن خلدون معلومات جغرافیه ole‏ تلك التى د تم التسلیم. 
نصحتها »> على 5 do‏ التعميم › 2 فى "T * a pak‏ آوضم NU‏ حلدون. 
شسه »> فان کثیرا من تلك العلومات « مأخوذة عن کتاب مثل بطلیموس. 


The Book روحر‎ AST فى الجغرافيا » ۰ ومن بعده مؤلف‎ Potlemy 
+ (XE) « ) بواسطة الادريسي‎ ( of Roger 


ورکز ابن خلدون معظم اهتمامه على الناطق ٠ iui‏ والرابعة .. 
والخامسة « والتی تشکل جمیمها التاطق .المتدله ois ٠‏ الشعوب pl‏ 


تعيش فى A‏ الاقاليم. العتدلة هى. أكثر الشعوب تحضرا ۰ ثم JU‏ : 


ol»‏ سکان تلك الناطق أكثر اعتدالا واتزانا ) وفی تناسق حيد ( بالنسمة. 
لا میرادهم € ولونهم r;‏ وضفاتهم الشخصية 4 وأحوالهم العامة ۳ qe‏ 


انهم یمیلون الى الاعتدال الى جد كبير فى مساكنهم € وملابسهم € 


وأطعمتهم € وحرفهم. ٠‏ ویسکنون بیوتا مصننوعة من الأحجار ومزينة باأیدی. 


۰ أفضل الادوات والالات‎ cot وینافسون بعضهم فعض فى‎ ۰ 3 4I JUI 
› والحدید‎ c المرء عندهم الفادن الطبيعية + مثل الذهب « والفضة‎ How و‎ 


والنحاس € ue e. Js‏ ¢ والقصد‌یر ? و نستعملون المحدنين النفیسین . 


فى كل أحوالهم ٠‏ تلك كانت أحوال سکان Al!‏ به « وسور ob‏ والعر St‏ , 


وغرب الهند ( السند ( € والصمن i‏ بالاضافه ال. "Lal, : LS Lt‏ 


المسيحيين الأوربین المجاورين « (۲۵) * 


وکان ابن خلدون بری أن .الاحوال الصحیه لسکان الصحاری أفضل . 


من مثیلتها عند سکان JUS‏ و نسب ذلك الى تقشفهم فى نظامهم الغذاثی ٠‏ 


“Cy, 1 4 EY 


Uy 
أن الناس الذين یکتفون بالقلیل من الطعام دون تقتيرهم آکثر‎ als, 
٠ الناس تمسکا بتماليم الاسلام کقاعدة عامة » ویعمرون اکثر من غیرهم‎ 
وکانت هذه الصفات الحميدة نتاجا لبيثتهم الحيطة بهم ۰ بيد أن الله‎ 
۰ يهب بعضا من خلقه قدرات خارقه من نفاذ البصيرة كما فعل مع الانبیاء‎ i 
yaw e A وأقر ابن خلدون « دون .رب » بصحة تلك القدرات » كما آمن‎ 
٠ » 4 فی منام‎ « c الناس على تفسير الأحلام و « الرؤى » التى براها الناثم‎ 
القدرة على التتبوء دالغیپ‎ ee واعتقد ابن خلدون أن بعض الناس‎ 
بالنظر بتر كيز لفترة من الوقت ف المرايات أو الأنية التى بها ماء » و بالاضافه‎ 
الى ذلك ء « تلك العبارات المتعلقة بأمور الغيب التى ترد على الستة‎ 

المتخلفين عقلیا » ٠ (YT)‏ 
وقد بندهشی القارىء الذى لديه فكرة عن المكانة العالية التى Qi,‏ 
بها این خلدون لعمق تفكيره » عند سماعه لتلك المفاجات الآخيرة e‏ الا أنه 
سیحد ما we‏ الطمانینه الى نفسه فى الفصل الثانى من الكتاب الأول 
لادن خلدون p cu‏ کد هذا العالم على أنه c‏ بمكانة مرموقة ٠‏ وهنا 
بقدم ابن خلدون تحليلا علميا عن حضارة اليدو والشعوب المتنقلة بصفة 
عامة ٠‏ وتصور الفقرات الأولى نمط الحياة وتطورها من حياة القبيلة 
الندائبه ال آرقی المراحل الحضارية ٠‏ « اتخذ يعض التاس الزراعه AL ur oS‏ 
لکسب عيشهم وزرعوا افضروات والبقول ۰ واتخذ البعض PN‏ تربیه 
الحيوانات الداحنه من الاغنام » والاشیه « والاعز « ونحل العسل « ودود 
القز » للاستفادة منها ومن نتاجها ولا بستطیم أولئك الذین بعیشون على 
الزراعة أو تربية الحبوانات العمل دون استغلال الصحراء WY‏ دون £^ le‏ 
هی التی تتیح لهم فرصه القول الشاسعة « والاراضی الزراعية » والراعی» 
وکل شىء غير متیسر الصول عليه فى الناطق الاهوله بالسکان ۰ WI‏ 
كان من الحتم علیهم المعيشهة فى نطاق الصحراء ۰ ولم یتوص لوا فى 
معیشتهم الا ال حد الکفاف لعدم مقدرتهم على الحصول على غير ما تحت 
يد يهم « وصار نظامهم الاحتماعی sls gladly‏ على سد متطلبات 
الحماة من ما کل ‘ وماوی » ودفء * وساعدت آحوالهم sas yi‏ فى التحسن 
على التوالى ۰ وزيادة ثروتهم عن حاجتهم c‏ على تزايد شعورهم بالطمانینه 
وتقبل الامور فى پسر * ثم تعاونوا من أجل أمور خارج نطاق الضروريات 
pe‏ المساكن الضخمة c‏ وشيدوا القری والدن 412 آنفسهم . و دبع ذلك 
مزیدا من الرفاهیة وسهولة فى سبل العيش » مما آدی الى تکوین عادات 
متطورة قائمة على الرفاهية ورغد العيمش ۰ و بدآوا O5,‏ باع aac‏ 
الطعام ومطابخ اعداد الطعام الفاخر « وباشتعمال الثياب الفاخرة المصنوعة 
من الحريز ۰ والقماش المطرز , والمنسوجات الاخری الفاخرة ء وبتشييد 


YEY 


المبانى العالیة والابراج ء والائاث الفاخر فى مبانيهم ۰ وتقدموا فى أساليب 
الزراعه ٠‏ ونوا القلاع والقصور « وزودوها بالیاه الجاربة. « وزادوا فى 
علو ارتفاع قلاعهم . وتنافسوا فى نزویدها بكل التطلبات اللازمه ٠‏ 
,واختلفوا فى آنواع ملابسهم » وسررهم » ومر کباتهم e‏ والاأدوات البافعة 
التى ستخدمونها فى آغراضهم ۰ والان ننتقل الى « الناس الذین بعملون 
وهم جالسون » ونعنی بهم سکان الدن والریف ۰ الذین یعملون فى 
الحرف الفنية کوسیله لکسب عیشهم ۰ وبعضهم یشتغل بالتجارة ۰ وهم 
یکسیون أكثر من البدو » ویعیشون فى رغد من العیش » و تعبر حياتهم 
على (XV) « ee ly‏ ° 


ويرى ابن خلدون أن معظم أصحاب الحرف كانوا فى الأصل من 
البدو » وعاشوا فى مستوی حضارى بدوى ۰ ونظرا SY‏ الندو كانوا 
ملزمين بانتهاج حياة I‏ على ضروريات الحياة » دون رفاهية أو ملذات » 
« فان عاداتهم الذميمة » وصفاتهم المستحقة للوم تكون طفيفة ۰ ويكونون 
أكثر قربا من حالتهم الآولى . وأكثر بعدا عن العادات الذمیمه التى آثرت 
.على أصحاب الحرف من خلال العادات القبيحة والذمیمة » ٠ (YA)‏ 


Ki‏ الصدار التشربعات والاعتماد عليها لتحقيق الحمابه علامة 
کبری فى تدهور الحضارة ٠‏ فقبل تلك المرحلة كانت الفضائل الفطرية 
كافية SLL‏ الانسان وعندما ظهرت القوانن عملت على الاقلال من قدرة 
الانسان على الشات والحلد والمقدرة be‏ التحمل ٠‏ ولو سئل 
cot‏ خلدون اذا ما كان هذا الرأى ينطيق على التشريعات التى وردت فى 
القرآن الكريم » لبادر بالقول ان القيود التى فرضتها الشرائم الدينية 
ok‏ من الناس وليس كنتيجة لمعرقة فنیه أو ثقافية علمية ٠٠‏ وظلوا 
محتفظين agile‏ وجلدهم دون أن يصيبه الوصن ؛ ولم يعتره laah‏ 
سواء بالتعليم أم على بد السلطه الحاكمة ٠٠٠‏ الى أن تضاءل أثر الدين 
بينهم ۰ فوضعوا التشريعات الملزمة (9؟) ۰ وبمعنى آخر ۰ فان التشريعات 
المستمدة هن الحكومة أو التعليم تؤدى الى القضاء على القدرة الناتية على 
الجلد والثبات OV‏ آثرها المقيد واللزم يأتى من خارج ضمير الفرد ۰ ومن 
'ناحية ثانية » فان تطبيق التشريعات الدينية لا يعمل على اضعاف القدره 
الذاتية على الجلد والثبات GY‏ قوتها اللزمه آمر فطرى ° 


وكتب ابن خلدون عن laxa‏ الشعور الجماعى « العصسة € وهو 
عفهوم أعطاه فعناه واشتهر به فالشعور الجماعى هو الذى تمكن القبائل 
البدوبه من الدفاع عن انقسپا ضد الاعداء ودون انتظار cUm pS‏ أو 


£23 رگ 


Uy 
من شیوخها ۰ « ولا يكتب التوفیق لهم فى الدفاع وحماية آنفسهم‎ lal 
ريو الا اذا کانوا مجموعة مترابطة على الحب ووحدة الاصل ۰ وذلك بقوی من‎ 
طالا‎ e يعملون لهم ألف حساب‎ parlach ويجعل‎ e قدرتهم على التحمل‎ o 
كان حب الفرد منهم وتعلقه بأسرته وعشيرته يفوق أى شىء آخر ۰ فال‎ 5 
(n JM الانسان المودة والرحمه لذوى‎ OL وضع فى‎ (diss سبحانه‎ ( 
الأعداء‎ Jews « ولبنى المشر 2 ودعمل هذا على التراحم < والتعاطف‎ 
٠ )١( » بأسهم‎ o 

وتمتد العصبية لتشمل الأتباع EY Lal ably‏ د« GSP‏ !5« 
الاتصالات الحميمة تماما 2 أو تفعل كما يغعل الاصل المشترك على وحه 
التقر (Y) » co‏ وكل هؤلاء الناس » الذين انحدروا من جد واحد على 
استعداد ان يعترفوا ومعهم الأتباع والحلفاء بقيادة آحدهم عن طيب خاطر ٠‏ 

و کل ذلك بفضل الشعور المشترك * 


بيد أن Lat‏ وحدته العصبية ذات مرة » من الممكن أن يفقدها عتدما 
das,‏ بشعوب آخری أو عندما يركن هذا الشعب الى حياة الدعة 
والاستقرار shes ٠‏ بعض الناس يجمعهم معا شعور جماعى زائف ۰ 
وينطبق ذلك عل بنى اسرائیل ۰ فكتبه ابن خلدون ان بنى اسرائيل 
هم أشد الناس تمسكا بهذا الشعور الجماعى ۰ وفى الاصل كان d‏ 
اسرائيل « أسرة » من آشهر الاسر فى العالم لسبيين ٠‏ أولهما : ظهور 
عدد كبير من الأنبياء والرسل من بين آجدادهم e‏ وآهمیم ابراهيم وموسى 
sill‏ وضم تعاليمهم الدينية . وثانيهما : شدة تمسكهم بشعورهم الجماعى 
واعتقادهم بأنهم شعب الله المختار . ثم تم تجر بدهم من كل ذلك » و كتبت 
عليهم الذلة والسکنه وتعرضوا للفقر والفاقة ٠‏ وعاشوا مشتتی فى انحا- 
المعمورة ۰ وظلوا sa‏ آلاف من السني لا يعرفون سوى حياة الاستعباد 
والارتياب فى أمرهم ٠‏ ومع ذلك سيطر عليهم الاعتقاد الزائف بأنهم شعب 
الله المختار ۰ وردد الفرد متهم القول : « SE‏ من أتباع هارون ٠‏ ومن 
سلالة c & pd‏ ومن قبيلة يهوذا * » (Y)‏ 


ان الشسعور الجماعى قوة مؤثرة WL‏ الحساسية ٠‏ انها ترفض 
قيادة of‏ آسرة خارج نطاق الجيل الرابم ۰ وقدم اليهود المثل الواقعى 
على تلك الظاهرة أيضا ٠‏ اذ قبلوا حكم أسرة واحدة — ابراعيم « واسحق « 
ويعقوب e‏ ويوسف - لمدة أزبعة JUR‏ + « ويعلم الفرد الذى حقق المجد 
والشهرة لاسرته الثمن الذى دفعة مقابل ذلك العمل ۰ ويظل محافظا على 
الخصائص التى آوجدت هذا الجد وعملت على استمراره * ويتعلم الابن 
من والده هذه الامور بحكم الصلة الشخصية ۰ ومع ذلك فهو آقل خبرة 


Y20 


فى عذا الحال عن والده 2 بنقس قدر تبعية الرء الذی بتلقی معرفه الافکار 
من خلال الدراسة النظرية على يد شخص عرفها عن طريق الممارسة 
٠ AL‏ آما الحیل الثالت فلايد أن يكون قانعا بالالتزام بالمحاكاة 
والتقليد » ومعتمدا على العرف والتقاليد على وجه الخصوص ٠‏ وهذا الجيل 
أقل مرتبة من الجيل الثانی وهو يشيه الفرد الذى يعتمد كلية على التقاليد 
ويكون فى مرتبة أدنى من GU‏ يمارس رأيا مستقلا ٠‏ 


e d Qs. At s‏ أقل مر تمه من JU VI‏ !433 السابقة 

من کافه النواحى ولايد أن هذا الجيل قد فقد الخصائص التی حفظت 
بناء الجد الضخم ۰ ومن الناحية العملية فهو یحتقر تلك اصائص ٠‏ 
و بتصور Hdl‏ الرابع ان هذا Aust‏ الضخم لم e‏ من حلال العمل 
والحهد ۰ اذ يعتقد أن هذا الجد انما هو محصلة ما فعله الاجداد ولیس 
نتيحة الجهد الجماعی واغصائص Go wl‏ ۰ ذلك GY‏ يدرك مدی الاحتر ام 
)10 الذی يحظى به آمام الناس » بيد أنه لا qe‏ كيف UU‏ هبذا 
الاحترام وسب ظهوره ٠‏ وهو تصور آن ذلك كله مر dar‏ ال أصله 
ولا شىء سواه ۰ وتتباعد عن الذين ees ou‏ الشعور الجماعى معتقدا 
أنه خير منهم * ويثق أنهم سيطيعونه GY‏ ولد ليكون مطاعا بينهم » برغم 
أنه عرف الخصائص التی تحعل الطاعه آمر از ضروريا ٠‏ ومن س تلك 
الخصائص التواضم عند التعامل مع أولئك الناس واحترام مشاعرهم ۰ 
ومن ثم فهو یعتبرهم جدیرین بالازدراء 2 وهم بدورهم « یثورون ضده 
ویحتقرونه ۰ وینتزعون القيادة السیاسیه die‏ ومن ذريته ويسلمونها 
ال أحد آقاربه ۰ امتثالا لشعورهم الحماعی كما سبق أن GSS‏ » (۲۲) ۰ 


ان الاحساس sy JU.‏ للجماعه الى زوال » کحال أى شىء فى 31 29 
فالانسان والحیوان € والنيات والجماد » وکل الخلوقات الاخضری 
Uis‏ ثم تفنى » وهذا هو ما بستطیم الرء ملاحظته بنفسه * وتنطبق 
ua‏ نفسها عل الاحوال التی تأثر على ساثر الخلوقات ۰ « (VE)‏ وعلى 
الرغم من غاية الاحساس بالولاء الجماعی هو تحقیق التفوق على الشعوب 
الأخرى » فانه ما أن يتم التوصل الى تلك الحاله » حتی یکون التدهور 
آمرا حتمی الحدوت لا محالة ۰ اذ ان السیب الاساسی فى حدوث هذا 
التدهور هو حياة الثراء والترف التی حققتها UY‏ عن طريق توطید 
pe»‏ تفو ها Js‏ الشعوب الأخرى + وعندما Gate doth‏ حياة $341 
فى الانحسار » يبدأ الاحساس sy JU‏ للجماعة . والشجاعة » فى الفتور + 
ثم تحل‌الهزيمة c‏ ويليها ۰ الخضوع کم Uf‏ آخری » وآخرا مرحلة 
آلاندراس Bo‏ 


S5 Yet 


A 


QA! أمد الاعراپ ١بن خلدون بمعظم الادة العلمية الثقسافیه‎ A 
چنی عليها تفسيراته ۰ ویشکل ادرا که لاحوال الاعراب وتحلیله لسماتهم‎ 
ومميزاتهم الطابع العام المسيطر على ما كتبه ۰ واعتبرهم ابن خلدون غير‎ 
٠ متمدنين يطبيعتهم » ويميلون الى السلب والنهب والتخريب والتدمير‎ 
dai قال : د ویرجم السبب فى ذلك الى ان اليدو‎ SE ٠ وهم أعداء للتمدن‎ 
۰ واعتادت على التصرف بهمجیه وعل الأمور التی تدل عليها‎ > aea غير‎ 
وصارت الهمجیه طبیعتهم الميزة والمعبرة عن شخصيتهم ۰ فأسلوبهم‎ 
الهمجی يعنى التحرر من قیود السلطة وعدم الخضوع للقيادة ۰ ومثل‎ 
هذا الیل الفطری انما هو یمثایه رنض للتمدن ونقیض له * وتتجه کل‎ 
أنشطة البدو المألوف لديهم الى السفر وللانتقال ۰ واذا كان الاستقرار‎ 
الى التمدن فان تلك الانشطة القنائمة على الترحال فى تناقض‎ os» 
يحتاج البدو الى الاحجار‎ ٠ فعلى سبيل الشال‎ ٠ وتعارض مع التحضر‎ 
ولذلك ينتزعونها‎ ٠ قدور الطبخ‎ Mc لاستخدامها كدعاثم يضعون‎ 
من البانی التى بهدمونها للحصول على تلك الأحجار لاستعمالها فى ذلك‎ 
الغرض * ويحتاجون للخشب آضا لاستخدامه كدعائم لخيامهم » وكأعمدة‎ 
وطبيعة هذه الحياة فى تعارض تام مم اقامة‎ ٠ للخيام التى يسكنونها‎ 
(ه؟)‎ « ٠ المبانى التى تشكل القاعدة الآساسية للتحضر‎ 


وما زالت هناك سمات آخری لدى الأعراب جعلتهم معادين للتحضر. 
كشك tS ١ nu‏ تطو در الحر ف cs‏ 2 و QU‏ ینقصهم الاهتمام 
بالتشريعات التى تكبح جماح الذين مالوا الى فعل الشر » وكل العرب كان 
pg‏ الطموح فى أن يكونوا قادة ٠‏ ولدلك فمن حسن الطالع أن ظهرت 
255 بمرود الوقت عملت على تهذيب الفرد العربی البدائی ومکنته من 
اقامه حضارة مزدهرة ۰ وكان الدين هو تلك 3444 التى تعمل عل 
القضاء على الفظاظه 4 Ala‏ > ویکنح جماح الحقد والحسك فما ينهم ۰۰ 
و بالاضافة الى ذلك فلا بوجد شعب فى مثل سرعة العرب في تقبل 
الحقائق الدينية والدعوات الحق4 ذلك GY‏ طباعهم ظلت بعيدة عن العادات 
السيئة ولم sts‏ آخلاقهم بالسفات الشخصية الوضيمة ۰ وتکمن 
الملشكلة الوحيدة فى Lie gi‏ الغلظة » ومع .ذلك فمن المکن العمل BE‏ 
التخفیف من حدتها Ub‏ ظل الفرد على سجیته الاو وبعتیذا عن التقالید 
الذمیمة والعادات القبيحة التی تترك آثرها فى النفوسل 95م ۰۰ 


وفی علاقاتها بالشعور VIL‏ الجماعی ۰ وبرغم أن أى. دولة تتالف من 
عدد من القبائل قد تکون من الضخامه ال الحد الذی Jie,‏ من وضوح 


۱:۷ 


عوامل العصمية بها > فان هذا الش مور الجماعی ظل Wut‏ كقوة a‏ 


الأسر التى تتنافس على القيادة ۰ وما أن تحقق أسرة معينة تفوقها 


حتى تسى المظروف التى حققت لها للنجاح- للوصول الى مر كز القيادة ٠‏ 
نم يصبح أمرا متعازف عليه آمام كل أفراد القبيلة أن تخضم لتوجیهاتها 
laus‏ تتحقق ed e‏ الفكرة تستطيع الاسرة أن تتجامل « بأمان » أى. 
اعتمامات Sl‏ تتعلق بالشعور الجماعى ؛ Qu ON‏ تعمل 255 فعالة 
على أن يشد الشعب آزر بعضه البعض * ۱ 


واعتقد ابن خلدون أن انصازات gi‏ آسرة حاكمة » وعل وجه 
الخصوص الآثار المادية التى تركتها ال JU ME‏ القادمه » كانت m‏ 
مع قوتها الاصلیه ۰ فعلى سبیل QUI‏ كانت الانجازات الكبرى 
المآمون تعبيرا عن اتساع رقعة الدولة فى عهده ۰ وعن JI‏ 25 الهائله و 
كانت تحت د السلطة الحاكية « والأعداد الغفره من (co VI‏ العاملة 


التى سخرتها الدولة لصالهاء وخشية أن يصل القارىء أنباء الانجازات Xd!‏ 


لن يجد لها نظير يماثلها فى عصر حكى ابن خلدون كيف أن وزير 
سلطان Merinid so‏ أجاب على شكه فیما يتعلق بمدى صحه 
ما ذكره !بن بطوطة : « بحب ألا ترفض تلك المعلومات عن أحوال الاسرة 
الحاكمة لانك لم تر تلك إلأشياء بنفسك ۰ والا UG‏ ستكون على مشال 
ابن الوزير الذى تربی فى السجن ۰ وكان هذا الوزير مسجونا لعدة 


سنوات بأمر حاكم البلاد ٠‏ وتربى dol‏ معه فى السحن ۰ وعندما شب. 


الفتی ول[ سال "UT‏ عن اللحم الذى o pos ٠ ay‏ والدى أنه et‏ 
الضأن ۰ فسأله اينه عن لم الضأن وعندما وصف له والده الحمل 
بالتفصيل ۰ قال الاين : « انك با والدی تعنى آنه بشبه الفأر » فغضب 
والده منه وقال : « وما حى العلاقة بين الحمل والفار ؟ » وحدث الشىء 


نفسه بين لحم المقر ولم الجمل فيما بعد ۰ واعتقد الابن أن كل الحيوانات. 


من صنف الفار XN‏ لم بر سوى #لفار فى الملسحن » (FV)‏ ۰ 


و دعد تقد دم ادن خلدون لدراسة عامة عن الحكام. امسلمن قدم 9 صفا 
مو جڙا عن ليست النصرانية ٠‏ ود کر أن الله ini‏ عیسی dl‏ 
uo‏ اسرائیل » والغى « AA gas‏ عات التى وردت فى التوراه c‏ « و حرت 


على يديه بعض العحزات » مثل شفاء الرضی ۰ واحیاء الوتی ۰ » NA)‏ 


ol FEY‏ عسمی أرسل الحوار دن الى أنحاء العالم « و Ul Jd.‏ حقد 


ارود Hreod‏ علبه c‏ > ومن ثم آقتع الأخير الامبراطور أوغسطس دصرو رة . 


صلب المسيح ٠‏ 


t 


S^ 4 TEA 


2 
Por,‏ - ووصف اين حلدون الساسة التى انتهحها الرومان تحاه 
7 


ر النصرانیه على آنها كانت متناقضه » تارة عدائية وأخری محايدة » ال آن 


Ve 


جاء قسطنطين الذی اعترف بالتصرانية کاحدی الدیانات الشرعسة 
بانامبراطورية ۰ وکتپ عن الخلافات حول العقيدة والتی مزقت الجتمع 
النصرانى وأوقعت الفوضی فى داعله »> وعی مجمع نیقبه الأول ut‏ 
ظهور النابوية ٠‏ واذا كانت معر فته eo‏ الكنئيسية النصرانية صحیحةه 
تماما > فان e e‏ للملا 4 Y‏ الايا والامبر اطور الرومانی المقدس 
تکشف عن نقص مروع فى معلوماته عن هذین العاملين وما کتبه عنهما 
من المکن قبوله فى بعض الناسیات فى آوائل العصور الوسطی >2 بيد 
أن الحالة اختلفت على عصره يكل ASU‏ ۰ ان من عادة VU‏ فيم 
یتعلق بالنصاری فى أوريا مطاليتهم بالخضوع لحاكم واحد Oly‏ 
پلتمسوا منه العون عند اختلافهم فى الرأى وعند اتفاقهم حتی بتجنبوا 
ue jl‏ للتفرق > شيعا وأحزايا ٠‏ وهديه من ذلك أن سود بينهم الشعور 
ol s "ll‏ يكون أقوى الشاعر ee‏ € ومر IS‏ فى حا كم 3 2 حتى 
يتمكن هذا الحاکم من فرض سيطرتة عليهم ٠‏ وأطلق على هذا الحا کم 
لفظ « امبراطور » واعتاد اليابا على أن تقوم بنفسه بوضع التاج على 
رآس الامبراطور حتى ينال البركة فى احتفال مهيب ۰ ومن ثم أطلق Je‏ 
الامبراطور « المتوج » وربما OU‏ ذلك یعتی كلمة « امبراطور (YA) » ٠‏ 


نم انتقل اين خلدون الى كيار الموظفين الذين يعملون فى الحكومة > 
وال مسئولياتهم والقابهم ٠‏ ودرجة آهميتهم ۰ محددا من يعمل فى 
الوظائف الحربية ومن يعمل فى الوظائف Aja)‏ ۰ ومهما كان عدد 
Y»‏ ا مو ظفس ۰ و کانت در حه کفابتهم rand | ols‏ ء الاسامی للحکم التاجح 
ex‏ على cv‏ الحاكم ٠‏ « فیجب على هذا "لحاکم أن يمارس سلطه القمادة 
ots Me‏ بخضم الشعب لارادته ۰ مذكرا اباهم أنه الوحید الذی 
له حق السيادة العلیا ۰ ویتطلب ذلك قدرا کبرا من معرفة تفسية 
الشعب ۰ ولذلك قال آحد الحكماء : « ان تحريك الجبال من Lg SL‏ 
آهون على من التأثير على الشعب نفسیا ۰ » )22( 


وفی مناقشه ابن خلدون للحرب ۰ قام بالتفریق بين الصراع العادل 
والصراع غار العادل ٠‏ وسدو أنه oc»‏ على الحروب العادله « والتی 
تصفها التشر يعات à, si‏ باسم « الحهاد > (£V)‏ و SUG‏ الحرب ضد 

( المرتدين ) ۰ ودرس الطرق الحربیه التی نستخدمها الشعوب المختلقة ٠‏ 
و كان تحلیله للعوامل التی Aor rt Ges‏ لي رن Ma‏ 
التفکر بامعان على يد کل أولتك الذین یحاولون تحقیق مصائرهم بتئك 


۲:۹ 


«لوسیلة ۰ « ليس هناك نقه کامله لتحقیق النصر فى الحربي حتی لو 
وجدت العدات والقوة المددیه التی تحقق النصر فى الظروف العادية * 
اذ يلعب الحط والصدنه دورهما فى النصر والتفوق فى الحرب ۰ ویفسر 
ذلك حقيقة أن أسياب التفوق کقاعدة 2 هی مجموعه من العوامل التعددة 
وهناك عوامل ظاهر 4 مثل suc‏ الجند ۰ وصلاحیه السلاح للاستعمال» 
وجودة Auc‏ « وعدد الرجال الشجمان › والهارة فى ترتيب صفوف 
الچند . واستیعاپ فن تنظیم القوی الحربية وتحریکها ۰ وما شاه 
ذلك ۰ وهناك العوامل الخفية ۰ وقد تکون ثلك العوامل الخفية نتيجة 
للحیل والخداع الذى یمارسه الانسان » کاطلاق she)‏ المثيرة للذعر 
والشائعات Qe‏ خفض الروح sinh}‏ دة دس صفوف الأعداء 2 وكاحتلال 
dr‏ اللرتفعة « التى يمكن الانقضاض منها ومفاحاة العدو وتشتيت 
شمله « والاختفاء فى الأدغال أو النخفضات واخفاء آنفسهم من العدو 
فى الناطق الصخر 5 » وبذلك یکون الطرف غير الختفی ف موقف محفوف: 
بالخاطر » ومن ثم يلوذ بالفرار طلبا للسلامه بدلا من الدفاع عن نفسه ٠‏ 
وقد تکون العوامل الداخلية مسائل Joo Y 4 gi‏ للانسان فیها وتؤثر 
هذه الموامل الخفية فى الناس من الناحية النفسية وتزرع فى قلوبهم 
الخوف وتحدث الأسباب الخافیه الفوضی والارتباك فی. مراكز الجيش 
ثم تحل الهزيمة المنكرة ۰ ان الهزائم المنكرة هى فى غالب الاحوال نتيجة 
للاسباب الخافية ويعمل کل من الجيشين التحاربین على اغتنام الفرصة من 
أجل استخدامها على أحسن وجه فى احراز النصر JUS ( ٠‏ رسول الله 
صل الله عليه وسلم ) (*) « الحرب خدعة » ۰ « (EY)‏ | ۱ 
وقد بر قضص القاری- قبول e jt‏ این حلدون التی e^ o» Y‏ العلم 
بشآن العوامل « الالهية » 55 2 على نتيجة العارك » فى حين قد ينظر 
uo‏ العطف الى ما عرضه عذا العلامة فيما يتعلق بموضوع المواد CJUI‏ 
العامة ٠‏ اذ ذكر این خلدون أن SYP‏ الحاكمة فى آوائل عهدها ۱ کتفت 
بفرض ضرائب متواضعة OY‏ الموارد المالية التى حددتها التشريمات 
الدبنية كانت كافية لسد الاحتياجات ۰ وابان الفترة التى كانت فيها 
٠‏ الضرائب متخفضه كان لدى الناس الحافز على العمل بكل جهد وكد , 
والانطلاق ومزاولة الأعمال التجارية الجريثئة ٠‏ ونتيجة ارتفاع المستوى 
الثقافی فى عهد تلك الاسر الحاكمة ۰ غير أنه بمرور السئين chy‏ مظاعر 
الرفاهية من جاتب الاسر الحاكمة 2 وتمخض عنها زيادة الأعباء الضريبية: 
Nil‏ أدت بدورها ال ue Mosi!‏ فى pu‏ الاقتصادی والثقافی lus»‏ 


۰ ما بين حاصرتين من عند المترجم‎ CK) 


% Yoo 


^0, 


Ay 


ia 
الاسرة الحاکنه فى السلطة ويتبع حکامها بعضهم بعضا على التوال‎ nu, 


XZ 
Rs 


- يزدادون حنخه ۰ وبدات طريقه snub‏ الشاعر والسنوك انیدوبه تفقد 

اهميتها ومغزاها « واختفت صفات الاعتدال والالتزام « ویداً ظهور 
انسلطه الحاکمه يما بها من حکم استبدادی » وكذلك التقافة المساتمرة 
التی تشحذ الحنکه ۰ وحينئذ اکتسب شعب الأسرة الحاكية صفات 
شخصية ننم عن الذكاء ٠‏ واصبحت عاداتهم وتقاليدهم واحتياجاتهم أكثر 
تفاونا shad dn.‏ "لازدهار الاقتصادى والرفاصه والترف التى انغمسوا 
A‏ و کنتحه لدلك ازدادت TP‏ والضرانب الفروضه عل رعايا 
الدوله . من الزراعيين والفلاحين « وکل الذین کانوا بدفعون الضرائب۰ 
وازدادت الرسوم والضرائب على الافراد ال حد AS‏ لتحصیل آکبر قدر 
ممکن من الدخل الحکومی الضريبى ۰ وتحددت الرسوم الجمركية على 
eJ‏ التجاریه وتم Golo‏ عند بوابات الدن 2 كما سنذکر قیما 
بعد ۰ ثم تبح ذلك زيادة تدريجية فى النسب الضريبية de‏ نحو منتظم e‏ 
وفقا للز sol‏ التدر duce‏ ونتمحة dU.‏ « فرضت ضرائب باهظة على bic;‏ 
الدولة وأثقلت كاهلهم ٠‏ وأصيحت الضرائب الباهظه آمرا ملزما وعادة 
متعارف عليها OY ٠‏ الز sob‏ حد نت تدر Loo‏ ‘ ولم 3 أحد على وجه 
التخصيص السئول عن زيادتها أو فرضها ۰ وأثقلت كاهل Leos J)‏ 
کالامور اللر ,4 والعادات التعارف علمها ۰ « GY)‏ ۱ ۱ 

وقد یخامر القاری» الشك فى النتیجه النهائیه التی من المکن أن 
تتمخض عن الارتفاع الستمر فى تقدير الضرائب ۰ فعندما تتخطی القیم 
do pall.‏ القدرة حدود العدالة والاتصاف فقد Ule,‏ الدوله الرغسه 
فى مزاوله الشروعات الصتاعية ۰ ويصبح من المکن أن تکون النتيجة 
الحتمیه هى الدخل الحکومی الاقل » والذی بدوره woh‏ الى ارتفاع 
الرسوم الضريبية فى الستقبل كما حدث فى الاضی مما یشکل نواحی 
الضعف فى الدولة ٠‏ وتكون المحصلة SUL‏ هى القضاء التام عل 
الحضارة ٠‏ 

« واذا ها استوعب القارىء ذلك 2» فسيدرك أن أقوى الدوافم لزيادة 
النشاط الثقافى يمكن أن يتحقق بتحصيل أدنى قدر ممكن من الضرائب 
والرسوم من الشخصيات القادرة على مزاولة الاعمال التثقيفية ۰ وفى هذه 
الحالة » OS‏ تلك الشخصيات LA‏ الى مزاولة عملها التثقیفی ٠‏ لأنهم 
يكونون على ثقة من Vgl‏ ستدر عليهم أرباحا ٠‏ » )£2( 


ومن CEU‏ آخری : فان الضرائب الباحظه التى أثقلت کاهل الشعب 
عملت على اضعاف وخمود الحافز على زيادة حجم اللکبه رويدا 35 ٠ Y‏ 


Yo 


وما أن توصل الشعب الى أن الزبادة التی بحققونها فى مقدار دخلهم. 
ستمتصها ,41 الدوله بکل a Ss‏ » حتی فقدو! الداقع على نشر 
انجازاتهم الثقافیه ٠‏ 

وفی الفصل الرابع من الکتاب الثانی اعتقد ابن خلدون أن اقامه 
المدن وما بها من OUT‏ ضخمة ومباني فخمة ليست سوى نتاحا لحضارة 
راسخة ٠‏ وأن تلك الانجازات لم تظهر الى حيز الوجود الا بعد ظهسور 
سلطة قوية ورسوخ أركان أسرة حاكمة ۰ « ان تفسير ذلك هو أن تخطيط 
Gull‏ واقامة المدينة وما مو الا علامات للحضارة الراسخة النبثقه عن 
Jt‏ فاصه والاستقرار » كما ذكرنا ٠ WT‏ وجاءت مظاهر الاستقرار 
الحضاری بعد انتهاء gS) clas)‏ 4 ومظاهر ها ٠‏ و با لاضافه الى ذلك «JU‏ 
الدن الصفری والکبری lp Lo‏ من انجازات معمارية ضخمة كلها آقیمت 
من أجل الجماهر ولیست من أجل الأقلية ۰ ومن ثم تضافرت الجهود 
من أحل انحازها ٠‏ ولذلك فان الأسر الحاکمه والسلطه القویة كلها 
من الامور الضرورية عند انشاء الدن وتخطیطها ۰ e‏ )20( 

وفی الفصل اثامس من القدمه بدأ ابن خلدون یکتب عن الوظائف.. 
الختلفة وعن درجات JUI‏ وفقا لهاراتهم وعن الحرفین أنفسهم ۰ أما 
عن التجارة فکانت فى el)‏ وسیله طبيعية لتحقیق الربح ٠‏ 
ومع ذلك فمعظم خطراتها وأساليبها تعتمد على الهارة والخداع للحصول. 
على الريح وعو الفرق بين ثمن الشراء وثمن البیم ۰ وصدا الفائض هو 
الربح ٠‏ لذلك فالعرف يسمح بالدهاء Sly‏ فى التحارة ذلك SY‏ التجارة. 
تحتاح الى الغامرة ۰ ومع ذلك فليس معناها أن يستولى الرء على ممتلكات 
الآخرين دون‌مقابل ۰ ولذلك فهى مشروعه ٠ (E7)‏ 

وبقول !ین خلدون ان العرب أقل الشعوب مهارة فى الاعسال 
الحرفية ٠‏ وف ذلك WL‏ ان السيب فى ذلك هو أن #لعرب أكثر 
التصاقا بالصحراء وأبعد الناس عن الاستقرار والحرف والامور الأخرى. 
التی تتطلبها الحضارة المستقرة ٠‏ ومن ناحية أخرى فالشعوب غير العر بية 
فى الشرق والأمم النصرانية على امتداد شواطىء البحر المتوسط لهم جميعا 
باع طويل فى الأعمال الحرفية OY‏ لهم حضاراتهم العريقة وهم أكثر بعد" 
عن الحياة البدویه ٠ (£V)‏ 

ثم أورد ابن خلدون ذكر الحرف المختلفة » بيد أنه لم يذكرها 
حمیعها e‏ اذ أن ذلك من الأمور المستحيلة ٠‏ « فهذه الحرف من الكثرة. 
مما يجعلها تفوق الحصر » (£A)‏ ۰ ووجد أن الزراعة هی أقدم الحرف. 
جميعها * ويعتقد ابن خلدون أن حرفة النجارة آدخلها توح ( عليه 


YoY‏ ر 


,^ ۱ 
السلام ) ۰ طبقا لما ذکرته کتب التراث ۰ « وبغضل .حرفة النجارة 
cy ua " ۱‏ فلکه ۰ » )£3( وقدم ابن خلدون وصفا مفصلا عن « حرفة 
* القبالة ۰ » وعند حديث ابن خلدون عن « مهنه الطب » ذکر الحديث 
eu sl.‏ الشریف الذی وصف الطعام بانه أصل الداء ۰ JUS‏ ابن خلدون: 
» ان العدة بيت الد!ء » وان الحمية هی الدواء ۰ وان ملء البطن بالطعام 
آساس کل داء ۰ « )97( واعتبر ابن خلدون حرفة S US‏ الط (oA‏ 
حرفه سامية » اذ انها احدی الصفات الخاصة التی یمکن من خلالها أن 
o‏ الانسان نفسة عن اطبوان ۰ » (ON)‏ و کانت حرفه سح الکتب 
.قاصرة عل الدن التی لها ماضی ثقافی عمبق » آما الوسیقی فكانت حرفه » 
« لها ارتباط Gos‏ بقرض الشعر « (OY)‏ 
ثم انتقل ابن خلبون الى دراسة العلوم » مستعملا كلمة علم يمعنى 

انعرفه التی سحصل lee‏ الانستان من خلال اللاحظه . والدراسه e‏ 
والتجربة ۰ ویدخل ضمن نطاق العلوم دراسة الملائكة ۰ والانبیاءوالرسل 
والشرعه » والفقه « والتصوف . وتفسير الأحلام 2 وعلم العروض « 
.والفلك » والفيزياء ۰ والسحر « والکیمیاء « ولا نعرف آحدا فى العالم 
استطاع التوصل الى الغاية من علم الکیمیاء ۰ » (oV)‏ أو استخلص أى 
نتيجة مرغو به هته > Nr‏ علم التنجيم ٠‏ وشحب ابن خلدون التنجیم 
Line GLY‏ وطبيعية ولان المنجم يمكن آن يشجم أعداء الاسرة الحاكمة 
على الثورة اذا ما ظهرت علامات التنجيم المبشرة بنجاح مثل تلك المغامرة * 
وکتب أيضا عن تربية التلاميذ وطريقة التعليم المتبعة فى المدن 
الاسلامية ٠‏ وبالرغم من أنه رای أن العلماء هم صناع الحضارة فانه أعلن 
آنهم غير موفقب فى الحقل السیاسی ۰ ۱ 

« و برجم | لسیب فى ذلك الى تعود العلساء على التأمل الفکری 
والدراسة الدققه للآراء التى . ستخلصو نها من الدراسات الحسية e‏ 
lg ye s‏ كالقضايا العامة , حتى يتمكنوا من تطبيقها على بعض الأمور 
بصفة عامة ولیس عل آمر بعينه » وعلى الفرد » والجنس > والأمة 2 أو 
جماعة من الناس ٠‏ ويستخدم هؤلاء العلماء تلك القضايا العامة فى 
التاكيد عل صحة الحقائق عن العالم الخارجى ٠‏ 

وهن تم فقد اعتاد العلماء عل معالجة الأمور بالفکر والأفكار فى كل 


أنشطتهم الفكرية ۰ ولا يعرفون سوى ذلك ۰ ومن ناحية آخری . فلابد 
تلعاملن فى الا ^ أنداء الاهتمام au gu‏ تی العالم الخارجى 


۰ حاصر تین من عند الترجم‎ Gu ما‎ (e) 


Yor 


والاحوال الرتبطه بالسياسة والقائمه علیها ۰ ر وتلك الحقائق والاحوال» 
یشو بها العموضص oe‏ والاحوال الموجودة فی. الحضارة ve), y‏ آن . تقارن. 
بعضها ببعض على الدوام ۰ فقد تتشابه من ناحیه فى الوقت الذى قد 
تختلف فيه من نواحی آخری ۰۰۰ ۱ 

والآن فقد اعتاد العلماء على التعمیم والنتائج القیاسیه ۰ وعندما 
سدون ee vol‏ فى الأمور السياسية » بخضمون ملاحظاتهم للفحص 
والتمحیص ولاأساليبهم فى استخلاص gU‏ ۰ ومن ثم » یقعون فى 
كثير من الخطأ ۰ أو على الاقل لا يمكن لاطمثنان الى عدم وقوعهم فى 
٠ lhl}‏ 


ولا يملك الشخص العادى صاحب العقل الس ليم ۰ والذكاء 
المنوسط. » القدرة العقلية التى تمکنه من التأمل أو مجرد التفکر edd‏ 
ولذلك فهو .يقتصر على قبول كل شىء كما هو , والحكم على كل موقف 
وكل فرت و فا لظر 5 45 الخاصه ٠‏ ولا plo‏ ;4 بالقباس والتعميم ٠‏ 
و بتوقف معظم تأمله عند d ws‏ تدركهما vidi‏ ولا of tye‏ 
نطاقها فى التفکر ٠‏ 

ولذلك فمثل هذا الرحل od bue Ub desiit 2s‏ مليا 
فى الجالات السیاسیه ۰ اذ لديه النظرة الثاقبة عند التعامل هم 
بنی جنسه ۰ (OE) a‏ 


ومن هنا قدم ابن خلدون بحثا مستفیضا عن ple‏ النحو والصرف 
والادب واختتم به AUS‏ المعروف باسم « القلمه » ویمکن للمرء القول 
SL‏ فى نطاق آوسم المعانى iu‏ قحسب بستطیم العالم الحدت Ol‏ 
ببرر وجود تلك الأنكار فى مقدمه تارىخة ٠‏ 

وذكر الأسانيد للمؤرخين السابقين » فيما Gan‏ بالجذور. 
انتاریخیه لكتابة التاريخ الاسلامى » وذكر سلسلة من المصادر « لاقامة 
الدليل .عل أصالة وعمصداقه كل ما qu‏ اشات صدقه وصحته ٠‏ واهتم 
المؤرخون الأول بذلك عن طريق ASTI‏ على صحه الأحاديث النيوية 
الشريفة » وما فعله المأرخون قيما بعد لاثبات صحة الأحداث التاريخية 
السابقة ٠‏ وعرض ابن خلدون فى مقدمته تفسيرا Vi;‏ لسلسلة من 
الأسانيد التى تتعلق بقصة الیدی النتظر . والذى اعتقد كثير من 
المسلمين آنه سمظهر فى آخر الزمان ليملا الدنيا yas‏ وسلاما ۰ (۵۵) 


ny 


. ومما. لا شلات 45 کانت U lia‏ ابن خلدون لتيمور الأعرج أخطر. 
حادثه مثيرة فى حياته اللیئه بالفاجات المثيرة » ولا سیما أن اسم هذا 
القائد المغولى أثار الذعر فى قلوب حكام أوريا وآسيا بعد أن استطاع « 
yo‏ 23 الوقت ء اقامه واحدة من 1 Sl sbl aayi‏ فى العالم : divas‏ 
ide‏ صارت واقعة مقابله ابن خلدون مع تیمور مسألة مسلم بها عند 
الجميع € > بيد أن ظهور السبرة الذاتبه لابن خلدون ( التعرف ) آکد de‏ 
صحه هذه 4A‏ اقعه و آمد.نا دو صف مفصسل T‏ بالحیاه والحو بة عن 
Ev.‏ اللقاء غير المتوقع وغير العادى ٠وفيما‏ يل تعرض جزء! يسيرا اقتیستاه 
من کتاب التعار بف € » عندما وصلت SUME‏ ال مصر GL‏ الامر 2352 
قد غزا آسی؛ الصغری ». وحرب سیواس * ثم اتجه الى سوریا » حشد "Wm‏ 
السلطان فرج t dd pape‏ وفتح خزانة الدولة > وامر الحند بالتحرك ال 
مسسوریا ٠‏ 

وفى ذلك الحين کنت خارج دائزة الحكم » بيد أن يشيك , دوبدار 
السنلطان استدعانى » وطلب منی الذهاب dae‏ فى الحملة السلطاتية ۰ 
وعندما أبديت عدم رغبتى فى ذلك ,2 حدئنی بحزم » برغم رقة csse‏ 
وكرم اخلاقه الشدید ٠‏ 


ومن تم ذهبت معهم فى صباح اليوم التالى ۰۰۰ ووصلنا الى غزةء 
واسترحتا هناك د لعدة أيام انتظارا للأخبار ٠‏ تم اتجهنا صوب دمشق 
کی تصلها قبل أن UM Gla‏ € وعسکرنا فى شقب + ثم Ula‏ المسير 
ليلا حتى Whos‏ دمشنق فى الصباح ٠‏ 0 


ونصب السلطان فسطاطه وخيامه والانشاءات الأخرى فى سهل 
قبه يلبغا ۰ ولا شس الأمير تيمور من عدم المقدرة على الاستملاء عمل 
المديئة بالقوة » طل aul‏ تزيد على الشهر على رابية فوق قبة يلبغا ۰ ينظر 
JG Ul‏ حذر , فى الوقت الذى كنا فيه نراقب تحركاته آولا باول ٠‏ 
واشتىك الحیشان ثلاث e» n‏ مر ات حلال تلك القترة pm c^‏ 
اتتصارات متفاوتة ٠‏ 


e‏ علم السلطان و OLS‏ الامراء alt‏ الب له أن بعضا من الأمراء 
۲آخرین — بدبرون مؤامرة للاستیلاء على السلطة » ویعدون العدة للعودة 
"T‏ ال مصر GAY‏ !25,231 هناك ۰ ومن ثم عادوا جمیعا الى القاهرة» ۰ 


وفی clo‏ الیوم التالى كان Jel‏ دمشق فى حيرة من آمرهم OY‏ 
أنباء ما حدت كانت غامضة بالتسبة الیهم ۰ وقابلنى القضاة ورجال 
الشريعة ۰۰ واتفقنا على أن نطلب من MY‏ تیمور OUY‏ على دیار نا 
وأسرنا ۰۰ وذهب القاضی وشيخ الصوقية لقابلة تیمور cole‏ أسوار 
المدينة ٠‏ ووافق 25392 عل منح OLY)‏ و آرسلهما لاستدعاء dle‏ القوم 
|والقضاة الآخرين ٠‏ 


وأبلغنى القاضى أن تيموز استفسر عم اذا كنت قد ذهبت مع 
شش الى pas‏ أو مازلت داخل المدينة ٠‏ فأجابه القاضى انى مازلت موجودا 
فى الدرسة التى أعمل بها ٠‏ وبناء على ذلك قضينا الليل فى الاعداد 
لقابله تيمور ٠‏ 


ثم دب نزاع بين بعض الشخصيات فى السجد الكبير » OY‏ بعضهم 
dal P‏ فممأ قيل شان ceu y‏ الاستسلام : ووصلنی خبر ذلك فى 
وقت متأخر من اللیل وخشسدت من حدوت محاو له اعتداء طائشه قد تودی 
Glow‏ ۰ ولذلك استیقظت عند الفجر وذهبت إلى جماعة من القضاة الذین 
کانوا عند بواية الدينة * وطلبت منهم السماح لى بالخروج من الدینه من 
بایها » أو الوافقه على أن أتسلق السور الى الخارح ۰۰ وفی بداية الامر 
رفضوا » ثم سمحوا d‏ بتسلق السور في الصباح ۰ 


و بالقرب من Oty‏ الدينة وجدت بعض ماشیه تیمور ۰۰ ثم أحضروا 
مطية رکنتها وارسلوا معى آحد حاشية السلطان تیمور » الذى آوصلنی 
٠٠ AH‏ وعندما نطقوا اسمی مصحویا بلقب « القاضی المالكى اثتر بی » › 
استدعانی تیمور » وعتدما دخلت خيمة «لقابلات » وحدته متكثا على مرفقه 
مى الوقت الذى كانت تمر فيه أطباق SAS‏ مملوءة بالطعام من أمامه 
والتى كان يأمر بتقديمها لمجموعات الغول التی كانت جالسة فى حلقات 
ell‏ خيمتة ٠‏ 


وعند دخولى قلت : « السلام علیکم » , وأبديت مظاهر التواضم : 
ثم نظر الى ومد يده وقبلتها ۰ وأشار على بالجلوس : وجلست حيث كنت » 
وطلب من asl‏ حاشيته احضار آحد قضاة الحنفية الكبار ۰۰۰ ليقوم 
بدور الترجم بیننا * 


KI yol 


۱ 5 a جر‎ Us 
وسالنی تبن مسقط رأسى فى بلاد الخرب وعن سبپ قدومی من‎ i 


» ۰۰ god! فأجبت « انى غادرت بلادی لأداء فريضة‎ ٠ هناك‎ s 


ثم سالنی : « (ula‏ ولدت ؟ € فاجیت : « فى آعماق الغرب حیت 
كنت أعمل مسمتشارا للملك هناك » ٠‏ 


44423) € ما معنى » فى أعماق « عند وصفى للمغرب ؟‎ « : JUS 
انی لست مقتنعا » واننى أرغب فى أن تكتب‎ « : JUS ) وصفى لم يرضه‎ 
وصفا عن كل بلاد الغرپ - أقسامها البعيدة ۰ والقريبة « وعن جبالها‎ 
٠. وآنهارحا » وقراها . ومدنها  بطريقة مفصلة تجعلنی و كأنى شاهدتها‎ 

فقلت : « سیتم ذلك تحت رعايتكم » ۰ ثم طلب من خدمه أن 
يحضروا الى Law Anu‏ من الطعام يطلقون عليه « ريشستا » وكانت 
لديهم مهارة فائقة فى صنعه ۰ وأحضروا بعض الأطباق بها الطعام » ثم 
امرحم بوضعه أمادى ٠‏ ثم تناولت الطعام الذى آعجینی مذاقه » وبلغ به 
السرور قدرا LAS‏ لذلك ٠‏ 


e‏ وصف .ابن خلدون محادتانه مع نیمور « وعودته الى محل اقامت4 
فى دمشى « 2059533 29e‏ بمهاحمة 4o All‏ ‘ 

e‏ شدد تممور الحصار حول القلعه SK‏ ف وحید > فأقام 
إأنحنيقات أمامها » وقاذفات النفط . وأدوات دك الأسوار > oV las‏ 
ذلك من cy‏ الحرب و نم ذلك فى غضون ستن وم ۰ واشتدت ضراوة 
الحصار الى أن انهار مبنى القلعة من كل الحوانب ۰۰.۰ 


وحرم تیمور سكان دمشق من أرطال من الأموال التى استولى عليها 
CA‏ التعذ نب بعد أن سلميهم كل المتلعات » والخول » والخیام A‏ 
ترکها حاکم مصر خلفه ۰ ثم Gal‏ نیمور لجنوده بالسطو على بیوت BEA‏ 
دمشق © واستولى هؤلاء الجند على کل ما فيها من OUT‏ ومتاع ۰ وآضرم 
الجند النیران فى SUT‏ النازل وکل مستلزماتها وفی UN‏ وأدوات الطبغ 
التی لا قيمة لها وامتدت النبران "الى حدران النازل التی كانت تحمل عروق 
السقوف الخشسية واستمرت النران کی الاشتعال الى أن وصلت ال 
المسحد الكبير € وامتد اللهب حتى وصل الى سقف المسجد « واذاب ما به 
من رصاص الى أن انهار السقف والجدار ٠‏ ولا ريب أن ما فعله تيمور 
وجنوده كان عملا da‏ عل الحسة والغدر . وان كان das‏ الأحوال بد 
الله وحده  Jat‏ فى عباده ما شاء » وله الملك وحشم .٠‏ 


وكان a-t‏ اصدقائی الذى كان على معرفة بعادات المغول قد iai‏ 
بان أقدم لتيمود بعض الهدايا عندما ذهبت اليه عبر سور المدينة كما 


سبعة مرخین — ۲۵۷ 


ذكرت من قبل ۰۰۰ وعلى ذلك آخذت معي نسخه من ol All‏ الكريم كان 
نجلیدها فاخرا للغاية ۰۰ وسجادة 2 ونسخه من قصيدة نهج البردة 
للبوصیری ۰۰ وأربع علب مملوءة بالحلوی الصرية اللذيذة ۰ وکان تیمور 
حالسا فى قاعه الاستفبال فى قعم الابلق عندما Disi‏ معی تلك 
الهدایا * 


ووقف تیمور عندما tele‏ نى وآشار J‏ بالحلوس عن بمینه 6 

Vet y‏ جلست اصطف بعض Gold‏ على الجانين ۰ وبعد ان حلست هناك 
نعنرة قصيرة من الوقت وقفت أمام تیمور واشرت الى الهدایا التی ذ کر نها 
والتی حملها خدمی ۰ ثم وضعت الهدایا على الارض ونظر تیمور الیها ٠‏ 
وفتحت القرآن الكريم « وعندما oly‏ تیمور وقف على عجل ووضع الصحف 
على رأسه ثم قدمت اليه کتاب نهج البردة . وسالنی A‏ وعن مولفه . 
فاخمرته عن کل ما آعرفه عن ذلك الکتاب ٠‏ ثم سلمته السحادة E‏ 
als‏ وقبلها ٠‏ نم وضعت debi‏ علب الحلوی . وأخذت dahi‏ من. الحنوی 
وتناولها » ویتاء على عاده الحامله » وقام نیمود بتوز يمع الحلوی على أعضماء 
مجلسه * وقبل کل الهدایا وعبر عن امتنانه بها ٠‏ 

وعندما حان موعد رحیل تیمور وقرر أن يغادر دمشق ۰ ذهبت 
لقا یلته فى أحد الا یام ao»‏ أن Lug!‏ من coli Jabs‏ المالوقة < ps‏ 
نيمور الى وقال : « هل لديك بغل الآن ؟ » فقلت : « نعم » ۰ JUS‏ : 
د هل هو من النوع الجید ؟ » فقلت : ۰ نعم » فقال : « هل من الممكن أن 
تىيعه لى ؟ لانی آرغب فى شرائه منك ۰ » فأجبت : « وفقك Ol — «d‏ 
شخصا gia‏ لا بیم لشخص مثلك . بيد أنى ساقدمه لکم من باب الولاء 
والطاعة » بل واتدم غره اذا ما كان تحت يدى ۰ « فقال تیمور : » لقد 
قصدت من ذلك أن آقدم لك مکافاة مقابل كرمك ۰ » )3 GU‏ تیمور صادق 
الوعد مم نفسه وسمح لابن خلدون بالعودة سالا ال مصر ) ٠‏ 


age «‏ الا لمطان sl‏ سعيد وأبو coU‏ انا عبد الرحمن 
و حفيدا أبى ue‏ » 


كان اسلوب ابن خلدون فى » المقدمة » مشحونا بعنصری التشو بو 
واثارة الاهتمام الى الحد الذی يجعل القارىء عادة ما ينسى أن C24‏ 
لم يستهدف من هذا الجزء سوى مجرد أن يكون مدخلا لتاريخه العالمى* 
ومع NS‏ ستحق أحد أحزاء التار بخ DÀ ol: piu‏ بعتا 4 > وهو 
الجزء الخاص بالمغرب » فى شمال أفريقيا غرب مصر تقريبا ۰ كما أن 


و 
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با کتبه ابن خلدون عن فبائل البربر فوق ما ورد فى أى مصدر موجود 


5 © اليا » من ناحية التقاصیل الدقیقه والرقعه الکانیه . ویستطیم المرء u^‏ 


. العالمى لا بن حلدون‎ moist التالى المقيطف من‎ S اطلاعه على‎ Joi 
أن بتوصل الى معرفه نوعية الحرب المتواصلة التى ميزت الحياة بطابع‎ 
۰ خاص فى ذلك الجزء من افريقيا لعدة قرون . بل وحتی القرن الحالى‎ 
امبراطورية‎ tle د ويشبه كل منهما القمر الذى يضىء فى كبد‎ 
شهامة ومهابة » و کل منهما‎ XS عبد الرحمن € فكل منهما بمتابة نجم‎ 
بطل لا بقهر > ویسعی الناس الیهما تلحصول على الأمن والامان ۰ فكان‎ 
ينقض‎ SAP بحتذی فى الوفء والورخ ۰ اما الثانی فکان کاللیث‎ Wea ول‎ 
للعدل . اما‎ begs على قريسته ۰ اذا ما دارت رحى الحرب ۰ وکان الآول‎ 

oi lf Ol الملکه بعد‎ AL بحرا فى الحود والکرم » ومصدرا‎ os PASE 
کل منهما معالجة مواقف صعبة بدت و کانها‎ me ٠ محرومه منه‎ 
. اصلاح ما نهدم‎ de مستعصية » وکرس کل منهما نفسه من أجل العمل‎ 
٠ ر به‎ sel واعادة بناء آسوار العاصمه » واستعادة شهره الامبر‎ 


ونجح كل منهما فى Rem‏ شسمل أفراد عا ثلتهم التى co i‏ على 
المعيشة فى المنفى فى أراضى غير صحية لا تصلح سوى لرعى المشسية 
رالاغنام ad ٠‏ فادوا آفراد شيلم us‏ الحد + وتسابق كل 
منهما فى الحهود الرامية الى تحقیق الرخاء والرفاهية لهذه الامبراطورية 
العظيمة » وفى ارساء القواعد السليمة فى محال السياسية والادارة ٠‏ 
وعمل كل منهما oo‏ حرص وجد > أحدهما انشغل فى مواصلة الحرب »> 
والاخر فى في تطسق مباديء التقوی (oss‏ ۰ وادارة الشئون الداخلية © 
آما الآخر فظل طارد العرب الى الناطق الجبلية التی يعيشون بها ۰ و OU‏ 
کل منهما مثلا بحتدی فى القوة والفض له ۰ وحافظ. کل منهما عل 
العلاقات الودية مع الآخر , ونحسا فى اغلاق باب الخسلاف ۰۰ وتکللت 


اتحاژاتهما edt‏ , وكانت لهما اليد العلیا فى صراعاتهما مم الأعداء. 


وأصلحا كل ما m‏ > وانتهحا CL,‏ ادار ;4 حكىمة و تشم العدل فى 
ربوغ الامبراطورية ٠‏ 

وباللأسف ا ان eb‏ كفيلة بالقضاء على أروع الانحازات ٠‏ اذ جاء 
الیوم الذی رفض فيه الحدید أن بطلق شررا » وذلك عندما صار آحد سيف 
غير ماض ° ال ياتى اليوم الذى النتهي فيه كل الشنخصيات اي WT‏ 
yi‏ بحل الشسقاء محل السعادة ؟ ان اللك لله وحده ٠‏ ملك اللوك 

و اس‌تطاع oe‏ اللكان الاسشسلاء عل تلمسان Tlemcen‏ فى لوم 
!لأر WI V alas‏ نی والعشر سل U^‏ حمادی Aun‏ ده ۷:۹ ص ) سا 


۱.04۹ 


۸ م) > كمأ أشر نا ws ٠ aL.‏ صباح اليوم ALS)‏ أعلنت قمملة 
s‏ عد الو اد السلطان yl‏ سعید ملدا -- رحمه الله ! وقد أحمر نه 
Gill‏ مات فى السجن فى رمضان فى العام نفسه ( توقمير ‏ دسسمیر 
l eCe ۸‏ 

واختار العاعلان آپر سعید وأبو ابت وزیرا ed‏ يدعى يحيى 
ابن داود بن على المأجن ٠‏ واختار مستشارا لهما بدعی عيد الواحد دن Aer‏ 
الذواق + e SAE‏ دوه من الخدية Lend‏ بعد » لادانته فى امور CA‏ — 
عینو! مخانه على بن محمد بن مسعود بعد عودته من تونس ۰ كما سنری 
ذلك فيما بعد » ان شاء الله تعال ٠‏ 


أبن أحمد ين على القيسى » والعروف باسم الوشاوش ثم آبو العبساس 
cp dam!‏ الحسن فن سشيعيلك * 


وبعد ذلك . حمل کل منهما شارات السلطه . وتلقی کل منهما 
التأبيد الشعبی . وأصدرا الأوامر للتعیین فى الوظائف . وأعلنا الأوامر 
الخاصة يزيادة الضرائب ۰ بيد أن الحكم كان فى بد pl‏ سعيد الذى كان 
یذ کر اسمه مقرونا بالدعاء له فى صلاة الحمعه 2 وكان اسمه منقوشا عل 
العملة . فى الوقت الذی كان فيه أبو ثابت مسئولا عن الشئون العسکر b‏ 
والأمور الادارية الخاصة بالأقاليم والحرب ٠‏ وكان هذا النظام المذكور 
دلیلا على مشاعر المودة والمحبة بين الأخوين ۰ وحظى هذا التنظيم لادارة 
دفة الأمور بموافقة شقيقهما SY)‏ الذى Jb‏ معتكفا فى نبدروما Nedroma‏ 
حتى يتفرغ للعبادات ٠‏ 


وعلى الشاطيء ( فى أقليم Koumiya La,‏ الواقم بين تلمسان 
وراشحون Rachgoun‏ ) شق ابراهیم بن عبد الملك الكومى عصا الطاعة. 
بقصد استرداد عرش عبد المؤمن بن على لصالحه الشخمی * وتحرك 
السلطان آبو ثابت ب سامحه الله ! للقضاء fo‏ الثورة » فى العاشر من 
رجب ( أكتوبر ١558‏ م ) ۰ وانطلق على وجه السرعة وآخضع كل الاقليم 
على امتداد الساحل ( وهو اقليم ترارا Trara‏ حاليا ) ء حاصدا الأرواح 
وجامعا الاسری ۰ واستول على مدينة نیدروما ٠‏ وهونيان Honain‏ وحاصر 
وهران Oran.‏ بقواته التی كانت تحت قيادة عبد بن سعید بن ٠ Ue T‏ 
وأحكم col P‏ الحصار حول AL‏ دنه لعدة ایام > ار أن بنى راشد 
ارتدوا ووعدوا ابن Utal‏ المساعدة فى الصراع ضد بنى عبد الواد ۰ ثم 


الى 9 
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pe o,‏ وهران Oran‏ مجو ما Jalia‏ على القو ات الضار به للحصار 
بر" حول الدينة » فاضطر بنو راشد الى التراجع ۰ وقتل فى هذا الهجوم محمد 


ابن پوسف بن عنان بن فارس بن زیان بن ثابت بن محمد و تعرض معسکر 
عائلة عبد الواد للسلب والنهب » غير oF‏ السلطان آبو ثابت تمكن من 
النحاة ولاذ بالفرار بفضل سرعة حواده ٠‏ 

واستعد للقيام بحملة LIU‏ ضد وخران . بيد أن أنياء وصول الناصرء 
ابن السلطان أبو الحسن » حاكم تونس ۰ على رأسى القبائل العربیه من 
السويدة » بالاضافة الى الديلم . والعطاف » والحركان » منعه من ذلك ٠‏ 
وأرسل ملك تلمسین تحذیرا الى السلطان oke yi‏ أو صرف النظر عن 
مشروعه لهاحمه وهران ,2 واستعد للاقاة حیش آعدائه القدامى والآقوراء 
الذين يقتربون من المدينة ٠‏ 

وفی Sl‏ شهر الحرم ۷۵۰ ه ( مارس — ابربل ۱۳۹ م ) »> ذهب 
كل آفر اد Ule‏ عمد الواد الى المغرب . ووصلوا الى تلمسان باسم السلطان 
yi‏ عنان لکی يؤيدوا جهود ملك هذه المديتة ضد الناصر ۰ ووحد أبو ثابت 
agin‏ ابن آخبه OLS‏ » ابن السلطان آبو سعید — رحمه الله ! و OU‏ هذا 
AMI‏ قد لجأ الى فارس بموافقة والده ۰ عند رحيل الأخير الى افر ME‏ دم 
السلطان أبو الحسن * 

نم ذهب السلطان pi‏ نأست ‏ ر حمه الله ! للقاء الناصر وح ش الأعداء 
ob!‏ العشرة آبام الثانية من شهر الحرم ۰ وبعث برسول الى المغارية 
"PER‏ بضرورة الانضمام اليه بناء على شروط العاهدة البرمه بینهما e‏ 
بيد آنهم رفضوا الاستجابه الى طلبه * 

وواصل آبو ثابت هسيره ( تجاه الشرق بانقرب من سهل خلف 
(Chelif‏ ۰ وقابل حماعات العدو بين جانبی زادی 3,5 Our)‏ 
فى آواخر ربیم الأول ( پونية ۱۳٩‏ م ) ۰ والحق بهم هزیمه نکراء » 
واطلق سراح الفقبه eT‏ الحسن على نن مسعود الذى كان مسجونا فى 
ذلك Godt‏ * ثم عاد السلطان عمد الواد ال عاضمته Wes Nol‏ فى آواخر 
شهر ر بيع (UA‏ من السنة نفسها ) یولیو WEN‏ م ) ۰ وحمل فى آعماق 
قله الضغينة ضد المغاربة » الذى رفضوا تقديم مساعدتهم ضد عدو 
مشترك . وبذلك نقضوا شروط العاهدة ( التى وحدت بينهم ) ٠٠‏ 

و نظر! لتزايد حدة كراهيته واستياثه من الغاربه 2 com‏ أبو CAU‏ 
لهاجمتهم فى يوم ae M‏ فى الثالث والعشرين من شوال ۷۵۰ ه JH)‏ 
٠ Cp ۱۳۵۰ ply‏ وكان اللقاء مع العدو وبين nile‏ وادى الرحی Rihou‏ 
فى يوم الجمعة فى السادس والعشرین من ذی القعد ۰ و کانت المسركة 


T 


شر سنه واشتمر القتال ال P Qi‏ الغار به دهز s A‏ تشنية وضارت جموعهم 
أثرا de‏ عين ۰ وانسحبت الفلول الهزومه الى قمم الجبال وال سغوح 


الودیان “ واعترفت مدینه ماو نا Mazouna‏ بمنيادة النتلطان pi‏ سيعيد, ' 


وفى اوائل سنه ۱ » ير ۱۲۳۵۰ — ۱۳۵۱ م ) تلقی السلطان 
yi‏ ثابت آنباء قدوم السلطان آبو الحسن الى الجزاثر ومساندة الشیخ 
وغيرهم i‏ ثم عقك ملك تلمسين ‏ رحمه 4M‏ — معاهدة سللام مع المخار dy‏ 
واستعد لمحارية حشود العدو الجديد ۰ ويعد ان عبر هضبه المنداس 
5 توقف عند المديرسة El-Modairisa‏ فى Sersou gu,‏ 
ue‏ أواثل ربیم الأول ر مایو ۱۲۵۰ م ) ۰ وأجبر الشيخ ونزمار عارف 
والقوات التی تحت Gols‏ على الهروب من آمامه ۰ وظل السلطان تات 
هناك عندما أنضم اليه بحیی بن راحو Rohou‏ ( بن تشفين 
ابن معاطی ) على رأس جماعة من الجند الذین أرسلهم السلطان Oks pl‏ 
مساعدته ۰ ثم اتجه شرقا » سابقا خصومه » وتوقف el!‏ میدیا Medea‏ 
التی احتلها ۰ وماجم الناطق الجبلية التی تحصن بها الأعداء وجح 
الرهائن ۰ ثم فرض سیطرته على أراضى حمزة » وأخضع الاقايم لحكمه . 
وقضی على اللورات . peg‏ الحصون . وسلك طریق الغرب للعودة ال 
عاصمته ٠‏ ووصل الى المكان العروف باسم الأشبور El-Achbour‏ وھتاك 
قابل ue‏ بن بعقوب بن عبد الحام الذی GU‏ قد أرسله السلطان 
TE oue yf‏ الحند * ومن هناك سرع السلطان فى العودة الى عاحصمته 
فى السادس من رجب من السنه نفسها VoY)‏ ه ) الوافق العاشر من 
سبتمبر ۱۳۵۰ م * ۱ ۱ 


وبعد ذلك بوقت قليل وصلته الأخبار Gh‏ النادر بن السنطان 
ابو الحسن € قد قتل عمران بن موسی الجنینی » واستولى على میدبا 
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۲۵ فرشا 


هذا AS‏ بين صفحاته سبعة مؤرخين من أشهر 
Lon‏ في العصور الوسطی . ae‏ 
والکتاب جدید فى فکرته : ألفه الأستاذ جوزیف داهموس 


آستاذ تاريخ العصور الوسطی بالولایات التحدة الأمريكية . 
ويسم هلا الکتاب الفرصة للباحث والقاریء 1 AA‏ المعرفة 


e المؤرخين الذين كتبوا عن التاريخ الإسلامى وحضارته‎ e 
وتارد بخ أوربا فى العصور‎  هتراضحو‎ my" والتاریخ‎ 
. المؤلف بالعيق‎ er T  هتراضحو الوسطی‎ 
ae ar d CE v 


à‏ الأمانة 


